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مقدمة الطبعة الثانية 


شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضى وبدايات الألفية الثالبّة 
اهتمامات ملحوظة بعمليات البحث الاجتماعى وقضاياه التظرية والمنهجية: 
وذلك من جانب المتخصصين فى العلوم الطبيعية والاجتماعية عامة وعلم 
الاجتماعية على وجه الخصوصء وهذا ما يفسر عموما التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة التى تلقى بظلالها على 
مجتمعات وشعوب العالم الحديث. وبما يبدى هذه التطورات وأثارها 
المتعددة سواء على الفرد أو الأسرة أو المجتمع المحلى أو العالمي. كما 
أصبح الاهتمام بالبحث الاجتماعى ومشكلاته النظرية والمنهجية يوضصح 
اهتمام مشترك من جانب المتخصصين فى العلوم الطبيعية أو العلوم 
الاجتماعية على حد سواء» ولاسيما بعد ظهور العديد من المشكلات 
والظواهر المجتمعية التى لا يمكن تفسيرها إلا من خلال دراسة الواقع 
الاجتماعى المتغير بصورة سريعة ومضطردة. وهذا ما يؤكد عليه علماء 
المناهج والبحث الاجتماعى الذين يصرون على ضر ورة الاهتمام 
بالدراسات الواقعية الميدانية التى تفسر مدى تعقد الظواهر الاجتماعية 
والعوامل التى تتداخل مع تشكيلها أو تكوينها أو ما يعرف عموما بدراسة 
الغوامل' السيبية المتذاخلة فى ظيون المشاكل والظواهن الاجتماعية. 


ومن هذا المنطلق» أصبح الاهتمام ملحوظا بعلم الاجتماع وفروعة 
المتخصصة ولاسيما تلك الفروع التى تعالج القضايا البحثية والمنهجية 
بصورة واقعية وموضوعية وعلمية. وبالطبع أن هذا الاهتسام يرز 
الدراسات الميدانية التى تفسر الواقع المجتمعى الذى يزداد تعقيدا بمسرور 
الوقثء كما يطرح ذلك الاهتمام طبيعة معالجة النتائج التى تتوصل إليها 
هذه الدراسات والبحوث الميدانية وذلك فى إطار من الأطر النظرية 
والعلمية التى توجه هذه الدراسات. وهذا ما يجعل المتخصصون فى علم 
الاجتماع ولاسيما فى المناهج وطرق البحث الاجتماعى يعتمدون على مبدأ 
المرونة المنهجية واستخدام العديد من الطرق والأدوات البحثية التى تعالج 


بصورة علمية محددة؛ كما يسؤدى ذلك بالطيع للاهتمام بالدراسسسات 
الاستطلاعية و التى تتعرف على هذا الواقع من ناحية» والاهتمام أيضا بدا 
يعرف بالدراسات المستقبلية التنبؤية التى تعزز من أهمية البحوث 
الاجتماعية و المشتغلين فى مجالاته المختلفة من ناحية أخرى. 


المؤلفان 
الإسكندرية ١٠٠١1‏ 


مقدمة الطبعة الأولو 

مع بداية الألفية الثالثة تزداد أهمية البحوث الاجتماعية وخاصة بعد 
أن تنوعت المشكلات والقضايا والظواهر المعقدة, التى توجد فى مجتمعنا 
المعاصر. ولقد تركت أعوام القرن الماضى الكثير من هذه المشكلات بدون 
تقديم إجابات واضحة حول النتائج والآثار الناجمة عن تفاقم الظ واهر 
الاجتماعية السلبية؛ على كل من الفرد والأسرة والمجتمع المحلسى والقومى 
والعالمى فى نفس الوقت. فلم تصبح مشكلات المجتمع الحديث قاصرة على 
مجتمعات محلية معينة» بقدر ما تفشت نتائج هذه المشكلات وهددت الكثير من 
الروابط والعلاقات الاجتماعية والثقافية: التى كانت تنظم طبيعة الحياة البومية 
داخل الأسرة أو بين أعضاء أقراد وجماعات المجتمع الواحد. وهذا ما جعل 
الكثير من العلماء والباحثين ورجال السياسة وصناع القرار وأيضا الإنسان 
العادى ينادى بضرورة تطوير مؤسسات البحث العلمى الاجتماعى؛ سواء من 
الجامعات أو المعاهد العليا أو مراكز البحوث الاجتماعية المتخصصة:؛ وذلك 
من اجل دراسة النتائج والاثار السلبية للمش كلة الاجتماعية التى تفاقمت 
بصورة مضطردة كما ظهر ذلك واضحا خلال السنوات الأخيرة. 

وهذا بالفعل؛ ما أهتم به علماء الاجتماع كغيرهم من علماء العلوم 
الاجتماعية؛ الذين بدؤا فى توجية نظرياتهم ومناهج وطرق بحوثهم؛ نحو 
دراسة أسباب تفاقم المشكلات والظواهر الاجتماعية» وتعدد خطورتها على 
مستقبل الحياة الاجتماعية اليومية» وأيضاً على طبيعة البناءات الاجتماعية 
ونظمها الأخلاقية الثقافية والدينية. فلقد ركز علماء الاجتماع بصورة خاصة 
على تطوير أساليب البحث العلمى وتحديثها لدراسة وتحليل الظ_واهر 
الاجتماعية الثى تمتاز بخصائص التعقيد والتداخل فيما بينهاء وتنوع أس باب 
حدوثها وتكرارهاء وأيضا نتائجها وآثارها بصورة عامة. وجاءت محاولات 
التطوير لمناهج البحث العلمى الاجتماعى وطرقه وأدواته المختلفة» فى اطار 
عمليات التحديث المنهجى والنظرى فى نفس الوقث» والتوجه بصورة أكبر 
نحو دراسة المشكلات الواقعية واستخدام العديد من المناهج وطرق الدراسة 
والتحليل الكمى والكيفى: وذلك من اجل التعرف على أسباب تفاقم المشكلات 


الاجتماعية: ومحاولة تقديم تفسيرات علمية وواقعية لحدوثها وكيفيه الننصدى 
لهاء وتقديم الحلول المناسبة والموضوعية. 
وحقيقة» لقد جاء اهتمامنا الحالى بتأليف هذا الكتاب الذى يدور حول 
مناهج وأساليب البحث الاجتماعي» كمحاولة علمية لتعزيز الدور العلمسى 
والبحثى و التنظيرى فى نفس الوقتء للعديد من المتخنصصين فى مجال علسم 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية بصورة عامة» والى طلاب قسم الاجتماع 
وغيرهم من طلاب البحث العلمى في العديد من التخمصصات المختلفة لفروع 
العلوم الاجتماعية بصورة خاصة. ولاسيماء أن مشكلات البحسث العلمسى 
الاجتماعى فى عالمنا العربى؛ لا تزال تحاط بنوع من الغموضء ولاسيما 
للطلاب والباحثين المبتدئين فى مجال البحث الاجتماعى. نظرا لما تشتمل 
عليه من تحليلات منهجية ونظريةء نقلت بصورة غير فاحصة أو متعمقة»ء 
لإمكانات هؤلاء الباحثين والدارسين: أو ما يتلاءم عموما مع نوعية المشكلات 
الاجتماعية التى تعيشها خصوصيات المجتمع العربى خاصةء ونوعية اليناءات 
والنظم الاجتماعية التى توجد فى الدول النامية بصورة عامة. وهذا ما يتبلور 
بالفعل فى أذهان الكثير من علماء الاجتماع أو الباحثين الذين يتطلعون إلى 
ظهور فئة من الباحثين المتخصصين والمدربين والمؤهلين أيضا على أسس 
علمية متعمقة؛ لتقوم بمهامها الوظيفية والمهندة» ومعرفة متطلبا- وقواعد 
ومبادئ البحث العلمي الاجتماعىء وما ينبغى أن يكون عليه هذا البجحدب 
: وأهدافه تجاه مجتمعنا الذى نعبش فيه حاليا. 
على أية حالء لقد حرصنا خلال هذا الكتاب أن نطرح ثئتائج خبراتنا 
فى مجال البحث الاجتماعى الذى يمتد إلى أكثر من ربع قرن من الزمان وأن 
نقدم للقارئ: والطالب والباحث العربي؛ ثمرة هذه الخبرة الواقعية» فى اطار 
طرح عدد من القضايا والموضوعات المنهجية والبحثية المتخصصة: وتقديمها 
بصورة مبسطة بعيدا عن التعقيد أو التجريد النظرى الخالص؛ الذى يعطسى 
انطباعا عكسياً لطلاب البحث الاجتماعى؛ ويزيد من هالة غموض البحصث 
العلمى وهموم دراسة الواقع المتغير. وهذا بالفعل ما تبلور فى معالجة القضايا 
المنهجية التى يقوم عليها أدبيات وأسس البحث العلمى الاجتماعى؛: ومحاولة 
الكشف بين عناصر هذا البحث وغيره من البحوث العلمية الأخرى التى تطبق 
في مجال العلوم الطبيعية. وأيضاء معرفة كيفية الاستفادة من تحديث اساليب 


وطرق البحث الاجتماعى؛ فى ضوء المتغيرات التكنولوجية والفنية والاجرائية 
الحديثة» التى تم تطبيقها فى مجالات البحث الاجتماعى؛ وتعزز عموما مسن 
عمليات دراسة قضايا ومشكلات مجتمعاتنا النامية والعربية على وجة 
اماو بن 

وفى النهاية نتمنى أن نكون قد حققنا هدفنا الأساسى من هذا العمل» 
والذى يتبلور فى تبسيط أهم أسس وقواعد البحث الاجتماعى: والتى يجب أن 
يهتم بها طلابنا وأبناؤنا الذين نتطلع فيهم مستقبلاً بأن يقوموا بدورهم المهنى 
والوظيفى والاجتماعى بصورة تحقق تطلعاتهم وأمانيهم أيضاء نحو مستقبل 
مجتمعاتهم وخدمة الانسانية عامة. وهذا ما يعكس عموما أهم أهفداف علم 
الاجتماع ورسالة العمل والخدمة والرعاية الاجتماعية:؛ وتحقيق الرفاهية 
وتقديم المشورة والعون والمساعدة إلى كل من يحتاجها بصورة علمية 
ومشرفة. كما نرجو أن تكون مساهمتنا العلمية المتواضعة نواة لتطوير 
وتحديث مناهج وطرق وأساليب البحث العلمى الاجتماعى» وخاصة فى 
المرحلة المستقبلية. ولقد قام الأستاذ الدكتور/عبدالله محمد عبدالرحمن بتأليف 
الفصول من الأول حتى الخامسء؛ والدكتور/ محمد على البدوى بتأليف 
الفصول من السادس حتى الثانى عشرء آملين من الله سبحانه وتعالى بأن 
نكون قد حققنا هدفنا المنشود؛ والتطلع دائما للمزيد من تطوير البحث العلمى 
الاجتماعىء والله الموفق دائما لعبادة المصلحين. 

المؤلفان 
د/ محمد على البدوى 
د/ عبد الله محمد عبد الرحمن 


يب الا 


الفصل الأول 
البحث الاجتماعى : المفاهيم التصورية والقضايا النظرية 

تمهيد: 

١‏ - المعصرفة الفقللمية. 
؟ - مفه وم العلم ووظائفه. 
*- قضايا البحث العلمى. 
؛ - القوانين والنظريات العلمية. 
ه- البحوث والنظريات العلمية. 
*- أخلاقيات البحث الاجتماعى. 


يها 


لمهيك. 

ما من شك أن لغة العلم فى العصر الحديث أصبحث السمة المسيطرة 
على نوعية الحياة التى نعيشها بالفعل في مجتمعاتنا المعاصرة؛ وسعى علماء 
العلوم الطبيعية مثل الفلك والطب والكيمياء والأحياء والهندسة وغيرها لتطور 
علومهم لكى تحدث المزيد من الثغيرات فى نواح الحياة العصرية الحديئة 
وهذا بالفعل ما جعل أيضا علماء العلوم الاجتماعية يركزون بدورهسم على 
ضرورة تطوير علومهم من حيث المنهج والنظريةء لكى تتواكب مع التغيرات 
الناجمة عن تغير المجتمع الحديث بصورة عامة. 

ومن ثم يمكن القول؛ بأن هدف العلوم الطبيعية والاجتماعية تتبالبور 
جميعها حول كيفية تطور ذاتها بصورة تجعلها تتلائم مع الحيساة العصرية 
الحديثة والمتغيرة؛ وتسعى ايكنا مز أحل تظوو هذه الحياة بنصورة مبسثمرة. 
وتحقيق الرفاهية البشرية وسيطرة الإنسان على بيئته الطبيعية الاجتماعية التى 

ولكن عمليات تحديث العلوم سواء أكانت طبيعة أم اجثتماعية؛ لايمكن 
ان تحدث بصورة ثلقائية أو عفوية أنما تركز على كل من النظريات والمناهج 
و أساليب الدراسة والتحليل وجمع البيانات؛ وما إلى ذلك من ثقنيات العلم 
الحديث. وما يتطلب مثل ذلك من بلورة عدد من المفاهيم والقضايا التنصورية 
والنظرية؛ التى تنعكس عموما ما يمكن تسميتة بلغة ومقاهيم العلم أو البح 
العلمى الحديث سواء أكان ذلك فى العلوم الطبيعية و الاجتماعية. وهكذا يمكن 
أن نقولء بأن توضيح المفاهيم والتصورات والقضاياء لأى علم من العلوم 
الحديثة من شأنه أن يعزز طبيعة هذه العلومء ويهدف لتوضيج معانيها 
ومفهوماتها بشكل عامء حتى يتمكن الباحثين أو المتخصصينء وأيضا الإنسان 
البسبط ان يتعرفه على لغة العلم وكيفية تداولها وتطورها ككل. 

وإنطلاقا من أهدافنا فى هذا الكتاب؛ الذى بتركز حول دراسة طرق 
البحث العلمة الاجتماعى ومناهجه وأدوات جمم بياناته وتحليلهاء ونعطى فكرة 
مبسطة للباحث أو المتخصص فى علم الاجتماع خاصة والعلوء الانسانية 
و الطبيعية عامة؛ طبيعة أهم المفاهيم والقضايا النظرية والتصورية؛ التى يهتم 


١‏ اس 


بها علم الاجتماع وعلمانه؛: والبى اصبحت فضية علميه مشتركه فى مجال 
البحث العلمى الاجتماعى ككل. وهذا ما ظهر خلال العقود الأخيرة من القون 
الماضى (العشرين) والبدايات الأولى للقرن الحالىء والتى تعكس عموما أهمية 
الدور الإيجابي الذى يقوم به علم الاجتماع فى دراسة مش كلات المجتمع 
الحديث والتى تزداد بصورة ثراكمية ملحوظة. ومن هذا المنطلق» سنركز 
خلال هذا الفصل لشرح عدد من المفاهيم والقضايا النظرية مثلء المعرفة 
العلمية وطبيعتها ونوعيتها المختلفة وطرح بعض التساؤلات للإجاية عليها 
مثل: ما هو المقصود بمفهوم العلم ووظائفه وخصائصه والسمات العامة التئ 
يصطبغ بهاء وماهى قضايا البحث العلمى عامة والاجتماعى خاصة ؟» ثئم 
تحليل ماهية و طبيعة القوانين والنظريات العلمية» وما المقص ود بها عند 
التوصل إليها من خلال الدراسات النظرية والامبريقية (الميدانية) ؟ هذا 
بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا والمفاهيم التى ترتبط بالبحوث الاجتماعية 
خاصة:؛ وكيفية أدائها سواء على المستوى النظرى أو الواقعى ككل؛ وما هسى 
أخلاقيات البحث الاجتماعى والشروط التى ينبغى أن تقوم عليها والأهداف 
التى توجه هذه البحوث فى المجتمعات الحديثة ؟. 


-١‏ المعرفة العلمية. 

يزداد .العموض والخلط لدى طلاب البحث الاجتماعى و المتخصصين 
فى مجال البحث عامة؛ حول تحديد المفاهيم المختلفة التى تتداخل مع بعضسياء 
ولاسيما فى مجال الدراسات الاجتماعية. وهذا ما ينطبق على سبيل المثال؛ 
عندما نلاحظط. .اذل الشديد فى المفاهيم لدى طلاب وباحثى العلوم الاجتماعية 
مثلء تخيليم للمعرفة العلمية من ناحية والعلم من ناحية أخرى. ولهذا نسعى 
حاليا لنوضيح ذال بصورة موجزة:؛ ثم الإشارة إلى أهم تصئيفات أو تفسيمات 
المعرفة العلميةء حتى يستطيع القارئ أو الدارس المبتدئ للبحوث الاجتماعية: 
أن بتعرف بوضوح على طبيعة التمايز والاختلاف وأيضا التشابه بين هذه 
المفاهيم وبقية الفصل فيما بينها و تحديدها وتميزها بصورة علمية. 


3-75 


تتخدد للمعرفة على أنها ' مجموعة من المعانى والمفاهيم والمعتقدات 
والأحكام والتصورات الفكرية التى تتكون لدى الإنسان نتيجة امحاولاته 
المتكررةء لفهم الظواهر والأشياء المعيطة به " 7). ويتضح من هذا المعنى؛ 
أن المعرفة لا تقتصر على شكل معين من أشكال المعرفة المختلفة» التى تحيط 
بالإنسان ولكنها تشمل جميع جوانب الحقائق التى تحيط به فى بيئته الخارجية 
سواء أكانت إجتماعية أوفكرية أو طبيعية. فعندما ندرس طبيعة المعرفة 
العلمية التى كان يركز عليها المصريون القدماء وأفكارهم والتى أسست أفضلى 
الحضارات البشرية» نجد أن معظم تفكيرهم كان موجها بفضل المعتقدات 
الدينية. وهذا ما جعل نظمهم الدينية والسياسية والاقتصادية: كل ها مرتبطة 
بمجموعة المعارف والمعتقدات الاهوتيه(الدينية) التى كانت تقوم على حياة 
البعث أو الخلود بعد الممات. 


أما حياة الشعوب القديمة الأخرى مثل اليونانيين على سبيل المثال» أو 
بالأحرى حضارة الإغريق؛ فكانت قوم على نسق المعرفة العلمية» التى تعتمد 
على العقل أكثر من الدين. وهذا ماجغل من نظمهم السياسسية الاقنصادية 
والثقافية والعسكرية عامة» تعتمد على أساليب التفكير العقليى أو البشرىء 
وبعيدا بصورة نسبية عن المعتقدات الدينية التى كانت موجودة لدى المصريين 
فى العتصبون القديمة-.وهذا ها ينطق أيضاء:عندما نكلل أنساق للمعرفة الغلمية 
سواء فى الحضارات الشرقية القديمة أو خلال العصور الوسطى الاسلامية 
والمسيحية؛ فسوف نجد الكثير من المفارقات والاختلافات والتمايز والتشابه 
بين أنساق المعرىة العلمية وموجهاتها بصورة عامة. وهذا ما يجعلتا نبحث 
بصورة مستفيضة بين جوانب المعرفة العلمية من حيث مصدرها وأصولها 
وتطورها عبر العصور التاريخية» وخلال مراحل تطور المجتمعات والعتقفل 
البشرى عامة. 


لل عبد الياسط محمد حسنء أصول البحث الاجتماعي. القاأهرة: مكتبة وهبة: 


.١11‏ هسشلاءا, 


5 


أن يكون مرادفا لمفهوم العلم ذاته» خاصة وأن المعرفةء كمصطلح أو لفظ ذو 
معنىء يعتبر أوسع وأشمل بكثير من مفهوم العلم.. خاصة: وأن المعرفة 
العلمية؛ تتضمن مجموعة من المعارف العلمية وغير العلمية. وهذا ما ظضهر 
الإغريق؛ حيث شملت المعرفة مجموعة المعارف الروحية والوثنية العقائدية 
والاقتصادية و السياسية والثقافية و العلمية فى نفس الوقت. ولهذا السبب يسعى 
الباحث أو المفكر الاجتماعىء لأن يتحرى الوقت فى التمييز بين مفسردات 
ومفاهيم البحث الاجتماعى العلمى التى يستخدمها. وبالطبعء يكون اس تخدام 
المنهج أو قواعد المنهج العلمى و التفكير السليم» هو الأساس الذى يعتمد عليه 
فى تتبع أصول وتطور المعرفة العلمية وغير العلمية. 

وتعكس 5 تحليلات عتلماع المناهج و الم لبحث الاجتماعى العلا سيكية 0 
أمثال “ جود وهات " 113/4 00006 و * أوجست كونت " عارره6©. 4 
عندما يشيرون إلى أن العلم ما هو إلا " المعرفة المنسقة ' . أو كما يطرح 
مقهوم العلم؛ عملية منهجية لربط المعارف وتحديد مدى نطاقها. 


كما يركز العلم على دراسة الموضوع أو القضية المشتركة بين أفراد 
المجتمع. كما أو العلم يبحث عن الحقيقة؛ ويستخدم المنيج العلمسي للتوصل 
إليها بصورة عامة. ومن هذا المنطلق» يمكن أن نقول بأن المعرفة العلمية ما 
هى الا حصيلة الحقائق والأفكار والمعتقدات والمعانى والرموز التى تتككون 
لدى الفرد وتزحم واقع البيئة الطبيعية والثقافية التى تحيط به ككل. أما العلم: 
ماهو إلا منهج للتفكير والتحليل والدراسة؛ بالإضافة إلى محتوى ومادة البحث. 
الى تقدم إلى الإنسان فى صورة منسقة تعتمد على قواعد معيئة تعرف بقواعد 
المنهج العلمى. 

من ناحية أخرىء نجد أن بعض التحليلات المميزة لعلماء المناهج 
و البحث العلمى الاجتماعى؛ تتطرق بصورة أكثر لتميز العلم عن المعرفة 
بمفهوميا العام. حيث يعكس مفهوم العلم. بأنها ذلك النوع من المعرفة. التنسى 
يمكن تحفيقها بصورة فعلية. وبالطبع؛ أن وسيلة التحقيق لا يمكن أن تتم إلا 


- عن طريق استخدام المنهج العلمى. وبهذا التحديد. يمكن أن نلاحظ أن العلم» 
ما هو إلا نوع من المعرفة العلمية»؛ الثتى يطلق عليهَا صيغة العلمية أو التسى 
اصطبغت بلغة العلم ومناهجه وأساليب تحليله والتاكد من واقعيته وشروطه 
وإمكاناته. أما المعرفة بمفهومها العام فتشمل كل من جوائب المعرفة العلمية 
والتى ترادف مفهوم العلم» وأيضاً غير العلمية؛ والتى لايمكن أن تكون قد 
تحققت بعد بواسطة الإئسان: ومن الصعوبة أن نطلق عليها بالمعرفة العلمية: 
لأنهاغير حقيقية» أو لا تعبر عن الحقيقة الواقعة» ولم تس تخدم الأسلوب أو 
المنهج العلمى فى تحديدها.ولكن بالطبع؛ تعتبر المعرفة العلمية» مثل الخيال 
الإنسانى» والأساطير» والنسق الفكرى والمعتقدات البشرية بصورة عامة» جزء 
من مكون المعرفة الانسانية» وهى حصيلة الانتاج الثقافى؛ حسب تحديد مفهوم 
الثقافة ومفهومها العام. 

وبعد الإشارة إلى هذه التفرقة بين العلمء والمعرفة العلمية وغير 
العلمية» يجب أن نوضح حاليا طبيعة المعرفة العلمية أو العلم ما يتصف به من 
خصائص وهىي: ش 
أولا: تقوم المعرفة العلمية بتصوير الواقع بصورة موضوعية. 
ثانيا: تهدف المعرفة العلمية إلى التحكم والسيطرة فى هذا الواقع بقدر الإمكان. 
ثالثً: يستخدم العلم المنهج أو الطريقة أو الأسلوب العلمى فى دراسة الواقفع 

وكيفية السيطرة عليه. 

على أية حالء» سنشير فيما يلى لأهم أنواع المعرفة العلمية التى أتقفق 
حولها علماء العلوم الإنسانية» إلا أننا لابد وأن نوضح حقيقة هامة مؤداها : أن 
هذا التصنيف أو التقسيم لأنماط المعرفة لا يعتبر تقسيما قاطعا بين أنسواع 
المعرفة» بقدر ما يساعد هذا التقسيم للتعرف بصورة كبسيرة على التباين 
والإختلاف وأيضا التداخل بين أنواع المعرفة؛ ولا سيما أنها تعتبر من حصيلة 
الحقل الشواع مصدوق عامة. 
- النوع الأول : المعرفة العلمية ع201/1608ك1 عالأادءء5 

ويشير هذا النوع من المعرفة إلى الخبرة العلمية الى اسنفاد بها 
الإنسان من خلال محاولته الدائمة للسيطرة على البيئة الطبيعية الخارجية التى 
تحيط به. وتشمل جوانب هذا النوع من المعرفة:؛ الجوانب الفيزيقية: 


-١ -هم‎ 


والبيولوجية والاجتماعية؛ والتى يسعى الإنسان ذآئما لإخضاعها قيد البمث 
والتجربة أو التعرف عليها بوسائل أكثر دقة. وبالطبع» تتميز هذه المعرفة 
بسهولة التعرف عليها من خلال الأساليب والمقاييس الدقيقة» كما يمكن التنبوٌ 
بالكثير من جوانبها ومظاهرها. ويندرج تحت هذا النوع من المعرفة محاولئة 
الإنسان الحديث فى السيطرة على البيئة الخارجية وعالم الفضاء والكون 
الخارجى» مثل سعى الإنسان إلى اكتشاف كوكب الأرض والكواكب والأجوام 
السماوية الأخرى. ١‏ 

وكما يرى عدد من علماء الاجتماع ومناهج البحث العلمىء أن 
للمعرفة العلمية خصائص ومميزات تميزها عن غيرها من أنماط المعرفة 
الأخرى. وتتبلور أهم هذه المميزات والأساليب العلمية» التنى تعتمد على 
الملاحظة المنظمة للظواهرء ونوعية الفروض التى يتم إقتراحها بواسطة 
العلمناء قل دراسة هذه الظواهر؛ ويا أجراء التجازب: المختلفة: والتركيز 
على جمع البياناث والمعلومات المرتبطة بالظواهر البيئية والطبيعية 
والاجتماعية الخارجية؛ ومحاولة التحقق من الفروض وصحتها سواء بالإيجاب 
أو السلب. فى نفس الوقتء يتميز هذا النوع من المعرفة (العلمية)» بأنها تسعى 
للتوصل إلى عدد من القوانين العلمية التى يمكن أن تتبلور بعد ذلكء فى 
مجموعة من النظريات العامة؛ كما يمكن التحقق من هذه الظواهر عن طريق 
التنبؤ بها مستقبلاء أو إخضاع عدد منها وجعلها قيد البحث والتجريب العملى 

(المعملى). 

وبالإضافة على مجموعة المميزات والخصائص السابقة للمعرفة 
الملفية أل إنذا تلاعظ أيضا وجؤة متجموعة من النميز اخ القن اقفر ذ»يها عدن 
الأنماط الأخرى من المعرفة وهى: 
-١‏ تتميز المعرفة العلمية بأنها تعتمد على الأساليب والاجراءات الموضوعية 
المنظمة؛ والتى لاآيمكن قبولها إلا بعد الاختيار الدقيق والتحقق منها. 
؟-- تساعد الحقائق العامية التى تندرج تحت المعرفة على الإندماج فسى 
مجموعة الحقائق الأخرىء فيساعد ذلك على تفسير جميع مكونات المعرفة 
العلمية والتحقق منهاء وهذا بخلاف أنماط المعارف الأخرى. 


3 ا 


1- تعتمد المعرفة العلمية على التجربةء كأساس موضوعى لجسم الخلافسات 
وااتشكيك فى الظواهر والقضايا المختلفة. 

5-- بالإضافة إلى المميزات السابقة» تثميز المعرفة العلمية بصع بة التداخل أو 
الإندماج فيها أو التأثير عليها بواسطة الباحث أو توجيهها حسب معتقداته 
المعرفة العلمية مختلفة عن غيرها من أشكال أو أنواع المعرف الأخرى. 

ه- تستخدم المعرفة العلمية» منهج مميز أو ما يسمى منهج الإستقراء العلمى» 
الذى يهدف إلى التوصل للقوانين والنظريات التى تسهم فى تفسير الظواهمر 
الكونية والطبيعية سواء أكانت ظواهر متفوته فردية وجمعية » ويهدف عمومآ 
هذا النوع من المنهج الأستقرائى العلمى؛ إلى إصدار النعميمات والكشف عن 
الحقائق والتنبؤ بحدوث الظواهر وتفسيرها. 

- النوع الثانى : المعرفة الميتافيزيقة (الفلسفية) وعزوء طمهاء71 
1101 . 


ويشير هذا النوع من المعرفة إلى المعرفة التى تعكس مرحلة مسن 
مراحل التفكير البشرى أو تطور المجتمعات الإنسانية» كما حدد ذلك عالم 
الاجتماع الفرنسى " أوجست كونت " 20016 ..4رء عندما حاول أن يفسر لنا 
قانونه المعروف قانون المراحل الثلاث؛ والذى ركز فيه على أن العقل 
البشرى يتطور بصورة تدريجية» وذلك عن طريق ما يحصل عليه مان 
المعارق الخارهيه أو الدلكلية: هذا نا كين غنوه لون التشيفات فح 
المراحل القديمة» حيث كانت توجد أنماط المعرفة الدينية أواللاهوتية؛ ثم تطور . 
العقل البشرى عن طريق تطور المعرفة الميتافيزيقية التى تعد أنعكاسا حقيقيا 
لنمو هذا العقل وحصيلة المعارف التى يتوصل إليهاء وتمثل ذلك فسسى بحثه 
وإستخدامه العقل لدراسة الأشياء والحقائق التى توجد فيما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقا). ثم بالطبع جاءت المرحلة الأخيرة» من تطور العقل والمجتمع 
الأنسانىء وتمثل ذلك فى مرحلة المعرفة العلمية أو المرحلة الواقعية. 


ىا أ 


ومن ثمء نجد أن المعرفة العلمية الميتافيزيقية تس تند إلي الفلسفة 
ومناهجها المختلفة حيث لايقتصر التفكير الفلسفى فيماهو موجود بالفعل» بقدر 
ما تسعى أيضاً تمعرفة الحقائق أو المعارف التى توجد خارج ح دود العسالم 
الطبيعى الى نعيش فيهء أو ما يسمى بالعالم الميتافيزيقى والذى يشمل علمسى 
سبيل المثال قضايا ميتافيزيقية مثل الوجودء وصفات الوجودء ومعرفة الخالق 
. (اش) وإثبات وجوده وغير ذلك من قضايا. أخرى كونية وطبيعية متعددة. ومن 
ثم نجد أن المعرفة الفلسفية يتعذر فيها الرجوع دائماً إلى الحقائق الواقعية 
الملموسة: بقدر ما تذهب للبحث فى القضايا المجردة. كما تميل معظم تحليلات 
الفلاسفة» أو من يهتمون بدراسات قضايا المعرفة الفلسفية الميتافيزيقية للتقيد 
بأرائهم أو آراء من يقتنعون بهم دون إستخدام التجربة»؛ أو الملاحظة فى إثبات 
ذلك؛ لأن القضايا التى يبحثون فيها يتعذر دراستها عن طريق التجربة والبحث 
الواقعى, 
فى نفس الوقت تتميز المعرفة الفلسفية الميتافيزيقية» بإنها لاتعتمد 
على دراسة الجزئيات أو الحقائق البسيطة» وإنما تركز على دراسة الكليات 
وتفسير الأشياء عن طريق معرفة العقل والأساليب والمبادئ الأولى التى تقوم 
عليها بصورة شاملة. كما يتميز هذا النوع من المعرفة الإنسانية: بأنها تستخدم 
منهج فلسفى» يختلف بالطبع حسب نوعية الفلسفة. وطبيعة المرحلة التاريخية 
التى نشئوا فيها. فلقد أستخدم الفلاسفة الإغريق المنهج الفلسفى التأملى» الذى 
إصطبغ بالطابع العقلى: وهذا ما جاء فى إستخدام منهج القياس المنطقى عن د 
أرسطوء والذى ظل المنهج الفلسفى أو فهم التفكير الفلسفى لأكثر من عشرين 
قرنا من الزمان دون تقيد أو تبديل ويطاق عليه بالقياس الصورى. 
وبالطبع؛ يقوم هذا المنهج الفاسفى على إستخلاص النتائج من 
المعلومات» دون .التركيز فى أسباب حدوثها أو تصورها. فالقياس الصورى 
(كمنهج فلسفى) لايؤهل العقل البشرى إلى معرفة جديدة؛ بقدر ما يعتبر 
تحصيل حاصل؛ ويعتمد على الشكل أو الصورة التى يتوصل إليها الفاييسوف 
من خلال عرض مقدماته» دون معرفة الجوهر أو مكونات المادة العلمية أو 
الحقيقية التى يقوم بدراستها وتحليك ها. وإن كان ذلك لا يتفى أيضاً إن 
الإعتمادعلى القياس الصورى كمنهج للمعرفة الفاسفية والميتافيزيقية: يساعد 


ار !ا - 


على تنمية القدرة العقلية فى الجدل أو النقاش. وربط الأفكار بصورة منطقية 
وشكلية صورية كبيرة؛ ولكن لايمكن أن يتوصل الى الأسباب والعلل والنتائج 
الواقعية؛ ولابقدر على إثبات المبادئ والاسس العلمية فتى تقوم عليها الظواهر 
والحقائق» بفدر ما يهتم فقط بدراسة المقدمات والنتائج التى يتوصل إليها من 
خلال دراستها بصورة صورية. وهذا ما جعل فلاسفة الغرب المحدثيين من 
أمثال " ديكارت " ء أن ينتقد هذه المنهج. ووصفه بأنه منهج عقيم: لا يهدف 
إلى تقديم معرفة علمية جديدة؛ ولا يستطيع أن يتعرف على الحقائق المجهولة 


فى العالم الواقعى. 
- النوع الثالث : المعرفة الحسية (التجريييبيغة) لماسعستعمظ 
1010 


يقصد بهذا النوع من المعرفة ألتى يتم التوصل إليها الإندسمان عن 
طريف مدركاته الحسيةء ويتعرف عليها عن طريق الملاحظة البسيطة القى 
يمكن معرفتها عن طريق الحواسء» دون بذل أى مجهود يذكر لمعرفة كيفية 
وأساليب حدوثها والعلاقات القائمة بينها.ولهذا سميت المعرفة الحسية؛ والتى لم 
تصل إلى مرحلة المعرفة العلمية الحقيقية التى بنيت على أسس وقواع د 
معرفية ومنهجية محددة. وبالطبع» أن حياة الأفراد والمجتمعات البشرية لجأت 
إلى هذا النوع من المعرفة عن طريق إكتساب الخبرات وتحديد المواقف 
ومعرفة المعانى المختلفة'للأشياء والظواهر الخارجية. 


ويمكن طرح عدد من الأمثلة التى توضح هذا النوع من المعرفة»ء 
عندما يتصور الإنسان العادى البسيط طبيعة ما يلاحظه فى العالم أو القسون 
الخارجى مثل تعاقب كل من الليل والنهار وإختلاف كل منهما من حيث 
الطول أو القصرء ودرجة الحرارة والبرودة» وطبيعة التعاقب المستمر بينهماء 
وما إلى ذلك من ملاحظات بسيطة يمكن إدراكها بصورة تلقائية وعفوية. 
ولكن فى نفس الوقتء لايسعى الإنسان العادى البسيط بأن يتعرف على طبيعة 
اختلاف الليل والنهار وعلاقتها بعملية دوران كل من الأرض والشمس أو ما 
يعرف بتجربة الكون الخرجىء أو معرفة طبيعة الإختلاف من الليل والنسهارء 
وتعاقب فصول السنة الأربعة؛ وما إلى ذلك من حقائق علمية متعددة يتعذر 
على الإنسان العادى البسيط تفسيرها بسهولة. 


ةط - 


ولكن بالطبعء قد تتحول المعرفة الحسية (التجريبية) إلى أنواخ أكثر 
واعمق من المعرفة مثل المعرفة العلمية» هذا إذا سعى الإنسان اللببس يطء لأن 
يطور من قدراته العقلية وأساليب تفكيره وتبنيه أنواع معينة من المناهج 
وطرق البحث والدراسة والتحليل» التى عن طريقها يمكن أن يممسيز طبيعة 
أكتشافه للحقائق عن طريق الخبرة؛ والادراك والملاحظة البسيطة إلى معرفة 
العلل والأسباب والعلاقات» والنتائج المترتبة على دراسة الحقائق الخارجية. 
ومن ناحية أخرى؛ محاولة الإنسان إلى استخدام التجربة والعملية لتفسير 
الظواهر أو إخضاع عدد منها وإعتبارها قيد البحث العلمى الدقيق . 

وإن كانت المعرفة الحسية التى تعرف عليها الإنسان البسيط: هى 
حصيلة ما توصل إليها العقل البشرى فى مرحلة تاريخية سابقة بالفعل على 
مرحلة ألعصر الحديث التى نعيش فيها. فالإنسان البدائى منذ فجر التاريخ كان 
يفسر ظواهر معيئة على أنها أشياء خارقة ولقد كان يفسرها بصورة غيبية. 
وهذا ما تمثل فى تفسير الأنسان البدائى للصواعق وكسوف الشمس وخسوف 
القمرء وأنتشار الأوبئة والمجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية الأخرى» 
ويرجع معظم هذه الظواهر إلى علل غيبية وأس طورية لايمكن أن تصل 
للإنسان فى العصر الحديث الذى أهتدى إلى العلم والمنهج العلمى فى تتبع مثل 
:هذه الظواهر ودراستها بصورة علمية ودقيقة. 

ويرى علماء البحث العلمى» أن عملية تطور المعرقة الحسية؛ التسى 
يحصل عليها الإنسان عن طريق الإدراك والملاحظة البسيطة والخبرة العادية 
المجردة؛ جاءت بعد مرور فترات تاريخية طويلة حرص فيها الإنسان على 
معرفة الحقيقة وتطور نسق المعرفة الحسية؛ حتى تصبح معرفة علمية 
متطورة؛ ولتساعده عموما فى فهم العالم الخارجى الذى يعيش فيه» وزيادة 
مقدرته وسيطرته والتحكم فيه. كما يرى علماء البحث العلمى السيكولوجي أن 
مرحلة الحياة العمرية للإئسان بصورة عامة» تعكس لنا نوع من تطور 
المعرفة الحسية: وهذا ما يتمثل فى مرحلة الطفونة المتأخرة عندما يسعى 
الأطفال إلى تفسير بعض الظواهر والحقائق الخارجية التى تحيط بهم والخوف 
والهلع منهاء ثم يكبرون بعد ذلك ويدركون الطبيعة الحقيقية لهذه الظواهرء 
ويستخدمون عقولهم لتآويل هذه الظاهرة بصورة فلسفية ميتافيزيقية» ثم يعد 


حصولهم على نوع من المعرفة والتعليم الرسمى والخبرة التى يكتسبونها من 
المؤسسات التعليمية المخنلفة؛ يستطيعون دراسة الأشياء والحقائق عن طريق 


اخ صاس 


تبنى الأساليب والمناهج الدقيقة التى تعزز عتما وصبول: إلى مرحلة المعرفة 
العلمية. 


و 


؟- مشهوم العلم ووظائقه 


أولا : مفهوم العلم. 
بعد الإشارة إلى طبيعة المعرفة ودراسة أنماطها المختلفة: وجدنا 
الكثير من التمايز والإختلاف بين هذه الأنواع؛ وإن كانت تمثل كل واحدة مسن 
المعارف الإنسانية» سواء أكانت معرفة حسية أم فلسفية (ميتافيزيقية)؛ أم 
معرفة علمية دقيقة» مرزحلة تاريخية معينة مرت بها كسل مسن المجتمعات 
والعقول البشرية» إلى أن وصلت إليهِ حتى الوقت الذى يسمى بعصر العلم 
الحديث. ومن ثمء السؤال الذى يطرح ذاته حالياء ماهى طبيعة مفهوم العلسم؛: 
وخصائصه ووظائفه الأساسية ؟ وللإجابة على هذا السؤال بتحتم علينا الإشارة 
بوضوح إلىء ماذا نقصد بالقعل من مفهوم العلم» ولاسيما بعد ان أوضحنا 
مفهوم وحقيقة المعرفة العلمية بصورة عامة. وهل توصلت العلوم الإنسانية 
والاجتماعية إلى مرحلة العلم الحديث مثل العلوم الطبيعية الأخرى. أو بمعنى 
آخر هل حققت العلوم الاجتماعية متطلبات العلم الحديث ؟.وهل لديها الأدوات 
والمناهج وأساليب الدراسة والتحليل التى تمكنها من دراسة الظواهر 
والمشكلات التى تهتم بتحليلها ؟ 
حقيقة» أن مثل هذه التساؤ لات السابقة» تدور بالفعل فى أذهان الباحث 
والمبتدئ و الدارس في تخصصات علم الاجتماع أو غيره مسن العلوم 
الاجتماعية: أو أيضا من الباحثين والمتخصصين فى العلوم الطبيعية الأخوى؛ 
النين يسعون للإستفادة من الخبرات الواقعية المنهجية لكل من علماء العلوم 
الانستاعرة و مقصضنائيم المحظفة: ومن هذا المتدطاف يعم جلها لتعديية 
مفهوم العلم؛ ثم للإجابة على مجمل التساؤلات السابقة. فيقصد بمفهوم العلمء 
كما حدده الفليسوف الفرنسى "هنرى يونكارى" 2015816 .1! أن (العلم) هو 
" المعرفة التى لا تتعلق بالأشياء والظواهر ذاتهاء وأنما (العلم) هو أن تدرك 
به ما يربط بين هذه الأشياء و الظواهر من علاقات مختلفة ". ومن ثم» فيمكن 
أن نتعرف بوضوح من خلال هذا التعريف البسيط لمفهوم العلم» على أنه 
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معرفة القوانين ومجموعة المبادئ التى تحكم الظواهر بعضها ببعض أو الشئ 
الذى يبحث عن العلاقات السببية (العلية)» خاصة وأم هذا المطلب يعتبر جوهر 
المعرفة العلمية وغايتها الأساسية. 

كما أننا نلاحظ أن استخدام مفهوم العلم يختلف بالنسبة للإنسان العادى 
أو الأرجل النتخضضن 'فلسفة لو مفيوم العلم لدى الإنسان العادئ» أنما نين 
إلى مجموعة النتائج التطبيقية للمعرفةالعلمية؛ وما ينتج عن ذلك من أفكار أو 
أنتاج سلع أو وسائل مادية تساعد على الراحة والرفاهية فى المجتمع الحديث. 
هذا بالرغم من أن كثر من وسائل الانتاج والابتكارء تعتبر نوع من الإبداع أو 
الفن وليس علمء كما يفهم ذلك الفرد أو الباحث المتخصص. ومن ثم: يمكن أن 
نقول؛ أن مفهوم العلم قد يتضمن الكثير من الغموض والخلط والتشوش لسدى 
الإنسان العادى؛ بالرغم من فهمه وتفسيره بصورة قريبة إلى الواقع و لذا نجد 
أن كثير من علماء البحث والمناهج؛ يركزون على وصف مفهوم العلم بصورة 
أكثر واقعية؛ وهذا ما سعى إليه "“جورج سيمبون" 511100511 .03): عندما حاول 
تحديد مفهوم العلم على أنه " المعرفة التى يتم التحقق منها ويمكن إثبات 
صحتها ونقلها إلى الأخرين '. والمقصود بكلمة التحقيق هى الوسيلة التى عسن 
طريقها يمكن إثبات صحة التفسيرء الذى يقوم بتحليله الباحث أو العالم للمادة 
العلمية الواقعية. 

وربما تترادف تعريفات مفهوم العلم لدى الكثير من علماء المذاهج 
والبحث الاجتماعى بصورة خاصة؛ وهذا ما أشار إليه كل من 'جود و هات" 
1 © 00006 حيث سعيا إلى تحديد هذا المفهوم بأنه "تراكم للمعرفة 
المنظمة” (')؛ وذلك فى إطار ما قام بتحليله عموما لاس تخدام هذا المفهوم 
وشيوعه لدى العلماء والمتخصصين إلا أن استخدام مفهوم العلم بهذا الشكلء 
قد لا يفيد كثيرا عند تحليلنا له بصورة أكثر واقعية وليس مجرد فقط تراكم 
لأنماط المعرفة العلمية. ولاسيماء إنئا نفهم مصطلح أو مفهوم العلم على أنه 
المدخل أو الطريقة التى يستخدمها فى التعامل مع العالم الواقعي» والذى يعتمد 
بصورة كبيرة على الخبرة الإنسائية» ويتضح من هذا المفهوم للعلم» بأنه مدخل 


: لمزيد من التفاصيل أنظر‎ )١( 
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لإكتساب الحقيقة المطلقة» وأسلوب ال ا ال 
القضايا التى تفسر الواقع الذى نعيش فيه. وبالطبعء أن تحليلات "جود وها 
السابقة» إكتسبت شهرة كبيرة لدى العلماء والباحثين المتخصصين فى مجال 
البحث والمنهج العلمى؛ بالرغم من اعتبارنا لأفتاره بأنها ذات طانع كلاسيكىء 
كما أن هذه التحليلات تؤيد فكرة أو وجهة النظر القائلةه بأن مفهوم العلم 
تتنازعه فكرتان أساسيئان لوصف هذا المفهوم ذاته: الأولى» تؤكد أن العلم 
تراكم للحقائق والوقائع التى يسعى العلم للتوصل إليها. وهذه الفكرة إستاتيكية» 
أما الفكرة الثانية؛ فهى واقعية؛ حيث لاتنظر إلى العلم ذقط بل تركز على 
النتائج الواقعية التى تحصل عليها بصورة عامة. 

ما من شكء أننا نؤيد وجهتى النظضر السابقاين» لمفهوم العلم أو 
بصورنيه الإستاتيكية والواقعية فى نفس الوقت» وصعوبة فصل كل منهما عن 
الأخر عند تحليل مفهوم العلم. ولاسيما أن التقدم العلمى ماهو نتساج لتراكم 
المعرفة وتطور كل من أساليب وأدوات البحث العلمى. وهذا ما يجعل التأكيد 
على ضرورة تحديد مفهوم العلم» بأنه بناء منظم للمعرفة» حيث يمسعى فى 
خطود الأولى بدراسة المشكلات الواقعية ثم ينتهى فى الخطوات النهائية له: 

فى التوصل إلى نتائج مرتبطة بهذا الواقع ومشكلاته أو سعى عموما للكشف 

عن الحقيقة التى يسعى الإنسان للتوصل إليها بصورة عامة. 

ومن هذا المنطلق؛ نجد أن مفهوم العلم يستلزم كثير من الجهود 
لتوضيحه وتفسيره بصورة كبيرة» حتى لايحدث حوله الكثفير من الخلط 
والغموض فى استخداماته سواء من الأفراد العاديين 1 المتخصصين فى نفس 
الوقت. ولاسيماء أن عملية دراسة المعرقة العلمية؛ : تعتبر عملية مزدوجة فهي 
تسعى أولآء لوضع مفاهيم نظرية مناسبة لشرح وتفسير المعانى الأساسية التى 
تقوم عليهاء والتى يهتم بها أى علم من العلوم المتخصصة. من ناحية أخرى» 
يمكن استخدام التجارب والملاحظات الدقيقة» لتوطنيح كيفية حدوث الظواهر 
وتكرارها فى الواقع؛ وكيفية استخدام المفاهيم المجردة؛ التئ تعتبر هى فى حد 
ذائها لغة العلم وتصوراته. ومن ثم يمكن القول؛ بأن أى تعريف مناسب للعلم؛ 
لابد وأن يشمل مجموعة الصفات المشتركة بين العلومء ولكن بالرغم من ذلك 
ظهرت تعريفات متعددة لنفس هذه العلوم؛ وهذا ما يجعل كثير من العلماء 
والمتخصصين فى مناهج البحث العلمى» يتفقون بأنه لايوجد إتفاق عام حول 
مفهوم العلم. 


## الا 


هذا بالرغم من وجود عدد من المفاهيم الحديثة!') الى تشير إلى العلم 
ذاته» ومن أهمها تعريف 'جميس كونانت" 00881106 .ل. بأن العلم هو نتيجة 
عملية تكوين شبكة متداخله من المفاهيم ومشروعات المفاهيم الناتجة عن 
التجارب والملاحظات ولتحقيق المزيد منهاء كما سعى "باستير" 225131126 
إلى تحديد العلم على أنه المعرفة المكتسبة من المشاهدات والتجارب 
والاستدلالات المنظمةء كما حاول 'توماس هكس لى" 11115169 .1ء بتحديد 
مفهوم العلم بأنه ذلك الإدارك السليم المنظمء أما تعريف 'تشارلز س بنجر .© 
عم يرى أن العلم؛ ما هو إلا العملية التى تتنج عنها المعرفة» وعموما 
أن هذه التعريفات تسعى اتحديد مفهوم العلم من وجهة نظر علماتها كما أنها 
ليست متناقضة؛ فالبعض فيها يركز على طرق وأساليب التوصل إلى المعرفة؛ 
والبعض الآخر يركز على المعرفة ذاتهاء وجزء منها سيعى للتسأكيد على 
. الجوانب الاجتماعية والواقعية التى تكتسب فيها المعرفة. وهذا ما يحعلنا نتفق 
مع العلماء الذين يؤكدون على أن العلم ما هو إلا المعرفة المحققه» أى ذلك 
النوع من المعرفة التى ثبت التحقق منهاء وجدت حولها إتفاق عام. وهذا ما 
يجعلنا أيضاً نتفق على أن العلم له ثلاث مميزات أو خصائص عامة وهى : 

١‏ - أن العلم كطريقة يسعى للوصول إلى المعرفة. 

-١‏ أن العلم ما هو إلا.تنظيم للمعرفة المكتسيبة. 

“'- أن العلم ما هو إلا وسيلة لتنظيم جهود العلماء الذين يسعون إلى معرفة 
الحقيقة» والتوصل إلى جوهر واصول الأشياء الواقعية. 

ثانياً : وظائف العلم. 

عكست التحليلات السابقة عن طبيعة المعرفة العلميةء وماهية العالم 

ومفهوماته المختلفة» عن طبيعة التنوع فى هذه المعرفة والمفاهيم والتصورات 
المرتبطة بهاء وهذا ما يوضح لنا طبيعة الجهود التى تبذل من أجل تحديد 
المفاهيم» التى تعتبر بمثابة لغة العلم المتخصصء وتعكس لنا نوعية سعى 


١-للمزيد‏ من التفاصيل إلى تعريفات العلم الحديثة أنظر المرجع التالى: 
أقزع50 دا عتلالععم تأءتناعمم1 6غ 100أع بل هماسا صخ ,1 ,لومه© 
.م .1963 ,تلمك طكتاطسظ وزكة ,تقطحوهظ8 روء زعمعاء5 
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العلماء المستمر لتطويرها من أجل التوصل إلى لغة علمية متعارف عليها 
بواسطة المتخصصين فى مجال البحث العلمى؛ وأيضاً يستطيع فهمها بواسطة 
الأفراد العاديين. ومن هذا المنطلق نستطيع القول» بأن عملية استخلاص 
تعريف إجرائى للعلم» يوضح على أنه بناء منظم للمعرفة العلمية» الذى يعتمد 
على استخدام المنهج العلمى السليمء والذى يستند أيضا إلى مجموعة من 
القواعد والعمليات؛ التى تهدف فى النهاية إلى استخلاص عدد من النتائج 
المحدة. على أية حال؛ نسعى حاليا بعد تحليلنا لمفهوم العلم؛ أن نشير إلى عدد 
من الوظائف العامة للعلم» ونوعية المميزات والخصائص التى يتضمنها بالفعل 
يركز بعض العلماء على أن وظيفة العلم الرئيسية تتبلور فى فهم 
الواقع الفعلى الذى نعيثن فيه؛.وهذا ما يجعل العلم وهدفه عموماء تتركز فى 
البحث عن الحقيقة الواقعية. حيث يستطيع العالم؛ أن يدرك المعانى ويحلل ها 
بصورة واضحة»؛ ويتعرف على نوعية العلاقات المتداخلة بين الظواهمر 
المختلفة وجزئيتهاء كما يسعى إلى التنسيق بين هذه العلاقات؛ من أجل 
التوضل لعدد من النتائج والقوانين المجردة؛ والثى يمكن تعميمها بضصورة 
١‏ بلورة نظرية علمية محددة. كما يرى عدد من العلماء المتخصصين فى 
رن البحث العلمى الحديث» أن وظيفة العلم الأساسية 5 تهدف إلى إقامة 
القوانين العامة التى من شأنها. أن تغز ز عملبة إكتشاف الأحداث الواقعية 
والقضايا المرتبطة بهاء كما تساعدنا فى تفسير هذه الأحداث والمعارف 
السابقة» التى توجد فى الخبرة الإنسانية؛ حتى يمكن أن نتعرّف غلى مثيلتها 
بوضوح فى المستقبل أو التنبؤ بها بصورة كبيرة. وهذا بالفعل ما سعث إليه 
العلوم الطبيعية فى العقود الأخيرة من القرن الماضى(العشرين)؛ وتسعى إليه 
أيضا العلوم الإنسانية بالرغم من مجموعة الصعويات التى لاتزال تواجهها فى 
الواقع عند دراسة المشكلات الاجتماعية المتعددة. 
ومن هذا المنطلق؛ إن سعى 'علماء الإجتماع وخاصة المتخصصين 
فى مجال البحث الاجتماعى العلمى؛ يركزون على بلورة مفاهيم هذا العلم 
(علم الاجتماع ) كأحد العلوم الاجتماعية التى تبلورت وظائفها الأساسية فى 
الحياة الاجتماعية اليومبة وأصبحتث من أهم العلوم المتخصصة: لما لديها من 
أهداف متعددة؛ ألا وهى التوصل إلى دراسة الحقيقة الواقعية؛: ونوعية 


٠‏ سسا ا 


المشكلات الاجتماعية التي تزداد بصورة مضطردة وكييرة. فالعلم الاجتماعهى 
سواء أكان علم الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة أوعلم النفس أو غيره؛ يسعى 
للتوصل إلى الحقيقة مثلهم مثل العلوم الطبيعية الأخرىء التى أستطاعت أن 
تقطع شوطا كبيراً فى مجال البحث عن الحقيقة الخارجية أو الطبيعية. فالعلم: 
أى كان نوعه علم طبيعى أم إجتماعي»؛ يهدف بالدرجة الأوليء لإكتشساف 
الحقيقة وتقديم الدلائل والبراهين عليها والتحقق منها بصورة مس تمرة. كما 
يهدف إلى التوصل لعدد من القوانين العلمية المرتبطة بالظواهر والمشكلات 
والقضايا التى تم معالجتها بالفعل وهذا ما يعكس عموما مجموعة الوظائف 
التى بقوم بها العلم الحديث في مجتمعاتنا المعاصرة. 
عموماء إن بلورة مجموعة وظائف العلم لايمكن فهمها إلا من خلال 
تجديد أيضاً مجموعة من السمات العامة الثى تميز العلم أو المعرفة العلمية 
'ككل؛وهى بإختصار كما حددها " مارشال والكر "اعع!173]1 .4 فى كتابه 
طنيعة التفكير العلمى!') كما يلى: ْ 
ا العلم واقعي: افالعلم يقوم على دراسة . الأشياء الواقعية؛ ولايسعى لدراسسبة 
رام والعقلاق بضورة تاملية فاسفية جردم بقدر ما يحاول فهم طبيعة"”. 
"الأشتٍاء والعلاقاث والظواهر المتداخلة التى توجد بالفعل فى الواقع» هذا ما 
يجعل خاصيه الواقعية من أهم خصنائطن العلم الحديثة. 
؟- العلم يسعى للتوصيل للقضايا: تفوم أى معرف علمية على أساس دراسة 
الحقائق أو التحقق من صدق أو كذب العلاقات الموجودة بينها. وبالطبعء 
أستفادة جميع العلوم بما فيها علم الاجتماع من علم النطق» عند صياغة 
القضايا بصورة واقعية والبعد النسبي من التجريد المنطقى أو التشسيقى» 
.وذلك يهدف معرفة الإتساق الفعلى بين القضايسا ومستويات تدرجها 
وعموميتها وطبيعة احثمالها ومراجعتها فى الواقع الفعلى. 
؟- العلم يسعى إلى التحقق المنطقى؛ كشف الخاصية السابقة عن مدى استفادة 
العلم بقواعد المنطق؛ ولكن يسعى العلم الحديث بنوع من الأستقلالية عن 
المنطقء بالرغم من أن الأخير أداة معرفية لكل العلوم. حيث يساعد 
الباحث العلمى لاستخدام القواعد وعملية صياغة القفروضء والمفاهيم» 
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دالت 


وبناء النظريات ونشكيلها بصورة تسم بالقواعد المنطيقة. 

8- العلم يتسم بالعمومية؛ توضح هذه الخاصية:؛ أن المعرفة العلمية تثميز عن 
غيرها من المعارف الأخرىء بأنها تسعى للتوصل إلى وجود أثفاق عام 
حولها بواسطلة العلماء؛ وذلك عن طريق النتائج العامة والقوائين 
والدراسات التى تقوم بإجرائها أو تحقبقها والتأكد منها. كما تعكس عملية 
خاصية العمومية؛ بنوعية الطرق والأساليب المنهجية التى يد تخدمها 
العلماء عند البحث عن الحقيقة أو المعرفة العلمية» حتى تصل إلى درجسة 
العمومية» ويتوصل إلى القوانين والنظريات العامة حولل الظواهر التى يتم 
دراستها بالفعل. 

م العلم يتصف بالطابع الإجرائى. ترتبط هذه الخاصية بحقيقة مجموعة 
الإجراءات التى يستخدمها العلم والعلماء عند التعرف على الظواهفر 
وإصدار تعريفات حولها بصوره واقعية؛ دون إصدار تعريفات مسبقة 
وغير دفيقة. 

5- العلم يتسم بالتجريد؛ يهدف العلم إلى التوصل لعدد من القضايا كالتى يتم 
صباغتها بصورة مجردة ومنطقية(عقلانية)؛ ولاسيما أن هذه القضايا تم 
التوصل إيها عن طريق الملاحظات المشتركة؛ التى تهدف جميعا إلى 
اصدار مجموعة من القوانين والنظريات العامة (المجردة)(". 

-- العلم يهدف للتوصل لحل المشكلاتء أن العلم سواء أكان طبيعيا أم اجتماعياء 
بركز على المشكلات الفعلية والواقعية» تلك المشكلات التى تصاغ فى عدد من 
التساؤلات أو الفروض: ويهدف العلم إلى تقديم إجابات مقنعة حولهاء وذلك عن 
طريق إتباع أساليب وطرق البحث التى تساعده فى تدقيق ذلك. 

- العلم عملية مستمرة؛ يتسم العام والمعرفة العلمية بأنها عمليسة تراكمية 
ومستمرة بصورة دائمة: وترتبط ب الثراث التعناريخى للمعرفة البشرية 
والدراسات والتجارب والابحاث السابقة؛ التى تعزز من خص ائص العلسم 
التراكمى: والسعي عموما للبحث عن الحقائق للتى تشغل الإنسان والعقل 
التشون: 





اس سا م لهس ساسا سم د سيت سل بلس سمه 


-١‏ محمد علي محمد» علم الإجتماع والمنهيج العلمى: الإس كندرية؛: دار المعرفة 
الجامعية 2.1585 
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-٠7-‏ قضايا البحث العلمى. 

لا تزال مشكلة البحث العلمى من المشكلات التى يثار حولها الجدل 
المستمرء ولاسيما أن الإنسان يسعى دائماً لاستخدام العلم أو المنهج العلمى فى 
دراسته الواقع الطبيعى والإجتماعى» الذى يعيش فيه أو يتعامل معه. وسوف 
يستمر ذلك الجدل؛ طالما أن الفرد فى المجتمع الحديث يحرص كل الحسرص 
على ضرورة تطوير إمكاناته وقدراته فى السبطرة عل-ى البيئة الخارجية 
بصورة عامة. كما أن جزء كبيرا من مضمون هذا الجدل المثار حول البحث 
العلمى: يتمحور حول مشكلات هذا البحث؛ عندما يوجه لدراسة المشكلات أو 
القضايا والظواهر الإئسانية» أو بمعنى أخرء بالمشكلات المرتبطسة بدراس-ة 
العلوم الانسانية والاجتماعية والظواهر التى تعالجها بالفعل. علاوة على ذلكء 
أن هذه العلوم لاتزال تواجهها الكثير من الصعوبات والمشاكل المتعددة» عند 
تحديدها بطرق التفكير والبحث والدراسة والتحليل ما يعرف عموما بقضايا 
البحث العلمى للعلوم الاجتماعية والانسانية. 

وفى الواقع» أن كل هذه الأنواع من المشكلات أو القضابا المرتبطسة 
بالبحث العلمىء» لم تظهر خلال السنوات أوالعقود الأخيرة التى تعايشئا معسها 
خلال القرن الماضى (العشرين)؛ بقدر ما نجد أن هناك الكشير مان تراث 
البحث العلمى الذى يكشف النقاب عن مدى حرص كثير من العلماء والمفكرين 
وإلفلاسفة» عندما توصلوا بالفعل لمشكلات البحث العلميء 'وخاصة الذيسن 
ركزوا على دراسة القضايا والمشكلات الاجتماعية والانسائية. وبالطبع؛ نج د 
أن المفكر العربى أين خلدون؛ كان أول من حرص على إبثكار أو عرض هذا 
النوع من المشكلات» عندما يسعى لتحديد منهج علمى متميزء يعتمس.د علسى 
الكثير من القواعد ولادوادت» والسمات العامة التى تميزه؛ أو تجعل من دراسة 
الظواهر والمشكلات الاجتماعية ممكنا وهذا ما طرحه على س بيل المثال؛ 
عندما حدد كيفية معالجته الأحداث التاريخية وبصورة واقعية وموضوعية. 
وهذا ما جعل (أبن خلدون)» ينتقد بشده تساؤلات المؤرخين» عندما سردوا سير 
الأحداث الثاريخية؛ بعيدة عن الواقع الاجتماعي الذى حدثث فيه وهذا ما 
سنعالجه لاحقا. 


ار ؟- 


وفى إطار عرضدا لأهم قصايا البحث العلمى الاجتماعي نتئناول عدد 
منها التى تتسم بالطابع الجدلى بين علماء العلوم الاجتماعية منذ بداية القفرن 
التاسم عشر فى الوقت الحالى بداية الفقرن الحادى و العشرين: 
أولاً: الوضعية 19و70 

تعثير هذه القضية من القضايا العامة التى تواجه البحث العلمسى 
الاجتماعى منذ أنفصلت العلوم الاجتماعية عامة عن العلم الأم(الفلسفة)؛ وإن 
كانت جذور هذه القضية ترجع أصولها الأولى إلى تحليلات المفكر العربى "أبن 
حلدون"؛ عثئدما حرص كل الحرص على إبراز أهمية استخدام العلماء والمفكرين 
والمؤرخين المنهج العلمى فى بحوثهم الاجتماعية؛ وخاصة عند جمعهم للحقائق 
والوقائع التاريخية والاجتماعية. وهذا بالفعل ما أكد عليه فى مقدمته الشهيرة: 
وإشترط على ضرورة أن يقوم الباحث بتئاول هذه الوقائع وعرضها كما وقعت 
بالفعل: ومعرفة كيفية حدوثهاء وتفصى أصولها الأولى. كما ركز على ضوورة 
أن يستخدم الباحث أو المفكر. أو المؤرخ حواسه وخبرته الذاتيه في تمحيص 
الحقائق وتشخيصهاء ونقد الأفكار السابقة عليها وعدم التقيد بها. ولهذا أطلق أي 
خلدونء مصطلح التشخيص المادى. أو التشخيص بمواد الوقائع والأحدات 
التاريخية» عندما حدد أسس وقواعد دراسة العمران البشرى والاجتمساع 
الانسانى.وهذا ما جاء فى تحليلات العمران البشرىء وما يلحق هذا البحث من 
العوارض والأحوال (الاحداث) واحدة تلو الأخرى. 


وعلى أية حال؛ لقد جاء حرص أبن خلدون» فى تأكيده على ضسوورة أن 
يقوم الباحثين بتقصى الحقائق والوقائع الثتى حدثت بالفعل» خاصة وأنه جعل مادة 
البحث الاجتماعى الدائم؛ ألا وهى الكائنات الاجتماغية(البشر) ومجموعة الأنشطة 
والأحداث التى ترتبط بهم فى مجتمعاتهم وبيئتهم التى يعيش ون فيهاء ومحاولة 
دراسة الأسباب التى تؤدى إلى حدوث وتكرار هذه الأنتشطة والأحداث بصورة 
مستمرة. ويستطيع الباحث المتخصص فى تاريخ البحث العلمى الاجتعماعىء أن 
يتعرف بوضوح على مدى أنثقاء أفكار أبن خلدون؛ حول قضايا هذا البحث وغيره 
من علماء الغرب الذين ظهروا وبعد أكثر من خمسة قرون من الزمان على الأقل؛ 
من أمثال " أوجست كونت" 00016 ,لد عالم الاجتماع الفرنسى» الذى أول مسن 
استخدم مصطلح الوضعية؛ أو ما يقابل مصطلح التشخيصء عند أبن خلدون. هذا 


#4 ا ب 


بالرغم من وضو- هذا المصطلح عند المفكر العربىء ولم يتبلور بصورة تامة فى 
تحليلات كونت إلا عن طريق غير مباشرء عندما يهتم الباحث أو المتخصصر, فى 
-ناهج البحث الاجتماعى ويتعرف على حقيقة ما كان يقصده 'كونت" حول 
مصطلح الوضعية؛ والذى أضفى على علم الاجتماع خاصية أساسية وجعلته من 
أهم العلوم الاجتماعية فى الوقت الراهن. 

وتجدر الإشرة بنا حالياء إلى تحليل قضية الوضعية وإرتباطها 
بقضايا البحث العلمى الاجتم-اعى؛ كما جساءت فى تحليلات “"كونت”" 
السوسيولوجية؛ ولاسيما أن أفكار كونت الأولى كانت مرتبطة بالفلسفة 
الوضعية» أو كان يطلق على كتاباته عموما بهذا المسمى الأخير. ونستطيع أن 
نستنتج تصورات "كونت" الوضعية؛ والتحقق منها عندما نهتم بتحليل أفكقاره؛ 
حول العلاقة المتبادلة بين الأنسان والمجتمع» ودراسة الوقائع والأحداث التسى 
تحدث بالفعل: وطبيعة تكوين الخبرات الذاتيه والشخصية لدى الأفراد. وما 
حددها “كونت" بالتجارب الحسية؛ التى يمر بها فى مجتمعات هم؛ وأعتبارها 
مصدر من مصادر المعرفة العلمية. وهذا ما تبلور على سبيل المثالء فسي 
إصداز 'كونت” قانونه المعروف عن المراحلء الثلاث: حيث تحدث عملية 
التطور التاريخى لأنماط التفكير البشرى والمجتمعى خلال هذه المراحل 
الثلاث؛ المرحلة الاولى(اللاهوتية)؛ وكان التفكير فيها دينيا أسطورياء ثم 
المرحلة الثانية (الميتافيزيقية) أى البحث فيما وراء الطبيععة:؛ ثم المرحلة 
الثالثة(الوضعية). ومن خلال هذه المرحلة الأخيرة» استطاع العقل البشوى أن 
يستخدم العلم والعقل معاً فى دراسة الأحداث والوقائع الإجتماعية الخارجية: 
وتفسيرها على أساس من الوضعية وبعيداً عن التفسير الأسطورى أو الغييى 
أو الميتافيزيقى» يحرص الانسان على أن يستخلص حول ها مجموعة من 
القوانين والنظريات العلمية التى تفسر عملية العلاقة الميتافيزيقا بين الانسان 
و المجتمع والبيئة الطبيعية التى يعيش فيها. | 
ثانيا: التجريب 01210102 12206111216 

تعد هذه القضية من القضايا التى تواجه البحث العلمى الاجتماعى 
ولاسيما بعد أن قطعت العلوم الطبيعية مرحلة كبيرة فى مجال التجريب أو 
إستخدام التجربة والملاحظة المباشرة فى دراسة الظواهر والأحداث القى 


تحدث فى البيئة الطبيعبة الخارجية. اما العلوم الاجتماعية التى تسسعى منمذ 
بدايات القرن الماضىء فلقد حققت مكانة هامة فى مجال استخدام التجربة 
والملاحظةء ولاسيما بعد تطور عدد من هذه العوم وخاصة علءم الاجتمساع 
والنفس»: وتأكيدهما على ضرورة استخدام .خطوات المنهج العلمى الحديث؛ يعد 
أن تأثروا بأفكار عدد من المفكرين الفلاسفةء الذين ظهروا بعد مرحلة عصر 
التنويرء أو مرحلة العصر الحديث مثل آراء 'فرانسيس بيكون"؛ وخطوات 
المنهج العلمى. كما جاءت آراء هؤلاء العلماء كغيرهم على كيفية إعتماد 
الباحث على الخبرة التجريبيةء وما يطلق عليها غالبا بمفهوم الاختبارية أو 
الحسية التى تعتمد على مداخل معايشة الباحث للواقع ومشاهدتهاء أو ملاحظتها 


بصورة حسية وواقعية(". 


وبالطبع؛ تعد هذه القضية (التجريب) من القضايا التى شغلث إهتمسام 

الكثير من المتخصصين فى فروع علم الاجتماع والنفس مثل علم الاجتماع 
الصناعى؛ وعلم النفس الصناعىء وغيرهما وإ تخدامها للمصانع والشركات 
والسجون وغيرها وربط تجاربهم على طبيعة الإنسان الاجتماعية والنفسية 
والعقلية و ما يطلق عليها عموما بالبيئة الاجتماعية للإنسبان. فلقد جاءت 
تجارب علماء الاجتماع الصناعى من أمثال 'تايلور" :10لز» و" فايول' 
أ0/إ1”2؛ والتى أجريت فى الولايات المتمددة وخصائصها الكقبرى مثشل 
ويسترن اليكتريك وما يعرف عموما تجارب “هاورثون"؛ وغيرها من إستخدام 
التجربة والملاحظة» التى أعتمد عليها العلماء فى دراسة مشكلات الحياة 
الصناعية الحيوية وبلورت حولها نظريات وقوانين معروقة لاتزال لها أهميتها 
العلمية حتى الوقت الحاضر مثل نظريات الإدارة العلمية» ونظريات العلاقات 
الإنسانية. فى نفس الوقث؛ اعتمد الباحثين وعلمساء النفمس على التجربسة 
والملاحظة ودراسة سلوك الإنسان والحيوان وكيفية تطوير مستويات الذكاء 
والنضج العقلى والتقليد والمحاكاه وغيرهال').وبالرغم من تطور العلوم 
ا توجد تحليلات كثير حول مفهوم التجريب والتجربة والفصل 07 نظ ما كتب فسئ 

الفصل الخامس حول المنهج التجريبى. 
)١(‏ نظرا لأهمية هذه التجارب سنشير إليها بصورة أكثر تطيلاً فى الفصل الخامس من هذا 

الكتاب. 


اش 


الاجتماعية وإستخدامها للتجريب والملاحظة المباشرة؛ إلا أن ذلك لايزال 
يعتبر قضية اساسية من قضايا البحث العلمى الاجتماعى؛ ولاسيما أن هناك 
الكثير من القيود والحدودء التى لاتزال تواجه عمليات هذا البحث: وتعوق كثير 
من عمليات التوصل إلى نتائج إيجابية أو إصدار تعميمات وقوانين ونظريات 
شاملة؛ عند دراسة الظواهر والمشكلات الإجتماعية. وتكمن هذه الصعوبة أو 
القضية فى مجال النحث العلمى؛ نظرا لطبيعة دراسة هذه الظواهر والس لوك 
الاجتماعى؛ ومشكلات الإنسان التى تزداد .تعقيدا بمرور الوقت. فالظواهر 
الاجتماعية ظواهر معقدة مركبة ومتداخلة العوامل والأسباب فى نفس الوقت. 
وهذا ما جعلها صعبة الدراسة والتحليل مقارنة بالظواهر الطبيعية الأخرى: 
التى من السهل أيضا إخضاعها إلى التجريب والملاحظة المعملية ويربط بين 
المشاهدات وتكرار حدوثها بصورة منتظمة مثل مظاهر سقوط الأمطارء 
7 الحرارة وكسوف وخسوف الشمس والقمرء وغيرها من الظواهر 
لطبيمية الأخرى. أما المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والانحراف؛ والفقر» 
لاس ابيا حت عر التجريبى. 
: ثالثا :الموضوعية عا وتاعة ز08. 
٠.٠٠ .‏ ترتيط قضية الموضوجية بالعديد من القضايا الأخرئ الى تواجه 
الباحثين فئ. مجال العلوم الاجتماجية» كما تعذ هذه القضية من القضايا التسسى 
.. أعاقت كثيز من تقدم هذه العلومم وتطؤرها والتى تهدف للتطوير أسوة بالعلوم 
[الشييعية. ولقد كانت ولا تزال هذه القضبية موضيع إهتمام المتخصيصين قي 
هذه العلوم ومنها بالطبع علماء: علم الاجتماع. فلقد أثمار "دور كنايم' مفنذ 
فنك القرن التاسع عشرء إلى أن مهمة علم الاجتماع ومغالجته لدراسة 
الخلواهر الاجتماعية: يجب. أن يلتزم بالموضوعية؛ والحياد العلمى» وينظر إلى 
الظؤاهر بإعتباره! حقائق 88014 كث. وهذا أيضا ما أثبار إليه 'ماكس فيسبر'» 
فى معالجته لقواعد المنهج العلمى؛ ؛ ومقوئة الفهم الإنسانىء وكيفية التزام 
'الباحث من الناحية العلمية والأخلاقية بقؤاعد هذا المنهج بصورة 05 
وبالطبعء أزتبطت قضية الموضوعية: بقضايا التجريب؛ والوضعية» 
النى أشار إليها "أوجست كونث" فى إطار تصور اه عن الفلسفة الوضعيسة» 
التى بنى عليها افكاره الأولئ فى نشأة عِلم الاجتماع وضرورة .إستخدام العقسل 
الإنسانى وخطؤات التحليل العلمى؛ الذى يفسر به كل من المعطيات و ألظواهر 


ل نا وا 


و الشو اهد العقلية من ناحيد؛ والحسيه او المعرفية والواقعبة من ناحية أخسرى. 
وهذا ما أراد به كونت عندما ميز بين التفكير البدائى او الغيبى أو الميتافيزيقى 
(الانتقالى)؛ ثم التفكير العلمى الذى يخب أن يلتزم بالموضوعية التامة.فدراسة 
الظواهر الطبيعية مثل الزلازل؛ والبراكين» والثورات السياسية وغيرها من 
الأحداث الطبيعية والبشرية يجب فهمسها وتفسيرها بصورة موضوعية 
وعقلانية. 

كما يقصد بالموضوعية!')؛ هى النظرة العلمية التنى تستند على 
الشواهد. والتجربة؛. والمبادى العلمية:ء التى تستبعد الأهواء الذاتية 
17 50 والتى تقوم على الفروض العلمية:؛ وتستند إلى التحقيق 
0 وتخضيع إلى استخدام التجارب العلمية عند الحكم على 
الظواهر والشواهد والأحداث الخارجية. ومن ثم؛ إن مرحنة العلم الوضعى: 
تعكس إعلى مراحل الالتزام بالموضوعية؛ لما يشمل هذا العلمع من قضايا 
وقوانين تم التحقق منهاء وإستناده إلى الملاحظ .ات والشواهد الامبريقية 
5120 1116313م:1: كما يشعى للتوصل إلى قوانين عامة إلى درجة 
التعميم 00616152112211011). 
ل ابعا : التعميم 2226©1:2115630). 

من أهداف البحث العلمى أن يصل إلى تعميمات عامة:؛ يمكن أن 
تطور بعد ذلك لتصبح نظريات علمية محددة بعد أن يتفق حولها العلماء 
والباحثين المهتمين بطبيعة ظاهرة أو مجال علمى معين. ولكن لايمكن أن 
تأتى هذه التعميمات ألا بعد محاولة الباحثين دراسة الظواهر أو الأشياء التى 
يسعون إلى تفسيرها بصورة علمية محددة. وأن يتوصلوا إلى قوانين محددة 
حسب هذه الظواهر» ولذا يطلق على جملة القوانين التى يتفق حولها العلماء 
والباحثين» وإستنباطها بصورة محددة: بعد ذلك بالقوانين العامة أو التعميمات. 

ومن ثم؛ فمن أهم أهداف البحث العلمى استنباط القوائين العامة» الى 
يمكن الحكم بها على الاشياء أو الظواهر قيد البحث أو الدراسة. فالباحث أو 


)1( إرجع إلى: حسن السعاتى» تُصميحم البحوث الاجتماعية؛ بيروت» دار النيضة:» 
١18‏ . 


اا 


العالم المتخصص فى مجال معين لايسعى ققط إلى وصف ه ذا المج ال أو 
الظاهرة قيد البحث والدراسة» بل يسعى فى النهاية إلى التوصل لإكتشاف 
القانون العام الذى يحكم هذه الظاهرة أو الظواهر وتحليلها بص ورة علمية. 
فإجراء تجارب عن الحرارة أو التمدد للمعادن» أو إنكماشها نتيجة لل برودة أو 
التجمد ينتج . نها قوانين معينة؛ نطلق عليها بقوانين الحرارة أو البرودة.وهذا 
ما ينطبق أيضا على قوانين عامة تم وصولها إلى درجة التعميم مثل قوانين 
الجاذبيةء والطفو وغيرها من القوانين الأخرى التى تحدد وتفسصسر ما وراء 


العالم الطبيعى الخار جدى. 


إلا أن مرحلة التعميم التى وصلت إليها العلوم الطبيعية لم تحققها يعد 
العلوم الاجتماعية؛ الثى تدرس ظواهر اجتماعية وس لوكية وإنسانية بالغة 
التعقيد والصعوبة. فعلماء الفلك والفيزياء توصلوا إلى قوانين وتعميمات عامة 
وستخبدة نظرا لطبيقة الظافنة الث وفضعونيا قبحه البغيةة والماادظلة 
والتجريب والقياس الدقيى. أما علماء العلوم الاجتماعية» من الصعب توصلهم 
لتعميمات أو قوانين عامة حول الجريمة أو الفققفر وتطبيقفها على كافة 
المجتمعات وعلى مختلف العصور والأزمنة. فلا يوجد شيئ حتمى ومحدد 
حول طبيعة المشكلات والظواهر الاجتماعية»ء لايمكن فهمها إلا فى دسياقات 
ثقافية وتاريخية وإجتماعية معينة» حيث تختلف من مجتمع لآخرهء أو داخل 
المجتمع ذاته فى نفس الوقت. وهذا ما يجعل عموما صعوبات متعددة حول 
التعميم عند دراسة الظواهر الاجتماعية» وهذا ما يعتبر فى حد ذاته أحد أحد 
مشكلات وقضايا البحث العلمى. 


خ- القوانين والنظريات العلمية. 

تهدف العلوم الطبيعية والاجتماعية على حد سواء إلى ضرورة 
الوصول إلى اين عابة :رركن الاعتماد عليها فى وضع نظريات علميسة 
يتفق عليها جميع أو ما ما ل عكر برد التو ولكن هذا 
الهدف لا يمكن أن تحرزه إلا بعد إتباع الكثير من خطوات المنهج ج العلمسى» 
الذى يسهم فى تحليل الظواهر والمشكلات الجزئية والكليةء والتى يهتم بها 
العلماء والمتخصصون فى مجالات دراساتهم وأبحائهم. وهذا ما سنشير إليه 
بصورة أكثر تفصيلاً فى عرضنا لطبيعة مناهج البحث العلمى؛ وعلاقة هذه 


ا#ثلات 


المناهج بدراسة كل من الظو اهر الطبيعية و الاجتماعية فى نفس الوقت. عذ 
أية حال» نركز حاليا على تحليل أهم خصائص وأنواع وتعريفات القوانين 
وطبيعة النظريات العلمية؛ وما المقصود بها وشروطها وخصائصها وفائدتها 
عموما فى مجال العلم أو تطور الحياة العلمية والعملية بصورة عامة. 
)١(‏ القوانين. 
أولاً : تعريف القوانين وأنواعها. 

اهتم علماء الاجتماع والمتخصصون فى مجال البحصث الاجتماعى 
عموما بمحاولتهم لوضع تعريف محدد للقوانين: إلا أن تلك الاهتمامات قمد 
تباينث فيما بيئها حول تحديد ماهية القوانين؟. ولكن هذا التباين لا يختلف من 
حيث الجوهر ولكن فقط١من‏ حيث الشكل العامء الذى يمكن أن تصسساغ منسه 
القوانين.ويتفق الكثير من العلماء على وجود تعريف موجز للق انون وهو: 
' علاقة ضرورية تقوم بين ظاهرئين أو أكثر '» ويعكس هذا التعريف الموجز 
أو المختصير جداء طبيعة القوانين ووظائفهاء حددث يتضصح لنا من هذا التعريف» 
أن القوانين العلمية نوعان هماالقوانين السببية والقوانين الوظيفية. ويمكن أن 
نوضح بصورة مختصرة التمييز بين هذين النوعين من القوانين كما يلى: 
(أ) القوانين السببية: وهو ذلك النوع من القوانين الذى يعبر عن كل علاقفة 
ثابته بين ظاهرتين؛ يؤدى التغير الذى يطرأ على خواص إحداهما إلى تغسسير 
خواص الظاهرة الأخرى. 

وبالطبع؛ لايمكن الإغتراف بهذه القوانين أو التحقق منهاء إلا بعد أن 
يقوم الباحث بالكشف والدراسبة والتدقيق اللازم حول وجود العلاقة السبيبية» 
التى تفسر العلاقة بين الظاهرتين أو مجموعة الظواهرء التى تدخل كل منهما 
فى علاقة مع الأخرى. وريميا تجئ تحليلات 'جسون ستيورت ميل" 

11 .58 .1.!')؛ وثعريفه المُختصر عن السببء بأنه " ظاهرة أو مجموعة 

من الظواهر التى تازم عنها ضرورة ظواهر أخرى؛ تكون بمثابة نتيجة لها" 
ومن ثم يكشف لنا هذا الثعريّف السابق عن (السبب)» وأن الظاهرة الأولسسى 


تم اا م ا ممم 0 


1( لمزيد من التفاصيل أنظر: 
)197 .لإناواع لقتطقدمآ تلاملهمآ ,عتعم.1 01 ستعاوزكة رذرل .ألثاية 





جم الإ 


تكون الظاهرة القوية أو الموجبة الثى تحدث تأثيرا في الظاهرة الأخرىء؛ كما 
تكون (الظاهرة الأخرى) تابعة أو نتيجة لحدوث الظاهرة الأولى: الثى تعتبر 
بمثابة السبب الأول أو المحرك لها. وهذا ما يظهر فى الأمثلة التالية» فالحرارة 
تعتبر السبب الأولء الذى يؤدى إلى تمدد الأجسام الصلبة مثل (المعادن)؛ أو 
أن البردوهء هى التى تؤدى إلى إنكماش أو تقلص حجم وأبعاد هذه الأجسام فى 
نفس ألوقتء وهذا ما ينطبق أيضا على الكثير من القوانين السببية الأخرى 
مثل قوانين الجاذبية وغيرها. 
(ي) القوانين الوظيفية: يقصد بهذا النوع من القوانين التى تفسر العلاقة بين 
الظواهرء دون أن تكون هناك علاقات سببية لحدوث الظاهرة الثانية. ولكقن 
علاقة وظيفية بينهماء حيث تتواجد ونترابط عملية حدوث الظاهرتين فى وقت 
واحد. كما أن عملية التغيبر النسبى الذى يحدث بين كل منهما يعد شرطا 
ضروريا ووظيفيا فى حدوث أو وجود الأخرى. ولكن من الصعب أيضاء أن 
نحدد بأن أحد الظاهرئينء: يكون سببا أو مقدمة للحدوثء والثانية تابعا أونتيجة 
لوجود الظاهرة الأولى. 

'وهذا ما يمكن تفسيره بعرض أحد القوانين الوظيفية مثل دراسة قانون 
الضغط الجوىء فإذا حاولة قياس الضغط الجوىء فلابد وأن نش.اهد العلاقفة 
الوظيفية بين الضغط وبين إرتفاع الزئبق فى مقياس الضغط (البارومتر) أه 
إنخفاضه فى نفس الوقت. أو بكلمات أخرى: أن كل أرتفاع أو إنخفاض ف-..ى 
الضغط يصحبه» حتما إرتفاع أو إنخفاض فى مقياس الضغط ذاته؛ الذى يعتبر 
مؤشر لإنخفاط.. أو إرتفاع الضغط الجوى. 

وبائر تم من عملية التصنيف بين أنواع القوانين؛ وتصنيفها إلى قوانين 

سببيه و أخزى وظيفية» لم تلق إهتماما كبيرا لدى الكثير من علماء المناهج 
والمفسرين للعلوم الاجتماعية. خاصة؛ وأن طبيعة النفاهرة الاجتماعية أو 
الإنسانية معقدة للغايةء ولايمكن أن يفسر حدوثها إلى عامل سببى واحد.ء مشفل 
العلوم الطبيعية. ولاسيما أن الظواهر الاجتماعية معقدة الأسباب وينتج عن 
تفسيرها الكثير من العلاقات المتداخلة. فلا يمكن على سبيل المثال» أن تشمسر 
ظاهرة الأتخر اق والجريمة:"أى الطلاق مكلا إل سنس :رحد فقمك ولك عت لاف 


1 


العديد من الأسباب البيئية الأسرية» واالشخصية (التنشكة الاجتماعيمة) 
والتشريعية القانونية؛ والأخلاقية: والدينية» التي تلعب دورا أساسياً فى تشسير 
هذه المشكلات. هذا بالإضافة إلى إختلاف اللو اهر ومعدلاتها بالنسبة للمجتمع 

الو احدء اليا بالنسبة لحدوثها فى فترات تاريخية وسأسية معينة. 

ثانيا: خصائص القوانين وأهميتها: 

)( خصائص القوانين: 

أوضحت التحليلات السابقة عن تعريف القوانين وأنوعها وتميزها 
بصورة عامة مدى أقتناع العلماء و الباحثين وخاصة في العلوم. الأنسانية؛ بأن 
القوانين الوظيفية؛ تعد أفضل بكثير من القوانين السببية: نظرا لأن القوانيين 
الأخرى تؤكد على وجود السبب بين الظواهر وحدوثها وتكرارها. أما القوانين 
الوظيفية؛ التى تؤكد على أهمية وجود علاقة وظيفية بين حدوث ظاأهرة 
أخرى»؛ كانت محل تأثير من جانب العلوم الطبيعية والاجتماعية فى نفسس 

الوقت. فالقوانين العلمية (الطبيعية) لم تعد تبحث عن علل الظواهر (أسبابها). 

بقدر ما تهتم بدراسة نظم العلاقات أوتتلازم عند حدوثها أو تكرارها عامة. 
وبعد هذه الإشارة الموجزة لأنواع القوأنين؛ هناك أيضاً عدد من 
الخصائص العامة التى تعكس طبيعة أنواع القوالين العلمية وإستخدامها 

بواسطة الباحثين» وهى كما يلى/": 

-١‏ القوانين العلمية غير مطلقة( محددة)» فالقوانين العلمية لايمكن أن تحددها 
عناصر الزماآن والمكان» لأن هذه القوانين وخاصة قوانين العلوم 
الإجتماعية نسبية» وترتبط غالبا بطبيعة المجتمعات وزمائنها وحدودها 
الجغرافية. فقو انين الجريمة؛ التى تطبق فى مجتمع معين؛ قد لا تطبق ذاثها 
في مجتمع آخرء أو نفس المجتمع فى فئرة زمنية أخرى. 

- القوانين العلمية تقريبية» تتركز مهمة البحث العلميى والمتخصصين فسى 
مجالاته عامة حول إكتشاف قوانين ترتبط بنوعية الظواهر أو المشهكلات 
التى يدرسونها فقط. كما يمكن أن نتسع نطاق مجالات البحث العلمي 
والباحثين إهتماماتهم. ومن ثمء فقد يتوصلون إلى قوانين مغايرة؛ أو معدله 





-١ ,‏ أنظر المرجع التالى:عبد الباسط محمد حسن؛ مرجع سايق. 


اسل 


للقوانين التى تم إصدارها من قبل حتى نصبح أكبر إدفة ونحديدا. وهذا ما 
ظهر بوضوح قى قوانين الطيران والنسبية» والضوءء والطفو وغيرها من 
القوانين العلمية المختلفة. هذا بالإضافة؛ إلى أن عدم دقة القوانين العلمية» 
تعكس بصورة عامة؛ نوعية التجارب؛ والملاحظات والمشاهدات» التى يقوم 
بها الباحثين عند إجراء دراساتهم على فئرات تاريخية قد تستمر نوات أو 
عقود من الزمان. كما أن مقاييس إجراء هذه التجارب والدراسات تتغير 
بصورة سريعة ومضطردة. وهذا ما يجعل الكثير من العلماء يؤكدون على 
مقولة (برتراند راسيل) بأنه لايوجد علم دقيق تماماء مثلما لا توجد الحقيقة أو 
الدقة الكاملة أو التامة. 

“1-- القوانين العلمية متغيرة» يقصد بتلك الخاصبية» أن القوانين تتغفير بمرور 
الوقت ويتم تعديلها بإستمرار. ولكن ذلك لاينفى على الإطلاق؛ أن العلم 
والعلماء يستخدمون قوانينهم العلمية التى مر عليها الزمن بصورة مطلقفة. 
نظرا لأن العلم وقوانين الحصول على المعرفة العلمية والإحتفاظ بها يعكس 
طبيعة أن العلم والقوانين العلمية تراكمية. ومن ثم فليس من السهلء أن 
تستبعد كل جوانب المعرفة أو القوانين العلمية» لأن جزء كبير منها يسثمر 
بصورة كبيرة. 

(ب) أهمية القوانين: 

ما من شكء أن للقوانين العلمية أهمية لأنها تساعد الباحثين للكشف عن 

الحقيقة ودراسة ومعرفة الظواهر الخارجية التى تحدث فى البيئة الاجتماعيهة 

والطبيعية فى نفس الوقت. ويمكن أن نوجز أهمية القوانين كما يلى: 

-١‏ تيسر لنا القوانين ضم عدد كبير من الحقائق في صيغة واحدة:؛ وتحقفق 

' نوع من الإستثمار الفكرى والمعرفى. 

"- تساعد القوانين الإنسان فى فهم وتفسير الحقائق؛ التى لا يس تطيع العقل 
البشرى تفسيرها فى وقت محدد من الزمان؛ كما تساعد فى الكشف عسن 
العلاقات المتداخلة بين حدوث الظواهر أو تكرارها. 

'-- تساعد القوانين على التنبؤ بحدوث الظواهر في أوقات محددة مثل العلوم 
الطبيعية» وأيضا بصورة تقريبية فى العلوم الاجتماعية. 

؛- ساعدت القوانين الإنسان كثيرا على السيطرة على البيئة الطبيعية» وايضا 
الاجتماعية المعقدة. 


ارا 


ه-- تساعد القوانين الإنسان فى التنطيط المستقبلى ومواجهة المشكلا- 
الطبيعية والاجتماعية؛ التى قد تكلف الكثير فى حالة وقوعها بصسورة 
ذجائية. 

لق ( النظريات العلمية. 

أولاً : تعريف النظرية وخصائصها: 

١‏ - تعريف النظرية: 

تعددت تعريفات النظرية العلمية» ولاسيما بعد أن تنوعت إهتمامسات 
العلماء والباحثين وطبيعة مجالات دراساتهم وتخصصاتهم التى تتنوع بدورها 
بصورة مسثمرة. إلا أن هذا التنوع لم ينفى أهمية وجود نظرية علمية؛ يتفق 
حولها العلماء كل فى مجال تخصصه. كما أن هذا الإتفان قد شمل أيضا 
علماء العلوم الإجتماعية والطبيعية الذين أكدوا جميعهم .على أهمية وجود 
نظرية علمية؛ وإعتبارها أهم أركان العلم أو البحث العلمسي؛ وهذا ما ظهر 
على سبيل المثال؛ فى التمييز بين العلم والقن. فالعام تحدده موجهات نظرية 
وعلمية محددة. أما الفن؛ فلايقوم إطلاقا على أساس محور نظرى يتفق حوله 
العلماء: بقدر ما يكون مصدره الإلهام والإبداع والرؤى الشخصية وغير ذلك 

من أشياء أخرى تحكم الفن عامة. 

وتجئ إهتمامات بعض علماء الإجتماع المعاصرين من أمثال “نيقولا 
ثيماشيف" 7/.711351164 الذى يعرف لنا النظرية فى كتابه المميز عصمن 
النظرية السوسيولوجية بومعط7 ءأع5061010 " بأنها مجموعة من القضنايا 
تتوافر فيها شروط متعددة من أهمها: أن تكون القضايا مس تندة إلى أفكار 
محددة ثماماء وأن تكون القضايا متسقة الواحدة مع الأخرى وأن تكون على 
رة يمكن أن تستمد منها تعميمات» بإتباع الإساوب الإستقرائى؛ وأن تكسون 

57 المكونة لانظرية ذات فائدة» بحيث يمكن أن قود الباحثين إلى مزيد من 

الملاحظات والتعميمات لتوسيع نطاق المعرفة!') ويتضح انا من هذا التعريسف 

السابق» أن تيماشيف حاول أن يعرف النظرية (العلمية) السوسيولوجية» من 
خلال تأكيده أيضاً على مجموعة معينة من الشروط التى يجب توافره!ا فسى 
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هذه النظرية؛ ولاسيما أن النظرية بإعتيارها تركيب عقلسىي [ش2اداعك/8 
7 ي2يقوم بها الباحث او العالم المتخصصء ويكون لديه نظسره 
شمولية لجمع المعارف والحقائق الجزتية؛: والتنسيق بين أنماط المعرفة 
المختلفة» ومن أجل ذلك تعتبر النظرية أعلى مستويات المعرفة العلمية. . 

وحسب وجهة نظرناء أن تيماشيف بإعتباره من أحد المنظرين 
السوسيولوجين لا تختلف أرائه عن أراء العديد من علماء الإجتماع 
الكلاسيكين أو المعاصرينء من أمثال "جود وهات" 1180 2 600006: حسيث 
سعيا فى كتابهما عن مناهج البحث الإجتمساعى [50618 مآ 005غ»1/ة 
اععوءوءعج 3" أن يعرفا النظرية بأنها " عبارة عن إطار فكرى (تصورى) 
يفسر مجموعة من الحقائق العلمية» ووضعها فى نسق علمى مترابط " يوؤكقد 
على ذلك التعريف أيضا ' أرنولد روس" 11055 .48: حيث يوضيح فى كتابه 
المميز عن النظرية والمنهج فى العلوم الإجتماعية؛ تعريف النظرية " أنها بناء 
متكامل» يضم مجموعة من الثعريفات»؛ والإفتراضات والقضايا العامة التى 
تتعلق بظاهرة معينة؛ بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقياً مجموعة من 
الفروض القابلة للإختبارا"؟. كما حاول * كابلان " 5قامة5؛ أن يوضح 
العلاقة بين القوانين والنظرية؛ مشيرا إلى تعريف محدد للنظرية بأنه " بناء 
فرضى رمزىء بتضمن مجموعة من القوانين المتسقة منطقباء فكل قانون 
يستنتج مباشرة من القانون السابق عليه» والقانون يفسر الواقعة عن طريق 
ربطها بالواقء!"). 

وهكذا يشير التعريف الأخيرء إلى أن العلاقة بين القائد والنظرية 
علاقة متداخلة؛ فالقانون أو مجموعة القوانين المئسقة منطقيا هى التى تكون 
النظرية؛ كما أن النظرية ما هى إلا مجموعة من القوانين التى تم بس تنتاجها 
عند دراسة الواقع أوالظواهر المدروسة التى وضعت قيد الدراسة والتحليل 
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والإختبار. وهذا ما يعكس لنا عموماء طبيعة العلاقة بين النظرية والواقع الذى 

يهتم بدراسته وتحليله» وخاصة أن النظرية؛ ماهى إلا أداة يتم تحقيق العلم 

بواستطهاء وهي بمثابة الغاية التى يسعى كل باحث علمى إلى تحقيقه. 

(ب) خصائص الفظرية: ْ | 

كشفت التعريفات السابقة للنظرية؛ مدى تعدد هذه التعريفسات كما 

أشرنا إلى ذلك سلفاء كما أن النظريات عدد من الخصائص الهامة التى نسعى 

لتحديدها بصورة موجزة كما يلى: | 

)١(‏ النظرية والقوانين العلمية نسبية وتقريبية. حاولنا فى التعريفات السابقة أن 
نشير إلى أن القوانين العلمية تكون محددة ودقيقة؛ إلا أنها جاءعت بصورة 
تراكمية ونسبية. وهذا ما ينطبق أيضاً على النظريات العلمية حيث تخضصع 
النظريات العلمية للتعديل» والتغير المستمر حيث لايوجد نظرية علميسة 
يطلق عليها بأنها نظرية عامة أو مطاقة. ٌ 

)١(‏ النظرية العلمية ماهى إلا فرض عام تم التحقق منه. لايمكن قبول النظرية 
العلمية على أنها حقيقة يسلم بها يصورة مستمرة» بقدر ما تعتبر النظرية 
موجه عام يسعى الباحث أو العألم للتحقق منهاء فهى بمثابة فرض علمى تم 
التحقق منه بواسطة جمع كيير من العلماء الباحثين» وذلك عسن طرِيق 
العديد من الوسائل التى يستخدمها العلماء حي لتحدق دن روسيم 

(") النظرية العلمية تشمل عدد كبير من القوآنين المفسرة للظواهر. ولاييكن 
أن يطلق مصطلح النظرية» إلا بعد:تأكد العلماء بأنها (النظرية) ثم دراستها 
وتحليلها وإخضاعها للتجربة, ولذاء كما إشرنا سابقأء أن النظرية تخضصسع 
دائماً للتعديل والتطورء لأنها ترتبظ بالمعرفة والحقائق؛ التى يسعى الإنسان 
لجمعها ودراستها. وبما أن الحقائق والمعرفة الإنسانية متغيرة» فلاببد أن 

تتسم النظرية بنفس هذه لععرة ” 





) ؟) يمكن الرجوع للمزيد من التفاصيل 5 النظرية إلى : 
'- عبدالله محمد عبد الرحمن؛ النظرية السوسيولوجية (الكلاسيكية) (للجزء الأوك)؛. 
الاسكندرية؛ دار المعرقة الجامعية» دا. 
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ثانيا: وظائف النظرية. 
بعد الإشارة الموجزة:؛ لأهم تعريفات النظرية وخصائصها العامة؛ 
نحاول فيما يلى أن نشير إلى أهم وظائف النظرية: 


)١(‏ تعتبر النظرية أداة للتوجيه العلمى والبحث: يتفق العلماء والباحثين على 
مهمة النظرية فى توجيهها لهم خلال دراساتهم وتحليلهم للظواهر 

والمشكلات الثى يقومون بدراستها بصورة مستفيضة. كما تساعد النظرية 
فى تحديد أنواع الحقائق التى ينبغى أن يستخدمها الباحث فى ميدان 
دراسته. ولذاء يرى معظم العلماء» أن بدون النظرية سوف تتد تتداخل ميادين 
ومجالات البحث. ولذاء فهى تساعد على تصنيف البيائات والشواهد الى 
يتم جمعها من الواقع: علاوة على ذلك» قإن للنظرية وظيفة أخرىء تتبلور 
فى إنتقاء الحقائق التى يتم جمعها من الواقع ذاته. 

(؟) تقوم النظرية بصياغة المفاهيم والمصطلحات العلمية: لكل علم من العلوم 
مفاهيمه 5]م00766)»؛ أو مصطلحاته الفنية التى يستخدمهاء وتعت بر هذه 
المقاهيم أهم خصائص هذا العلم وتفرده عن العلوم الأخرى؛: حتى ولو 
كانت هذه العلوم تنتمى لمجالات عامة ومشتركة مثل العلوم الطبيعية أو 
الاجتماعية. فعالم الطبء أو الفلك؛ أو الكيمياء لكل منهم مفاهيمه. 
ومصطلحاته الخاصة بعلمه ومجاله. وهذا ما ينطبق أيضا على مجسالات 
العلوم الاجتماعية. فعالم الاجتماع لديه مفاهيم ومصطلحات لا تطابق ثماما 
ما يستخدمه علماء النفس أو التاريخ؛ أو الانثربولوجية» أو الجغرفيا وهكذا. 
ولكن الذى يحدد لغة المقاهيم المتخصصة؛ هى النظرية العلمية التسى 
يستخدمها العلماء والباحثين فى مجالات دراساتهم وتحليلاتهم. 
فى نفس الوقت» نجد أن العلم الواحد مثل علم الاجتماع؛ لديه نظريات 
مختلفة ومتباينة» ولكل مجموعة من العلماء الذين يتبنون هذه النظريات 
مفاهيم مختلفة يُميزهم عن غيرهم. مثال ذلك» علماء النظرية الماركسية 
لديهم مصطلحات ومفاهيم محتلفة: عن علماء النظرية البنائية الوظيفية 
ايضا. كما أن عملية تطور النظريات.ترتبط بأنماط معينة مسن المفاهيم 
والمصطلحات؛ فهناك تمايز فى المفاهيم التى تستخدمها النظرية البنائية 
المحدثة» أو الماركسية المحدثة؛ عن هاتين النظرتين فسى مرحلتيهما 
التقلبدية أو الكلاسيكية. 
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() تقوم النظرية بتلخيص الكثير «ن الحقائق !علمية ومعرفة العلاقات فيما 
دينها: حيث تقوم النظرية بجمع الحقائق التفدميلية التى ترتبط بل اهرة أو 
مشكلة أو مجال معين» نظرا لتشعب هذه الم.ارف التى ترتبط بكل منها. 

فمهنة النظرية أنها تساعد على تجميع البيانات والحقائق وتصنيفهاء حتسى 
يسهل الرجوع إليها أو تحليلها. ها بالإضافة إلى أن النظرية العلمية» تقوم 
بتحليل العلاقات المتداخلة بين الحقائق أو المعارف أو البيانات»: التى يد 
الحصول عليهاء حتى يتمكن الباحث أن يبرهن على ذلك بصورة علمية 
ومميره. 


(8) تكشف النظرية عن مدى القصور فى المعارف العلمية: إن مهمة النظرية 
نتركز فى تضمنها للحقائق العلمية ولاسيماء ذلك النوع من الحقائق التى لم 
تبحث من قبل. كما تهدف النظرية فى إطار وظائفها العامة ودورها فى 
خدمة العلم: أنها تخضع كل المعارف للبحث والتدقق ق متحيا ومغرفة 
العلاقات المتداخلة فيما بينها. كما تهدف أيضاء إلى إستبعاد المععارف 
العلمية التى يتم تعديلها. أو بمعنى أخر تفوم بتيشنى الحقائق المعرفية 
الجديدة: ولاسيماء أن المعرف الجديدة تساعد العلم والعلماء على فتح 
محالات جديدة للبحث والدراسة. كما تساعد العلماء فى طرح فروض 
علمية جديدة» يجب أن تخضع للدراسة والتحليل والتجريب العملى» حتى 
يتم التحقق منها وتسهم فى بلورة قوانين جديدة» والتى تعزز بدورها أيضاأ 
المكونات العامة للنظرية العلميةءأى كان مجال تخصصها الدقيق. 

(5) تساعد النظرية على التنبؤ العلمى: إن النظرية ووظائفها المتعددة تبرهن 
على دورها وأهميتها فى عملية التئبؤء وتساعد العلماء والباحثين بتوقسع 
حدوث الظواهر والمشكلات؛ والتخطيط لها مسبقاً بصورة علمية. وبالطبع» 
إن عملية التنبؤ الناتئج عن تطور النظريات» لاتأتى من فراغ؛ بقدر ما تنتج 
من إتاحة الفرصة أمام الباحثين للتعرف على الظواهر أو المشكلات 
المدروسة ومعرفة إتجاهاتها وعلاقاتها السببية أو أسباب حدوثئها 
وتكرراهاء وتوقع ذلك الحدوث أو التكرار فى فترات زمنية» وأماكن 
جغرافية أو أيكولوجية محددة. علاوة على ذلك» أن تطور النظرية بصورة 
عامة: طور أيضاأ من مهامها الوظيفية فى التنبق بما يحدث فىبى الواقع 
بصورة مسبقة وهذا ما يعزز غنوه من دون النظرية أو الإستفادة من 
النظريات العلمية. 


على أية حال؛ إن تحليل وظائف النظرية قد يطول ويحتاج الى مز يد 
من الدراسة والتحليل؛» أو تصنيف هذه الوظائف بصورة أكثر ولكننا نهدف 
حاليا لإعطاء القارئ صورة مبسطة لأهم الوظائف العامة للنظرية. وهذا ما 
بجعلنا أن نلخص هذه الوظائف فى إطار تحديد الأدوار الرئيسية التى تقوم بها 
النظريات قى تطور العلم الحديث؛: ومن أهم هذه الأدوار مايلى: 
-١‏ تقوم النظرية بتحديد مجالات البحث العلمى أمام الباحثين وتوجهسهم 
لإختيار المعلومات والحقائق والظواهر. التى يجب دراستها وتحليلها. 
؟- تقدم النظرية؛ الإطار التصورى العام الذى يصنف به المعلومات والحقائق 
كما ينتج عند دراسة الظواهر ومعرفة العلاقات المتدخلة بينها. 
1 - تقوم النظرية بتلخيص الوقائع ووضعها فى صورة من التعميمات» قفسى 
4- تعتبر النظرية بمثابة (الأداة) التى عن طريقها يستطيع العلم والباحثين» 
بالتنبؤ المستقبلى حول العديد من الظواهر والمشكلات أو الظواهر التى 
توجد فى الواقع الخارجى. 
©- تقوم النظرية بتحديد الثغرات أو ما يسمى بالثغرات العلمية» أو مواضع 
النقص العلمى الذى يوجد فى المعرفة الإنسانية. 
1- تساعد النظرية فى مجال التطبيق العلمى وتعزز من قدرة الإنسان علي 
؛سبطرته المستمرة على البيئة الطبيعية الخارجية؛ وأيضا فى معرفة بينتته 
الإجتماعية المعقدة بقدر الإمكان. 1 
> تساعد النظرية فى تنظيم إجراءات البحث العلمى واساليبه وأدوات جمسع 
البيانات أى ما يعرف بالخطوات المنهجية للبحث العلمى عموما. 


0- البحوث الاجتماعية النظرية والواقعية. 

” فى إطار تحليلنا لطبيعة المفاهيم المرتبطة بقضايا البحث العلمسى 
الاجتماعى» ونوعية تحديد هذه المفاهيم خاصة بالنسبة للباحث المبتدئء الذى 
يفتاع: إلى المزية من لاتخليق والدراشة ولاتكروت يبهذ النقناهيم ولأسنيها 
المرتبطة بعملية البحث الاجتماعى؛ والأمس النظرية والمنهجية التى يقوم عليها 
هذا البحث. نحاول أن نتعرف على طبيعة البحوث الاجتماعية واانظرية 
والواقعية (الميدانية) وهل يوجد اختلاف وتمايز بينهما ؟ وهل ظهرت هذه 


الأنماط من البحوث مثل الأخرى؟. ومأهى للعلاقة بين كل من البحوث النظرية 
والميدانية وهل تثرى كل من هذه البحوث وتسهم فى تطور النظرية العلمية 
السوسيولوجية ؟ أو ما علاقة البحوث النظرية والميدانية فى قطوير أسس 
النظرية والمهنية للبحث الإجتماعى عامةء والبحث السوسيولوجى خاصة؟. 

للإجابة على هذه التساؤلات؛ التى لاتزال تشغل إهتمام ليس فقط 
المبتدتين أو القارئ العادى فى علم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية؛ ولكن أيضاً 
الكثير من الباحثين المتخصصين فى هذه العلوم فى نفس الوقت ونحاول فيما 
يلى أن نعرض لطبيعة الإختلاف والتمايز بين البحوث النظرية والمقضود بسها 
وبين البحوث الميدانية (الواقعية). 1 
أولا: البحوث النظرية. 

يقصد بهذا النوع من البحوث مجموعة الدراسات النظرية التى ت-هتم 
بمناقشة قضايا ومشكلات وظواهر تشغل العقل الإنسانى بصورة كبيرة: وتسم 
تحليلها بصورة نظرية مجردة فقطء دون اس تخدام طرق وأدوات للبحث 
الاجتماعى الثى تركز على دراسة الواقع (الإمببريقى). علاوة على دراسة» أن 
هذا النوح من البحوثء قد يعتمد عاى الطابع (المكتبى)؛ أو يعتمد على ذلك 
الوثائق و السجلات مثل البحوث الاجتماعية التاريخية. فقد يحاول الباحث أن 
يحلل قضية اجتماعية معينة من الناحية النظربة دون اللجوء إإى أساليب 
البحث الاجتماعى الواقعى محاولاً أن يطرح أفكاره وتصورائه من أجل تعزيز 
أساليب الدحث النظرى والمنهجي فى نفس الوقت. 

ويوضح لنا تحليل التراث السوسيولوجى للبحوث الاجتماعية النظرية؛ 
أن هذا النوع من البحوث (النظرية)؛ كانت الشغل الشاغل لاهتمامات العلماء 
والباحثين فى علم الاجتماع منذ نشأته الأولى. فلقد حاول " أوجست كونت " ../ 
01 أن يناقش قضايا علم الاجتماع ومبررات نشأته وأهميته ومجالاته مسن 
خلال الاعتماد على التحليلات النظرية الخالصة معو .لقء)جبمعط1 
3م وهذا ما ظهر فى تحليلات وأبحاث كونت؛ حول قانون المراحصل 
الثلاث وتطور المجتمعات من المرحلة اللاهوتية: إلى الميتافيزيقية؛ ثم المرحلة 
الوضعية أو العلمية. كما جاءت تحليلات ' دوركايم " 18أعانالة وخاصة 
تحليلاته من الناحية الموضوعية؛ ومحاولة إرساء قواعد العف إج العلسى. أو 


دراساته النظرية حول نطور المحتمع من المرحلة الالبة إلى المرحلة العضوية» 
أو دراساته المميزة حول تطور النظم القانونية والتربوية والأخلاقية. 

كما كانت تصورات " كارل ماركس * 78437 . 15. التى تناول فيها 
تحليلاته عن رأس المالء والأيديولوجية؛ والإغثرابء؛ والصراع الطبقى. ' 
والمجتمع الشيوعى؛ وغير ذلك من تصورات جساءت جميعها دراسات أو 
بحوث نظرية خالصة:ء حيث لم يقم ماركس بأى دراسة ميدائية أو إمبريقية 
على الإطلاق. وإن كانت وجهت هذه التحليلات أو الدراسات النظريةء العديد 
من البحوث والدراسات الميدانية أو الواقعية بعد ذلك» وهذا ما أشرنا إليه 
سابقاء عندما حاولنا إثبات الدور الوظيفى للنظرية العلمية؛ مشل (النظرية 
الماركسية) فى توجيه الباحث لدراسة الواقع بصورة شاملة. 

وربما تعتبر دراسات " ماكس فيبر" 7705# .1 وغيره من رواد علم 
الاجتماع الألمانى من أمثال 'زيمل"؛ و'توينز"؛ 'سيمون': و'مانهايم' وغير ذلك 
من العلماء الاخرين من الدراسات النظرية؛ ولاسيما دراساتهم الأولى. ولكن 
بالطبع هناك إسهامات ل 'فيبر" على سبيل المثال فى مجال البحوث التطبيقيية 
(الواقعية) فلقد حرص “فيبر" على أن يطرح العديد من النماذج التصورية التنسى 
بلورها ببراعة فى فكرته عن النماذج المثالية 65م/179 1181 لتلك 'الفكرة النىي 
شملت تحليلات نظرية رائعة مثل النماذج المثالية المرتبطة بالبيروقراطية أو 
العقل الإنسانىء أو مقولة الفهم؛ الى تعتبر فكرة نظرية خالصة؛ ولكنها تعتتبر 
بعد ذلك موجها لإجراء الدراسات الميدائية» نظرا لأنها من أهم الأفكار المنهجية 
والنظرية التى طرحها 'فيبر' لتوجيه البحوث الإجتتماعية» كما ظهر ذلك فى 
قواعد المنهج عند ' دوركايم' على سبيل المثال. 

وبالطبع» أن البحوث النظرية الاجتماعية التى ظهرت منذ ظسهور علم 
الاجتماع حتى الآن كما أشرنا إلى ذلك سابقاء لم تنتهى حتى الآن: ولاسيماء أن 
هناك مجالات متخصصة لعلم الإجتماع مثل مجال علم الإجتماع النظرى 
لقع 10ونعع50 لقعا تمعط1. الأى يركز كن دراسة النظريات السوسه_يولوجية 
أو نقد النظرية السوسيولوجية. وهذا ما تبلور حديثا فى الإتجاهمات والمداخل 
النظرية(النقدية) التى ثهدف إلى تعديل الخطوط العامة للنظريسة السوسسيواوجية 
بصورة مسثّمرة وربما تعكس تحليلات مدرسة فرانكفورت نام امة:]آ 


سا لس 


ادمطء5 ذات لبي التقليدى حالياء مثلاً واضحا على هذا النموذج من التحليلات 
ولا سيما أنها تنتمى إلى المدرسة السوسيولوجية الألمانية التى هاجرت إلى أوروب! 
والولايات للمتحدة» وإكتسبت خبرات واقعية كثيرة ناقشت قيها الكثير من قضايا 
المجتمع الحديث بصورة عامة. 

بإيجاز» يمكن القولء بأن البحوث الاجتماعية قد نشأت منذ ظهور علم 
الاجتماع؛ ولاتزال تثرى هذا العلم ومجالاته التي تعددت وتنوعت بفضل هذا 
النوع من الدراسات النظرية المجردة. كما لايزال تعد النظرية السوسيولوجيق 
أو مجال دراسة النظرية من المجالات (المجردة) التى تعتبر جوهر ولب علم 
الإجتماع ذاته. ولكن يجب أن نشير إلى حقيقة هامة مؤداها أن العلاقة بيسن 
النظرية أو البحوث الإحجتماعية النظري يةهء والبحوث الاجتماعية الميدانية 
(الواقعية)» هى علاقة متبادلة ومتداخلة. فالبحوث النظرية؛ تعتسبر الموجه 
الأول للدراسات الواقعية (الميدنية نية): كنا أن هذء الدرالادات لهم فون ستل 
وإختبار وتوجيه وتعديل الدراسات النظرية. وهذا ما أشرنا إليه عامة عندسا 
حاولنا تحليل طبيعة القو انين و النظر يات العلمية ف .“بداية هذا .الفصل. 


وس هذا المنطاق: يجب أن تير إلى أن جميع العلوم يدون إسديتثقاء : 
سواء أكانت علوم طبيعية أم اتشاعية ذا باستبمل تو عدن ممق التسيرت 
(البحوث النظربة)» و(البحوث الميدانية) أوالواعية. كما أن كثيرمن الدراسات 
أو البحوث النظرية تهتم بمعالجة مشكلات وظواهر وقضايا تهتم جميعها 
بدراسة الواقع الذى نعيش فيه. كما ان البحوث الميدانية أى كان نوعها تسهم 
فى صقل طبيعة الدراسات النظرية: حتى ولوكانت هذه الدراسات هى 
النظريات العلمية التى توجه البحوث .المبدانية ذاتها. 
ثانيا : البحوث الواقعية (الميدانية). 

يقصد بهذا النوع من البحوثء الدراسات الميدانية التى تركز على 
دراسة الواقع مستخدمه العديد من الاساليب البحثية والمنهجية؛ ؛ التى تجمع فيها 
البيانات اللازمة حول الظاهرة؛ أو المشكلة» والقضية المراد دراستها وتحليلها. 
وبالطبعء أن هذا 'النوع من البحوث تعتبر مكملاً للدراسات (النظرية) 
الخالصة؛ والتى تسهم جميعها فى تطوير البحث العلمى والنظريات والأس لليب 
المنهجية فى نفس الوقت وفى الواقع» لم يهتم علماء الاجتماع بهذا النوع من 


لاع 


الدراسات فى بادئ الأمرء وهذا ما جاء فى تحليلات ' أوجست كونت" على 
سبيل المثال.أو أفكار "هربرت سبنسر" ٠‏ أو تصورات "إميل دوركايم' النى 
تميزت فى مرحلتها الأولى بالتركيز على الدراسات النظرية بصورة أساسية. 

لكن مع نشأت وتطور علم الاجتماعء وإسهامات العلوم الاجتماعية 
الأخرى وخاصة علم الأنثربولوجياء وعلم النقس على سبيل المثال» تم توجيه 
جانب كبير من دراسات علم الاجتماع: إلى الدراسات الميدانية (الامبريقية). 
كما كانت قد تبلورت ملامح النظرية السوسيولوجية العلمية» التسى أسهمت 
بدورها فى وضع الأسس المنهجية: كما كانت إبسمهامات علماء الاجتمساع 
المتخصصين فى مجالات مناهج وطرق البحث الاجتماعى دور كبير فى 
التخطيط لمثل هذا النوع من البحوث والدراسات (الميدانية)ء وخير مثال علسى 
ذلك الإهتمام: دراسات "إميل دوركايم'؛ التى ركزت على الدراسات النظرية 
أولا » ثم الدراسات المنهجية ثانياء ثم الراسات الميدائية ثالثاء وهذا ما تبور 
فى درأسته الشهيرة عن (الإنتحار)؛ الثى تزال من الدراسات السوسيولوجية 
الواقعية (الميدانية) المميزة فى هذا المجال. وحاول فيها أن يط ور نظريته 
وإهتماماته السوسيولوجية النظرية الخالصة عن التضامن الاجتماعى |5012 
“نمة 0110 ثم ركز فيها على إختبار نصوراته المنهجية عن قواعد المفنهج- 
فى علم الاجتماع. كما حاوك 00 النظرية والمنهجية 
5 فى دراسة ميدانية نادرة حول الإنتحار. 


وبالطبع؛ سعى 'دوركايم' إلى أن يخلل أفكاره النظرية حول (التضامن 
الاجتماعى) فى دراسات متعددة مثل دراسة حول المناهج وطرق التدريس 
والمقرارت الدراسية فى فرئسا ومقارنتها فى ألمانيمًا والعديد من الدول 
الاوروبية الأخرى. وإن كان 'دور كايم' لم يجرى دراسة ميدانية واحدة 

(غير دراسته عن الانتحار)؛ بقدر ما أجرى دراسات واقعية متنوعة. 

وهذا ما ينطبق أيضا على دراسا ت 'فيبر" الواقعية المبدانية؛ والتى تم 
تصنيفها فى إطار إسهاماته الإمبريقية» وما يعرف بالجانب التطبيقى (الميدانى) 
ل "فيبر" ('). وهذا ما أشرنا إليه فى دراستنا حول علم إجتماع التنظيم 
010 01 250010108 حبث سعى “فيبر" لإنشاء منظمة السياسة 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظرء عبد الله عبد الرحمنء علم اجتماع التنظيم: 
الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية581١,‏ : 


حار شاد 


: لِحْتبارهآ وتحايلها على الواقع الاجتماعى الملموس أو بفضل تطور مناهج 
البحث العلمى وطرق جمع بياناته المختلفة. 


2 0 د 


الاجتماعية 001831128161011 /إت2011 [2اع50. وإهتعى من خلالها بإجراء 
مجموعة من الدراسات الميدانية فى ألمانيا ومن أهم هذه الدراسات التطبيقية: 
)١(‏ دراسة مشاكل مصانع النسيج والكتان. 
(؟) دراسة عن تباطئ العمل فى مؤسسات الإنتاج. 
(") دراسة إقتناء السلع وقت الأزمات والحروب 
(2) دراسة االعلاقة بين الملاك والمستأجرين فى القطاع الزراعى. 

حقيقة» لسنا فى موضع لأن نسرد طبيعة الدراسات الميدانية 
والامبريقية؛ التى قام بها علماء الاجتماع الأوائل» أو المعاصرين منهم؛ أوحتى 
الدراسات الحديثة التى تعددت وتنوعت»؛ بقدر ما نطرح بعض الأمثلة التسى 
أشرنا فيها إلى إسهامات كل من “دور كايم'» و'فيبر" على سبيل المثال. وكيف 
حرص كل منهما على إختبار تصوراته النظرية والمنهجية معاً فى إجراء عدد 
من الدراسات الواقعية (التطبيقية) التى تعد من أهم الدراسات السوس يولوجية 
فى علم الاجتماع حتى الوقث الحاضر. ولاسيماء أن الدراسات الاجتماعية 
الامبريقية» جاءت لإختيار الإطار التصورى(النظرى) من ناحية:؛ وتأسيس 
الأطر المنهجية التى ينبغى أن تتبع عند إجراء هذا النوع من الدراسات 
(الميدانية) من ناحية أخرى. وهذا ما.تبلور عموما فى قواعد المفهج عند ' 
دور كايم": أو مجموعة الدراسات الامبريقية التى أجراها 'فيبر" بصورة عامة. 

بإيجاز. إن تصنيف الدراسات النظرية والواقعية (الامبريقية)» يوضح 
لنا مدى تداخل الدراسات الاجتماعية» ولكن بالطبع إن عملية التطور التاريخى 
الذى شهده علم الاجتماع وفروعه المتخصصة المختلفة» تعكس لنا أن علم 
الاجتماع جاء أولأء من خلال تصورات نظرية خالصة ولكنها حاولت إختيمار 
قضايا ومشكلات وظواهر واقعية ملموسة. وهذا ما تبلور فى فلسفة "كونت 
الوضيعية؛ وقواعد المنهج الدوركايمىء ومقولة الفهم والنموذج المثالى عند 
'فببر": وما إلى ذلك من دراسات أخرى معفدة. ولكن ما لبت أن أنتشرت 
الدراسات الامبريقية (الو اقعية)» التى كان لها دور كبيرا فى صقل الأبعاد 
النظرية والتصورية لعلم الاجتماع؛ وعدلت كثير من هذه التصورات بفضل 


"-أخلاقيات البحث الاجتماعص.. 

يصعب على الباحث الاجتماعيء أن يتناول أخلاقيات البحسث 
الاجتماعى بصورة موضوعية تامة» ولاسيما أن الحكم على طبيعة موضوعية 
أو حياده العلمى أمرا يرجع إلى الأخرين وحكمهم على ذلك. كما يصعب 
أيضاء أن نتناول قضية أخلاقيات البحث الاجتماعى بصورة عامة تشمل كافة 
جوانب متطلبات العمل الاجتماعى ومستوياته تجاه العلم» والمجتمع؛ وتحقيق 
الأهداف العامة للمؤسسات البحثية التى تنؤعت بصورة كييرة خلال السنوات 
الأخيرة. علاوة على ذلكء أن أخلاقيات البحث الاجتماعي» قد أصبحت من 
القضايا والموضوعات الهامة التي يتم معالجتها بواسطة الباحثين الاجتماعيين 
أنفسهم أو المهتمين عموما بأخلاقيات وأدبيات البحوث الاجتماعية والطبيعيمة 
فى نفس الوقت. حقيقة» أن أيديولوجيات البحث الاجتماعى أو ما يعرف: 
بسياسات البحوث الاجتماعية على إختلاف أنواعها وأنماطها؛ فد لعبت دورا 
كبيرا فى توجيه مجريات وأهداف ونتائج هذه البحوث؛ والشواهد والأحداث 
مليئة بتلك الوقائع والأحداث التى جريت بصورة كبيرة خلال القرن العشرين. 

على أية حال؛ إن إهتمامنا الحالى يتركز بصورة أساسية لإعطساء 
الباحث الاجتماعى المبتدئ؛ بعد الافكار العامة التى تدور حول أخلاقيات 
البحث الاجتماعى ومسئولياته التى تشمل كل من البحوث ذاتئها وأهدافهاء 
وأيضا المستولية المهنية 6550851611(]165خ1 220185510281 للعاملين فسى 
مجال البحوث الاجتماعية. ولاسيماء أن معظم قارئ هذا الكتاب» سوف 
يصبحون بصورة أو بأخرى باحثين إجتماعين وينضمون إلى فثة المهتمين 
عموما بالمشكلات الاجتماعية(كمحترفين)؛ يجب أن توضع لهم بعض المعايير 
والأسس العامة لأخلاقيات البحث الاجتماعى» وما ينبغى أن تكون عليه 
مسئوليات مهنهم تجاه مجتمعهم ومؤسساتهم ونظمهم وايضا فى أدوارهم 
البشرية عموما. ومن هذا المنطلق» سوف نعالج أخلاقيات البحث الاجتماعى 
من خلال تناولنا لها من عدة مستويات وهى كما يلى: 


اولا: تراث دراسة- أخلاقيات البحت الاجتماعى. 

حقيفة» أن تحليل التراث السوسيولوجي والاجتماعى لأخلاقيلات 
البحث الاجتماعىء كانت موضع إهتمام كبير مسسن جانب علماء العلوم 
الاجتماعية» وهذا ما تبلور فى تحليسلات رواده الأوافل مسن أمثشال 
' أوجست كونت"؛ و "دور كايم"؛ و 'سبنسر” وغيرهم آخرون. ولكن ب الطبع؛ 
يجب أن نشير إلى تراث العلامة العربى “أبن خلدون* فى مقدمته الشهيرة. 
عندما حدد متطلبات البحث العلمى والمعرفى والتاريخىء؛ وما يجب أن يكون 
عليه صفات المؤرخ للأحداث الاجتماعية؛ الذى يجب أن يتوخى الدقة التامسة» 
وأن يعالج أحداثه التاريخية ليس كمجرد سرد لأحداث مجردة عن واقعها 
الاجتماعى؛ ولكن يجب أن يهم بتحليلها فى سياقها المجتمعى الذى حدثت فيه. 
وهذا ما جاء فى إنتقاد أبن خلدون للمؤرخ الشهير “الماسعودى" عند دراس ته 
للتاريخ بصورة مجردة وجوفاء. علاوة على ذلك؛ لقد كان أبن خل دون ذاه 
مثالا للباحث الاجتماعى الذى لم يعتمد على جمع البيانات بصورة تفليدية» بقدر 
ما جاءت معايشته وتنقلاته وترحاله من المغرب إلى المشرق العربي؛ علامة 
كبيرة لما ينبغى أن يقوم به الباحث عند جمع بياناته وتحليلها وكتابتها بصورة 
علمية وواقعية. 

كما جاءت اهتثمامات 'كونت" عن الفلسفة الوضعية مؤشرا كبيرا لما 
ينبغى أن يهتم به الباحث الاجتماعي؛ والذى يجب أن يبتعد عن المثالية: 
واليوتويبة (المثالية) الفلسفية؛ ويسعى لأن يكون موضوعيا فى تحليل أفكاره 
وتصوراته. كما ركز "دوركايم” فى قواعد المنهج فى علم الاجتماح: إلى أهم 
أدبيات الباحث والبحث الاجتماعى عموماء وكيفية الالتزام بالحياد العلمسىء 
والموضوعية» ومعالجة الظواهر على أنها حقائق 83015 5لل؛ وغير ذلك مئ 
قواعد المنهج العلمى؛ الذى يجب أن يحتذى به الباحث عند تناول دراساتهم 
وبحوثهم النظرية والميدانية. وهذا ما أهتم به 'ماكس فيبر"؛ عند معالجتئه 
لأخلاقيات البحث العلمى والدور الاجتماعى والمهنى الذى بنبغى أن يقوم به 
طلاب البحث الاجتماعى وأيضا أساتذتهم» ومؤسساتهم العلمية وأصبحت مكل 
الجامعات والمراكز العلمية. ولاسيما أن “فيبر" » كان مديرا امنظمة للبحسوث 
الاجتماعبية (منظمة السياسة الاجتماعية) التى أسهمت كثيرا في دراسة العديد 
من المشكلات والظواهر التى كانت توجد فى ألمانيا وأوروبا خائل القرن 


ساأم- 


التاسع عشر وأوائل القرن العشريت7". 

حقيقة» أن الاهتمام بدراسة أدبيات وأخلاقيات البحث الاجتماعي. تعتبر 
من المجالات الهامة و لاسيما أن جانبا كبيرا من هذه البحوث» توصف بانها 
بحوث تقويمية 196561165 898[101018: أو بحوث تشخيصية 1(1820515 
5عاعةء5< 215 أو غير ذلك من أنواع مختلفة من البحوث الاجتماعية التسى 
تنوعث فى السنوات الأخيرة. ولكن بالطبعء هناك الكثير من التساؤلات الشسى 
تدور حول أخلاقيات هذه البحوث ومسئوياتها الاجتماعية» كما تدور تسلؤلات 
كثيرة حول أخلاقيات الباحثين: وما ينبغى أن تكون علية هذه الفئة المهنية» بعد 
أن تزايد عددهم فى ااقرن الماضىء وتنوعت الاعباء المهنية والأخلاقية» الى 
يتحلوا بها عند معالجتهم للمشكلات والظواهر الاجتماعية: لأن مثل هذه 
المسئوليات وأهدافها هى الثى تحدد القيمة العلمية والفائدة النفعية والاجتماعية: 
من هذه اليحوث عامة. 
ثانيا ' أخلاقيات البحث الاجتماعى. 

فى الواقع» أن هذه الأخلاقيات التى نطرحها حالياء تجئ من خلال 
خيرة الباحث وتجاربه فى مجال البحوث الاجتماعية طيلة الثلاشون عاماً 
الماضية» والتى نطرحها بصراحة وموضوعية عن طبيعة أخلاقيات البحصث 
الاجتماعى؛ وما ينبغى أن تكون عليه هذه البحوث. ثم سنشير بعد ذلك: إلى 
أهم أخلاقيات الباحث الاجتماعى؛ فى إطار تحليلنا بصورة مختصرة للمسئولية 
المهنية والاخلاقية والاجتماعية للباحثين فى مجال البحوث الاجتماعية عامة, 
والسوسيولوجية خاصة. 
-١‏ أهمية المشاكل البحثية: يجب أن تكون البحوث الاجتماعية جديرة بطرح 
قضايا ومشكلات بحثية» تحتاج إلى المعالجة والدراسة والتحليل؛ وذنلك من 
أجل التوصل إلى علاج لهذه المشكلات؛ أو التصدى لها مستقبلاء وهذا ما 
يعكنن عموما طبيعة اهداق اليف الاجتماعن عامة” 
1- التوجهات الايديولوجية للبحث: يجب أن تكون الخطة العامة للبحث بعيدا 


)١(‏ توجد تحليلات هامة حول أخلاقيات المهن الاجتماعية فى المرجع التآلى: 
-عبد الله محمد عيد الرحمن؛ إدارة المؤسسات الاجتماعية» الآاس كندرية؛ دار 


المعرفة الجامعية: أ 5 


لاما 


عن التوجهات السياسية والايديولوجية؛ التى تؤدى إلى الانحياز وعدم الحياد 
العلمى: فكثيرا ما تضيع أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى؛ نتيجة هذا النوع 
من التوجهات الايديولوجية والعنصرية أو السلالية أو الطائفية. 

- موضوعية النتائج: يجب أن تحدد النتائج العامة للبحث بصورة دقيقة:ء 
بدون التدخل فى النتائج الأخيرة: التى يتوصل إليهاء حتى يمكن أن توص ف 
البحوث ونتائجها بالموضوعية؛ ووصف الحقائق كما هى بعيدا عن الأمداف 
غير الأخلاقية للبحث. : 

- الإهتمام بالبيانات والإحصاءات الفعلية: يجب أن يكون البحث وخطته 
العامة مركزه على جمع البيانات الواقعية, وماهو موجود فسى الواقسع؛ دون 
أرتكاب أخطاء متعمده؛ أو كتابة بيانات ناقصة:؛ أو التعمد فى إخفاء أى بيانات 
مرتبطة بالقضايا والمشكلات المدروسة. 


5- التحديث والتجديد فى قضايا البحوث الاجتماعية: يجب أن توجه البحوث 
الاجتماعية» نحو معالجة قضايا اجتماعية جديرة بالدراسة والتحليل» وما أكثر 
هذا النوع من القضايا التى تفرض ذاتها أمام الباحثين نتيجة للمشكلات 
المتزايدة التى حدتث في المُجتمع الحديث. 
5- ترابط الأفكار والعناصر العامة للبحث: لابد لأى بحث علمىء؛ أن تكقون 
عناصره وأفكاره متسلسلة سلسلا منطقياء وأن يعالج أفكار محددة وواضحة: 
ويهدف إلى إصدار نتائج ترتبط أسامنا بأفكاره وتصوراته الآلية التى وضعها 
مسبقا للإجابة عليها. 
ثالثا : أخلاقيات الباحث الاجتماعى. 

هذه القضية تعرض لأهم مكونات المسؤولية المهنية والأخلاقية 
للباحثين الاجتماعين, الذين يعتبرون من أهم الفئات المهنية التى توجد فسى 
المجتمعات الحديثة. وبالطبعء أن هذه المسئولية المهنية والأخلاقية تندرج تحت 
إطار المسئولية الاجتماعية '1650025101|1]19 [50018» التى تعد من أهم 
القضايا العامة التى تواجه الفئات المهنية فى الوقت الحاضرء ويمكن الإشارة 
إلى عدد من المبادئ التى يجب أن يتبعها الباحث الاجتماعى: 
-١‏ النضج العلمى والوعى الكاف بمتطلبات البحث العلمى: يجب على الباحث 
أن يكون قد أتم مرحلة إعداده جيداء ويكون لديه خبره كافية بمتطلبات البحث 
العلمى بدء من جمع البيانات: حتى كتابة التقرير النهائى للبحوث الاجتماعية؛» 
ويشمل ذلك معرفة الأساليب النظرية:والمنهجية» وتحليل البيانات وغيرها من 
خطوات فنية وإجرائية لازمة. 


أ |03 


؟- ضرورة التغلب على الصعوبات بمزيد من العلم والصبر: لكل بحث من 
البحوث الاجتماعية مشكلات جمه:؛ فهناك مقدمات نظرية: ومنهجية: 
وإجرائيةء وغير ذلك: فعلى الباحث أن يتسلح بالعلم والصبرء فى أداء مهنتسه 
وعلمه؛ حتى يشبع أولويات وضروريات هذه المهنة» أهمها الإشباع والرضا 
التام بالضمير الأخلاقى والمهنى. 

سا الأمانة "الموطوغية: إن رسالة الباحة العلمئ من السسائل الاجفاعيسة 
الهامة والتى تنتج عموماً تحت إطار المسئولية الاجتماعية؛ فيجب أن يكون 
الباحث أميناً فى نقل المعلومات والمعارف؛ وأن يراعى الأسس المنهجية 
المتفق عليهاء كما يجب أن يلتزم بالموضوعية والحياد العلمسى كشرط 
ضرورى لتحقيق رسالته المهنية والأخلافية. 

5- سرية البحث العلمى: يجب أن يراعي الباحث سرية البحوث العلمية التسئى 
يقرم بإجراءتهاء كما يجب أن يحافظ على سرية المبحوثيسن:ء دون التعرض 
لإيذائهم؛ ولاسيما الفئات الاجتماعية البسيطة» التى أعطت له كثيرا من أفكارها 
وأرائها وتصوراتهاء وتوسمت فيه الثقة الكاملة على جزء من حرياتسها 
ومبادثها. 

ه- وضوح أهداف البحث وتحديدها مسبقا: من أهم متطلبات البحث العلمسسى 
وما ينبغى أن يقوم به الباحثين' الاجتماعيين: وضسوح الاهداف أو الأقكار 
العامة التى يسعى إلى تحقيقها. وهذا ما يجب أن يشير إليه الباحث للمبحوثين 
دون خداعهم فى بادئ الأمرء حتى يحصل على مايزيد دون مراعاة إلحتر.ام 
المبادئ وأخلاقيات البحث العامة» وهى المحافظة على حريات ورغبات وآراء 
الآخرين. ْ 

1- تبنى فكرة العلاقات العامة فى البحث الاجتماعىا'!؛ ويقصد بتلك الفكرة 
أن البحث الاجتماعى؛ يتطلب نوع من العلاقات العامة بين فريق البحتث. 
ولاسيما إذا كانت عملية إجراء البحث تتطلب العمل الجماعى والتنسيق عموما 
من أجل تحقيق أهداف البحثء وتتفيذ متطلباته الأساسية؛ ويشمل ذلك: التعاون 
التامء والأمانة العلميةء والسرية؛ والإتصال السريع مع الهيئتات والمؤسسات أو 
عينات البحثء و غير ذلك من متطلبات مهنية وأخلاقية متعددة. 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: حسن الساعاتى؛ تصميم البحوث الاجتماعية» مرجع 

سابقء ص؟؟- ص 55 . 


الفصل الثانى 
نشأة البحث الاجتماعى وتطوره 

تمهيد: 
-١‏ مرحلة ماقبل ظهم ور الاجتمساع. 
؟- مرحسلة النشأة المبكرة لعلسم الاجتماع. 
'' - مرحلة المداخل البحثية السوسيولوجية الحديثة. 

(أ) المدخل التنظيمى الحديث. 

(ب) المدخل الايكولوجى. 
(ج) المدخل التفاعلى الرمزى. 
(ء) المدخل الفينومينولوجى. 
(و) المدخل الأثنوميثودولوجى. 


ع 


57 : 
تعتبر عملية النشأة التطورية لكل من علم الاجتماع والعلسوم 
الاجتماعية الاخرى من الدراسات الهامة؛: التى تساعد القارئ أو الدارس 
المبتدئ» أن يتعرف بوضوح على مجموعة العوامل والأسباب التى أدت إلى 
وجود هذه العلوم وكيفية تطورها خلال العصر الحديث. كما تعكس لنا عملية 
دراسة تطور البحث الاجتماعى» طبيعة تطور العقل الاجتماعى من ناحية: 
وتطور المجتمعات من ناحية أخرى» هذا بالإضافة إلى معرفة الظواهر 
والمشكلات والقضايا التى تم طرحها بواسطة علماء الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية الأخرى خلال مرحلة العصر الحديث. فى نفس الوقتء إن دراسة 
هذه القضايا والمشكلات :تعكس لنا طبيعة الحاجات المجتمعية؛ الزى جعلت من 
هذه القضايا والمشكلات - قضايا بحثية - تم معالجتها بصورة علمية ومميزة. 
حقيقة» أن دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية لم ثأئى من فراغ؛ بقدر ما 
جاءت كإنعكاس لحاجة المجتمع بضرورة دراسة هذه المشكلات؛ ولاسنيما أن 
المجتمع الحديث يسعى دائما للتغلب على كل من العوامل والظ روف البيئية 
الطبيعية والاجتماعية فى نفس الوقت. 


ومن هذا المنطلق» يهتم علماء المناهج والبحث العلمى السوسيولوجى؛ 
بدراسة كيفية تطور البحوث والدراسات الاجتماعية ولاسيما خلال القرن 
العشرين؛ أو لتحديد خلال العصر الجديث. وخاصة: أن النشأة التظورية 
الأولى لعلم الاجتماع؛ كأحد العلوم الاجتماعية الهامة» جاء مع ظهور المجتمع 
الحديث؛ ليتناول بصورة خاصة لمجموعة التغيرات الاجتماعية والإقتصادية 
والثقافية التى نتجت عن هذه التغيراث وإنعكاسها على كل من البناءات والنظم 
والسياسات 55-6 المختلفة. من ناحبة أخرىء أن عملية تطور البحث 
الاجتماعي لم تحدث فجأة فى العصر الحديثء بقدر ما جاءت نتيجة لتور 
تاريخ البحث الاجتماعىء أو بعبارة أخرى؛ نتيجة لتطور الفكر الاجتماعى 
غير العضدون التازيئية السابقة. إلا أن تغملية الدراسة والبحث الطلمى الحذيك: 
إرتبطث بالطبع بظهور علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية الحديئة: 
التى صاحبث عملية تطور المجتمعات البشرية الحديثة 


باق - 


على أية حال؛ نسعىَ خلال هذا الفصل للتركيز على نشأة انبحث 
الاجتماعى وتطوره: متناولين أولاء كيف تطور هذا البحث قبل ظهور علم 
الاجتماع؛ وخاصة أن تاريخ الفكر الاجتماعى جاء منذ فترة بعيدة قبل ظلهور 
علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية. كما سنعالج أيضأء كيف تطور 
البحث الاجته 'عى (السوسيولوجي) بصورة خاصة خلال مرحلة نشآة علم 
الاجتماع» أو ما يعرف بمرحلة عصر الرواد الأوائل الذين أسسوا هذا العلم؟ 
ولاسيماء أن إسهامات هؤلاء الرواد عكست بصورة مميزه كيفية تطور الأسس 
النظرية» والقضايا المنهجية البحثية» التى كان يعالجها علماء الاجتماع بصورة 
عامة. من ناحية أخرىء سنركز ايضأ على كيفية تطور هذه الإسهامات 
السوسيولوجية والبحثية المنهجية» وكيفية معالجة علماء الاجتماع لقضايا 
المجتمع؛ التى عاصروها بالفعل وخاصة الجيل الثانى من علماء الاجتماع 
بصورة عامة؛ وكيفية تأسيسهم لمجموعة من المداخل السوسيولوجية النظرية 
والمنهجية» التى تستخدم فى دراسة المشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية 
التى أصبحت موضع إهتمام للعديد من المهتمين عموما بقضايا البحث العلمسى 
فى الوقت الحاضر. 
١‏ - مرحلة ما قبل ظهور علم الاجتماع. 

ما من شك أن مرحلة تطور العلم قد سبقت بكثير نشأة علم الاجتماع؛ 
الذى يعتبر أحد العلوم الحديثة نسبيا مقارنة بغفيره من العلوم الإنسانية 
والطبيعية. هذا إذا ما حاولنا أن نحدد النشأة الأولى لهذا العلمء وإن كان 
بالطبع؛ إهتمامات إين خلدون فى علم العمران؛ الذى أشار إليه فى مقدمته 
التميرة واعش إليةاتسييته لذلم الخجثيا ع حاذل العضنون الرسطى الإاافزة: 
كما ان تاريخ الفكر الاجتماعى يمثد جذوره إلى قبل هذه العصورء ولاسيما أن 
تطور الفكر الإنسانى يرجع إلى مرحلة ظهور الحضارات الأولىء وخاصة 
الحضارات الشرقية القديمة (الفرعونية - البابلية - الآشورية - والهندية - 
والصينية) وغيرهاء كما أيضا إلى حضارات الغرب الثى تمثلت فى الحضلرة 
الإغريقية (اليونانية القديمة). على أية حال؛ إن إهتمامنا الحالى سنوف يشير 
بصورة موجزة إلى طبيعة تطور أساليب التحليل العلمى والنظرى والمنهجى. 
التى عززت بعد ذلك من نشأة مناهج البحث العلمى المتطورء والتى لهرت 
مع نشأة علم الاجتماع خلال البدايات الأولى من القرن التاسع عشر 


سار 


ومن هذا المنطلق؛ سنعرض أهم أنماط التحليل العامى والبحت 
للمشكلات الاجتماعية أو التى شغلت الفكر الإنسانى خلال مردحلة ما قبل 
ظهور علم الاجتماع؛ والتى يمكن أن نصنفها من خلال عرضن ا للمراحل 
التصنيفية التقليدية للتطور التاريخى لنشأة العلم كما يلى: 
)١(‏ العصور القديمة(". 
أولاً: الحضارات الشرقية: 

كشفت تحليلات المؤرخين وعلماء الآثار والأنثربولوجيا والسياسة 
والفلسفة» وغيرهم؛ عن طبيعة أنماط من التحليل العلمى المميز االذى كان 
موجودا خلال العصور القديمة(الفرعونية). فلقد أهتم الفراعنة بإستخدام منإهج 
علمية وبحثيةء لاتزال لغزا محيرا لكل من يهتم بدراسة هذه الظضاهرة حتسى 
الوقت الراهن. كما أهتم الفراعنة بدراسة مش كلاتهم البيئتية والإقتصادية 
والسياسية فى إطار معتقداتهم الدينية التى كانت مص درا للإلهام والتفكير 
المستمرء وذلك لأيمانهم بحياة البعث بعد المد -ات. كما يعالج القراعنة 
تصور اتهم عن الآله. والاساطير ودراساتهم للهندسة والعممسارة والزراعة 
والرىء من خلال تبنيهم لأساليب علمية ودقيقة جد أتبع فيها أحدث التصورات 
التى ساهمت عموما فى بناء حضارة شامخة لاتزال تتحدى التاريخ عير 
العصور المختلفة» ولتكون شاهد عيان على نوعية إستخدام الفراغسة كافة 
الأساليب البحثية؛ التى ربطت بين حياتهم الطبيعية(البيثية) والاجتماعية بحياتهم 
الدينية بصورة عامة. 

كما جاعت معالجات علماء ومفكرى الحضسارة الهندية والصيئية 
القديمة» لتعكس لنا مدى ثفوق هذه الحضارة فى مرحلة كان فيها الغرب يعيش 
فى ظلام مستمر. فلقد أهتم الصينيون القدماء بأساليب متطورة فى بحسث 
المشكلات والقضايا والظواهر الثى كانت توجد فى محيطهم البيئ الطبيعصى 
والاجتماعي. فإهتموا ببناء السدود لتنظيم عمليات الرى وتطور الزراعة 
وإنتاج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجات شعوبهم وتعكس عموماً طبيعة 


ل ل وم سبي ب ع اي صل لي 


ْ[ يمكن الرجوع للمرجع التالى للمزيد من التفاصيل:‎ )١( 
.13559 عبد اش محمد عبد الرحمنء تاريخ الفكر الاجتماعى»؛ الاسكئريةء دار المعرفة,‎ - 


مسقم 


التقدم الحضارى والعلمى الدى ساعدهم فى السيطرة عنى هده الطبيع كد 
جاءت ايضاء أهتماماتهم فى مجال الرى والزراعة والهدسة وبناء الأسوار 
الكبرى (مثل صور الصين العظيم) الذى يعد أحد المعالم الاثرية الكبرى حتى 
الوقت الحاضرء ولتعكس مدى العلاقة بين أنماط الفكر الصينى (المادى) الذى 
سعى للسيطرة على البيئة الخارجية: والتعاليم الكونفوشوسية التى بنيت علسسى 
أساس أخلاقى ودينى فى نفس الوقت. ولاتزال حثى الوقت الحاضر تبرهن 
على مدى العلاقة بين التقدم العلمى المادى.والطابع الأخلاقىء الذى يقوم على 
أسس ومبادئ سامية وتعكس نزعية التراث الشرقى الصينى القديم. 

وهذا ما تبلور أيضاً فى حضارة الهند القديمة» التى لم تظهر إلا منن 
خلال نسق معين من التفكير السليم وإستنتاج طرق وأساليب معينة:؛ للتغل.ب 
على المشكلات والظواهر البيئية الاجتماعية والطبيعية المادية فى نفس الوقت. 
فلقد أهتم الإنسان فى الهند القديمة بدراسة كيفية تغلبه على الطبيعة الخارجية: 
فى إطار مجموعة من التعاليم الاخلاقية والدينية القديمة» وهذا ما جساء فسى 
التعاليم (البوئية) الئى كانت بمثابة مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التسى 
يجب أن يحتذى بها كل من العلماء والفلاسفة والمفكرين وأيضا الأفراد 
العاديين. تلك التعاليم الأرضية التى لاتزال تسيطر على نسق المعتقدات 
الفكرية والأيديولوجية العامة؛ والتى توجه حياة الشعب الهندى حت.ى الوقست 
الراهن وإن كان بالطبعء تم تحديث الكثير من أساليب التغير والبحث العلم.ى 
المتطور» :الذى جعل من الهند دولة متقدمة إقتصادياً وسياسياً بسالرغم من 
مشاكلها الداخلبة مثل السلالات واللغة والفقر وغيرها. بإيجاز إن نمط الحيساة 
الهندية القديمة: لايختلف كثيراً عن نمط الفكر وأس اليب دراسة الظواهر 
والمشكلات البيئية والطبيعية والاجتماعية التى كانت موجودة فى الحضمارة 
الشرقية القديمة» والنى ربطت بين نمط التفكير المادى والبحث فى الأشسياء 
والظواهر المادية من خلال التفكير الديني والأخلاق. 
ثانيا: الحضارة الإغريقية: | ش | 

بدأت الحضارة الإغريقية من منظور بحثى ومهنى مختلف نسبيا عان 
الحضارات الشرقية مثل الفرعونية أو الهندية أو الصينية القديمة» حيث جاعت. 
آراء كل من سقراطء وأفلاطون؛ وأرسطوء على سبيل المثال لتجعل من إلقل 


كك 


البشرى أداة للتفكير.أو البحث العقلانى» الذى يتناول بالدراسة والتحليل كافة 
الظواهر والمشكلات الواقعية» والميتافيزيقية؛ و الفلسفية فى نفس الوقت. فلقد 
إستخدم سقراط على سبيل المثال» منهج بحثى مميز يسمى منسهج التحكسم 
والتوليد» من أجل تحليل الأفكار والآراء والمعتقدات لدى الآخرين» نم يبدأ 
مرحلة أخرى؛ وهى الإزدراء والتهكم عليهاء من أجل خلق نوع من الشك 
وعدم اليقين عند خصومة من الفلاسفة إو السفسطائين. ثم يبدأ مرحلة أخسبرة. 
وهي بث الأفكار والأراء الجديدة؛ الى يسعى لأخضاع خصومة بقبولها بدلا 
من أفكارهم الأصلية؛ وتسمي مرحلة التوليد للإفكار الجديدة. وهدا ما 
إستخدمه سقراط فى منهجه العلمى المميزء الذى لايزال يرتبط بمحاور دراسته 
الفلاسفية المعروفة. كما جاءت أفكار سقراط وتصوراته فى محاربة الأفقار . 
والإدعاءات التى سعى أعداؤه لتلفيقها إليه» وإن يناقش هذه الإسهامات بصورة 
عقلانية ومتبنيا أسلوب البحث أو المحاور الفبلسوف الشجاء؛ الذى يدافع عئ. 
أفكاره بصورة منطقية وفلسفية وأخلاقية فى نفس الوقت؛ وهذا ما ظهر فسى 
محاوراته أو دفاعه أمام عملية محاكمته الشهيرة. 
أما تلميذه أفلاطون» فلقد تبنى مدخلا فلسفيا مثاليا طرح فيها تصوراته 
الخالصة؛ والميتافيزيقية وأصبحت فيما وراء الطبيعة» كمسا حرص على 
دراسة المشكلات والظواهر الواقعية الاقتصادية والسياسسية والاجتماعية 
بصورة تحليلية» تعكس فى مجملها طبيعة النسق العلمئ أو العقلى لدى فلاسفة 
الإغريق. كما طرح أرؤه المثالية عن المدينة الفاضل_ة (المثالية) بصورة 
تحليلية رائعة لاتزال تشغل العقل البشرى حتي الوقث الراهن» حيث جاءت 
أفكار أفلاطون المثالية؛ لتناقش قضايا واقعية شغلت إهتمامه كمواطن إغريقى 
وفبلسوف متميز مثل تصوراته عن الطبقات الاجتماعية:؛ وعلاقة الحاكم 
' بالمحكومين: وطبيعة المهن الاجتماعية؛ والحاجة إلى التعاون؛» وحجم وأنواع 
السكان: وطبيعة الغذاء» وغير ذلك من آراء ومشكلات طرحها للمعالجة على 
أساس التفكير العقلى الواقعى والمثالى فى نفس الوقت. 
أما أرسطوء تلميذ أفلاطون؛ فتوصف تحليلاثه الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية والمنطقية فى إنها تحليلاث وائعية وموضوعية:؛ وبعيدة عن 
التصورات المثالية الثى ظهرت فى فكر استاذه فأقد ناقشش أرف#طو فى 


عاؤزا- 


محاوراته المتعددة طبيعة السياسة؛ والدولة القومية؛ و السلطة السياسية» و أنواع 
الحكومات وتصنيفاتها المنطقية سواء أكانت فاسدة أم ناجحة. كما ناقش قضبايط 
أخرى ترتبط بالعلاقات الاجتماعية بين الففات المتصارعة فى المجتمع 
البشرى. وعلاقة الإنسان بالمجتمع: ونوعية البناءات الأسرية والجماعات 
الاجتماعية: وعملبة التغفير الاجتمساعىء وأنماط الثورات الاجتماعية: 
والسياسيةء وحقوق المواطنة»؛ وطبيعة الثروة والملكيةء وكيفية شفغل وقت 
الفراغ والعمليات الثقافية والترفيهية؛ التى يجب أن يتمتع بها المواطصن فى 
دويلات الإغريق القديمة: وغير ذلك من قضايا ومشكلات وظواهر إجتماعية 
إعتمد فيها على أبعاد تدليلية ومنهجية بحثية متميزة: وخاصة إستخدامه للعقلى 
الإنسانى كمحور للتفكير ودراسة طبائع الاشياء التى توجد فى البيئة الخارجية. 
كما إستخدم الملاحظة فى تحليله لكثير من هذه المشكلاث التى حللها بصورة 
واقعية ومنطقية؛ لاتزال فى مجملها تعكس نمط الفكر المنهجى الأرسطى حتى 
الوقت الحاضر. 
(؟) العصور الوسطى: 
أولا: العصور الوسطى المسيحية: 

جاءت العصور الوسطى المسيحية بأنماط أخرى من التفكير والتحليل 
والدراسة البحثية» التى إرتبطت بالنسق الدينى الكنيسى الذى سيطر على العقل 
البشرى فى أورويا لعدة فرون طويلة؛ وهذا ما جاء فسى تحليلات القديس 
أو غسطين 006ؤناهناة. .251 والقديس تونى لاكوينى 185أناوخ .1 .51: على 
سبيل المثال. فلقد أهتم الأول بطرح نمط معين من التفكير العلمئ الذئ أتسم 
بالطابع الدينى والأخلاقى المسيحىء وناقش العديد من القضايا الهامة ولاسيما 
قضية المعرفة الإنسانية عع2019160)! 1110111311 حيث حاول أو غسطين أن 
يستخدم التحليل العقلى المنطقى فى دراسته للكتاب المقدس؛ وأن يتعممق فسى 
معاينه و أفكاره وفهمه ومبادئه. وإن كان يرى بعض المحللين لأفكار وأسلوب 
أوغسطين فى الدراسة والبحث العلمى أنها تشبه إلى حد كبسير تحليلات 
أفلاطون المثالية؛ وإن كانت مثالية أوغسطين قد جعلت بيسن المسيح عليه 
السلام والكثاب المقدس مثالاء يجب أن يحتزى بهما مسن قبل المؤمن أو 
المواطن المسيحى سواء فى المعاملات الس لوكية البشريةء أو الإيمانية 


2 


العقائديةأ١‏ '. وهذا ما ظهر على سبيل ل المقال فى تحليل ه لمكونات المعرفة 
الإنسانية وأحدائهاء ومن أجل سعى الإنسان للتزود بها و تحقيق الرضا النشسى 
والسكينة؛ والسعادة عن طريق إستخدامه للعقل ذته. هذا بالإضافة, الحنن' أن 
أوغسطينء» سعى أيضاً لدراسة العديد من القضايا الفكربة التى شغلت العتقفل 
الإنسانى خلال العصور الوسطى أو حتى الوقت الحاضرء قبل دراسته المميزة 
عن الإدارة؛ والتغير والتطورء ودراسته لأتماط الفترات التاريخية: والقانون 
والملكية وغيرها من القضايا البحثية والفكرية الهامة. 


أما تومى لاكوينى» فجاءت أفكاره وتصورائه العقلية والبحثية من 
خلال طرحها فى مؤلفاته التى أطلق عليها بالخلاصات» مثل الخلاصة الأولى 
(فن الوثنيين) » والخلاصة الثانية» اللاهوتية» ورركز مر, خلال هما يتفسير 
وشرح أعمال أرسطو الواقعية» ومن أهمها تفسير العبارة: والبرهان؛ والسماع 
الطبيعى» والسماء والعالم؛ والنفس» ؤالحس والمحسوس. وما بعد الطبيعة: 
والسياسة» والكون والفسادء كما حاول لاكوينى؛ أن يركز على إستخدام العقل 
بصورة أكثر واقعية عن أوغسطين؛ الذى أشتملت تحليلاته بالفكر المسيحى 
(اللاهوتى)؛ حيث أهتم لاكوينى» بضرورة فصل العديد من الفلسفةء وحرص 
اكائة لار يط نيو الأبجاة :«الفعرفه الطيودية: وما رفن بالل بين لقي 
والفعل. حيث أكد على وجود سبقة جدلية للعقل على المعرفة الطبيعية أو 
الإدراك الإنسانى وعلى اية حال؛ لقد تأثر لاكوينى كثيرا بالمفن هج التحليلى 
الجدلى عند أرسطوء وأكد على أن العقل يعتمد على الخبرات الحسية فى 
تكوينه للمعرفة الإنسائية سواء أكانت معرفة محسوسة أم مادية أو عقلية 
خالصة. كما يعالج لاكوينى ايضاء قضايا فلسفية ومنهجية هامة عند تحليله 
لمشكلة السياسية والقانون»: والحرية والملكية؛ والأخلاق» تلك القضايا التي 
إستمدها أو لا من الفلسفة الإغريقة وايضنا مخ الدياقة التشيسة »و مشح او لا أن 
يبرهن على قدرة العقل الإنسانى فى البحث وبرهنة الأشياء والحقائق, 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 
تعبالزمع0) :قولمما ,(١).لم؟‏ لطعتمط؟” لهعناتل8 1ه تعأمولة ,8ا1 ,تعاوه" 
1181 !ا مدمون 
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ثانيا: العصور الوسطى الإسلامية: 

جاء الفكر الاسلامى أيضيف أبعادا جديدة فى طرحه الدرزاسة و التحليل 
وتعقل الأشياءء وخاصة لإستخدام العقل الإنسانى كأداة معرفية للتحقفق من 
الظواهر والشواهد الواقعيةء وإعطاء'الحرية الكافية للفرد فى دراسة ما حوله 
من ظو اهر دنيوية ودينية في نفس الوقت وخاصة:؛ بعد أن سيطرت أنماط 
عقلية جامدة على منطقة الشرق الأوسط خلال فترة الحكم الرومانى وفترات 
المسيحيةء التى جعلت من الآراء الكنيسية مصدرا أساسياء لكل من يحاول أن 
يبحث فى الحقائق الخارجية أو الدينية عامة. وجاءث المراحل الأولى من نشأة 
الدولة الإسلامية لتعزز منزلة العلم والعلماء»ء وتجعلهم فى المرتئبة التالية 
للأنبياء» إحتراما لمكاناتهم وعقليتهم فى “نحث دراسة وتحليل الاشياء الخارجية 
قت تديط بالشرية: كما لووك مكانة العلم واللظلفاء اسايق :و ايها ونه 
أن تبنوا العديد من المناهج التجريبية والأساليب العلمية» التنى تعتمد على 
التجربة والملاحظة والشواهد الحسية المتعددة وهذا ما أسهم عموما فى تكوين 
الحضارة الإسلامية؛ وبروز علمائها فى الطبء الهندسة؛ والكمياء» والفلك من 
أمثال " أبن سينا " و " جابر أبن حتيان '” و " الرازى ' » و " الطبرى "؛ " أبن 
الهيثم " وغيرهم آخرون. 

. وجاءت معظم تصورات هؤلاء العلماء ة والمفكرين والفلاسفة 
لتضيف للعقلية الشرقية.و العربية خاصة:؛ أمجاد هائلة فى مجال البحث العلميء 
التي تعددت مجالاته بصورة عامة. وفى إطار تبادلنا لتطور أنماط وبحوث 
الاجتماعية نشير بإيجاز شديد إلى كل من أحمد المقفريزى( 7515١م-47‏ 4 ١م)ء‏ 
ايضاً أستاذه أبن خلدون (117777م-07 4 ١م).‏ حيث تميزت تحليلات كل منها 
بطابع مميز فى البحث العلمى وخاصة إهتماماتهم بالتحليلات الاجتماعية 
وطرق اليحث الاجتماعى فقلد أهتم المقريزى فى كتابه الشهير أغاثة الأمة 
بكشف الغمة أن يطرح ح منهجاً علميا مميزً عند دراسته الو اهن الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية والطبيعية أيضا. ولاسيماء أيضأ أنه يعمل 
بمجال الإدارة» والتدريس لسنوات طويلة فى مصر وهذا ما وضعه فى مؤلفه 
عن الخطط المقريزية» التى تشمل بُعدا تحليلاً إجتماعياً وتاري خا وسياسياً 
وإقتصاديا فى نفس الوقت. ولن نناقش كثيراً من القضايا والمشكلات التى 
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طرحها المقريزىء بقدر ما نشير إلى المنهج العلمى الذى تميزت به تحليلاته 
فلقد تبنى عدد من الأدوات البحثية والمنهجية والتى لاتزإل تعتبر مرجعما 
أمنانهاء للعديد من علماء الاجتماع والأنثربولوجية » والسياسة والإقتصاد حنى 
الآن. وخاصة أنه ثناول مشكلات إجتماعية مثل الجماعة» والنسماء والعدبد مئ 
المشكلات الاقتصادية و السياسية التى ظهرت فى مصر خلال القرئين الرابسع 
عشر والخامس عشر. ومن اهم الأدوات التى إبستخدامها المقرييزى هسى: 
)١(‏ الملاحظة بالمشاركة؛ )١(‏ المقارنة» (؟) الإطلاع على اندراسات السابقة: 
(4) إستخدام الإخباريون!". 

أما العلامة العربى (أبن خلدون) وفكره ومنهجه المتميز: قد ف-رضص 
ذاته على جميع علماء الاجتماع الاوروبين خاصة فى العقود الاخيرة من 
القرس العشرينء ولاسيما العلماء الذين سعوا للتحقق من فروضهم العامة الى 
طرحنها حول من هو مؤسس علم الاجتماع الدقيقى ؟. هل هو أبن خلدون أم 
أوجست كونت ودوركايم؟..حقيقة أن تحليل التراث المعرفى والاجتماعى: 
بوضح أن هناك العديد من المقالات والكتابات التى سعت إلى تثبيت العالم 
العربى (أبن خادون) وجعله المؤسس الأول لعلم الاجتماع أو ما أسماه بعلع 
العمران. ولاسيماء أن ظهر خلال القرنين الرابع عشر والخامس: عشرء أى 
قبل كونت» بما يقرب من خمس قرون من الزمان.. كما جاء هذا الإهتمام 
الغربى بعد نشر مقدمة أبن خلدون إلى الفرنسية عام 5١4١م‏ بواسطة 'إسحاق 
دى ساس" /ره5.59 وذلك باللغة الفرنسية. كما توالت بعد ذلك نشار هذه 
المقدمة؛ ومفالات مطولة وحولها باللغة الألمائية خلال الفسترة من ؟18417-- 
5 لتبرهن غلى حثمية إنتقال تحليلات أبن خلدون إلى العالم الأوروبى قبل 
نشأة أو ظهور المدارس الأوروبية الاجتماعية المبكرة. | 

على أية حال أن ما يعنينا حالياء هو إعطاء فكسرة موجسزة عسن 
إسهامات أبن خادون المنهجية حيث يعد المنهج الخالدوئى من أهم المناهج 
الاجتماعية المميزة: فقلد أعتمد فى دراسته للمشكلاث والظواهر الاجتماعية 








)١( |‏ لمزيد من التفاصيل:. 
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على ملاحظة هذه الظواهر ودراسنها وتحليلها بصورة وافعية وملموسة. وجاء 
ذلك عن طريق الترحال والسفرء والملاحظة بالمشضاركة» ومعرفقه كبسائع 
الاشياء والشعوب والجماعات والطبقات الاجتماعية. كما ساعد ذلك ايضسا 
التعرف بوضوح على طبيعة حدوث وتكرار الظواهر والتفكير فى أسباب 
حدوفياء وتفسين: العلاقات المتداخلة بينها والعؤافل التى تشكليا وكحدتباعموها. 
وعلى أية حالء يتكون المنهج العلمى عند أين خلدون فى دراسسته للظواهمر 
الاجتماعية» ويستخدم هذا المنهج فى مرحلتين اساسيتين وهما: أولا مرحلة 
الملاحظات الحسية التاريخية لظواهر الاجتماء. وثانيما: مرحلة دراسة 
العلميات العقلية؛ التى يمر بها على الظواهر المراد دراستها وتحليلها. ويهدف 
هذا المنهج» لإعطاء فرصة للباحث لأن يصل إلى ما يصبو أو يهدف إليه من 
العلم» » ألا وهو الكشف عن القوانين التى تحكم الظواهر الاجتماعية وتفسيرها . 
تفسيرا علمياً وبإيجاز؛ يمكن القول بأن خطوات المنهج العلمى عند أبن خادون 
تتمثل فى المجموعة من الخطوات التالية!'): 

١‏ - الشك والتمحيص. 

؟-- التشخيص المادى الدقيق. 

؟- معرفة أسباب الظواهر وطبيعة العمران. 

5 - إستخدام القياس والإستدلال بالشواهد. 

- تفسير البيانات وتحليلها. 

-1١‏ التصميم والوصول إلى القوانين بصورة جذرية. 

تلك هى أهم خطوات المنهج العلمى الاجتماعى الذى تبناه أبن خلدون 

فى دراسته للظواهر الاجتماعية. التئ أسس بها علم الاجتماع العمرانى أو 
الإنسانى؛ والتى سبق فيها غيره من علماء الاجتماع. 

'- عصر الإصلاح والتنوير. 

أتسمث التحليلات الفلسفية والسياسية التى اشيوة يط العصور 

الوسطى المسيحية بالطابع الديني (اللاهوتى) والأخلاقي» والتى جاءت نتيجة 
سيطرة السالة الدينية الكنيسية فى أوروبا لعدة قرون طويلة سميت حسب 
تصورات العلماء الغربين أنفسهم, بأنها عصور الظلام الدامس. نظراً لأن تلك 


)١(‏ أنظر : عبد الله محمد عبد الرحمنء المرجع السابق. 
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الفترة لم تسمح للعقل البشرىء بأن يتقدم خطوه واحدة تجاه البحيث عن الحقيقة 
أو التمحيص فى الظواهر والأشياء الثى توجد فى البيئة الطبيعية الخارجية. 
وإن كانت قد ظهرت عدة محاولات جريئة للبحث عن علل الظواهر ومعرفة 
أسباب حدوثها وتكرارهاء إلا أن تلك المحاولات تم التصدى لها ببطش وقوة 
من جانب رجال الكنيسة الأوروبية. وهذا ما جعل الفكر الأوروربىالغربى 
خلال تلك العصور مرتبطا بالتغيرات الدينية والاخلاقية كما أشرنا إلى ذلك 
سلفا. فى مقابل ذلك؛ وجدنا نهضة إسلامية شرقية ظهرت فى العالم العريى؛ 
وأفتعت باستكذاى العف والقتطى و التكايل العلمى: فى مكلف الخدم ين 
التى عكست بعد ذلك نهضة وحضارة إسلامية مهدت»كلية لتطور الفكقر 
الاوروبى خلال عصور النهضة والإصلاح بصورة عامة. 


وجاءتث الإستكشافات الجغرافية للعديد من دول أوروبا التى أمتدت 
الى نصف الكرة الجنوبى والولايات المتحدة: اتينى أساوب البحث العلمسى 
والتكوو النيسى تق السكارة الكنفنة :تو المحك هروما من آخل: الذزوة واليال 
والسيطرة عن طريق تطوير أساليب البحت العلمى بكل معانيه. وتعكس العديد 
من مؤلفات وكتابات رواد عصر النهضة والإصلاح الأوروبين خلال القرنيق 
الخامس عشرن طبيعة أساليب البحث العلمى الواقعى الثى تبنتها هذه المؤلفات. 
والتى طهرت فيها ايضا حركات التمرد ضد السلطة والكنيس_>. وإن كانت 
مصطيعة بالإسلوب الفلسفى فى بادئ الأمر. ولاسيما يعتبر كتاب الأمير 116 
مووة”] لميكافيللى !أاع'تداطع8/43 و ايضا مؤلف الجمهورية ع1أطنامناع5 عا 
لجان بودان 1.80015 خبر تمثيل لهذه الفترة فلقد ظلهرث أفكار ميكافيللى 
(7013737-141) لإبراز طبيعة البشر الإنسانية وطموحهم لتحقيق السثروات 
والحياه والسلطة» بأى وسيلة إن كانت سواء عن طريق المؤامرات السياسية او 
الثورات أو الفساد وما إلى ذلك من وسائل مشروعة وغير مشروعة؛ تؤكسد 
على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة تلك النزعة الميكافيللية التى عكست بصورة 
عامة ضرورة إستخدام كافة الوسائل فى تحقيق الأهداف وإن كانت تحليلات 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 
8 :دملوما )1١(‏ ألمب بووامزعه5 له عماءاعقلظ! ع1 ,85 عاعاءاا 
2 برلوواع لا 


ميكافللي جاءت من خلال إقتناع بضرورة وجود قيادة سياسية قوية تبرز فيها 
دور الأمراء والحاكم الذى يستغل كل شئ فضيلة أم رزيلة لبلوغ غاية وهدف 
لإقامة دولة قوية ذات طابع سياسى. 
أما آراء'بودان" التى ظطهرت فى السادس عشر فى كتابه (الجمهورية) 
فلقد شمل أهتمامه على دراسة وتحليل عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية 
والسياسية والدينية التى شغلت مفكرى عصر النهضة ولاسيما قضايا (السيادة) 
والإصلاح السياسى؛ وحدود السلطات الدينية وعلاقتها بالملطة السياسسية؛ 
وإمتيازات النبلاء والطبقات الحاكمة» وتاثير العوامل الداخلية والخارجية على 
بناءات السلطةء وقضية إنشاء الدولة القومية» وإص لاح القوانين السياسية 
والإقتصادية» والإدارية وغير ذلك من قضايا متعددة. ولقد إستخدم بودان فسى 
تحليلاته المدخل أو المنهج التحليلى المقارن ولاسيما عندما جعل هذه القضايا. 
السابقةء ومحاولاً أن يتنبأ بالشواهد والدولة التاريخية والقانونية. ويسمى مسن 
الناحية المنهجية والبحثية. الإستعانة بالتاريخ مدخل أو منهج مميز للدراسة 
والتحليل 7'). من ناحية أخرىء لقد أنتهج بودان» نظرية عامة جعلها نقطة 
أنطلاق تصوراته بالسياسية والدينية؛ وهى نظرية الحكم المطلق(الملكية) أو 
نظرية السلطة الماكية المطلقة التى ظهرت فى الدول القومية الأوروبية والتى 
تمتعت بالمبدأ العام المرتبط بالحق الإلهى للملوكء وساهمت فى التخلص من 
الحكم المطلق أو التفويض الإلهى للسلطة الكنيسة البابوية. 
وخلال القرن السادس عشر والبدايات تنتشر فى أوروبا السابع عشرء 
ظهور علم الإحصاء كأحد العلوم الوظيفية. التى بدأت تنتشفر فى أوروبا 
بأسرها ولاسيماء بعد ظهور علماء الحاسبون السياسيون7؟) اههناناهم 
ناء نعم الأين ظهرو منذ بداية العصر العلمى» ولاسيماء بعد أن 
تولت إستخدام البحث العلمى فى العديد من المجالات الطبيعية مثل(الفيزياء)؛ 
والتى أكدت على أهمية الملاحظة والتجربة كأساليب للبحث العلمى كافة. كما 
ظهر هذه الفترة مجموعة العلماء البارزين من أمثال فرنسيس بيكون» وجاليلو: 
نأا تمه أتاوناه!؟ ادع نالله2 أه تعأمداا ,8/8 ,بعغوم" ( 1 ) 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل :أنظرء السيد عبد العاطى السيدء علم إجتماع السكان؛ الإمسكندرية 
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وهارفى» وكبلرء الذين أكدو على أهمية منهج الملاحظة العلمية في دراسة 
وفهم مشكلات وظواهر العالم الطبيعى. كما جساءت أهتمامات الحاسيون 
السياسيون مختلفة فى تحليلات كل من " ج ون جرونت " أقطاةة0) .ل 
وسيرولهم بيتى :«]1ع5.18/.5: وجوهان سيسملش 51155115 .1ءوغيرهم آخرون 
لتؤكد على أهمية إستخدام الإحصاء ودراسة كافة المشكلات الإقتصادية 
والاجتماعية وهذا ما ظهر فىتحليلهم لإعداد أو إحصاء السكان. وقوائم 
المواليد» والموظفات»؛ والضرائبء وأسعار السلع والأطيان: والمحساصيل 
الزراعية» ورأس المال والثروة؛ وعذد الجيوشء وغير ذلك من تحليلات 
إعتمدث على المنهج الإحصائى الاجتماعى؛ الذى إستخدام بصورة كبيرة؛ 
على أسسه علم السكان. والإحصاءء؛ وكان الباعث الأول لظهور تحليلات 
مالتوس الهامة بعد ذلك. وبإيجاز» أن أفكار الحاسبون السياسيون:» جاءت 
معاصرة لأفكار العالم الشهير إسحق نيوتن 11منا/تاء8]1 .1؛ الذى كان له القضل 
الأكبر فى تأكيده على الأسلوب العلمى لإكتشاق القواندن الطبيعية. 


ما من شْكء أن تطور حركة البحث العلمى أخذت أنماط أكثر أنتشار 
ولاسيما بعد ظهور أصحاب نظرية العقد الاجتماعى إع8نامه© [هأ50 
مع : التى ظهرت خلال القرن السابع عشر ممثلة فى تحليلات كل من 
توماس هوبز .وعطط10]] :1 (12848- 15175) وجولولوك عإوم.! .ل (1577- 
»)١٠١ 4‏ وحان جاك 7روء1.801055 (15/ا١1-‏ ال قد وركزت أراء 
هذه النظرية على أهمية إستخدام العقل والمنطق كاسلوب للدراسة والتحليل 
لأستبدال نظرية (العقد الاجتماعى) بدلا عن نظرية (التفويض الإلهى المطلق) 
ومحاولة أن تختبر مجموعة الخصائص السيكولوجية والذاتية والغريزية لدى 
الأنسان سواء فى مجتمعه الاول(البدائى) وحتى المجتمع الحديث؛ وايضسا 
تكشف مجموعة العوامل الخارجية (البثية) التى تحيط بالبشر كمخلوقات 
إجتماعية وتتعرف على حدود هذه العوامل وتسعى من أجل تكوين سلطة 
سياسية علياء عن طريق إبرام تعاقد إجتماعى معها من أجل حفط النظام 
والإحترام المتبادل بين الجميع وحسب وجه نظرناء إن أسلوب الدراسة 





)١(‏ لمزيد من التحليلات علىسبيل المثال: 
968 بوعامه8 منبس عدءة تمولمع © باع ممت اناعم ع1 .ل.ل , معكدبام؟] - 


جوهأت 


و التحليل العلمى» الذى تتبعه رواد دظرية العقد الاجتماعى: حسرص علمسى 
إستخدام الكثير من الشواهد والبراهين التاريخة من ناحية والظروف والسسمات 
السيكولوجية والاجتماعية والببئية الأيكولوجية» من ناحية الأخرىء التى تدعم 
وجهات نظر رواد هذه النظرية حول اهميتها وضرورة قيام العقد الاجتماعى 
الذى يكون أهم مقدمات المجتمع المدنى الحديث تزاعاءعه5 0111 تمعلكه14. 
ومع أواخر القرن السابع عشر و أوائل الثامن عشرء تغيرت أساليب 
البحث العلمى نتيجة لحدوث طفرة كبيرة فى مجال العلوم الطبيعية. ونتيجة 
الإسهامات مجموعة من العلماء الطبيعين الذين ظهروا خلال القرن السابع عشر 
من أمثال بيكون» ونيوتن؛ وغيرهما كما ساعدت هذه العلوم على تطور 
النظريات السياسية والإحصاء الرياضىء ودراسات السكان وغيرها. كما ظهرت 
خلال الفرن الثامن عشر مجموعة من النظريات الاجتماعية؛ التى تبلورت فى 
إطار مجموعة من القوانين الاجتماعية» التى يجب أن تمائل القوانين الطبيعية: 
عند دراستها للظواهر البيئية الخارجية؛ وبدأت هذه النظريات وقوانيتها المختلفة؛ 
تتبنى أساليب من البحث العلمى؛ الذى يقوم على الملاحظة والتجربة كأمساس 
البحث العلمى وبديلاً عن النظريات المعرفية والمثالية والأخلاقية الدينية وهذا ما 
جاء على سبيل المثال.» فى تحليلات 'مونتش_كيو” ناعتناوكء ام 8/10 (1589- 
6 )ءو" كندروسية" أعع:00002) (10749١1-ع‏ )0 وخاصة كتابه 
الأو ل( روح القونين) 0355 عط1 02 16ام5 156؛ الذى إستخدم فيه 
'مونتسكيو" المدخل المقارن؛ فى دراسته لأبعاد التاريخية والجغرافية و السياسية 
و.الفلسفية والإقتصادية والقانونية» وحاول أن يناقش فكرة القانون الطبيعى 116 
الاق[ 761121 من منظور إجتماعى وسياسى وعلمى واقعىء وبعيدا عن 
النغيرات اللاهوتية عامة. وكما حاول' كندروسيه أن يستخدم مفهوم التقدم ليحلل 
بصورة تاريخية مقارنة كيفية تطور العقل البشرى عبر العصور التاريخية» وأن 
بعطى فكرها لتطور التقدم الشامل الذى يحدث لكل من المجتمعمات الإنسانية 
والطبيعية فى نفس الوقت. وهذا ما ظهر بعد ذلك بوضوح فى تغير أسلوب 
البحث العلمى عند علماء الاجتماع من أمثال أوجست كونت الذى ثاثر بكتابات 
وتحليلات العلماء فى القرن السابع والتأسع عثشس. 





.60 .ذوهمنا جمقنتطاء أ لز 270 لقعم لال5 1/1011 .مأعطعاونط , هم برطوتة رل 


عن رات 


؟- مرحلة النشأة المبكرة لعلم الاجتماع. 
حقيقة» أن البحث الاجتماعى يعتبر سلسلة متصلة الحلقات يصعب 
تجزئتها لمعرفة الحدود الفاصلة بين كل حلقة وأخرىء إلا أن عملية تميز بيسن 
مرحلة وأخرى شئ من السهل معرفته وتحليله بواساطلة المهتمين بقضايا 
التطور التاريخى لمراحل البحث الاجتماعى» وهذا هو موضع إهثمامنا الحالى 
الذى يدور بصورة اساسية؛ حول معرفته أهم المراحل التاريخية التى عززت 
من أهمية وجود وتطور البحث الاجتماعى بصورة عامة. وما من شكء أن 
علم الاجتماع سواء من الناحية النظرية أو المنهجية (البحثية) لم يأت من فراغ 
بقدر ما جاء من خلال إرهاصات علمية (بحثية منهجية ونظرية) فسى نفس 
الوقت. وهو ما يؤكد عليه عموما علماء المناهج وطرق البحث الاجتماعى فى 
الوقت الحالي؛ حينما يؤرخون لتطور كل من متاهجهمء؛ وطرق وأدوات 
بحثهم؛ التى تطورت فى مجملها مع مجموعة العلوم الطببعية والاجتماعية 
بصورة عامة. فطبيعة البحث العلمى لجميع العلوم لابد وأن تئح فى إطار 
مجموعة من العناصر الأساسية وهى: 
أولاً: العلماء والباحثين» الذين لديهم الفضل الأول فى الدراسة والتحليل؛ 
وتناول القضايا والظواهر والمشكلات التى يسعون لدراسستها وتحليلها 
والتى توجد فى مجتمعاتهم وبيئاتهم وخلال حياتهم التسى عاشو فيها 
بالفعل. ١ش‏ 
ثانياً: النظريات العلمية» وهى مجموعة النظريات التئ يتم إستخلاصها مسن 
القوانين والتصميمات العامة التى تعكس جملة الإسهام العلمى.. 
ثالثاً: مناهج وطرق وأدوات البحث العلمي» وهى يمثابة الأساليب أو الأدوات؛ 
الت عن ليها نطق العلناء الناحتي تارك قتايد ةا هم ومب اتيز 
والظواهر التى يقومون بدراستها بصورة علميسة ومنهجية واضحة 
المعالم. 
على أية حال نسعى حانيا فى إطار إشارتنا الموجزة؛ لعمليسات 
التطور التاريخى للبحث الاجتماعى: وأن نوضح أهم مرحلة تاريخية لظهور 
البحث الاجتماعى عامة» والتى عاصرتها نتشأة علسم الاجتماع وظهور 
ونظريائه؛ ومناهجه وطرق وأدوات بحثه بصورة عامة. ولكن قبل الإثشارة 


اليا 


لأهم الإسهامات يمكن تعريفهم بمرحلة الرواد الأوائل لعلم الاجتماع؛ يجب أن 
نوضح حقيقة هامة مؤداها: إننا لسذا فى موضع عرض هذ الإسسهامات 
بصورة مستفيضة:» بقدر ما نركز اساسا على الإسهامات المنهجية والبحثية 
والتى ظهرت خلال مرحلة الرواد» وذلك للبجابة على تساؤلين اساسين وهما: 
أولاً: إلى أى حد جاءت هذه الإسهامات أنعكاسا لتطور البحث الاجتماعى 
والعلمى خلال المرحلة السابقة على القرن التاسع عشر والعشرين ؟. 
ثانيا: كيف أسهمت تحليلات علماء الاجتماع (المنهجية) فى تطور أساليب 
ومناهج وطرق البحث العلمى عامة»؛ والسوسيولوجية خاصة؟. 

وعموماء سوف تجئ إشارثنا الموجزة إلى مرحلة الرواد فى علم 
الاجتماع لأسهاماتهم البحثية الاجتماعية» وذلك من خلال إعتمادنا على تصنيف 
إسهاماتهم حسب إنتمائتهم السياسية» أو حسب الموطن الأصلى لهؤلاء الرواد. 
)١(‏ البحث الاجتماعى فى فرنسا: ظ 

ما من شك: أن عملية تطور البحث الالجتماعى قد إنتشرت فى أنحاء 
أوروبا مع أواخر فترة الإصلاح أو النهضة؛ وهذا ما أشرنا إليه خلال 
الصفحات السابقة وإن كائت بصورة موجزة ولكننا نلاحظ أن إسهامات العلماء 
والمفكرين الفرنسين؛ كانت لهم النصيب فى هذا التطور للبحوث الاجتماعية: 
ويمثل ذلك فى تحليلات روسوء و مونتسيكو؛ وكندروسيه من العلماء الذين 
أشرنا إليهم. ولكن بالطبع: هناك إسهامات أخرى عززت من عملية تحديتث 
الفكر العقلى والعلمى؛ وهذا ما جاء فى أفكار رائ د المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية وهو سان سيمون 25.815108 أو مؤسس الفكر الإشتراكى القرنس.. 
خلال القرن التاسع عشرء ويعتبر أستاذ علم الإنسان؛ للوقوف على سير العلوم 
وتطورها من الناحية المهنية والبحثية» من ضرورة أن تتداخل جميع العلوم 
فى وحدة منهجيةء حتى تتضح أهمية وفائدة هذه العلوم (الطبيعية والاجتماعية) 
مجتمعه؛ ويطلق على العلم الجديد بالعلم العام» وبإيجان تلك الفكرة النى مهدت 
سبيل بعد ذلك» إلى ظهور الفلسفة الوضعية عند كل من تلميذه كونت 
ودوركايم وتحديدها لفواعد المنهج العلمى في العلم الاجتماح وتأسيس هذا العلم 
كلية» وهذا ما سنعالجه بصورة موجزة ايضاً فى إطار تحليلنا للإسهام الزمنى 
في تلو قطنا لأخه اليس الام . 


لاما 


أولا : أوجست كونت. عغمه©.م (11/58-/860 ام). 
يعد كونت أول من أستخدم كلمة سوسيولوجى ©6أ5000108.: بعد أن 
كان يطلق على علمه الجديد ما يسمي أولاً بالفيزياء الاجتماعية |ةز»0؟ 
كن أقممطط وذلك فى كتاباته الأو لىء ولكن العالم ' أدولق كتليه " قد نشر عام 
5 بعد الدراسات الاجتماعية الإحصائية تحت هذا العنوان [الفيزياء 
الاجتماعية)ء ومن ثم فلقد سبق كونت في وضع وإستخدام هذا العنوان. 
وعموما جاءت إستخدامات كونت لمصطلح الاجتماعء أكثر إهتماماً وإنتشاراً 
بعد ذلك ولاسيما تبنى العديد من العلماء الاوروبين الغربين من إستخدام ذات 
المصطاح عن أمثال هربرت سبنسر تنه م11.5. وتبدو انا من خلال 
إستخدام كونت وتسميته الأولى لعلم الإجتماع بمفهوم الفيزياء الاجتماعية؛ إن 
كونت كان يحرص أولا على أن يكون هناك علما إجتماعياً على غرار 
الفيزياء. ولاسيماء أنه لاحظء أن العلوم الطبيعية ومنها (الفيزياء) قد تطورت 
كثيرا أو سبقت العلوم الاجتماعية التى كانت موه دة بالفعل مشل السياسة: 
والنفس» والقانون» والإقتصاد وغيرها. ومن ثم؛ يجب أن يظهر علم جديد ألا 
وهو علم الاجتماع؛ ليستخدم منهجية بحثية جديدة فى دراسة الظواهر 
الاجتماعبة؛ وأن يتوصل إلى ممجموعة من القوانين: الاجتماعية أيضاء التى 
يمكن عن طريقها أن يصل إلى مرحلة التعميم وتصيغ نظريات إجتماعية؛ تهتم 
بدراسة المشكلات والقضايا التى تحبط باللإنسان وبيئته الاجتماعية» ويمكن 
عن طريقها دراستها بصورة علمية؛ طالما أن الإنسسان إستخدام العلوم 
الطبيعية؛ فى دراسة الظواه رأو البيئة الطبيعية التى تحيط به وجعلها بصورة 
دقيقة ومحددة. 
وتظهر إهتمامات أوجست كونت بالقضايا البحثية المنهجية بصورة 
خاصة:؛ ليس فقط من خلال طرحه لمفهوم علم الاجتماع؛ ويمكن مسن خلال 
تركيزه على الأسس المنهجية»ء التى يجب أن يقوم عليها علمه الجديد. وهذا سد 
ظهر فى أوائل حياته العلمية» ففى الرابعة والعشرين من عمره وما لتحديد عام 
28 نشر أول كثاب له تحت عنوان 'خطة البحوث العلمية اللازمة لإعادة 
تنظيم المماق ".ورد نامر هذا العتز ان توموصوهة يدي المت ا كرضت 
أولا؛بمنهجه البحث الاجتماعى العلمى؛ وظيفة هذا البحث فى تنظيم المجتمسع 


جلا 


الصناعىء الذى تلازمن عمنيه نصوره ونشاته الأولى مع ظهور افر كوت. 
السوسيولوجية بصورة عامة. كما أن رغبة كونت المديج. . جعلته أن يوظشف 
هذا العلم الجديد (علم الاجتماع)؛ من أجل إعادة تسلسل العلوم بأكملها على 
اسس من الموضوسية؛ ومدى الإستفادة من هذه العلوم بعضها البعض. هذا 
المبدأ الذى أستشفه كونت من إستاذه سان سيمونء حينما نادى بأهمية وجود 
العلم العالم» أو العلم الشامل الذى يجب أن يحتزى به العلوم كافة من الناحيمة 
المنهجية والبحثية وإن كان سيمون لم يشر إلا أنه علم الاجتماع. إلا أن 
التسمية ترجع إلى كونت ذاته. 

ومن ثمء يمكن القول بأن كونت حرص أن يوضح المنهج العلمسى؛ 
الذى يجب أن يستخدم بواسطة علم الاجتماع: ويهتم أولاً وأخيرا بملاحظفة 
الظواهر والسعى لتصنيفها. كما حرص ايضاء على أن يحدد خطوات المنهج 
العلمى أو مقومات البحث الاجتماعى العلمى من خلال تاكيده على مبدأ معرفة 
الأسياب الثى تشكل حدوث الظواهر الاجتماعية عن تكرارهسا على غرار 
دراسة الظواهر الطبيعية العلية أو المسببة لهذه الظواهر عامة. فى نفس 
الوقتء حرص كونت على إستبعاد كافة التفسيرات الغيبية أو الميتافيزيقي. 3. 
والتى تهتم بدراسة وتبرير الظواهر الاجتماعية بصورة غباه وضعية أر 
علمية. كما أن فى خطوة منهجية أخرى؛ إن مهمة علم الاجتماع؛ .هدف إل بي 
الوصول للحقائق التأملية» وليس لتبرير الظواهر التى يدرس على أسسر, 
لاهوتية دينية أو أخلاقية. 

من ناحية أخرىء نجد أن كونت حرص لعقد مقارنة بين العلوم 
الإنسانية والطبيعية: مرتزا على أن نستخلص من هذه المقارنة بعسض 
الملاسئلات والحقائة, المنهجية والبحثية الهامة؛ والتى تمثلت فى أن العلوم 
الطبيعية إستطاعت أن تقطع شوطأ كبيراً فى مجال دراستها للظواهر الطبيعية 
أو البيئية التى تقدم تحليلها عن طريق الملاحظة»؛ والتجربة» ومعرفة الشواهد 
والبراهينء والأسباب العلية. ولذاء أكد على أهمية؛ أن تطور العلوم الاجتماعية 
من أساليبها وطرق دراستها البحثية المختلفة منها بالطبع؛ علم الاجتماع»؛ مسن 
أجل أن تمائل العلوم الطبيعية. وهذا ما أكد عليه بالفعل؛ فسى مهمة علم 
الاجتماع الأولى؛ والتى تتبلور.بإيجاز شديد؛ فى إس تخدام المنهج العلمسى 


5095 


ودراسته للظواهر الاجتماعية؛ وذلك من أجل إعادة تنظيم المجتمع الذى تنشأء 
فيه الكثير من التغيرات الاجتماعية و السياسية والاقتصادية والثقافية التى 
أحدثتها الثورة الفرنسية ليس فقط فى فرنسا ولكنه فى أوروبا والعالم بأسره. 
وعمومآء تتبلور أهمية إسهامات كونت فى تطور البحث الاجتماعى: 
من خلال تركيزه على أهم مقومات وعناصر المنهج العلمى؛ الذى يجب أن 
يتبنه علم الاجتماع وعلمائه. وهذا ما حدده فيما أسماه كونت بالإجراءات 
الأربعة للمنهج العلمى؛ والتى ظهرت بالتحديد فى نظريته عن المعرفة 


الوضعية عع5عاء5 1976)زو20 ع178. أو المعرفة الوصفية؛ وهذه العناصر )١(:‏ 


١‏ - الملاحظة. -١‏ التجربة. 
- المقارنة. " - المنهج التاريخى. 


ْ كما حرص كوئت على أن يطرح قواعد المنهج العلمى ويربطها 
عموما بنظريته عامة توجه البحث العلمى الاجتماعى ككلء وتسعى إلسى 
التوصل لعدد من القوانين الاجتماعية العلمية» التى تهتم بعد ذلك بدراسة 
وتحليل الظواهر والمشكلات والقضايا الاجتماعية. وهذا ما ظهر بوضوح فى 
طرحه لقانون المراحل والحالات الثلاث وعع5]2 عع:ا] [ه عنما عناكق 
وغيره من القوانين الاجتماعية التى تميزت كلية ملامح البحث الاجتماعى 
عامة؛ والسوسيولوجى بصورة خاصة. 
ثانيا: أميل دوركايم تصاء 8:1 .15 17-1١868(‏ 351 ام). 
ينسب إلى دور كايم أولا وإلى المدرسة السوسيولوجية الفرنسية ثانيا 
عملية نشأة علم الاجتماع؛ كعلم أكاديمى وخاصة خلال المراحل الأولى 
لظهور تحليلات الأخير» ذات تأثير بالغ على نهضة علم الاجتماع؛ وتطضلور 
البحث الاجتماعى. إلا أن إسهامات دور كايم تعتبر من الإسهامات 
السوسيولوجية المميزة لأنها جاءت من إهتمامات عالم إجتماعى أكاديمي عمل 
بالجامعات الفرنسية كأستاذ» لعلم الاجتماع» وفى العديد من الجامعات 
الأوروبية. كما تتبلور أهمية تحليلات دور كايم من خلال الخطوط العامة التى 





سس سوس 


)0( أنظر : عبد الله محمد عبد الرحمن؛ علم الاجتماع النشأة والتطورء الإسكندرية؛ دار 
' المعرفة الجامعية, 19914. 


سان يأ 


حددها لتطور البدث الاجتماعى عامة؛ والسوسيولوجى خاصة. وهذا ما تبلور 

فى كتابه المميز عن قواعد المنهج فى علم الاجتماع: الذى يعشبر 00 

الأول فى تحديد لما ينيغى أن ا الاسس المنهجية فى نفس الوقت أو 

إسهامات دور كايم لبحثية. لم تقتصر على المعالجات النظرية أو التحليلية 
للمشكلات والظواهر الاجتماعية التى عاصرها بالفعل؛ بقدر ما حاول أن 
يطبق قواعد المنهج العلمى؛ وأسس البحث الاجتماعى على مجموعة من 

الدرئسات أو الظواهر التى تم معالجتها بالفعل. 

ومن ثم؛ سنشير بإيجاز شديد؛ إلى إسهامات دوركايم عن قواعد 
المنهج فى علم الاجتماح: وايضا نعرض لتحليلاته الوقعية والميدائية البحثية 
خاصة لدراسة ظاهرة الإنتحار» وأيضًا رؤيته لعلاقة علم الاجتماع وقضية 
المنهج فى فرنساء كنوذجين فقط يعبران عن إسهامات دور كايم» فى مجال 
تطور البحث الاجتماعىء وتحديده للقواعد المنهجية التى يقوم عليها علسم 

الإجتماح. 

(أ) قواعد المنهج فى علم الاجتماع. 

يعتبر هذا المؤلفء ثانى مؤلف نشره دور كايم عام ©185» بعد نشي 
رسالته للدكتوراه حول تفسيم العمل عام 778515().وحاول فيه دور كايم أن 
يطرح مجموعة من القواعد المنهجية والبحثية التى يجب أن يتبنها كل من علم 

الاجتماع والمهتمين بهذا العلم عامة..ويمكن فيما يلى أن نلخص أهم القواع د 

أو المبادئ العامة التى حددها دور كايم كما يلى7): 

:45 يجب دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها أشياء أو حقفائق كاعه‎ )١( 
بمعنى أن الظواهر الاجتماعية تماثل الظواهر الطبيعية وتوجد في الواقع‎ 
الخارجي؛ وبمكن إخضاعها للملاحظة» والتجريبء والتحليل والتغشعمسير‎ 
بصورة عامة.‎ 


)١(‏ للمزيد من التحليلات إرجع إلى: 

-عيد الله محمد عبد الرحمنء تاريخ الفكر الاجتماعى» مرجع سابق؛ ص .77١‏ 

عع عط1 :71.7 لع نانعا/ا امعنعهاونمه؟ كه كعانن! عاط؟ ,8 .ستعط انه (2) 
96 ,ؤوع:0] 


الات 


(؟) يجب عدم التسليم بصدق قضية معينة: أى ضرورة أن يتوخى الباحث 
الحذر والسرية» عند دراسته لقضايا أو مشكلات معيئة أو يكون لديه 
أحكام مسبقة حول صدق أو كذب هذه القضية إلا بعد خضوعها للدراسة 
والتحليل. : 

(؟) يجب على الباحث أن يتحرر من كل فكرة سابقة يعلمها عن الظاهرة 
الاجتماعية: بمعنى أن الباحث الاجتماعى يجب ان لا يكون متحيزأ أو 
متاثرا بمشاعر او أفكار أو أيديواوجيات محددة التى تبعده كثشيراعن 
جوهر القضية موضوع الدراسة. 

(4) يجب أن يضع الباحث فى ذهنه فكرتى التحليل والتركيب: أى يجب على 
الباحث أن يستخدم أسلوب التصنيف أو التقسيم العلمى والمنطقى الذى 
يبدأ من القضايا البسيطة حتى ينتهى إلى القضايا المركبة؛ وأن تساعده 
القضايا الأولى فى بناء قضايا لاحقة. 

(©) يجب أن تكون أهدف البحث واضحة تماما: تتبلور أهمية البحث فئ: 
وضوح هدفه وهو البحث عن الحقيقة والوصول إلى تفسيرات علمية 
محددة تجاههاء لأن ذلك يعتبر الغاية الأساسية من البحث العلمى عامة. 

(؟) يجب أن تكون عناصر البحث مترابطة: يقصد بذلك الترابط أن البحث 
يبنى مكوناته من مجموعة من الأجزاء أوالقضاياء التى يهتم بتفسيرها 
ومعالجتهاء ومن ثم يجب أن تكون هذه القضايا المعصاصرة والأجزاء 
متجانسة وغير متناقضة. 

(1) يجب أن لا يشمل البحث على تعريفات بعيدة عن موضوع 2؛ وتعد هذه 
المسلمة ذات أهمية جوهرية؛ ولا سيما أن تعريفات أو المفاهيم تعتبر اللغسة 
العلمية التى يستعين بها فى تفسير الظواه ر والأشياء بصورة مقبول.ة 
وتكقار كن افيا 0 

(4) يجب على الباحث أن يكون على علم بالقوانين والنظريات العلمية: إن 
مهمة علم الإجتماع تكرس من أجل التوصل إلى مجموعة من القوانين 
والنظريات العلمية؛ على غرار العلوم الطبيعية ولا سبما أن هذه القوانين 
والتطازياتةلعت :زور ] أساسا ف قسين الظاهرة الادتماعيية علبي 
غرار دراسة الظواهر الطبيعية والكونية. 


ثامات 


) يجب على الباحث أن لا يقتضبر: إستخدامه على منج واحد فى دراسسته 
للظواهر: : وهذا ما أكد عليه وز كليم '؛ وخاصامة ما يعرف“ بمدأ 
المرونة المنهجية؛ الذى يتح فرصة أكبر بلأستخدام أكسثر من منهج 
لدراسة الظواهر وتحدد عملية الموضوغية والحياد العلمى الباحثين > عنسدا 
دراستهم لهذه الظواهر والمشكلات قيْذ البحث. 

)١ 2:‏ شرورة أن بحد لياحت أفضل ارق ووس قت يني الإعتت اد 
إليها فى ذراسته العلمية: ولاسيمًا أن عملية إختيار هذه الوسائل تسساعده 
فى تحديد مصادر البيانات وأهداف البحث» ومناهجه وتسهم فى النهايسة 
...“إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية وموضوعية!". | 


| وبإيجازء إن المبادى العشر السابقة» إلتى طرحها “دور كايم' فى كتابه 
السك در ] عامة يجب أن 
يهتغ بها هذا العلم» والمتخصصين به بصورة عامة. وهذا بالفعل ما يلاحظخه 
علماء المنامج وطرق البحث الاجتماعى فى الوقت الحاضرء إن أراء ' دور 
كايم” السابقة؛ 5 تعتبر الموجه الأول لهم عند دراستهم وتحلي لهم لطبيعة هذه 
المناهج والطرق والأدوات البحثية بصورة شائعة. 


(ب) دراسة الإنتحار ©5011016. 


تفن نوه ألذز لتنة الفوناجا هاما للد اتلك اللننوسسدولوهية: للق 
ركزت على مجموعة القواعد والأسس المنهجية التى إعتمد عليها * دور كليم" 
وطرح عدد من المبادئ أو المسلمات الهامة الى يجب الإهتمام بها بواسطة 
علماء الاجتماح والمشتغلين عموما بالعلوم الاجتماعية. ولاسيماء أن " 
دوركإيم" حرص على أن يعرض مشكلة الإنتحارء كظاهرة إجتماعية؛» أعطى 
إليها أولوية هامة بين الناحية البحثية والمنهجية» وحاول فيها أن يثير نظريته 
السوسيولوجية المعروفة عن التضامن الاجتماعى 5011031 [دت50 كما 
سعى لطرح عدد من الأهداف العامة.والإفتراضات العلمية» الى يجب أن 
يطرحها الباحث على هيئة تساؤلات يسعى البحث لتحقيقها وتفسيرها بصورة 
موضوعية وحاول ايضا " دور كايم"” .أن يتعرف بصورة واقعية على أهسم 
الفثات الاجتماعية والمهنية؛ والنوعية: والدينية؛ الى ترتكب الإنتحار:؛ وان 


)١(‏ أنظر : غريب سيد أحمدء تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي؛ الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. :١5915‏ صص ١171-؟5,‏ : 


بار باب 


يحقق فيما بينها حساب المؤشرات الأعلى من الإنتحار. علاوة على ذلك: 
حرص " دوركايم"؛ على إستخدام المنهج الإحصسائى 1401500 هه 5851 
لتحليل هذه الظاهرة!'؟. خاصة أنه إعتمد على الإحصاءات المنشورة: والتسى 
كانت متاحة فى أورويا خلال إجراءات الدراسة. ودون الدخول فى تف اصيل 
كثيرة حول هذه الدراسة العلمية الرائدةء إى إننا نلاحظ أن ' دور كايم' حرص 
على أن بتوصل إلى عدد من النتائج الهامة مثل أن الإنتحار يرتبط إرتباط] 
عكسيأ مع درجة التكامل للجماعات الاجتماعية. 
(ج) علم الاجتماعى وقضية المنهج فى فرنسا"»: 

يعتبر هذا المؤلف العلمى " لدور كايم* من أواخر الأعمال العلمية 
التى نشرت له وكان ذلك فى عام :١1317‏ أى قبل وفاته بعام واحد. ولقد 
طرحنا للإشارة إليه بإيجاز شديد كمثال نموذجي وعلمى ومنهجى؛ لإس تخدم 
فيه دور كايم كافة الاسساليب البحثية والمنهجية التى طرحها مسبقا فى قواعد 
المنهج لعلم الاجتماع؛ وإستخدام فيها خبرته كأستاذ للتربية فى العديد من 
الجامعات الفرنسية الشهيرة و لاسيما جامعة السربون وباريس. وحاول ' دور 
كايم * أن يناقش قضية المناهج والمقررات الدراسية التى توجد فى فرنسساء 
مستخدما فى ذلك عند من الاساليب البحثية وطرق البحث الاجتماعى مثل: 
الإحصاءات؛ والوثائق» والملاحظة»ء والمقابلة» وتحليل المضمون وغيرهسا. 
و لاسيماء أن حرص على تحليل المحتوى العلمى لمناهج الدراسة ومقررات 
التدريس فى المر احل التعليمية المختلفة فى فرنساء ومقارئتها بغيرها من الدول 
الأوروبية التى قد قطعت شوطا كبير! فى هذا المجال التعلميى ولاسيما ألمانيا. 
وبإيجاز» لقد حرص ' دور كايم * على أن ينشر آراءه العلمية والمهنية 
والبحثية فى أهم حوليات علم الاجتماع الثى أسسها فى فرنسا منذ عام 1434١»؛‏ 
لنشر تصوراته المنهجية والبحثيةء والنظرية» ومعالجته لقضايا ومشكلات 
مجتمعه الثى عاصيرها بالفعل. 
)١(‏ إرجع إلى: 1961 رووعم" عم" 97:16( توا أن5 ,8 ,7ااتعطعاميا© - 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: 
- عبد الله محمد عبد الرحمن, علم إجتماع التربية؛ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعبةء 
١1458‏ 
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؟ - البحث الاجتماعى فى ألمانيا. 

تعتبر المدرسة الألمانية من المدارس الاجتماعية الهامة» الّسى زودت 
الفكر الاجتماعى خلال العصر الحديث بالعديد من المفكرين والفلاسفة 
والعلماء» الذين طورا كثيرا من معالم هذا العصرء بفضل إرهاصات علمهم 
وأفكارهم ونظرياتهم المتنوعة فى مجالات مختلفة؛ ومنها بالطبع مجال العلوم 
الاجتماعية. ولكننا لسنا فى موضع تقديم حصر أو ! ء شامل لهذه 
الإسهامات» بقدر ما نركز حاليا إلى مدى إسهام المدرسة الألمانية فى تطور 
البحث الاجتماعى. ولاسيماء فى مرجلة عصر رواد علم الاجتماح الأوائسل. 
ولكن قبل إشارتنا إلى هذا الإسهام؛ نود أن نوضح حقيقة هامة مؤداها: أن 
الفكر الألمانى الذى ظهر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان لمه 
الفضل الأكبر فى تطور مجالات التفكير الاجتماعىء: سواء من الناحية . 
النظرية؛ أو المنهجء أو أساليب التفكير: أو نوعية القضايا والمشكلات التى دتمم 
طرحها للمعالجة. وأدى هذا الفكر فى مجمله إلى تطور البحث الاجتماعى 
والعلوم الاجتماعية كافة خلال القرئين التاسع عشر والعشرون. 

وربما تعتبر إسهامات فلاسفة التاريخ الألمان من أمثال " أمانيول 
كانت " غصدع].8(. (1774- 804 ام)» من أهم الإسهامات الى وضعت 
الجزور الأولى للفكر الاجتماعى ونظرياته المختلفة فيما بعد ذلك. فلتد صوص 
' كانت" » على أن يستخدم بصورة منهجية وبخثية متطورة العديد من المنلهخ 
العلمية لدراسة التاريخ؛ ولاسيما ما يسمى بالمنهج التحليلى التاريخى المقارن. 
كما جاءت أفكاره من الناحية المنهجية والبحثية لنضع مايس مى بالنظريات 
الفلد فية التاريخيه النعدية؛ التى مهدت فى النهاية لتحليل كافة النظريات 
المعرفية والإنسانية» التى حاولت تفسير تاريخ البشرية وتطور المجتمعات 
الأنسانية. ثم محاواته بعد ذلك صياغة نظرية علمية تفهم من خلال عملية 
ضرورة التاريخ أو إعادة كتابة هذه النظريات بصورة موضوعية؛ تجعل مسن 
حركة التاريخ؛ إطارا عاما لفهم حياة الإنسان وتطور الحضارات البشرية. كما 
حاول ايضاء أن يستخدم أساليب للبحث العلمى؛ لفهم طبيعة الصراع التاريخى؛ 
)١(‏ لمزبد من التفاصيل أنظر ما كتبناه فى مؤلفات أخرى مثل: 
- عبد الله محمد عبد الرحمنء تاريخ الفكر الاجتماعى؛ مرجع سابق. 


حورت 


الذى يوجد داخل النفس البشرية أو الحضارات الإنسانية. وذلك من أجل وجود 
نظام سياسى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الحريات العامة ويقلل من العداء 
المستمر أو الصراع الدائم الذى يوجد بين المجتمعات أو النفس البشرية. 

على أيد حال» أن إسهامات "كانت" فى فلسفة للتاريخ كانت لها اثرا 
عميقا فى الحركة النقدية الفنسفية: واسلوبها فى الدراسة والتحليمل للظواهسر 
والحقائق والاشياء التى توجد فى البيئة الطبيعية الاجتماعية فى نفس الوقت. 
وتعتبر الإسهامات نوع من تقييم الأساليب المنهجية والبحثية التى كانت عرف 
بالنظريات المثالية الأخلاقية؛ ومن النظريات الواقعية الوصفية. وبإيجازء 
سوف نركز إهتمامنا حالياً للإشارة إلى كل من إسهامات ' كارل ماركس" ؛ و 
'ماكس فيبر" كنموذجين متميزين للبحث الاجتماعي الالمانى» ويمثلان مرحلة 
الرواد المبكرة فى علم الإجتما. 
أولا: كارل ماركس 118:2 (0881-14184د). 


تمكن أهمية إسهامات 'ماركس"؛ لأنها جاءت فى الفترة الأولى نشأة 
علم الاجتماع؛ وإن كان لم يستخدم هذا المفهوم (علم الاجتماع) مثل " كونت”" 
أو غيره من رواد هذا العلم. ولكن أفكاره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والمجتمعية بصورة عامة كانت تنتشر بسرعة شديدة بين علماء ومفكرى 
القرن التاسع عشرء نظرا لأنها تعالج قضايا هامة؛ لم يعرفها المجتمع البشوى 
من قبل وخاصة تحليله لقضية الصراع الطبقى 0001!1©6) 01855 وما يعنينا 
حالياء هو أن ' ماركس" متبنى المنهج الجدلى (الرياليكيكى)؛ الذى قد إبس تمد 
فحوأه مضمونه من أسثاده الروسىء " هيجل" [هعع11 ذلك الفليسوف المثالى 
الألمانى» الذى يعثبر رئدا المدرسة المثالية الاجتماعية الحديثة. وهذا ما جعل 
ماركس وزميله أنجلر 185816 بطرح أفكارها ونظريتها عن المادية الجدلية؛ 
أو المادية التاربخية(!).من خلال تبنيها لأنساق معينة من التحليل والدراسة 
والتفكير» وذلك عن طريق إستخدامهم للتاريخ؛ كمصدرا حيا لعرض أفكارهم 
حول هذه النظرية علاؤة على ذلكء لقد إستخدم " ساكس" الملاحظة؛ 
والملاحظة بالمشاركة فى نقده للظواهر الاجثماعية والقضايا والمشكلات التى 
عاصرها تطورها بالفعل» خلال وجوده فى مراحل حياته الأولى حول 


)١(‏ يمكن الر جوع لمزيد من التحليلات إلى المرجع التالى: 
3 968 عضقا دعألة نقملهما عضوكا > أه بره اماع50 عط1 رعبرطعاعن] - 


داكت 


الطبقات الفقيرة (العامة) فيج ألمانياء أو خلال هجرته إلى العديد مسن الدول 
الأوروبية 0 الأخرى. 
ومن هذا المنطلق؛ فإننا نرى, أن منهجية " ماركس" لم تأتى من فراغء 
بقدر ما جاءت نتيجة للإسهامات الهيجيلية» وايضا إعتماده على التاريخ أو 
المنهج التحليلى المقارن» الذى برعت فى إستخدامه المدرسة الألمانية فى علسم 
الاجتماع ككل. كما إهتم 'ماركس”" بفكرة (التقدم) والتطور أو ما سمى بالنزعسة 
التطورية» التى كانت تؤمن بأساليب ومناهج دراسة الظواهر الطبيعية وكيفية 
تحليلها لفهم الأسباب أو العلل التى تؤثر فى حدوثها. ولاسيماء أن هذه التفرقة 
(التطورية) كانت تؤمن بأن الطبيعة قد وضعتا نظاما محددا للتطورء وأن جميع 
الكائنات الموجودة فى هذه الطبيعة؛ بما فيها (الإنسان)؛ ولابد وأن يخضع لهذا 
النظام كقانون حتمى للتطور. وهذا ما أمن به 'كونت" مؤسس علم الإجتماع: 
وحرص أيضأ 'ماركس" على إستخدامه بصورة محددة يقينية:؛ فإن كل 
.المجتمعات سوف تمر.بمراحل التطور. وقد حددها فى عدة مراحل تاريخية 
وتمثلت فى نظريته عن تطور المجتمعات البشرية؛ تلك المراحل الثى تتشابه.مع 
'العديدٍ من تحليلات علماء. الاجتماع وخاصة “كونت" . إلا أن أساليب مساركس 
التحليلية والمنهجية» كانت تختلف عن غيره من علماء الاجتماع» ولا سسيما أن 
حرصه على ضرورة إستخدام (الثورة)ء كعامل يسبب لإسراع حركة التطور 
والتغير في المجتمع» ؤهذا ما طرحه بصورة تحليلية متميزة فى افكاره حول 
أهمية البروليتاريا أو الطبقة العمالية فى المجتمع الحديث. 
ثائيا: ماكس فيبر «عط»24.175 (0-14514؟11١م).‏ 


تعد إسهامات فيبر من أهم الإسهامات المنهجية» التى وضبعت أسسس 
علم الاجتماع وحددث معالمه النظرية والبحثية بصورة عامة. ويصعب علينا 
عرض هذه الإسهامات المنهجية والبحثية بصورة مفصلة؛ بقدر مبا نعسرص 
حالياً أن نشير إليها بصورة موجزة جد لأعتبارات مكانيسة'ترتبط بطبيعة 
عرض الموضوع وإسهامات (فيير) فى مجال فترة رواد علم الاجتمساع 
الأواتل. وحقيقة» لا يوجد مؤلف واحد لم يعرض فيه فيبر منطلقاته النظرية 
والأسس المنهجية» التى بنى عليها تحليلاته العلمية التى لاتزال تغزى التطؤر 
العام لمناهج وطرق البحث الاجتماعى. وربما تجئ إسهاماته عن المنهج 


ااي 


وطرق البحت الاجتماعى فى عدد من المؤلعات التى تركها ومن اهمها: 
مفالات علم الاجتماع »)١5557(‏ ونظرية التنظيم الإقتصادى والاجتساعى 
:)١9549(‏ منهجية العلوم الاجتماعية (5545١)7).على‏ أية حال؛ نركز حاليا 
للإشارة إلى؛ إسهامات فيبر المنهجية والبحثية النظرية: وثانياًء إلى إبسهاماته 
الإمبريقية (الميدانية). ' 


(أ) الإسهامات المنهجية والبحثية (النظرية). 


-١‏ الفهم السببى: 

سعى فيبر منذ البداية لأن يحدد ماهية علم الاجتماع من تحديد المنهج 
العلمى الذى يقوم عليه هذا العلم؛ وجاء ذلك فى منهجه أو مقولته عن الفهم 
السببى غ20015 اكع 0مل] علاناء مم نعاد]ء الذىأشار فيه لنا ينببغى أن تكون 
عليه العلوم الاجتماعية ومنها بالطبع علم الاجتماع: وإعتمادها على المعايير 
المو ضوعبة الدقيقة فى دراستها وتحليلها للظواهر والحقائق والمشكلات 
الاجتماعية الواقعية. وطردح فيبر هذا المنهجء ليقوم بعملية تحليل وفهم المعانى 
الخاصة بالفعل والسلوك الاجتماعى (البشرى) أو دراسته للظاهرة الاجتماعية. 
ولاسيما أن هذه الظاهرة لايمكن تحليلها ودراستها بدون تقديم فهم سببى لهاء. 
ومعرفة كيفية حدوثها وتكرارها بصورة مستمرة. وهذا ما أكد عليه فيبر 
بضرورة أن يسعى العالم الاجتماعى بتبنى هذا المنهج من أجل دراسة وس بر 
أغوار الظاهرة الاجتماعية لأنها تتميز بالصعوبة والتعقبد مقارنة بدراسة العالم 
الطبيعى عند دراسته للظواهر الطبيعية. فى نفس الوقت» حرص فيبرء علمسى 
ضرورة أن يحدد مهام مقولة أو منهج الفهم السببى: لأنها تساعد الافراد 
العاديين فى تكوين معنى ذاتى؛ يؤهلهم لدراسة سلوك أفعال الأخريبن من 
ناحية: وتعقل الأشياء والظواهر الاجتماعية التى توجد فى العالم الطبيعى 
والاجتماعى من ناحية أخرى.. 


)١(‏ بالطبع نشرت هذَه المؤلفات بعد ترجمتها من الألمانية إلى الإنجليزية وللمزيد مسن 
التفاصيل أنظر: 

- عبد الله محمد عبد الرحمنء تاريخ الفكر الاجتماعى؛ مرجع سابق. 

- عبد الله محمد عبد الرحمنء علم إجتماع التنظيم؛ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية: 


, ١ أرارة‎ 


”اا 


؟- النماذج المثالية: 

طرح فيبر النماذج المثالية 5عملز1 1هع10؛ بإعتبارها من الأدوات 
المنهجية والبحثية الهامة» التى تنسب إليه و إلى غيره من علماء المدرسة 
الألمانية الاجتماعية من أمثال توينزء وزيمل» وغيره من أنصار المدرسة 
المحدثين. ولكن إرتبطت النماذج المثالية بتحليلات فيبر المنهجية» خاصة وأنه 
حرص على طرح هذه النماذج» كمحاولة لتعزيز الأدوات المنهجية ألتى يجب 
أن يستخدمها العالم الاجتماعى؛ عند دراسته للظواهر والمشكلات الاجتماعية. 
كما هدف ايضاء إلى وجود هذه التماذج في إسهامها فى فهم العقل الإنسانى: 
وتقديم تفسيرات سيبية ذو معنى لهذا الفعل» ومجموعة الأفعال والسلوكيات 
والأنشطة البشرية عامة. 

ومن هذا المنطلق» حدد فيبر المقصود بالنماذج المثالية بأنها ما هى 
إلا بناءات (تصورية) عقلية 00250011085 اع2غطء80؛ يطرحها الباحث 
مسبقاً كفرض أو فكرة مثالية» يحاول بعد ذلك إختبار مدى وجودها أو عدمه 
فى الواقع. إذن» يمكن القول: بأن النماذج المثالية» ماأهى إلا فكقرة ذهنية 
مجردة يطرحها الباحث الاجتماعى بصورة مثالية من واقع فهمه وخياله 
وتصوره الذاتى» كما يراد دراسة وتحليله. ثم يحاول بعد ذلك الباحثء أن 
يقارن بين هذه الفكرة والنموذج المثالى» وبين الواقعية التى يهتم بمعالجتها 
وتحليلها. ولكن أكد فيبرء على أن هذه النماذج - تعتبر أدوات منهجية وبحثية 
تحليلية من الدرجة الأولى- وهى لبست بمثاية فروض علمية» بقدر مسا هى 
وسائل وأدوات يمكن الإسترشاد بها فى دراسة الواقع وظواهره ومشكلاته 
المختلفة. كما إنها تساعد على بلورة مفاهيمه وأفكقاره وصياغته+ للقوانين 
والإستنتاجات التى يتوصل إليها بشأن الظاهرة المدروسة. وعموماً أو بصورة 
موجزة: فإن مهمة أو وذذيفة النماذج المثالية - بالرغم من الإنتفادات التى 
وجهت إليها- إلا أنها كانت من الأدوات المنهجية التى عززت عملية تور 
البحث الاجتماعى خلال القرن العشرين»؛ ولقد إستخدم فيبر هذه النماذج فى 
تحليلاته عن السلطة السراسية؛ والبيروقراطية» والمدنية وغير ذلك من القضايا 
التى عالجها بصورة واقعية وملموسة. 


ا ارت 


(ب) الإسهامات المنهجية والبحثية (الميدانية). 

تكمن أهمية إسهامات فيبر فى علم الاجتماع عامة؛ وتطور مجال 
البحث الاجتماعى خاصة لأنها جمعت بين إطارين متمايزين من التمثيل هسا: 
أولا: الإطار النظرى (التصورى) الذى يتبلور فى منهجه عن مقولة الفهم 
السببى» والنماذج المثالية. وثانيً: تحليلاته الميدانية التى قام بها فى ألمانيا 
وأجرى دراسات إمبريقية مكثفة. فلقد كون فيسبر منظمة تسمى السياسة 
الاجتماعية ه2200 نصوع0 ه2011 لوزء50: تهدف بالدرجة الأولى» لإجراء 
بحوث إجتماعية وتعالج مشكلات وقضايا فى كافسة القطاعات الإقتصادية 
والإنتاجية» والزراعية؛ والمشكلات الواقعية التى تواجه المجتمع الألمانى عامة 
خلال الفترة من )١514-١/848(‏ .ولقد إستخدم فيبر كافة أدوات البحث 
الاجتماعى وطرقه المذتلفة ممثلا فى الملاحظة المباشرة؛ والملاحلة 
بالمشاركة؛ وإستمارة البحث (الإستبيان)» ووضع العديد من الأساليب البحثية 
والمنهجية فى الكثير من الدراسات الميدائية التى إهتم بها ويمكن إيجازها بشدة 
كما يلى!'): 
١‏ - دراسته عن مشاكل العمال الصناعية فى ألمانيا: 

إستغرقت هذه الدراسة قرابة عامين فى الفترة منا بين )١1111-١5١:3(‏ 
للكشف عن مشكلات العمل الصناعى فى الشركات الإنتاجية الألمانية وخاصة فى 
قطاع أو مصانع النسيج والكتان» وحاول فيبر أن يتعرف بصورة واقعية على طبيعة 
كل من ظلروف العمل الإدارية؛ والمهنية؛ والظروف الفيزيقية (الضوضاء- التهوية- 
وضع الآلآت وغيرها). وإستخدم فيبر إستمارة البحث كأداة لجمع البيانات الواقعية 
سواء من العمال أو الإدارة حول مشكلات العمل. بهذه المصائع. وحدد فيبر الإضار 
المنهجى للبحث فى ثلاث أقسام متميزة حدد فى القسم الأول: الملامح العامة للبحثء 
والقسم الثاني» المشاكل العلمية التى تواجه البحث؛ وااقسم الث.الث؛ منهج البحث 
الاجتماعى. كما حدد أهداف البحث بصورة واضحة خلال بداية دراسته الميدانية» 
كما توصل إلى العديد من النتائج العامة التى أسهمت بعد ذلك فى حل مشكلات 
العمل فى الشركات أو القطاعات الصناعية التى قام بدراستها , تحليلها بصسورة 
عامة. 
)١(‏ أنظر: عبد الله محمد عبد الرحمن؛ علم الإجتماع الصناعىء بيروت: دار النهضة 
”العربية, ١399‏ 


سهوبلي تت 


١‏ - دراسته عن مشكلة تقييد الإنتاج: 


فى فترة ما قبل الحرب العلمية الأولىء ظهرت فى ألمائيسا مشكلة 
تباطو العمال فى المصانع والشركاتء بهدف الحد من الإنتاج أو تقييده بصورة 
لا تجعل العمال خارجين عن قوانين العمل» نظرا لعدم تمتعهم بحق الإضراب 
عن العمل كليةء ولا سيما أن الدولة كانت تهئ نفسها لدخول الحرب العلمية 
الأولي. ومن ثم» تعمد العمالء تقييد العمل بصورة مقصودة وذلك بهدف حل 
مشكلات العمل الداخلية. وتم إسناد حل هذه المشكلة إلى ماكس فييرء الذى 
حاول أن يختبر بصورة واقعية الأسباب وراء هذه الظاهرة التى أنتشرت فى 

جميع الشركات الصناعية الألمانية. وحاول فيها أن يستخدم العديد من طرق 

1 8 اك العف التيدائية مكل الماذتدقلة المناشرة:: و الأخمستاواك ‏ واستمارة 
بحثية» والمقابلة وغيرها من الأدوات التى طرح ها لتعزيز عملية جمع 
البيانات. وتوصل إلى عدد من النتائج العامة الى ترثبط بهذه الظاهرة؛ متمثلة 
فى طبيعة الأمور: وظروف العمل الداخلية؛» ونسق الأداة التنظيمية؛» وأهميية 
وجود النقايات أو إتحادات العمل لحل مشكلات الإنتاج مع الإدارة. 
در اسة لمشكلة العلاقة المستأجرين وملاك الأر اضى الزراعية!')؛ 

بداث الدول الأوروبية منذ بداية القرن العشرين» بتطوير اساليب 
العمل والإنتاج فى كافة القطاعات الإنتاجية. وهذا ما حدث فى ألمانيا كسأحد 
الدول التى أهتمت بمشكلات العلاقة المتبادلة بين الملاك والمستأجرين وخاصة 
فى القطاع الزراعى.وتحديد القيمة الإيجارية( الئفة) لأستغلال الأرضء والعائد 
المادى الذى يجب أن يحصل عليه فئة الملاك( أصحاب الأرض).ولقد أجرى 
فيبر دراسته المميزة فى القطاع الزراعى لوضع سياسة زراعية ملائمة يراعى 
فيها حقوق وواجبات كا من أصحاب الأرض والمستأجرين. ولقد إستخدم فيبر 
إسثمارة البحث» التى طبقت على عينة منها بلغت أكثر من (#ألاف حالة). 
وعن طريق تحليله البيانات الإقتصادية» وملاحظته للمشكلات الواقعية؛ طوح 
فيبرء النتائج العامة التى توصل إليها من خلال دراسته الميدائية» ومجموعة 


' للمزيد من التفاصيل أنظر:‎ )١( 
عبد الله محمد عبد الرحمن؛ علم إجتماع التنظيم؛ مرجع سابق.‎ - 


كيت 


من التوصميات إلى السلطات الرسمية لوضع سياسات وقوائيسن وتشريعات 
لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرينء وتهدف فئ النهايسة زيسادة الإنتساج 
الزراعى القومى. 
؟- البحث الاجتماعى فى بريطانيا. 
)١(‏ تشارلز داروين هذببده«©.). 

إرتبطت آراء المدرسة البريطانية الكلاسبكية خلال القرن الثامن عشر 
والتاسبع بآراء بعض العلمساء البارزين مسن أمثال ' هربرت سبنسر”" 
تععمعم11.5: و " تشارلز داروين ' «ابجمعن0.1)» وإن كانت آراء الأول ترئبط 
بالتحليلات السوسيولوجية المتميزة التى لاتزال تجسد صداها العلمسى فى 
الأوساط الأكاديمية حتى الوقت الراهن. ولكن قبل الإشارة إلى آراء سبنسسرء 
يجب أن نوصح بعض الحقائق العامة ألثى ساعدت على تطور البحث 
الاجتماعى وإسهمث بصورة قعالة فى الثرويج لأفكار سينددسر وغصيره مسن 
علماء الاجتماع. ومن بين هذه الحقائق هى ظهور أفكمار دارويسن وكتايه 
الشهير عن أصل الأنواع: الذى نشر عام 1809م. وحاول فيه أن يستخدم عدد 
من المناهج البحثية والتحليلية؛ التى إعتمدت على العلوم الطبيعية وخاصة 
البيولوجياء ومحاولته التوصل إلى عدد من القوانين الاجتماعية ممائلة للقوانين 
الطبيعية التى تحكم العالم الطبيعى. وهذا ما جاء فى قانون الإنتخاب للطبيعي؛ 
الذى توصل إليه داروين» والذى عن طريقه يمكن تفسير عملية تطور أبسمط 
الكائنات العضوية إلى أشكال أكثر تخصصا وتعقيدا. 

كما نجد أن " داروين"؛ قد رفص النظريات الطبيعية والفلسفية 
والأخلاقية الدينية» التى كانت منتشرة فى بريطانيا وأوروباء وحاول أن بطرحج. 
بصورة منهجية وعلمية» كيفية الإستعانة بالمفاهج الطبيعية والبيولوجية: 
وخاصة عند دراسته لتطور الكائنات الحية العضوية بما فيها الإنسسان ذاته؛ 
وهذا ما أسماء بفكرة التطور الطبيعىء إلا أن آراء " داروين " وجدت من 
يؤيدها ويعارضها فى نفس الوقت. ولاسيماء الفريق المعارضء الذى يؤكسيد 
على ضرورة أن يتوصل الإنسان أو مقدرة الإنمتان فى تغير مسيرة حياته 
التطورية» والتى تختلف عن الكائنات. العضوية أو الحنفة الأخرى. وهدًا ما أكد 
5 عليه العلماء إلى ضرورة التأكيد على " إدارة الإنسان ورغبته ' وصمبن هذا 


مام 


المنطلق: فإننى أرى أن افكار ' داروين ' إستمدت أصولها الأولى من خلال 
الأفكار المالتوسية (نسبة إلى مالتوس)؛ وأفكاره التشاؤمية عن الزيادة 
السكانية. ولاسيما أن كل منهما يعبران عن مراحل التطور فى طرق البحث 
العلمى الذى ظهر فى بريطانيا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وأيضا آراء المدرسة البريطانية التى أهتمت بالنزعة العلمية التطورية: 
ومستخدمه فى ذلك العديد من النظريات والأساليب المنهجية والبحثية النى 
توجد فى العلوم الطبيعية. 

"- هريرت سبئسر #ععطه م8.58 (87١1-"15:1م).‏ 


ما من شك أن سبنسر عاش فى فترة ظهور علم الاجتماع على أيدى 
كونت» وتطوره بواسطة وركام وهذا ما جعل" سبنسر " يؤيد " كونت " فى 
إستخدامه لمصطلح علم الاجتماع منذ بادئ الأمر. كما تعكس تحليلات 
'سبنسر”" العديد من الأبعاد التطورية لمناهج البحث الاجتماعى عامة؛ 
والسوسيولوجى خاصة. كما يعكس ذلك مجموعة المؤلفات العلمية؛ التى 
. - نشرها ' سبنسر " وإرتبطت بالمناهج وطرق البحث الاجتماعى» مثل الإحصاء 
الاجتماعى :١857‏ ومبادئ البيولوجيا 18715» ودراسة علم الاجتماع ١417‏ 
0 عامة لنشر نظريئه الشهيرة عن الممائلة البيولوجية.: 
حقيقة: أن هذه المماثلة لم تكن نظرية سوسيولوجية فحسبء بق اما ل من 
0 منهجا متميزأ فى علم الاجتماع؛ وتعبر عن بدء ظهور مرحلة جديسدة 
من جانب علماء الاجتماع الذين يؤكدون على ضسرورة الإستعانة بالعلوم 
الطبيعية؛ وخاصة البيولوجياء وهذا الإلتفاء الفكرى والمنهجى كان مماثلاً بين ' 
كونت " و ' سبئسر "ء فلقد حرص الأول» على ضرورة وجود علم إجتماعى 
أسماه بالفيزياء الاجتماعية: ثم أسماه بعد ذلك بعلم الاجتماع. أما " سبنسر ٠‏ 
فأكد على ضرورة إتباع عالم الإجتماع لمناهج واساليب التحليل وخاصة علم 
الأحياء» ودراسئه الظواهر الاجتماعية بصورة علمية ودقيقة. 
ولقد حاول " سبنسر ' » أن يتصور المجتمع على أنه كان عضوى 
حى يتكون من مجموعة من التحليلات التى نها وظائف معينة: مثشل الكائن 
العضوى الذى يتكون من بناء (عضوى) » وسوسيولوجى وظيفى. وإذا حدث 
خلل وظيفى فى مكونات البناء» فسوف يؤثر على بقية الوظائف والتبادلات 


عد يري بنت 


الأخرى. وبإيجاز شديد؛ لقد حرص ' سبنسر " فى مماثلته البيولوجية؛ على أن 
يطرح ابعادا منهجية وبحثية جديدة؛ لم تتبلور إلا فى أفكارالمدرسة البريطانية. 
ولكن بالطبعء أن أفكار ' سبنسر ' لاقت إنتشارا كبيراء ولاسيما بعد أن ملرح 
ايضا " داروين " أفكاره فى كتابه عن أصل الأنواع. ولقد حاول ' سبنسر ' أن 
يوظف أفكاره أو الأفكار التطورية الأخرى؛ من أجل طرح عدد من المناهج 
وطرق البحث الاجتماعى الحديث, التى عن طريقها يمكن دراسة التغير الذى 
حدث على التنظيمات الاجتماعية. وهذا ما جعله يحلل بصورة مقارنة بين 
عمليات التغير التى تحدث على التنظيمات الاجتماعية العس كرية التقليدية: 
والتنظيمات الصناعية الحديثة. وهذا ما أثر عموماً فى تطور المناهج البحثية 
السوسيولوجية؛ ولاسيما تلك المناهج التى إعتمدت عليها المدرسة البنائية 
الوظيفية. وبإختصارء أن المدرسة البريطانية» كما حاعت فى أفكار " داروين " 
و" سبنسر " تمتد جذورها ذات النزعة التطورية والبيولوجية من الفكقر 
البريطانى الذى ظهر خلال القرن السابع عشر عند مالتوس وتزايد أو تكائر 
الإنسان. تلك الفكرة البيولوجية التطورية كانت بمثابة المنهج البحثى والعلمسى 
لدراسة عملية الإستنساخ فى القرن العشرين فى بريطانيا على وجه 
الكشد توس 
؛ - البحث الاجتماعى فى إيطاليا. 

تعكس طبيعة المجتمع الإيطالى من الناحية الجغرافية والتاريخية. 
دور هذا المجتمع فى تطور حركة البحث الاجتماعى خلال العصور الوسطى 
(الميسدية)ء وايضا خلال عصر الإصلاح والتنوير. وحيث تعتبر 'روما" 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية» من أمثال " شيشرون" وغيره؛ ثم تطلورت 
حركة البحث الاجتماعى خلال العصور الوسطي المسيحية» وتدخل إيطاليا فى 
مرحلة مظلمة سادت فيها الأفكار التسلطية الدينية المسيحية» التى لم تسمح 
بإستخدام العقل الإنسانى فى دراسة الأشياء الطبيعية الخارجية:؛ إلا فى إطضار 
تعاليم الكنيسة المحددة. ولكن طبيعة ألعلم لايمكن أن تقبل هذه التعاليم أو 
الحدود لأن العلم وتطوره لاحدود له على الإطلاق. فظهرت مرحلة جديدة بعد 
أن تضاءلت فيها إسهامات القساوسة المس .يحبين من أمشال " أوغسطين 
و" لاكوينى ": وظهرت أفكار عدد من الفلاسفة والمفكرين والسياسين؛ الذاين 


-8بلمو تب 


مهدوا أيضاء لظهور عدد من العلماء البارزين من آمثال * جاليليو ' على سبيل 
المثال» ومن أهم هؤلاء المفكرين الذين ظهرو خلال القرئنين السابع عشر 
والثامن عشر أحد فلاسفة التاريخ البارزين وهو ' فيكو “؛ 160/ا.6؛ السذى 
أسهم كثيرا فى تطور وإحياء مرحلة التطور العلمى والبحثى خلال عصر 
النهضة:؛ وكان له الفضل الأولء فى للهام العديد من العتماء الاجتماعين: بعد 
ذلك من أمثال " باريتو " م*تنه» الذى يعد من أهم رواد علع الاجتماع» الفين 
أسهموا فى أفكار حركة البحث الاجتماعي ,خلال القرن العشرين. وسوف 
نشير لهاذين العالمين بصورة موجزة فى إطار تحليلنا لأس-هامات العلماء 
الإيطالين فى تطور البحث الاجتماعى. 
(أ) فيكى معزا.© .)١1741-1538(‏ 

صنفت أفكار ' فيكو " الإيطالى فى إطار فلاسسفة التاريخ: الذين 
وضعوا أسس التفكير العلمى خلال عصر للنهضة: حيث حاول هذا المفكو أن 
يطور نمط واساليب البحث العلمى ومنهجيته؛ ويستبعد تماما التحليلات 
المنهجية» التى إعتمد على الفاسفة المسيحية المثالية والأخلاقية» والتى ركزت 
على الدفاع المستمر لنظرية التفويض أوالحق الإلهى . وحاول " فيكو " أن 
يقيم مدخلا علميا يعتمد على المنهج التحليلى والنقدىء مس تخدما الشواهد 
التاريخية؛ كأدلة للإسترشاد بها على صحة تحليلاته وأفكاره وتصوراته. فلقد 
ركز " فيكو " على إستخدام البعد الثقافى والسيكولوجي والتاريخىء فى دراسة 
مكونات طبيعة الشخصية البشرية؛ والسلوك الإنسائنى وطبيعة البناءات والنظم 
السايسة والأنثربولوجية؛ التى تسهم فى نقل التراث التقفافى للأجيال عبر 
العصور التاريخية('). في نفس الوقت إستخدم " فيكو " تحليل المضمون كأداة 
بحثية ومنهجية متميزة لدراسة طبيعة اللغه والأساطيرء ومدى إسهامات تكوين 
البناء الايديولوجى لكل من الأفراد أو الشعوبء والتى يمكن الإستفادة منها فى 
تعزيز عملية التضامن والتماسك الاجتماعى. 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 
و8200 االلامععهآ]1 :/ا.لا بتاونه!1 لقععم اماع50 له ورتعتكوالا ,نا ,مءوه02 - 
1|077 


فاه 


من ناحية أخرى» تظهر إسهامات * فيكلاو ' فى تطويبر البعصث 
الاجتماعي» عن طريق إستخدامه المنهج التار يخى» بإعتباز وراحة امسن أهم 
فلاسفة التاريخ: الذين ركزوا على إستخدام فكرة (التطور) والتقدم؛ المحور 
أساسى لأدراسة والتحليل ليس فقط كل من. ؛ الأفراد. والجبناعأنت؛ ويمكن ايضاأ 
المجتمعات والحضارات البشرية. وهذا ما جعله يقوم ؛ بتقسيم المراحل التظورية 
التى يمر بها كل من الأفراد والمجتمعات والحضارات. وهذًا ما جعاه يتوصك 
إلى عدد من التصنيفات التى لعبت دوراً أساسياً فى تش كيل أنساط البحصث 
. الاجتماعى عند غيره من العلماء الاجتماعين الأوروبين زخاصة " كونت '» و 
" ماركس ". فلقد .حدد " فيكو " المراحل التطورية إلى ثلاث مراحسل وهى:' 
المرحلة اللاهوثية: ومرجلة ظهور البطولات» ومرحلة العلم الواقعى. وتكشف 
هذه المراجل مدى التشابه الكبير بينها وبين أفكار ' كونت " و" سبنسز ' و 
" ماركس " وغيرهم من علماء الاجتماع الذين تبنو فكرة التطور فسى نفس 
الوقت» بلقد إستخدم ” فيكو " العديد من المفاهيم والتصورات السوس يبولوجية؛ 
التى تركز على دراسة عملية التغير الاجتماعى: وكيفية حدوثه عن طريق 
الطفرات: أو الشكل الدائرى؛ أو التراكمى (المعرفى). وتعتبر هذه الأفكار من 
أهم القضايا التى ركزت على دراسة العلاقة بين البناء الاجتماعي والثقافة 
والتغير المستمرء تلك الفكرة التحليلية والبحثية؛ التى وجدت إهتمامات ملحوظة 
عن الكثير من علماء الإجتماع من أمثال * سوروكين " و 'فيبر ' على سبيل 
المثال. 
؟ - فلفريدو باريتو ١8544(‏ - *؟1اع). 

تكمن أهمية إسهامات " باريتو " فى المدرسة الإيطالية؛ التى وضع 
جذورها الأولى خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» من 
خلال إستخدامه للمنهج الرياضى التحليلى فى دراسة الظوامر والمشكلات 
الاجتماعية. وبعد هذا الإستخدام المنهجى لباريتوء نوعا من الإنعكاس العلمسى 
والمهنى: حيث كان يعمل مهندسا للسكك الحديدية فى إيطالياء كما يظهر 
إستخدامه للمنهج الرياضى والهندسى فى رسالته الدكتوراة عن العناصر 


-أهقس 


الأساسية لتوازن الأجسام الصلبة!').كما تبنى بعد ذلك ' بساريتو " المنهج 
الإحصائى ولاسيما أنه إستطاع أن يؤسس أكبر مدرسة للإقتصاد فى أوروباء 
وهى مدرسة كوزان؛ الذى اسسها عام الإقتصاد الشهير " والاراس "' 
5 ثم عمل بعد ذلك ' باريئو " أستاذ للإقتصادد السياسسي 201101081 
003 فى جامعة لوزان 0197ل] 126م8قناق.آ لسلوات طويلة. وهفذا مسا 
يعكس لنا عمومأء طبيعة العمل العلمى والمهنى الذى لا بشكل فقسط طبيعسة 
النظريات والأفكارء التى يتبنها العالم فى تحليلاته؛ واكن أيضا بوضح طبيعة 
المنهج العلمى الى يستخدمه فى دراسة القضايا والمشكلات والظواهر التى 
يتناولها بالفعل. 
فى نفس الوقت؛ تعكس بعض مؤلفات " باريتو ' وخاصة كتابة العقلى 
والمجتمع /ز506166 280 11100 186 الذى نشر باللغة الإنجليزية نحسث هذا ' 
العنوان عام 558١؛‏ ولكن النسخة الاصلية نشرت عام ١5١"‏ بعلوان 758 
عع تمه 56)جه1 ١.‏ وحاول فيه أن بتبنى أبظسداً العديبد من المنساهج 
الطبيعية و الكيميائية: بالإضافة إلى المنهج الرياضي؛ والمنهج الإحصائى فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات الواقعبة التى إهتم بدراسثها وتحليلها. 
ويرى بعض المحليين تطور البحث الاجتماعى والمنهجى عند " باريئو '؛ إن 
هذا العالم قد شهد مرحلة تطورية علمية ومنهجبة كبيرة؛ ولاسيما بعد أن أهتم 
العدبد من العلماء الطبيعين بدراسة الظواهر الاجتماعية؛ وكسان من بينهم 
بالطبع ” باربتو ". وهذا ما ظهر فى إستخدامه للمناهج الطبيبعية؛ وحاول 
تطبيفها بصورة كبيرة؛ بالرغم من الصعوبات الثى واجهته فى ذلك؛ إلا أنها 
فى مجملها كانت نوع من الطموح العلمى والبحثى لتبنى المناهج الكمية 
والطبيعبة فى دراسة الظواهر الاجتماعية. 
علاوة على ذلك؛ تكمن أهمية إسهامات ' باريئو ' في تطور البحث 
الاجتماعى؛ نظرأ لتنوع إستخدامائه لطبيعة المناهج العلمية والتفسبرية الى 
إستخدامها فى دراسته للفضايا والظواهر الاجتماعية, بالإضافة إلى المنفاهيع 
(الرياضية) والطبيعية؛ والكبمياء. وإستخدم أيضاً المسمهج السيكولوجى فسى 


)١(‏ نمزبد من التفاصيل إرجع إلى: عبد الله محمد عبد الرحمن؛ النظرية السوسسبولوجية 
الكلاسيكية؛ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛: ١١١؟,‏ 


؟ قاس 


دراسته للعديد من الظواهر والمشكلات السيكولوجية والاجتماعية» وهذا ما 
ظهر. فى تحليلاته عن فكرتى ( الرواسب - والدشكلات )؛ أو تحليله للأفمال 
المندلقية أو غير المنطقية؛ التى حاول فيها أن يدبق المذهج انسيكولوجى 
والمنهج الإحصائىء والمنهج الرياضى فى دراسته وتحليله لهذه القضاياء التى 
عززت كثيرا من عمليات البحث والتحليل بعد ذلك. وهذا ما جعل " باريتو ' 
يطرح نظريته السوسيولوجية؛ وأن يشير إلى منهجية حديثة لعلم الاجتمساع: 
وتصوره بأنه علم رياضىء منطقىء تجريبى؛ وهذا ما أكد عليه فسى مقدمة 
مؤلفه عن علم الاجتماع. وهذا بالإضاقة إلى» أن " بارينو ' حرص على أن 
يفتح المجال سواء لعلماء الاجتماع: أو النفس» أو الإقتدماد أو السياسة لتطور 
مناهج هذه العلوم وإعتمادها على الملاحظة والتجربة و مكانيثها فى التوصل 
إلى قوانين علمية تساعد على التنبؤ المستقبلى» وذلك عن طريق إسستخدامه 
للمنهج العلمى الوصفى الكمى الشامل. 1 
بإيجازء لقد طرح " باريئو ' ست خطوات اساسية توضح منهجه العلمى كما يلى: 
-١‏ لايندرج تحث نطاق البحث العلمى إلا ما يخضع للملاحظة والتجربة. 
"- تعثبر الظواهر الاجته اعية متسائدة وظيفيا. 
'- تستبعد نهائيا الظواهر المؤقته من نطاق البحث العلمىء لإن العلم لاا يهتم إلا 
بالظواهر الدائمة. 
4- ضرورة دراسة القضايا المشتركة والتى لها صفة العمومية بين المجتمعات. 
ه- ضرورة وجود علم الاجتماع المقارن الذى يمهد الطريق لأقامة علسم 
إجتماع عام. 
*- يعتبر المنهج الوصفى الكمى؛ من أفضل المناهج العلمية لدراسة الحقائق 
الواقعية» والذى يسعى لأقامة معرفة يقينية بعيدة عن الخيال. 
*- مرحلة المداخل البحثية السوسيولوجية الحديثة. 
تركث مرحلة الرواد إسهامات متعددة فى مجال تطور البحوث 
الاجتماعية» وإن كنا لاحظِنا أن طبيعة النشأة الأولى لعلم الاجتماع:؛ أهتمت 
بتناول العديد من القضايا والمشكللات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية؛: الى 
توجد فى المجتمع الحديثء ولاسيما أن عملية نشأة علم الاجتماع قد تلازمة مع 
. ظهور المجتمع الصناعى؛ وهذا ما ظهر فى تحليلات كل من " كورمات “© و" 


ا 


ماركس ", و " سبنسر 'و " فيبر " وغيرهم. كما ظهر خلال هذه المرحلة 

أنماطٍ مختلفة من مناهج البحث العلمى وطرقه وأدواته المختلفةء وخاصة أن 

الكثير من هؤلاء الرواد الأوائل حرصوا على أهمية تبنى المناهج العلمية 

المختلفة مثل المنهج التاريخى؛ والمنهج التجريبى: والإحصائى (الريماضى): 

وغير ذلك من مناهج وطرق وأدوات بحثية ومنهجية متنوعة. وقد إستعان 

هؤلاء العلماء بالملاحظة؛ والملاحظة بالمشاركة:؛ والإستبيان (إسستمارة 

البحث)؛ وتحليل المضمون: والسجلات والإحصاءات والوثائق» وغير ذلك من 

وسائل متعددة أسهمت فى مجملها إلى تنوع البحوث والئتائج والتعليمات؛ التى 

توصلت إليها بصورة عامة. ش 

إلا إن عملية تطور البحث الاجتماعى منذ البدايات الأولى من القرن 

الماضى (العشرين)» أخذت أبعاداً تحليلية ومنهجية متعددة الأنواع» وجاء هذا 

التنو ع لعدد من الأسباب التالية: 

أولا: تطور النظرية السوسيولوجية العامة؛ والتى تعتبر الموجه الأول لإجواء 
الدراسات سواء أكانت نظرية أم إمبريقية (ميدانية). 

ثانيا: تنوع التخصصات الفرعية المختلفة لعلم الاجتماع: والعلوم الاجتماعيسة 
الأخرى: وهذا ما أسهم فى تطور عمليات التعاون البحثى والمُنهجى بين 
العلوم الاجتماعية من ناحية» والعلوم الطبيعية من ناحية أخرى. . 

فالنا: التركيق على كلمن الملاحظلة: والتجوبة: كأنيساين لتطون التحسوف 
الاجتماعية وإخضاع الكثير من الظواهر والمشكلات الاجتماعية قيد 
البحث العلمى الدقيق. 1 

رابعاً: ظهور عدد من المداخل البحثية السوسيولوجية المتطورة: التى حدئت 
بكل من مناهج وطرق وأدوات البحث الاجتماعى» وطبيعة تناول ودراسة 
المشكلات والظواهر الاجتماعية التى توجد فى الوقت الراهن بصورة 
عامة. 

خامسا: تطور مؤسسات البحث الاجتماعى سواء فى الدول المتقدمة والنامية: 
أو الجامعات أو المعاهد البحثية العليا المتخصصة: إيمانا بالدور الإيجابى 
وأهمية البحث العلمى الاجتماعى فى حل المشكلات الواقعية. 
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على أبة حال» سنركز إهتمامنا الحالى؛ للإشارة إلى أهم هذه المداخلى 
وكيفية إسهامها فى تطور البحث السوسيولوجى خاصةء والبحوث الاجتماعية 
و الطببعية عامة. 
-١‏ المدخل التنظيمى الحديث «اعدمءرمدية أهسدهن دعتموع:0 سعهماة. 

مدذ أن وضع “ ماكس فيبر " نظريته عن التنظيم البيروقراطى» حاول 
أن يطبق هذه النطرية وإختبارها س الناحبة الميدانية خاصة عندما درس ععمدد 
من التنظيمات الصناعية فى المجتمع الألمانى فى أواخر القرن التاسع عثسر 
وأوائل القرن العشرين» ومستخدما العديد من المناهج والطرق وأدوات البحث 
الاجتماعى»؛ ويتحقق من مدى صحة نظريته ووجودها فى الواقع الاجتسساعى 
الذى عاش فيه. كما حرص أيضأء على أن يختبر العديد من الأدوات المنهجية 
البحنية: التى إصطبغت بإسمه مثل النماذج المثاليةء وغيرها الى طرحها 
لتكون موجها نظريا عاماء يسعى الباحث لدراسته وتحليله؛ بإعتبارها نصور 
عقلى» , علمى فى نفس الوقث. إلا ث0 طبيعة الإهتسام بدراسة التنظيسات 
الإجتماعية. أى كان نوعها مثل المستشفيات» والمصائع؛ والسركات التجارية 
والمدراسء والجامعات؛ وغيره! يتخذ أبعادا تحلبلية وبحثية ومنهجية جديدة: 
نتيجة لتطورات البحوث الاجتماعية» ونوعية النظريات: وأدوات البعسث 
وطرقه المختلفة» وتنوخ التخصصات العلمية التى شاركت فى هذه البحوث. 


وما نقصده حالياء بالمدخل التنظيمى الحديث وأثره فى تطور البحوث 
الاجتماعية (السوسيولوجية)؛ وهو الإهتمام بدراسة التنظيم كمؤسسة إجتماعية 
حديثة بدات تستقطب إهتمام الكثير من العلماه والمتنخصصين فبى مجالات 
متعددة ومتنوعة مثل قطاع الشركات الصناعية على سبيل المشال. ولقد 
أجريث دراسات مبدانية مئذ العفود الأولى من القرن الماضى (العشرين) من 
أمثال دراسة ' فريدريك تايلور " 1.1910 صاحب نظرية الإدارة العلمية 
امعط !' اداع ستعقمةوا/ا ء»: والذى حاول أن يسدرس كيفية تطور 
أساليب العمل والإنتاج فى الشركات الصناعية الأوروبية والأمريكيةء مستخدما 
الكثير من الأساليب البحثية والمنهجية ولاسيماء الملأحظة؛ والتجربة؛ وتطبيقها 
على العمال وافئات المهنية الأخرى وذلك من اجل زيسادة إنتاحياتهم. كما 
. إستخدم مقاييس كمية لقياس حجم العمل والإنتاج؛ أو ما يعرف بإستخدامه 


هم 4- 


لأساليب بحثية ومنهجيه دقيقة لقياس كل من الحركة و الزمن. ووصيف كل 
عملية إنتاجية بصورة دقيقة. تم حاول بعد ذلك؛ أن يحدث من أساليب العمل 
والإنتاج عن طريق إستخدام وسائل وطرق البحث الاجتماعى المتعددة. وكائت 
لدراسات " تيلور" وإعتماده على التجارب الميدانية و الملاحظة المباشرة أثذر 
كبير فى ظهور دراسات أخرى لرواذ نظرية العلاقفات الإنسانية تنقتهد7آ 
لتامنط1 كمه16138 ومن أمثال " التون مايو ' 2423/0 .4 وزملاؤه: الذين 
سعوا لتبنى الكثير من أساليب البحث ومناهج وطرق جمع البيانات اللازنمة 
والتى ركزت على إستخدام التجربة العلمية داخل الشركات الصناعية؛ مثشل 
تجارب مصنع " هاورثون " 11280150 التابعة لشركة ويسترن اليكترك فى 
الولايات المتحدة» وذلك فى الفترة من 1؟/211127 ثم وحدة البحوث الثانية فى 
الفترة .1547/4٠‏ وحاولت هذه الدراسات. أن تبنى المنهج التجريبسى» عن 
طريق إستخدام مجموعات من العمال وتطبيق الأساليب العلمية عليهم خلال 
عمليات البحث والدراسة؛ ثم تطور هذا النوع من البحوث إلى حارج الولايات 
المتحدةء وإنتقلت إلى أوروباء لتطبق بوسطة ' بارديه " 83:[466 فى فرئساء 
ودراسة معهد " تافستوك * 1215061 فى إنجلترا بإشراف " اليوت جالكيس 
" وعناود]..8 0 

إلا أن مجال دراسة التنظيمات قد تنوع بعد ذلك؛ خلال الخمس ينات 
وحن اللمعوتاكة ديك طور يك سسووغة يكن الدطاء الذرخ يظاق ليم ما 
علم إجتماع التنظيم الحديث» الذين تأثرو بكتابات ' روبرت ميرتون " .1 
8 :؛ و " تالكوت بارسونز " 65005نا.1 وثعزيزهما لعدد من النظريات 
السوسيولوجية ذات الطابع التنظيمى وخاصة النظريات الفرعية» والتى يطلق 
عليها بنظرية الأنساق الاجتماعية تتزمعط1 25ا395]6 [5012: والتى حاولت 
أن تنظر إلى التنظيمات الحديثة على أنها أنساق فرعي:ه: تتأثر بالعوامل 
الداخلية والخارجية الثى توجد فى المجتمع الخارجى. وهذا ما يتبلور على 
سبيل المثال فى دراسات " بارسونز " و " سيملسر " 565:61562»: على عدد من 
التنظيمات التعليمية والتربوبة» سواء فى الولايات المتحدة أو فى بريطانيا 
)١(‏ للمزيد من التفاصيل عنى إستعمال التجربة بوسطة هؤلاء للعلماء : إرجع إنى ما كتبناه 
فى الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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وغيرها من الدول الأوروبية. ولقد إستخدم هؤلاء العلماء العديد من المناهج 
التجريبية» والإحصائية (الرياضية)؛ مثل دراسات " سميلسر" على المدراس 
البريطانيةء وتطبيقه للعديد من المناهج الكمية والكيفيه: ولاسيماء تحليل 
المضمون. هذا بالإضافة إلى الإعتماد على الملاحظة المباشرة:؛ والوثائة 
والسجلات؛ وغير ذلك من أدوات البحث الاجتماعى التى ركزت على التنظيم: 
بإعتباره وحذه للدراسة والتحليل أو نسق من الأنساق الاجتماعية النى تتأثر 
ببقية الأنساق الأخرى. 


ولقد تطور هذا الإهتمام خلال الثمائينات والتسعينات ودراسة 
التنظيمات الاجتماعية الأخرى:ء مثل الجيوش والتنظيمات العسكرية: 
والمؤسسات العلاجية مثل المستشفيات على سبيل المثشال وتعتبر دراسات 
" اليون فريد سون " 1:.715605012: على عدد من المستشفيات كنموذج على 
هذا التحديث فقلد حاول أن يختبر عدد من التصورات النظرية المرتبطة 
بطبيعة البناءات التنظيمية للمستشفيات» كتنظيمات خدمية ؤمه)22 نمدع:0 
9 ويعمل بها العديد من الفقات المهنية والطبيعية والإدارية 
المتخصصة:؛ والتى تزايدت مؤخرا بعد تحديث ما يعرف بالتكنولوجيا الطبيعية 
08 1مصطءء 1 1460191 ويدخل هذا النوع من الدراسات أيضا تحث أآدارة 
المستشفيات (18زم1105 04 624 7صهعددك/اء كما حاول الباحث أن يؤكد على 
طبيعة التباين والإختلاف بين التنظيمات الاجتماعية (الإنتاجية وغير الانتاجية) 
وما تعرف بتنظيمات الخدامات: ومستخدما الكثير من المفاهج التجريهة 
والكمية فى كراسة المستشفيات. وهذا ما حاولنا أيضا دراسته على عدد من 
مستشفيات المصرية بمدينة الإسكندرية» حبث يركز البحث على إستخدام عدد 
من الأساليب المنهجية والبحثية وطرق أدوات جمع البيانات المتعددة سواء 
عن طريق الملاحظة:؛ أو إستمارة الإسستبيان» أو الملاحظة بالمشاركة؛ أو 
الإحصاءات؛ أو الوثائق: والبيانات غير الجاهزة:؛ وذلك لتقييم كل من مدخلات 
ومخرجات 5غدامغ011 -5أنام2آ» العملية الإنتاجية للمستشفى كتنظيم إجتماعى؛ 
وابضاً للفئات المهنية العاملة به. 


لك/را- 


هذا بالإضافة إلى ظهور العديد من الدراسات التنظيمية التى تعرف 
بدراسات العامل التحليلى الأوحدء والمقصود بهذا النوع من الدراسات هو 
التركيز على عامل واحد يؤشر فى بقية العوامل والعمليات الداخلية للتنظيم مثل 
عامل التكنولوجيا تزإعاهدطءه7 ؛ أو عامل إتخاذ القرارت (مزواءءم 
218 يمثل النوع الأول من الدراسات دراسة " تشارلز بيرو ' 
بلاورع0.2)» والتى تركز على بعد التكنولوجيا كعامل مؤثر فى جميع مدخلات 
ومخرجات دراسة التنظيم. كما يمثل دراسة إتخاذ القرار بُعدا أخر بواسطة ' 
مارش وسيمون * 5112012 2 إعمة/3. وبالرغم من هذه الدراسة قد ظسهرت 
فى السئينيات من القرن العشرينء إلا أن الدراسات الحديثة فى مجال التنظيم 
تعتبراً إطار! مرجعياً لدراسة أنماط العلاقاث والتفاعل من خلال تحليل عملية 
إتخاذ القرار..... بالطبع؛ تعتبر دراسات كا من ' تيرنئر ' 1361نا1ء " لورنس" 
مع ]!؛ و " ديوين " ,انالاء و" بافيلاس * 5عا8376 من هذا النوع من 
الدراسات التى إعتمدت على كل من الملاحظة المباشرة؛ والمقايلة وإسثمارة 
البحث؛ كأدوات للبحث الاجتماعى. بالإضافة إلى للمنهج التحايلنى المقارن: 
والمنهج التجريبى: والإحصائى لتطوير هذا النوع من الدراسات التى اعتمدث 
على كل من المقاييس الكمية والكيفية. وإيجاز» لقد تطور الاهتمام بالدخل 
التنظميى الحديث لدراسة الكثير من أنماط التنظيمات الحديث؛ مثل الشركات 
العالمية الصناعيةم0:2)10م:00 1:181لا)1» و المؤسسات الإعلامية ودداآنا 

95 11013: ومؤسسات إدارة العدالة (القضائية) 5]165ناآ. 

0م والتى استخدمت فيها كافة المناهج البحثبة وأدوات وطرق 
البحث الاجتماعى المختلفة بصورة غامة. 


- المدخل الأيكولوجى طلع02:ممك اقئاع 010ع15. 


يعتبر المدخل الأيكولوجى (البيئى) من المداخل السوسيولوجية» التسى 

تمتد جذورها الأولى إلى اهتمامات علماء الاجتماع الأوئل؛ الذين جعلو البيئة 
الأيكولوجية نقطة إهتمامة الأساسى» وهذا ما ظهر فى دراس ات كل من 
' سبنسر" و " ودر كايم " و " ماكس في بر ", فلقد إهتم الأول بالممائلة 
البيلوجية. كنمهج للدراسة والتحايل والمقارنة بين المجتمع كائتن إجتماعى 
والكائن العضوى(الحى)» الذى يتأثر كلٍ منهما بالبيئة الخارجية التى يعيش 


سا 4 اس 


فيها. كما عالج " دوركايم ' طبيعة تفسيم المجتمع المحلى» إلى مجتمعات آليه. 
ومجتمعات عضوية:؛ كما ناقش فكرتى الجوانب الايكولوجية الإستاتيكية 
و الديناميكية فى المجتمعات. وتأثير كل من حجم السكان؛ والتقدم التكنولوجى 
والإقتصادى؛ وأنساق الإتصالء وتغير إيكولوجية المجتمعات من مجتمععات 
معزولة إلى مجتمعات متحضرة. أما رؤية 'فيبر" للثيكولوجياء كما جاءت فى 
تحليلاته الكثيرة عن المدينةء والتقدم الحضرىء وظهور المجتمعسات 
الميتروبوليتية الكبرىء المرتبطة بتفسيم العمل والتخصص وغير ذلك ص آراء 
أخرى. وعموماً تطور المدخل الايكولوجى فى إجراء بحوث علم الاجتماع. أو 
ظهور ما يعرف بالمدرسة الجغرافية أو الأيكولوجية كما جاءت فى دراسات 
" لامارك ' عننهصهكء و' كارل ريتر" 80114:6.ء و " فريدريك لوبلاى " 
/إقامء.آ.آء و غيرهم آخرون من الذين ركزوا على إستخدام المناهج والابعاد 
التحليلية والبحثية المتعددة ودراسة العلاقة بين البيئة (الأيكولوجية) وطبيعة 
التنظيم الاجتماعى, والسسلوك البشرىء والتدرج , الطبقة الاجتماعية؛ والتوطين 

الصناعى والحضرىء والتوزيع المكاني والأيكواوجي. 


إلا أن فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية» نشطت خلالها 
الدر اسات السوسيولوجية؛ التى تبنت المدخل الايكولوجى ولا سيماء بعد أن 
تطورت إسهامات المدرسة الأمريكية السوسيولوجية. كما جاءت فى نشأة علم 
الإجتماع الحضرى /ز5010108 5:و6:آء وإهتمام مجموعة من العلمساء 
بإستخدام المناهج السو سيولوجيية التى تم تحديثها بصورة سيئة عما كان عليه 
خلال القرن التاسع عشر والثامن عشر. كما ركزت على دراسة'الكثير من 
المناطق الأيكولوجبة الحضرية أو المتخلفة» مثل دراسات 'كليفوردت" » و" 
سميث" و" بارك' و“ ماكينزى' 7').وغيرهم آخرون. النين ركزوا على 
0 مناهج البحث الاجتماعى لدراسة الوحدات الجغرافية والأيكولوجية 
و الإقليمية وتأثيرها على السلوك الإنسانى أو البشرىء ومعرفته تأثير الحراك 
أو التنقل الاجتماعى؛ وعلاقة الإنسان بالأرض؛ والمسكن أو البيئة ومعدلات 
الجريمة. ومشكلات التخطيط الحضرى والعمرانئى: وجماعات الأحداث» وغير 
)١(‏ أنظر لمزيد من التفاصيل: : 
* -- السيد عبد العاطى السيدء للبيئة والمجتمع؛ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعيق. .١159‏ 


مس |8 5ح 


ذلك من درأسات معقدة ثم إستحدام كل من الملاحظة: و المقابلة. وإسثمارات 
البنفك: والاحضاوفة واو الفوئظ والرسوح والاشكاق النيالية اتى ظير علاقية 
البيئة الأبكولو جية بالظواهر والمشكلات المدونة. 


ويحدد " جورج ميثوده رسون " 0.1860001508) للتطورر الكاريخى 

للمدخل الايكولوجى فى علم الإجتماغ بأربعة مراحل أساسية وهى بإيجاز: 

-١‏ المرحلة الكلاسيكية: وتعكس تحليلات (بارك) أهم ملامح هذه المرحلة. 
وتميز فى مجملها بين المجتمعات الإنسائية والمملكات البدائية فى تاثير كل 
منهما بالبعد الايكو لوجى والبيئى. 

؟- المدخل التقليدى المحدث: وخلال هذه المرحلة النى ظهر ما يعد 
الثلاثينيات من القرن العشرين وتجاول إعادة تفييسم وإس تخدام المدخل 
الايكولو جى سواء من ناحية المفاهيم» أو التصورات النظرية؛ أو المناهج 
التحئيلية وذلك من أجل معرفة العلاقة بين توطين الإنسان ببيئته 
الأيكولوجية ومستوى تقدمه وتطوره. 

7- المرحلة السوسيوثقافية: وهذا ما ظضهر في تحليالات ' والترفايرو ' 
لإ©«1”]. /لآء الذى إستخدم الجوانب السوسيولوجية والثقافية فى دراسة الديدة 
أو العمليات الأيكولوجية دون التاكيد على الجونب أو العوامل الحيوبسة أر 
الإقتصادية. وهذا ما ظهر فى تدليلاته للثقافة أو القيم الثقافية» سنى تلع ..١‏ 
دورا أساسبا فى تحديد العلاقة بين الإنسان والمجتمع من حانب. وبي 
الفيريقية المكانية؛ من جانب آخرء 

4- مرحلة مدخل تحليل المناطق الاجتماعية: ذلك المدخل الذى يؤكد غلم 
اهمية العلاقات المكاءية ومجموعة العوامل الأخرى التى تفسر علاقفات 
الأنسان ببيئته الايتولوجية. وهذا ما ظهر فى تحليلات كل من شيكي ' 
«واعطة.ظ و " دونل ببل " 1إء18/.8. وتعتبر الأسس المنهجية والبحثية النى 
ظهرت خلال هذه المرحلة من أهم الأسس المنهجية والبحثية 
السوسيولوجية عموماء والتى ظهرت بيواسطة الإعتماد على المدخل 
الأيكولوجى والتى تعرف فى الوقت الحاضر بمدخل التحليل العاملىء؛ أو 
الابكولوجيا العمالية. 


الى ىأب 


وبإيجاز؛ إن الإهتمام بالمدخل الايكولوجى. ساعد علي تطور المناهج 
البحثية المختلفة لعلم الاجتماعى وغيره من العلوم الاجتماعية والطبيعية فسسى 
نفس الوقت. ولاسيماء أن علماء المناهج والبحث العلمى فى هذه العلوم تؤكد 
على أهمية وجود نوع من التقارب بين إهتمامات المتخصصين سواء فى 
العلوم الاجتماعية والطبيعية» للإستفادة من خبراتهم البحثية النظرية والميدانية. 
وهذا ما جعل علماء الطب عند دراساتهم للأمراض المتوطنة أو المعدية 
يركزون على أهمية دراسة العوامل البيئية والاجتماعية؛ أو عندما يهتم علماء 
الهندسة وخاصة تخطيط المدن الحديثة أن يهتموا بدراسة طبييعة أنماط 
التوطين الحضرى. والتخطيط العمراني سواء من ناحية المرور أو الكثافة 
السكانية» وتوسيع الخدمات والمرافق وغير ذلك من علماء العلوم الاجتماعية. 
*- المدخل التفاعلى الرمزى <اع02ممة صملاء ةع أه1 عنام سدوة. 

يعكس هذا المدخل التقارب المنهجى والبحثى بين العلوم الاجتماعية: 
ولاسيما بين علم الاجتماع؛ وعلم النفسء ذلك التقارب الذى ترجم إلى بعسض 
التخصصات العلمية المشتركة مشل علم النفس الاجتماعى 50181 
/جع10م:859: وغيره من الُخصصات الأخرى التى تطورت منذ العقود الأولى 
من القرن العشرين؛ والتى ركزت على ضسرورة الإستفادة من المناهج 
السيكولوجية والسوسيولوجية فى دراسة المشساكل والقضايا الاجتماعية؛ 
ولاسيما أن إستفادة العلوم الاجتماعية للتقارب المنهجى والبحثى بين العلوم 
الطبيعية مثل الكيمياء والأحياء والطبيعة والفلك وغيرها والتى إستطاعت أن 
تقطع شوطأ كبيرا فى دراستها للظوافر الطبيعية ومقدرتها على التنتبؤ 
المستقبلى لها. وعلى أية حال؛ أن تطور المدخل التفاعلى الرمزى؛ يرجع إلى 
إسهامات علماء النفس الاجتماعى الأوائل من أمثال " تشارلز كولى ' 
بإاوه©.©» و " جور ج هومانز " 1035م0.110: وغيرهم من العلماء الأواين 
الذين إهتموا بدراسة الجماعة 580103 م6100 وإستفاد منهم بعد ذلك علماء 
مدرسة العلاقات. الإنسانية فى دراساتهم لأنماط التفاعل فى الشركات بيسن 
الجماعات العمالية وجاء ذلك فى دراسات كل من ' وليام هوبت " عانط/71؟. بلا 
فى درأسته لجماعات الناصية )516 فى كورنيل بمدينة نيويورك؛ ثم دراسته 
أيضاً على جماعات العمل فى المطاعم الكبرى(). 





)١( .‏ أنظر ما كتبناه فى الفصل الخامس على التجربة فى مجال دراسات للجماعة 


-١ , سو‎ 


تتدء تطور هذا المدخل, إببهامات علماء مدرسة ميتشجن من أمثال 
" ليكرت ' 600اف.8.1؛ الذى حاول أن يدرس طبيعة عملية القيادة والإ راف 
15م © «أطورعلوع] وعلاقتها بعمليات الإنتاج: وطبيعة أنساق 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية. كما كانت هذه الدراسات حسافز! لدراسات. 
أجرها أه.حاب مدرسة جامعة أوهايو مثل دراسات كل من * كارول " 
اممةعا: و " شابل " وأممه© و" تشسائل * 16غ21ط5: و ' أستوجول " 
[اذدوه:3: حول طبيعة الرضا فى العمل: والمكافأة والجزاءء والضبط الرسمى 
وغير الرسمى. وبالرغم من يقود المناهج الموسيو- سيكولوجية: وأدوات 
البحث الإجتماعى اازقليدى مثل الملاحظة» وإستمارة البحثء والمقابلات 
المكثفة» والإحصاءات» والوثائق والسجلات. وتحليل المضمون. إلا أن 
قطون لحز لننانك الدماعة أخذ أبعاذا أخرئ متهحية ورحقة لكزلننة العلاقرى' 
الاجتماعية داخل الجماعات» وإجراء العديد من التجارب على الكثير من 
التنظيمات و المؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية. عموماء جاء هذا 
التطور بعد إجراء ' مورينو ' 3108650 للعديد من الدراسات الميدانية ومحاولا 
أن يستخدم المقاييس السوسيومترى 50010-146166: وذلك بقفياس شبكة 
العلاقات الإجتماعية بصورة كمية. ثم تطورت بعد ذلك بس تخدام المقاييس 
الكمية لمعرفة العلاقات؛ بين أفراد الجماعة: وجاء ذلك فى إطار إختراع مقايس 
للتفاعل (الكوتوجراف)؛ وهو بمثابة آلة حاسبة للقياس الكمى للعلاقات بين 
أفراد الجماعة. ثم ظهرت مقاييس كمية لدراسة العلاقات أكثر تطور من 
المقاييس الأكثر دقة وهى السوسيوجرام 15هة50610-61. 
ولكن تطورت بعد ذلك؛ إهتمامات علماء النفس الإجتماعىء الذيسن 
إهتمو بمعالجة قضايا سوسيوسيكولوجية ليس فقط داخل قطاع الشركات أو 
التنظيمات الصناعية؛ ولكن أيضا لدراسة العديد من أنماط التفاعل فى 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى مثل الجيوشء: والمدارس: ودور الحضانة: 
والجناعاةة وغيزها: ولأسسيناء ودر لمننة متساكل التنقنكة الأجشساعن. : 
تع [طمع2 نو ]ةج ذاعم ء50: وغيرها من القضايا الأخرى مثل مستويات 
التحصيل الدراسى» أو الذكاء؛ وعلاقة التلميذ بزملائه: أو القوانين المدرسة 
والتنظيمات الاجتماعية الأخرى مثل الاسرة. وربما يرجع هذا الإهتمام إلى 
منهجية بعض العلماء التربوين من أمثال " وبلاردوبلر " ععالة/لا./لا الذى 
رأى أن المدرسة؛ ماهى إلا كائن عضوىء أو. إنها وحده للتفاعل بيسن 


سا اكد 


الشخصيات الفردية. ولقد تلازم هذا التطور مع تطور آراء علمساء التقفس 
الاجتماعى من أمثال " جورج ميد ' 6.34680): و " هلبرت بلومر " . 11 
عن ه1813 الذين حاولا إستخدام المدخل التفاعلى الرمزى: لدراسة طبيعة 
العلاقات داخل المدرسة أو المؤسسات التربوية الأخارىء؛ ومعرفة كيفية 
إختلاف أنماط التفاعل والمواقف العامة وسلوكيات التلاميذ والففات المهنية 
التربوية الإدارية؛ ومدى إنعكاس العلاقات المتبادلة بين المدرسة والتنظيممات 
التعليمية بالوسط البيئى والثقافى» والسياسىء الذى يوجد فى المجتمع الخارجى. 
وبالطبع» لقد تم إستخدام العديد من المناهج التاريفية: والتجريبية: 
وأدوات البحث الاجتماعى الثى تم تعزيزها بالمناهج الرياضية؛ التسى إستطاع 
الكثير من أنصار المدخل التفاعلى الرمزىء» ولاسيما ذلك النوع مسن المقاييس 
الكمية سواء أكانت سوشيومترية أم أثنوجرافية أو سوسيوجرافية. لكن مع تطور 
الحاسب الآلى (الكمبيوتر)» ثم تعزيز المقاييس الكمية؛ فى دراس تها للظواهر 
والمشكلات الاجتماعية بصورة عامة؛ كما ساعدت هذه الأجهزة التكنولوجية 
المتقدمة على سرعة الحصول على البيانات والمعلومات. وإن كانت دراسات 
أنصار المدخل التفاعلى الرمزىء تركزت للجمع بين إيجايبات كل من المقاييس 
الكمية والكيفية فى نفس الوقت؛ وذلك من أجل تعزيز النتائج التى تهدف إلسى 
تحقيقها و التعميمات المنتظرة من هذه النتائج وربما تعتبر دراسات كل من " أرون 
سيكرول ' [0:نام010). 4ء و " جون كينوس " 1115056.[. فى دراسة التنظيمات 
والمؤسسات التربوية مثل الجامعات بالولايات المتحدة خير دليل على ذلك. 
ولاسيماء عند تركيزها على دراسة عملية صنع القرار عضلاعة/1 دماواءء2 
داخل هذه المؤسسات. وإستطاع الباحثين التوصل إلى عدد من القوانين 
والتعميمات حول الدور الوظيفى والمهنىء الذى تلعبه القيادات التعليمية سواء 
على مستوى القطاعات الحكومية العامة,أو على مستوى النظام التعلميى المحليء 
أو على مستوى المدرسة فى صنع عملية القرار لالتربوى. وبالطيع: أعتمد 
الباحثين من المقاييس البحثية والواقعية دراسة أنماط تفاعل والعلاقات الاجتماعية 


نثيجة صدور هذه القرارات. 


إلا أن مجال إستخدام المدخل التفاعلى الرمزى قد تطور بعد ذلك؛: 
وشمل أيضاً العديد من التنظيمات العلاجية أو الطبية؛ مثل المستشفيات سبواء 
أكانت علاجية عادية أو مؤقته أم دائمة مشسل مستشفيات الصحة العقلية 


ل"آ, ١ط‏ - 


أهاتمده]آ طاامع1] لمأدعكاط. وحاول بعض علماء علس م-الاجتثماع الطبسى 
50108 1ه 1ل8/160: أن بتعرفوا على أنماط التفاعل والعلثقات سواء بين 
المرضىء أو بين الفئات الطبية والعلاجية المتخصصة: مثشل الجرحينء 
والأطباء؛ السيكوذرجين» أو هيئات التمريض. كما حاول البعسض أن يدرس 
العلاقة بي: الأطبا.. أو المرضى وما سميت بدراسة كله:1006 - 5نمعنئوم 
منطدهه86!8» و.لتى تعكس فى مجملها العديد من أنماط التفاعل. ونوعية 
المواقف؛ وتقبل القرار الطبىء والإمتثال لقواعد المستشفى: وإحترام مواعيد 
الدواء وغير ذلك من عمليات وسلوكيات متعددة وتمثل دراسات كل من ' 
ربنر * ,6قدة18: و " أيبر " #ةطنتف و " كينج ' عنالككاء و " توماسك " 
1 خير مثال على ذلك. ولقد إستخدم هؤلاء الباحثين العديد من مناهج 
البحث السوسيوتوجى والسيكولوجى والطبى فى نفس الوقت. ولقد طور من 
أساليب المدخل التفاعلى الرمزى عن طريق التركيز على فكرة أهمية الفريق 
المعالج مقع 15/460122[1: الذى يشمل نوع من المعالجاث الطبيعية ذات الطابع 
التعارضى أو مشترك بين أفراد المهن الطبية. وهذا ما يظفهر مسواء فى 
العلاقات السوسيولوجية أو الجسمانية أو السيكولوجية عامة. وعموماء نجد أن 
تطور المدخل التفاعلى الرمزى: جاء نتيجة تحديث كل من المناهج 
السوسيولوجية والسيكولوجية؛ وايضاً الطبية معأ مع التركميز علسى عاملى 
الملاحظة» والتجربة؛ كأساس للدراسة والتحليل؛» وتحديث ايضا الأساليب 
والمقاييس الكمية والكيفية والإستفادة منها فى دراسة المشاكل الاجتماعية فى 
العديد من المؤسسات الطبية والعسكرية والإقتصادية» والسياسية. وأيضا فى 
دراسات الجريمة والإنحراف. 
؛ - المدخل الفينومينولوجى 7021ممره وع1262010ق3اعط2. 
تمتد جذور هذا المدخل إلى الفكر الفلسفى الذى ظهر خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وخاصة بعد أن نشرت أعمال رائد هذا الإتجساه 
الفينومينولوجى أو ما يسمى بالإتجاه الظاهراتى أو دراسة الظاهرة عند 
" إدموند هومسرل ' /ع55د11 .8 (1855- »)١1118‏ ولكن مالبث أن إنتقسل 
إلى علم الإجتماع تحت المسمى ذاته» وإستخدام بصورة كبيرة ولاسيما بعد أن 
تناوله العالم الألمانى الاجتماعى " الفرد شوئز ' 2اساطء8. 4( )١155-1843‏ 


7 17 ذل 


الذى رفض الكثير من الإتجاهات-السوسيولوجية الوضعية ومناهجها المختلفة 
لأكتشاف الحفيقة أو دراسة الظواهر الخارجية. وحاول ” شوتز " أن يسستخدم 
هذا المدخل (الفينومينولوجى) من أجل إيجاد منهج علمى جديد؛ يركز فيه على 
أهمية الدور الإيجابى الفعال للفرد أو المذات. ولاسيماء أن طبيعة الواقسع 
الاجتماعى والبيئة المعرفية والثقافيق مساهى إلا نتيجة طبيعية للأفمال 
والسلوكيات والأنشطة: التى يقوم بها الأفراد والجماعات فى حياتهم اليوميبة. 
كما حاول " شوتز " بهذا المعنى؛ أن يطور منهجه علسم الاجتماع. وجعل 
الأفعال ذات المعنىء هى جوهر إهتمام هذا العلم وموضوعه الأساسى. 

وإنطلاقاً من هذا التفسير السابق» للمدخل الفينومينولوجى؛ سواء من 
منطلقاته الفلسفية أو الاجتماعية “(السوسيولوجية)» فإنه يسعى لتبنى منهج علمى 
جديد؛ يجمع بين المناهج التحليلية الفلسفية التى تؤثئر على حتمية الذات 
الإنسانية فى دراسة وتعقل الأشياء والأفعال التى توجد فى الحياة اليومية. كمسا 
تتبنى الأراء السوسيولوجية التى تعتمد على هذ. الفكرة الفلسفية فسى درجة 
الواقع الاجتماعىء وتحليل مغناه بصورة موضوعية. وعموماً يعتمد المفهج 
الظاهراتى أو الفينومينولوجى على مسلمتين أساسيتين وهما('): 
أولا: الإمتناع عن إصدار أية أحكام تعلق بالواقع الموضوعى؛ وعن تجاوز 

حدود التجربة الذاتية. 

ثانيا: إعتبار عملية المعرفة؛ وموضوعها هى الوعى الخالص وليس الوجود الحقيقى. 

تلك المسلمتين اللتان ظهرا! فى أفكار رائد هذا الإتجاه الفلسفى هو 

' سرل " الذى غنى أساسا بفكرة بناء الوعى وعلاقته الذاتيه بالمنهج العلمى. 

ولاسيما إنه كان يؤكد على أن منهجية أى علم من العلوم لم تأت من فراغ. 
بقدر ما ظهرث هذه المنهجية إنعكاسا ونتيجة حقيقية لطبيعة القضايا المعرفية 
التى سبقت مرحلة المنهج العلمى بمراحل طويلة. 

ومن هذا المنطلق» أن منهجية البحث الاجتماعى قد تطورت بفضل 
تبنى العديد من الإتجاهات الفلسفية والسيكولوجية والإقتصادية والرياضية 
والإحصائية بالإضافة إلى إسهامات المناهج فى العلوم الطبيعية الأخرى مشل 
الأحياء. وهذا ما ظهر خلال التقفارب الفلسفى - السوسيولوجى ونتج عن تبنى 


)0( أنظر : سمير نعيمء النظرية الاجتماعية» القاهرة: مكتبة سعيد رأفت, 191/7 
م 


ةق ,١‏ أ 


المنهج الفينومينولوجى - أو الإتجاه الظاهراتى فى دراسة الظواهمر 
والمشكلات الاجتماعية. ولاسيماء أن أنصار الفلسفة الظاهراتية يرون أن 
معرفتنا بالعالم الطبيعى الخارجىء أنما تأتى عن طريق خبرتنا الذاتية» وهذه 
الخبرة هي التى تمكنا من إدراك جوهر الاشياء. وهذا يعنى بكلمات أخرى: 
هو إهمال كل المعارف السابقة عن الأشياء الخارجية» قبل إصدار أحكام معينة 
خولها. وبالطبع؛ أن هذه الفكرة ترجع إلى آراء العديد من الفلاسقة من أمثال " 

نت ", إلا أن هذه الأفكار كإسلوب منهجى للحصول على المعرفة» وجندت 
قبولا كبيرا من العديد من علماء الإجتماع من أمثال " ماكس شيلر ' 
5 و ' شولتز " جاستطء5؛ و " جوفمان " قله : و "جارفينكل 
" اععلمقعد0: و ' ببتر برجر "+عع:8.836؛ وغيزرهم آخرون. 

وما يعنينا حالياً؛ أن المدخل الفينومينولوجى» تركز على إس تخدام 

منهج علمى وتحليلى جديد؛ حاول فيه أن يدمج الكثير من الأفكار والمفاهيم 
المختلفة مثل (الوعى)» و(الغيرة)» والتجربة؛ والشعورء والمعرفة؛ والظاهرة. 
علاوة على ذلك فإن أنصار المدخل يعترفون بالولاء إلى تحليلات " ماكس 
فيبر ' #عع/84.18: ولاسيما أن هناك الكثير من المماثلة والتشابه بين تحليلات 
'ودراسات أنضار المدخل الفينومينولوجى المحدثء وأفكار فيبر 'ننقليدية حول 
المنهج العلمى؛.الذى ينطلق من فقولة الفهم أو المعنى الذاتى للأفعال الإنسانية. 
والثى تعتمد على كل من النماذج المثالية والتصورات العقلانية كمس لمات. او 
بديهاك منهجيةٌ تعزز من عملية البحث الشوس_يولوجي ودراسة القضايا 
والظواهر التى يواجهها العالم الخارجى. وخاصة» أن تحليل عملية المعرفة 
الإنسانية علوم ممسسل]1ء تحتاج إلى نوع من المناهج الكيفية» بصورة 
خاصة» وتعمد علم, شملية العقل وتفسير الأشياء؛ ومعرفة. الاسباب والعوامٍ 
وراء تكرار حدوث الظواهرء أو الإعتماد على كل الخبرة العقلية» والملاحظة: 
والتجربة العلمية فى نفس ا فو الرة 00 


وفى ألواقع؛ لقد إستخدم علماء الإجتماع المدخل الفيفومينولوجى منذ 
. بداية الستينيات من القرن الماضى (العشرين)؛ ومحاولين أن يُحدثوا من أسأليب . 
البحث الاجتماعى» نوعية المناهج المستخدمة فى دراسة المتساكل والقضناينا 
الاجتماعية. ولاسيماء بعد أن تعددت إستخدامات المفاهج الكميسة وتطور 


ات 


الحاسبات الآليه؛ و إجراء البحوث التى تعتمد فى جمع بياناتها على المناهج 
الكيفية فى نفس الوقت. وهذا ما ظهر على سبيل المثال فى دراسات علماء 
إجتماع التربية 8011634102 06 بإع10ه50010: خلال الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضىء محاولين دراسة نسق التربية ونظام المعرفة الإنسانية» التنسى 
يتلقاها الفرد أو النشئ فى مؤسسات التعليم المختلفىء ومحاولتهم تمثيسل 
مستويات الشعورء والتفاعل؛ الإدراك؛» والوعىء والخبرة.ء وتحليل المعانى 
والمفرادات» وأنماط المعارف المختلفة التى يحصل عليها التلميذ فى المؤسسة 
التعليمية. وهذا ما ظهر في دراسات عالم الإجتماع البريطانى 'ميشيل 
يونج7"". 8 .8/1 الذى سعى لتطبيق المدخل الفينومينولوجى؛ وإعتبساره 
منهجا جديدا يسهم فى |دراسة العديد من المشاكل والقضايا الثى ترتبط بأنساق 
ومؤسسات المعرفة الثقافية» مثل المؤسسات التربوية: متحليل دور هذه 
المؤسسات؛ ومدى مساهمتها فى تطوير النسق المعرفى والتقفافى لتلاميذ أو 
الأجيال عبر العصور. 1 


وفى السنوات الأخيرة» ظهرت دراسات متعددة فى العديد من 
تخصصات وفروع علم اللاجتماع الحديثة:؛ التى تهتم بتبنى المدخل 
الفينومينولوجى فى دراسة المشكلات والقضايا الاجتماعية الواقعية» عن طريق 
إستخدام أساليب البحث العلمى المتطور الذى يعتمد على المنهج الكيفى؛ السذى 
يعتمد عليه غالباً أنصار هذا المدخل. ولكئنا لعنا نحالياء فيّ إطار سرد جميع 
هذه الدراسات» بقدر ما نشير هنا إلى أن إسهامات (يونج) السابقة» قد عززت 
بالعديد من الدراسات الميدائية سواء فى أوروبا أو الولايات المتحدة أو السدول 
النامية» مثل دراسات " كرايل ' [ءعطهمهككاء و " هالس " 11351569 و " جيرالد 
' 66:814. التى بدأت تناقش قضايا معرفية وثقافية؛ لا ترتبط فقط بطبيعة 
الدور الذى تلعبه مؤسسات التعليم فى إملاك الثقافة؛ ولكن أيضاً دور 
المؤسسات الإعلامية. مثل الصحافة: والتلفزيونء والسينماء والإنترنت؛ 





: للمزيد من التفاصيل أنظر‎ )١( 
- بم موزعم زم بعل امون لدع ععلعابحمدعا (لء).1/4 , عمطلا‎ 5061010 
,هه!اتصمعدك/ا :مممدما , «مأأقعسلظ 1ه‎ ]97[ 


لا وى لس 


وغيرها من وسائل الإتصال الجماهيرى!!). وحاولت هذه الدراسات أن تنلقشس 
سواء كانت مؤسسات تربوية تقليدية» أم مؤسسات إعلامية فى تشكيل البناء 


ه- المدخل الإثنوميثودولوجى لءعة0دم مره بوع00010تطلاع تسمسصطء :1 

يرتبط هذا المدخل بالدراسات الظاهرتية (الفينومينولوجية) وايضسا 
المداخل السلوكية (التفاعلية الرمزية)» التى أثرت كل منها فى مناهج البحنتُ 
والدراسة فى علم الاجتماع؛ وغيرها من العلوم الاجتماعية. وإن كان المدخل 
الأقوميثودولوجى: قد تطور منذ أواخر الم تينيات من القرن المباضى 
(العشرين) على يد ' هارولد جارفنياكل " [6غ1ةةاتة6. 51. أما مصطلج 
(الإثنوميثودولوجى) فإنه يشير إلى جزئين أو مقطعين أساسيين هما" الإثنو 
0ط وتوضح حجم المعرفة التى عن طريقها يستطيع الفاعل أو 'النذات 
البشرية أن تصف الاشياء الخارجية المادية أو اللامادية» وذلك طبقا لما هفو 
شائع إستخدامه بوسطة أفراد المجتمع أو ما هو معروف واقعيا. أما مصطلح 
ميثو 38101800؛ فهى المنهج أو الوسيلة التى عن طريقها يستطيع الأفراد أن 
يحللو أو يصذوا أو يتعقلوا معانى الاشياء الذائية والواقعية وما نسعى لتحليله 
حالياء ليس دراسة الإتجاه الإثنوميثودولوجى كإتجاه نظرى بقدر ما نركز على 
علاقة هذا الإتجاه بتطوير البحوث الاجتماعية عامة؛ البحوث السوسيولوجية 
خاصة. ولاسيماء أن المدخل الأقوميثودولوجى يتبنى مناهج بحثية تحليلة: 
تعتمد على المقاييس الكيفية من الدراجة الأولى؛ لأنها تسعى للكشف عن أصل 
الأشياء والوسائل» الثى يمكن عن طريقا أن نتعقل حقائق الاشياء وأنماط 
المعرفة الإنسانية وحياتنا اليومية والسلوك البشرىء وذلك عن طريق إستخدام 
ميكانزمات بحثية ومنهجية معينة. 


)١(‏ للمزيد من التحليلات. إرجع إلى: 
- عبد الله محمد عيد الرحمن؛ سوسيولوجيا الإتصال والإعلام, الإسكندرية: دار المعرفة 
الم 0 


-١ حبار‎ 


ويصف البعض المنهج الإثنوميثودولوجىء بمنهج. الشعوبية» أو منهج 
الطرق الشعبية السابق» التى تحدث فى الحياة اليومية العادية؛ ولاسيما أن 
سلوكيات الأفراد خلال ممارستهم اليومية وشعوبياتهم وأفعالهم تحدث بصورة 
تلقائية أو عفوية روئينية؛ لذا فإن مهمة علم الاجتماع ومناهجه يجب أن تتطور 
لدراسة هذه الممارسات والسلوكيات اليومية ومعرفة المعانى الضمنية والذاتية 
التى تحملها وتشير إليها. إذن يمكن القولء بسأن المفهج أو المدخل 
الإنوميثودولوجى من وجهة نظر علماء الاجتماع؛ يهدف إلى فهم الموقسف 
الاجتماعى 515024105 50612[1. من الداخل» وكما يبدو للناس الذين يعيشنون 
ويحسون به. كما أم مهمة علم الاجتماع» يجب أن تهتم بدراسة الجانب (غسير 
المرئى)» الذى لا تحس به أو قد يكون مألوفا لدى كثير من الأفراد ومن ثم: 
فإن مهمة علم الاجتماع يجب أن تركز منهجياً هموماء والكثسف عن هذا 
الجانب» وجعل الناس يدركونه والإحساس بهء ربما عمسن طريسق معرفة 
مخالفاتهم له. وهذا ما يظهر بوضوح عند معرفة أسباب خروج الفسرد عن 
القواعد والسلوكيات العامة المعترف بها إجتماعيا. 

ومن النأحية المنهجية والبحثيية لأس تخدامات المفننهج 
الإثنو ميثودو لوجىء الذى يركز على كيفية إستخدام المقاييس الكمية والكيفب: 
لدراسسة الاشياء أو المعلومات الذاتية التى توصف بالبيانات المعرفية فى نفس 
الوقت. فلقد طور علماء علم الاجتماع القانونىء؛ وسويصيولوجيا الإتصال. 
والإعلام» وعلم الاجتماع الطبى» وغير ذلك من التخصصات التى تسهذم 
بدراسة وديناميات الجماعة» ونفسر السلوك الاجتماعى المتطور والمعقد 
بمرور الوقتء وذلك عن طريقه إستخدام المنهج الأثتوميثودولوجى» السذه. 
يمكن نعريفه أو لأ على إنه يستخدم مجموعة من الطرق والأساليب البحثيمة 
لدراسة سلوك الأفراد الذين قاموا بتنفيذ أفعال وسلوكيات معينة» وجعل هسذه 
الأفعال والسلوكيات فى موقف 51]08058: يمكن إعادة إنتاجية 
تإطأع 00رمع 8]» مرة أخرىء وبصورة تجعل الباحثين أو الأفراد الآخرين 
ودراسته وتحليله. ومن ثم؛ يمكن القول بإيجاز شديد؛ أن الهدف الأساسى مسن 
المنهج و المدخل الأثنوميثو دولوجى هو جعل أفعال وسلوكيات الأفراد وطسوق 
حدوثها فى مواقف تجريبية وإجتماعية معينة» من أجل خضوع ها للدراسة 


4ء, ١ذ-‏ 


والتحليل أو تفسير أسباب حدوثهاء وذلك من قبل مجموعة مسن (المحكميسن) 
سواء كانوا من الباحثين أو الأفراد العاديين المهتمين: بدراستها هذه 
السلوكيات: وذلك من أجل وضع تقازير مكتوبة حول هذه السلوكيات وطرق 
أدائها ككل. 
وفى الواقع» لقد تطورت الدراسات الأثنوميثودولوجية فى السمنوات 
الأخيرة» وأصبحت تستخدم فى العديد من البحوث الاجتماعية والسوس يولوجية 
المختلفة. ونشير هنا حالياء لإستخدامها فى مجال علم الاجتماع القانون» وعلم 
الإتصال والإعلام؛ كمثال فقط للإشارة لتنوع إستخدامات المتخصصين فى علم 
الاجتماع ككل. ففى المجال الأول (علم الاجتماع القانونى)!'). إهتم عدد مسن 
العلماء من أمثال " هارت " غنوككء و " جايس " 13(99056: و " هيسثر " 
6167 و ' بولوز " «عماه2 و " مازر " 240165 وغيرهم آخرون بإستخدام 
المنهج الإثنوميثودولوجى. وذلك عند تحليلهم ودراسائهم إلى طبيعة إرتك اب 
الجرائم بواسطة المجرمين؛ ولاسيما في حالة جرائم الإغتصابء والسرقة 
بالإكراه؛» والقتل المتعمد وغير ذاك. حاول الباحثين؛ أن يتعرفوا من الناحية 
المهنية على طبيعة الدوافع 8/01197868: والأسباب التى عن طريقها يقوم 
المجرم بأسباب الجريمة» كما يحاول رجال القانون والسرقة؛ معرفة الأسباب 
والدوافع وملابسات الجريمة» حتى يمكن الإستفادة منها فى إجراء أبحاثهم 
المستقبلية» نظرا لتنوع وإختلاف ظروف دوافع وملابسات كل جريمة عمسن 
أخرى وخلال عملية وصف المجرم وإجباره؛ على تمثيل عملية إرتكابه 
الجريمة؛ يقوم المحققون والباحثون بدراسة الأساليب والطرق التى عن طريقها 
يمكن معرفة كل التفاصيل المرتبطة بهاء ويكتبون تقارير عنهاء مستخدمين فى 
ذلك وسائل للملاحظة» والتجربة: والمقابلات»؛ وإستمارة النحث» والسجيل 
المرئى والصوتى والموقفى عموماً السلوك المجرم خلال عملية تمثيله لكيفية 
إرتكاب الجريمة بصورة عامة. 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 
اعنحقا جز قعوة© وردنا لصةةط أمعسمطوتمسط عط مز ووععمع2 ع1 ,لز , برماءءم] - 
979 ,تأكفه5 اعوعةظ :“أ لاز روع نم0 


1١1١ د‎ 


. كما تكشف أيضاء معظم الدراسات الإثنوميثودولوجية مثسل دراسة 
' مازر ' تعطئهكة على محاكم لرس إتجليوس!) وعامهعه ومة: نوع من 
التطور البحثى والمنهجى؛ لأساليب وأدوات جمع البيانات المرتقطيبة بمجمال 
الجريمة والإنمر اف وإدارة العدالة القضائية. ولاسيماء أن إس.تخدام الأدوات 
التقليدية مثل الملاحظة؛ وكتابة النقارير تحتاج إلى نوع من القطور والتحديث؛ 
وخاصصة لد الفئات المهنية القانونية التى تعمل فى المؤسسات القضائية متل 
المحاكم سواء أكانو | قضاة؛ أو محامين» أو هيئات المحطقين؛ أو محققيسن 
إداريين وشرطة أو ممثلى الإدعاء والنيابة العامة. ل هذه الففات لابد وأن 
تتعرف على المزيد من المعلومات والبيانات التى ترتبط بالمجرمين 
والخارجين على القانون وما يعرف عموماً بالمعرفة التقافية القانونتية: الى 
تمكنهم من تفسير السلوك الإجرامى؛ وكيفية التعرف على الأسباب وظطروف 
وسلوكيات مرتكبى هذا السلوك المعقد. فى نفس الوقت؛ طور الباحث بعمض 
الأسازيب والأدوات البحثية التى تمكن هذه الفئات من تطور قدراتهم بصورة 
عامة. ولقد تطور المنهج الإثنوميثودولوجى دراسة أيضاً عمليات المناقكفات 
والمفاوضات التَى تحدث بين هيئات المجلفين؛ أو بين المحامين والقضاه قبل 
إصدار الأحكام القانونية. . 


وفي مجال الإتصال والإعلام» نجد أن الكثير من القائمين على وضع 

البرامج الإعلامية (القائمين بالعملية الإتصالية) بهدفون إلى جعل المشاهد إلى 
هذه البرامج» فى موقف إجتماعى معينء» يستطيع أنْ يحكم على الأثشسياء أو 
: السلوكيات أو الأفعال» أو المواقف التى يثم تمثيلها بصورة تعتمد على المناهج 
الإثنوميثودولوجية التى تسعى إلى تجسيد رؤية المشاهد فسى الأفسلام 
والمسلسلات؛ وإعطاء فرصة للجمهور للحكم علي ها مسن وجهة نظرهسم 
الخاصة. وبعد ذلك يحدث نوع من التقييم الذاتى للجمهور لطبيعة مس لوكياته: 
وأفعاله وحياته اليومية الروتيفية» والتى يمكن عن طريقها أن يقييم الفرد ذاه 
من خلال حكمه على أفعال وسلوكيات الآخرين؛ حتى ولو تم تصورها فى 
مشاهد سينمائية أو تلفزيونية فكاهية أو درامية. 





| لمزيد من للتفاصسيل أنظر:‎ )١( 
- ع5 .لقمتساء6 أن وعمممط عط" .اندز ١ه عمتعتمويفظ عء2, 1 مط نمكة‎ 
. ١ رعمهكا :و ملجرهط‎ ]979, 


الفصل الثالث 
طبيعة المنهج العلمى فى الدراسات. الاجتماعية 
١‏ - تعريف المنه جالعلسمسى وخصائصه. 
؟- كخلسسوات المنهمج العلمسى. 
*- المنهج العلمى فى دراسة الظواهر الاجتماعية. 
؛ - حدود المنهج العلمى فى البحوث الاجتماعية. 


تمهيد : 

مع بداية القرن الحادى والعشرون يتدللع علماء الإجتماع وغيرهم 
هن علماء العلوم الاجتماعية» نحو المزيد من القدم العلمى فى سبالات بحوثهم 
وتخصصاتهم المختلفة. بما حققه علماء العلوم الطبيعية؛ والطفرة العلمية الى 
تم إنجازها فى مجالات الطبء والفلك؛ والأحياء» والهندسة؛ والكمياء وغغير 
ذلك من تخصصات مشتركة ظهرت مع نهاية القرن العشرين مثل الهندسة 
الحيوية؛ والبيوكيميائي: وغير ذلك من فروع حديثة جاءت نثيجة للتعاون 
العلمى والبحث المنهجى بين علماء العلوم الطبيعية المختلفة. وهذا ما ظهر فى 
الإنجازات العلمية التى حدثت خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين قبل 
عملية الإستنساخ» والهندسة الوارثية؛ وغير ذلك من إذجازات لايمكن تحقيقها 
إلا عن طريق تبنى أساليب بحثية ومنهجية حديثة ومتطورة: إهتم فيها علمساء 
العلوم الطبيعية بتحديث أنماط تفكيرهم ومعالجتهم للقضايا والمشكلات الطبيعية 
عن طريق إستخدام الملاحظة؛ والتجربة» والفروض اتعلمية» والتوصل إلى 
قوانين ونظريات أكثر حداثه وتطورا عما كانت عليه خلال القرن التاسم عشر 
وبدايات القرن الماضى, (العشرين). 

ومن ثم؛ أصبحث قضية المنهج العلمي 5061700 561608136: مسن 
أهم القضايا التى تشغل إهتمام كل العلساء والبساحثين فى تخصصاتهم 
الاجتماعية والطبيعية. وهذا ما ظهر خلال البديات الأولى لظهور المجتمع 
الحديث؛ وإهتمام علماء الاجتماع والعلوم الانسانية» بأهمية تبنى اساليب البحث 
العلمى والمنهجىء التى توجد فى العلوم الطبيعية» نظرا لما حققته هذه العلوم 
من تقدم ملحوظ فى دراساتهم والظواهر التى ي-هتمون بمعالجكها بصورة 
مستمرة. ولقد لاحظنا خلال الفصول السابقة» مدى تطور البحث الاجتماعى 
عامة والسوسيولوجى خاصة:؛ خلال القرنين التاسع عشر والعشرون؛ ولاسيما 
فى الدول المتقدمة التى لاتزال تعطى إهتماما ملحوظا لقضايا البحث العلمسى 
والمتطلبات المرتبطة به. وإن كانت هنأك عدد من الدول النامية التى إهتمست 
بمراكز البحث العلمى» رغبة منها فى تحقيق التقدم والتطور ال دى لايمكن 
تدقيقه إلا عن طريق الإهتمام بمجال البحوث العلمية سواء أكانت طبيعية أم 
إجتماعية. وبالفعل لقد ظهرت محاولات جادة من جانب علماء الاجتماع خلال 


١١مم‎ 


القرن العشرينء الذين إهتموا بالمنهج العالمسى وتطور أساليب الدراسة 
والتحليل» عند تناولهم الظواهر و المشكلات التى يعالجونها فى الواقع. و لاسيما 
التركيز على الملاحظة؛ والتجربة؛» كأساس منهجى لتتبع حدوت الظواهر 
ومعرفة أسبابها بصورة علمية ومدروسة. 

وفى إطار إهتمامنا بدراسة فناهج البحث العلمى الاجتماعى, وأدواتة 
ووسائل جمع بياناته المختلفة» نركز حاليا على تحليل عدد من القضايا 
المنهجية والبحثية» الثى تعد موضوعات هامة بالنسبة لطلاب علم الاجتماع 
خاصة» والعلوم الاجتماعية عامة» وأيضا إلى الباحثين المبتدئين الذين بدأوا 
بالفعل ممارسة العمل والخدمة الاجتماعيةء سواء على المستوى النظ سرى أو 
الامبيريقى والميدانى؛ أى فى مجال البحوث الواقعية: أو ممارسة العمل 
والنشاط الاجتماعى فى مختلف المؤسسات الاجتماعية المختلفة. ومن أهم هذه 
القضايا البحثية» التعرف على طبيعة المنهج العلمى المستخدم فى الدراسات 
الاجتماعية: ومن أهم تعريفاته وخصائصه المختلفة» وإلى أى حد يمكن تمييز 
تحديد صعوبة هذا المنهج من قبل العلماء الاجتماعيين المتخصصين فى مجال 
المناهج والبحوث الاجتماعية. وايضاء تناول أهم الخطوات الاساسية الى 
يتكون منها المنهج العلمى؛ ومعرفة إلى أى حد تطورت هذه الخطوات أو 
المكونات الأساسية للمنهج خلال المرحلة السابقة. هذا بالإضافة إلى معرفة 
مدى إمكائية إستخدام المنهج العلمى فى دراسة الظواهر الاجتماعية؛: وهل 
يوجد تباين وإخئلاف بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية عند إستخدامها للمنهج 
العلمى؟. واخيراء سنشير بإيجازء إلى أهم حدود أو قصور المف هج العلمسى 
وإستخداماته فى البحوث الاجتماعية؛ وما حققئه هذه البحوث عند تبنيها لهذا 
المنهج؛ ولاسيما فى مجال البحوث السوسيولوجية خلال النصف الأخير من 
القرن الماضي؟. 


١‏ - تعريف المنهج العلمى وخصائصه. 

حقيقة» يعكس لنا تحليل التراث للمنهج العلمى منذ القرن الثامن عشوء أن 
هناك تعريفات متعددة قد إرتبطت بهذا المنهج ولاسيما بعد حدوث طفرة البحسث 
العلمى التى مهدث لظهور المجتمع الحبيث وتقدمه. ومن ثم يصعب علينا حالياء 
أن نشير إلى هذا الكم الهائل من تصورات وآراء العلماء أو الب احثين وتميزهم 
للمنهج العلمى؛ بقدر ما نسعى حاليا للإشارة لأهم التعريفات التى إختلفت على 
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المنهج العلمى» وخاصة إستخداماته فى مجال /ليحوث والدراسات السوسيولوجية: 
أو بالتحديد آأراء علماء مساهج وطرق البحث الاجتماعىء النين أدلو بذلوهم فى 
قضدية البحث للعلمى الاجتماعى. ونوعية مناهجه وأدوات جمسسع البيانات التى 
أرتبات به. ومن ذم؛ نود أن نشير إلى مقيقة هامة مؤداها : انذا سنعرض فق ط؛. 
؛ بإيجاز لأمالة من تعررفات هؤلاء العاماء وتصوراتهم للمنهج العلمىء وخاصة 
اسدخداماته فى مجال النراسات الاجتماعية وهى كمايلى: 

أه لا التعريفات العربية: 

)١(‏ تعريف عبد الرحمن بدوى؛ الذى يرى أن المنهج العامى ' هو الطري.-ق 
المؤدى للكشف عن الحقيفة فى العلوم المذتافة. رس طريق +جموعة مسن 
القواعد العامة» التى تسيطر على سير العقل؛ وتحدرد عملياته حتى بصسل 
إلى نتيجة معلومة '['). 

(؟) تعردف محمد طلعت عيسىء؛ يتصدور مذأهج اليحث العلمى " على أن 
جميعا نسترك فى وصفها بأسلوب للنفدير العلمى المنظمء الَدى يعنمد على 
الملاحظه العلمية. والحقائق والارقام: في نراسة انظوام--ر الاجتماعية 

والاقتصادية؛: دراسة موضوحية بعي ذه عسسن المؤة رات اله خصية 
الاتجاهات التى تدايها المصالح الذاتية "'). 

(؟) تعريف كل من إبراهبم أبولغد ولويس, مليكه بأن المذهج العلم-.ى " هو 
الطريفة العلمية»: أو الأسلوب الإستقرائى فى التفكسيرء ويبدا بملاحظلة 
الظو اهرء وتؤدىء الملاحظة إلى فرض العروض» وهى علاقات نخيلها بين 
الظواهر لملاحطتهاء ثم نحاول التحقق من صدقها "37). 

(4:) تعريف جمال رزكيء الدى برى ' المذهج العلم, على أنه الوسيلة التى عن 
طريقها بمكن الحصول إلى الحقيقة أو مجموعة الحقائق, فى أى موفف من 
المواقف. ومحاولة إختبارها للتأكد من صلاحيتها فى مواقسف أخرى؛: 

21954 عبد الرحمن بدوى؛ مناهج البحث العلمىء القاهرة: دار النهضة العربية»‎ )١( 

دما 

(١‏ محمد طلعت عيسيء البحث الاجتماعى: القاهرة؛ مكتبة القاهرة الحديثة:2155717 





ه5١7‏ 
0( إبراهيم أبو لغدء لويس مليكه؛ البحث الاجتماعى: مناهجه وأدواته؛ القاهرة ؛ سرس 


.٠١ ص‎ :١56١ الليان»‎ 
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وتقيمها لنصل إلى مأ نطلق عليه إصطلاح نظرية» وهى هدف كل بحسسث 

عل "0 

الاجتماح ١‏ بإعتباره روية العلم» وتناوله للبيئفة الإجتماعية. وحركتها 

وظواهرهاء ومكوناتها وعلاقاتها. كما تتألف هده الرؤية من خلال 

إعتمادها على مسلمات العلم عامة؛ ومسلمات علم الاجتماع خاصة " 7). 
ثانيا: التعريفات الأجنبية. 


)١(‏ تعريف “جورج ليند برج" 9658هداءآ .6. المنهج العلمى "هو الوسيلة 
التى عن طريقها يكون لدينا قدرة للتنبؤء ودراسة الظواهر تحت فروف أو 
شروط معيئة تمكننا من دراستها بصؤرة علمية '. 

ويظهر من خلال التعريف السابق؛ أن لندبرجء حاول أن يربط بين 
المنهج وطبيعة العلمء خاصة وأن هناك تمايز بين العلوم ومجالات دراساتها 
وتحليلهاء ومن ثم فهى (العلوم) أيضا تتبنى نظريات 1860465 معينة: 
وتتناول ظواهر معينة أيضا. وهذا ما يجعل طبيعة المناهج ترتبط بكل من 
الاطريات» ومعصله العلم والمعرفة. وهذا ما جعل (ليندبرج) يطلق على 
المنهج العلمى أيضاً ' بأنه وسيلة المعرفة؛ التى تصمم فى إطار علم مميزء 
بغض النظر عن طبيعة الموضوع أو القضايا التى تهتم بدراسته وتحليله "27). 
(؟) تعريف بيتر مان 34555 .7 الذى يرى أن ' المنهج العامى يتميز عسن 
المناهج العلمية بوسائل متعددة» منهاء إن المنهج العلمى تميز بأن لديه أهداف 
محددةء هذه الاهداف تجعله قادراً على إكتشاف الحقيقة» بل الحقيقة بذاتها "9). 


:,15557 جمال زكيء السيد ياسين» أسس البحث الاجتماعىء القاهرة: دار الفكر العربى؛‎ )١( 


صل لم , 
() عبد الباسط محمد عبد المعطىء البحث الاجتماعى: الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية: 
هكو3ل ص ؟ه. 


(؟) لمزيد من التفاصيل أنظر: 
4-5 .مم ,1948 :ممللما ,تناع تمموعظ لقاعم ,) ,وعطلوسن ا - 
الكة8 :لمولعان) ,لاوم لدمالاوماناعه5 أه ولمطفعقة ,© .1ا .قممدكخ ك4 


.0 ,1977939 ,ا اعبساعةا جا 
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كما يحاول (بيترمان)؛ أن يضيف إلى أن المنهج العلمىء وأهدافه ترتبط 
بأهداف العلم وخاصة الإلتزام بالموضوعية نإ10اء[0: والحياد العلمىء 
والإعتماد على الملاحظة. وده هى ادا العلم؛ ومن ثم فإن علم الاجتماع 
ومنهجه العلمى يجعله علما متميزا وفربدا في دراسته الظواهر الاجتماعية. 
(؟) تعريف إبراهام كابلان 2138 .هء الذى يسعى لتعريف المنهج العلمسى 
لأستخدامه بصورة برجماتية (عملية) ' بإعتباره الوسيلة التتنى عن طريق 
إستخدامها يزداد فاعليتهاء وزيادة معرفتنا وفهمنا للحقائق» وهى أيضاً (المنهج 
العلمى) وسيلة عملية ومفيدة لكل من الفرد والمجتمع (". 


(4) تعريف بيرنارئد فيليبس 5ذا]فر!5 .18') الذى يعرف المنهج العلمى بأنه 
' الوسيلة ألتى عن طريقها يمكن زيادة فهمنا للظواهر من عدة نواحى وهسى 
-١‏ تحديد المشاكل أو الظواهر المراد دراستها وزيادة معرفتنا لأسباب 
حدوثهاء؟- الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية المرتبطة بالمشاكل 
والظواهر المراد معالجتهاء -١"‏ تحليل وتفسير هذه البيانات. فى ضوء القواعد 
التى يتم تصئيفها عليها» 5- النوصل إلى نتائج عامة ترتبط بالظواهر أو 

المشكلات التى نهتم بمعالجتها ". 

وفى الواقع؛ إن حصيلة التعريفات السابقة الخاصة بالمفهج العلمسى 
سواء أكانت تعريفات عربية أم أجنبية توضح عدد من الدفاط التالية الثسى 

نستطيع أن نوجزها كما يلى: 

-١‏ أن طبيعة المنهج العلمى تعكس نوعية إهتمامات البحث الاجتماعى؛: الذى 
إرتدط بعلم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية؛ ولاسيما أن هذا المنهج 
ما هو إلا وسيلة لزيادة معارفنا وقدراتنا لدراسة الظواهسر الاجتماعية 
المعقدة. 

؟- أن للمنهج العلمى فوائد علمية وتطبيقية هامةء فهو ليس مجرد وسيلة 
لجمع البيانات: ولكن ايضا يساعد للتنبؤ بها وكيفية حدوئها وتطورها 
بصورة عامة. 


4.م ,1964 جاع المهطت :معداعوقنم"ا الدد 


ععوعزع؟ لودو انتقطعظ عم لإوماول0تااعا/ا! :لتلأناوم! ]0 أعناممه© ع1 , ة .مقامقكا را 


مةالأصسعةكما :لا لا بووعائعة1 لنة وعنماذ «اعبوعوع5 لقاعود5 ,5 ,5 ,كمأ !مط (2) 


4 مر .19799 رمت .تأوتاطسظ 
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'--أن المنهج العلمى يتميز عن غيره من المعارف الإنسانية؛ نظرأً لإزتباطه 
بالعلم» وللعلم أهداف يسعى لتحقيقها وذلك فى ضوء المسلمات المرتبطة 
بالعلم ذاته. 

؛- يساعد المنهج العلمى؛ ليس فقط لجمع البيانات حول اللواهر المراد 
معالجتهاء بل ايضاً يسهم فى تصنيفها وتفسيرها وتحلبلهاء والتوصيل الى 
نتائج عامة حولها. 

5- أن المنهج العلمى لايمكن تفسيره أو إستخدامه من الذاحية العملية؛ إلا عن 
طريق إرتباطه بالنظرية العلمية؛ ولاسيما أنها تعتبر الموجه الاساسي لكل 
من الباحثين ومفاهيمهم المستخدمة في دراسة الواقع. 

وبإيجازء يمكن أن نعرف المنهج العلمى بانه " طريقسة للتفكير: 

والبحث العلمىء الذى يعثمد على مسلمات العلم الأساسسبة مشثل الملاحظة» 

والفروضء والتجربة؛ والنظرية؛ كما يسهم المنسسهج العلمسى مسن الذاحية 

(العملية)؛ بتحديد المشكلات الاجتماعية» وجمع البيائات المرتبطة بهاء 
وتفسيرها وتحليلهاء والتنبؤ بهاء والوصول إلى عدد من القوالين العامة التسى 

تعزز مجال الدراسات الاجتماعية مستقبلا ". 

- الخصائص العامة للمنهج العلمى: 

حفيقة» طرحت التعريفات السابقة للمنهج العلمي العديد من الافكسار 
المرتبطة بطبيعته والمفاهيم المتصلة به؛ وأهدافه؛ ولقد أشرنا فى السطور 
السابقة بعض التصورات العامة حول هذه التعريفات؛ والنى أشارات إلى عدد 
من الخصائص المتعلقة بالمنهج العلمى. ونظراً لأهمية هذه الخصائص تحلول 
أن نصنفها بصورة أكثر تحليلاً فى ضوء مراجعتنا لثراث ما بتناوله علمساء 
المناهج وطرق البحث الاجتماعى؛ حول هذا الموضوع.؛ وبمكن إيجاز هذه 

الخصائص كما يلى(): 

)١(‏ يعتبر المنهج العلمى أفضل الأدوات التى يستخدمها الفرد من أجل زيادة 

معارفه وإدراكه للحقائق والأشياء والظواهر المراد دراستها وتحليلها؛ وتوسيع 

حصيلة المعرفة المرئبطة بهذه الظواهر. ومن ثم؛ فإن المنهج العلمى يعت بر 

: أنظر؛‎ )١( 

- عمر محمد الشيبانى؛ منساهج البحث الاجثماعي؛ بيروت:؛ دار الثقافة, ١/ا15,‏ 


صر "مر مابعدها, 


ل" اس 


من أهم الوسائل التى يسهم فى زيادة المعارف الإنسانية والبيئتية والطبيعية 
ومحاولة التحقق منها يصورة علمية ومدروسة. 

(؟) يرفض المنهج العلمى الإعتماد كلية علىء آراء السابقين وخاصة الآراء 
والتصورات التى لا تستند إلى الاسلوب العلمى أو تس تند إلي التفسيرات 
الغيبية؛ أو التى لديها أحكام غير موضوعية أو ذاتية أو أيديولوجية. ومن ثم» 
فإن الباحث العلمى والاجتماعىء يجب أن يتحرى الدقة فى الآراء السابقة؛ ولا 
يحق له أن يصدر أحكام مسبقة» حول ظواهر أو مشكلات أو قضايا معينة 
ومن إختيارها بصورة عامية» ويعتمد فيها كلية على أساليب المنهج العامى 
ملو افد الانناسية. 

(؟) إن الحقائة تق التى يصبل إليها المنهج العلمى؛ يجب أن تكون هى ذاتها قابلة 
للدراسة والتحليل؛ وأيضا قابلة للغير والتعديل؛ نظراً لأن المنهج العلمي ما هو 
إلا وسيلة للتفكيرٌ المنظم والمتطوز.علاوة على ذلكمإن. هذا المنهج ينهم" 
بدراسة قضايا ومشكلات وظواهر متغيرة بمرور الزمسن وتتثباين حسب 
معدلات الوقت و المكان أو البيئة الاجتماعية والجغرافية. ومن ثم» كما يرى 
بعض علماء المناهج. إن كل بحث علمى تم إختياره بواسطة المناهج العلمية: 
حقائقه وقوانينه التى توصل إليهاء هى حقائق كمية مؤقته. وهذا مسا يجعل 
التطبيق العلمى للمنهج قابل للتغير والتدريب المستمر. 

(8) يقوم المنهج العلمى فى دراسته للظواهر والحقائق على كل من الملاحظة؛ 
والتجربة كأساس لدراسة هذه الأشياء بصورة دقيقة» ولذا يستلزم الساحث 
الاجتماعى عند تطبيقه للمنهج العلمى؛ أن يستخدم هذه الوسائل (الملاحظة: 
والتجربة). كما يحرص على تعقل معانى الاشياء عن طريق إستخدامه ل هذه 
الوسائل ولاسيما أنها تساعد فى تحقيق الموضوعية والبعد عن الذاتية بقدر 
الإمكان أو ما يعرف بالحياد العلمى. وهذا ما أكد عليه ' إميل دور كايم " .8 
117 فى كتابه المميز (قو اعد المنهج فى عام الاجتماع) » بأن الظواهر 
الاجتماعية يجب دراستها على أنها اشياء أو حقائق 5اع78 45(". 
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: للمزبد من التفاصيل إرجع إلى‎ )١( 
إميل دور كايم» قو اعد المنهج فى علم الاجتماعء ترجمة / محمود قاسم القاهرة: دار‎ - 
,1١ 1 ص‎ 35 ١ النيضة المصربة؛ 5 ؛»,؛ ص‎ ً 


ام وات 


(©) يجمع المنهج العلمى بين الإستنباط والإستقراءء وبالتالى بين الفكقر 
والملاحظة» وهذا ما يعتبر فى حد ذائه أحد خصائص المنهج العلمسى» الذى 
ينتقل ما بين الإسدئياط. والإستقراء» باءتيارهما أساس التفكير التأملىء الذى 
'يستخدم بواسطة الطم للبحث عن الحقيقة. فالإستقراء؛ يمهد لتكوين الففروض 
وصياغتها: أما 2 بتتباط» يهدف لإكتشاف النتائج المنطقية الناتجة من صرح 

الفروض العلميةء وبالطبع إستبعاد البعض منها. ومن ثئم: فإن كل من 

الإستنباط والإستقراء؛ بإعتيارها أساس التفكير التأملى»ء يجب أن ل 

الباحث الاجتماعى؛ من أجل بناء نسق من المعرفة الموثوق بهاء وإلتى تبدأ 

منذ طرح الفروض اعلمية؛ ومحاولة التحقق منهاء ثم إصدار تعميمات عامة 

تعتبر بمثابة نتائج علمية ثم التوصل إليها. 

(1) يتميز المنهج 0 بإستبعاد العاطفة البشرية» أو ما يسمى بالتحيز 
1 الإتفعالى 1 والعاطفي؛ وأن لايكو ن لدى الباحث الاجتماعى -الموضوعى- أى 
دوافع ذائيه 0 شخصية أو >#زضرية اوساكليه أو نينية» قد تقصف بنتائج 
دراساته و أبحاثه بعيدا عن الموضوعية كأساس للبحث العلمى» ويجعله عرضه 
للشك والخطأ سواء من جانب ضميره العلمى؛ أو من خلال نتائج دراسات 
الباحثين الأخرين حول النتائج التى توصل إليها هو فى دراساته؛ التى بنيت 
على اسس غير موضوعية أو منطقية. 

(9) يمتاز المنهج العلمى بخاصية المرونة والقابلية عموما للتطبيق» لدراسة 
العديد من الظواهر والمشكلات والقضايا التى قد تتنوع حسب طبيعة ومجالات 
العلوم وتخصصاتهم الفرعية. وهذا ما أكد عليه الكثير من العلماء» بأن المنهج 
العلمى لايمكن أن يقوم علي مجموعة من القواعد المنطقية الجامدة 
(الإستاتيكية) الغير قابلة للتعديل بصوورة مستمرة. ولاسيماء أن جميع العلوم 
سواء أكانت طبيعية أم إنسائية متنؤعة المجالات والتخصصات وتختلف فيما 
بينها على أمس معياريه أو تحليلية. 


أم طبيعية» وقد يرى البعض خطأ أن طبيعة المنهج العلمى تتغير داخل العلم 
الواحدء وهذا ما يجعل داخل علم الاجتماع العديد من المناهج المستخدمة مثفل 
المنهج التجريبىء: والمنهج التاريخى؛ وبالمنهج الوصفى» والمنهج المقارن ومل- 
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إلى ذلك من قسعيات أخرىء تؤكد فى مجملها إلى عدم أوحادية المنهج العلمى 
المستخدم فنى. العلوم ومنها علم الاجتماع بالطبع. ولكن الحقيقسة أن المنهج 
العلمى هو منهج واحد فى جميع العلوم بما فيها علم الاجتماع؛ ولكن السذى 
ينغير هو الاساليب والإجراءات الفنية؛ التى تجعل داخل العلم ذاتئه مناهج 
منعددة: مثل التى ذكرت من قبل. وهذا ما يؤكد عليه علماء المفاهج " بأن 
المنهج النطصى. واحد والاساليب هى المتعددة " (1). 

عموما» تقك أهم الخصائص العامة التى تم إستخلاصها مسن خلال 
تحليلنا للترات العتمى المرتبط بالكتابات وإهتمامات علماء المناهج والبمث 
العامى عاسةه والاجتماعى والسوسبولوجى خاصة: والتى أكدت على عدد من 
المعوزات اللقى. يقصف بها المنهج العلمىء ويوضح كثيرا من التعريفات؛ الى 
زرحت مسبقا حول المنهج العلمى وإستخداماته بواسطة العلماء المتخصصين 
فى مجال التتحدث العلمى الاجتماعى. حقيقة» أن تطور البحصث الاجتماعى؛ 
مر هوءن. بالتطور الذى يحدثا فى الخصائص العامة ل هذا المنسهج وطبيعسة 
إستخداعه كلتاة للتفكير العلمى المنظم؛ والذى تتميز به العلوم للحديثة عن بقية 
المعازف. (غير العلمية) الأخرىء التى قد يهتم بها الإنسان. علاوة على ذلك. 
أن لنستهج الاطلمى تطبيفاتء عملية أو إستخدامات (برجماتية): كما حاول بعض 
العلاماء, تحديدها فى تعريفائهم للسهج العلمىء كما لاحظنا فى تعريف 'كالبلان" 
قله نونك على سميل المثال. 
*-- خطوانت المنهج العلمى. 

أثترنا قى بداية تحليلنا بأن قضبة البحث العلمى من القضايا التسى 
تنلات اللسقلل: اليشرى منذ قرون طويلة؛ ولاسيما أن هذا العقل يسعى دائما 
للإبحدت عن اللحقيقة وهذا ما بدأه لدراسة الأشياء التى تحيط بعالم + الطبيعمى 
اللخاارجى أو الاتى العقلى. ولذاء نرى أن البحث العلمي لم يحدث فجأة بقدر ما 
ظلبيز عللى. سرالحل عدة» وهذا ما يتضح لنا من خلال مناقشتنا لتطور كل مسن 
الإبحوث اللاجتضماعية» والمنهج العلمى .المستخدم فى هذه البحوث والدراساث.. 


1 





2( لللزييد مون التفابصيل لرجع إلى: . 
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فالبحوث العلمية التى قامت على أمس منهجية أو إستخدمت المفهج العلمسى 
الحديث؛ قد تطورت بعد التطور الهائل الذى حدث فى مجال التفكير العلمسى 
اطعناهط1 ع#/أنمع5: وذلك التفكير الذى قام على إستخدام العقل والتأمل أو 
ما يعرف بالتفكير التأملى؛ وهو ايضا من أنماط التفكير العقلاني المنظمء الذى 
يستخدم العقل فى در اسة المشكلات وحلهاء أو التى تواجه الجنمس البشرى. 
ومن ثمء يمكن القول: بأن كل من التفكير العلمى أو التفكير التأملى» مرادفات 
تستخدم من قبل الباحثين للإشارة إلى تطور البحث العلمى عامة. 

والتفكير العلمى فى مجمله نوع من ألوان التفكير الإنسائىء الذى 
يساعد الإنسان للتوصل إلى حل مشكلاته؛ ولكنه يشمل أكبر قدر من هذه 
الأثوان أو الأنواع. خاصة:؛ وأن التفكير العلمى يشمل كل من التفكير 
الإستقرائىء والتفكير الإستتباطى؛ والتفكير الإستدلالى» ويمكن الإشسارة إلى 
هذه الأنماط بإيجاز شديد كما يلى: 
)١(‏ التفكير الإستقرائى اتاعد1120 عنا1اءنلس] ع1 هو ذنك النوع من التفكير 
الذى يقوم على إستقراء الجزئيات والأمثلة؛ وربط الحقائق بعض ها ببعضء» 
ومعرفة أسباب حدوثهاء والخبرات المكتسبة والوصول عموما إلى قاعدة عامة 
أو قانون عام. 
(؟) التفكير الإستنباطى 15008126 10600211976 166: ويستخدم هذا المصسطلح 
أيضا بمفهوم (القياس)» الذى يحاول فيه الشخص أن يطبق القاعدة العامة: أو 
القانون العام على الجزيئات؛ والحالات الخاصة الجديدة: الشسى تعرض له 
بمجرد أن يدرك ترابطها بالقانون العام. 
(؟) التفكير الإستدلالى «!عدامط1 عصنهمووع8: هو ذلك النوحع من التفكير 
الذى يبدأ من قضايا يسلم بها ويستدل منها على قضايا أخرى تتنتاج عنها 
بالضرورة؛ دون إستخدام التجربة» أو تستخدم الأقيسة والقواع د المنطقية 


الخالصة؛ ولذا يطلق علي هذا النوع بالتفكير: المنطقفى أو غير التجرييسى 
أحيانا('). 


)١(‏ عبد الرحمن بدوىء مناهج البحث العلمى؛. مرجع سابق: ص؟87. 


مدع ات 


غلن أيه حاقء أن .ما نقضده يعرطى: هذه التعريفاف المرسيظة لأتسننائقة 
لأنماط التفكير العلمى وأنواعه المختلفة» والتى نترادف إستخداهاتها بواسطة 
الباحثين فى مجال مناهج وطرق البحث الاجتماعى؛ حرصاً مثا (أولاً) على 
توضيح هده التعريفات و التباين النسبى بين هذه الأنماط من التفكيرء والتى قد 
يستخدم الإحض, على أنها مناهج علمية» دلت عليه؛ للإشارة إلى طبيعة التنسومم 
العددى أو التفكير العلمم, الذى يستخدمه العقل البشرى فم دراسته الحقابق أو 
الأذياء أو المشكلات التى تشغله عموما. وبإيجاز. بمكن القول بأن العفل 
الإنسانى يستخدم هذه الأنماط المختلفة من الافكيم. سواء أكائت إستقرانية؛ أء 
إستنباطية» أم إستدلالية» والتى جميعها تندرج تحث مفهوم التفكير العلمي. 
بصورة عامة. ولكن ما نسعى إليه حالياء أن نهتم بدراسة هناهج البحث العلمى 
الحديث؛ التى قد تطورت بالطبع نتيجة لتطور أنماط التفكير العلمى بانواع. 
المختلفة على نحو ما اشرنا إليه سابقا. وعلى آبة حالء لقد أتسمت تحليلات 
علماء مذاهج البحث العلمى, الاجتماعي,. بنركيزها على, مجموعة مز الخطواك 
أو أسس المدهج العلمى والتى نحألها بصورة مختصرة كما يلي: 
)١(‏ الملاحظة العلمية «مناد كدعوط0) عتلتفسعاء5 عدل. 

تعتبر اله.لاحظة من أهم أدوات البحث الاجتماعى؛ كما تعد أولى 
خطوات المنهج العلمى أى كان إستخدامه فى أى قرع مسن فروع العلوم 
المختلفة سواء أكأنت طبرعية أم إجتماعية. ولذان نجد ان الكثير مسن علماء 
الاجنماع يحددون الملاحظة بأنها قاعدة العلمء لأنها بقطة البدء عند جميع 
الافراد وااباحتين» الذين يهتمون بدراسة المشاكل والظواهر المختلفسة. ولذا 
لايمكن أن باحث أو متخصص يصل إلى أى نتيجة ويستطيع أن يصوع 
قأنون. أو بطرح تساؤلات أو فرضا علسا: دون أن يعتمد على الملاحظة. كما 
أن الملاحظة العادية» أو ما يطلق عليها بالملاحظة العابرة» قد أفادت الكشف 
العلمى بالكثير من البيانات والمعلومات. بل أن البعض منها قاد العلم والعلمناء 
إلى نظربات وقوانين هامة مثل قوائين الجاذبية علي سبيل المثال إلا أن 
الملاحظة العلمية تمثل محاولة منهجية؛ وتقوم على أسس وخطوات مدروسة 
وتهدف الكشف عن الظواهرء وتسعى للتوصل إلى القوانين. 


- 5١ مدق‎ 


وللملاحظة أنواع متعددة من التصنيفات»؛ فهناك من بصنفها على أنها نوعان 

وهما: 

١‏ - الملاحظة البسيطة(غير المقصودة)؛ وهى لاتهدف للكشف عن حقائق 

علمية محددةء ونظرية معينة. وهذا النوع من الملاحظة يمثل جزء مسن 

المعرفة الحسية (التجريبية): كما إنها قسهم فى تفسير الظواهر وتحليلهاء و تفيد 
فى زيادة معارفنا النظريةء وتشجع على التفكير النظرى الخالص أيضا. كما 

توجد عدة خصائص للملاحظة غير المقصودة (البسيطة) وهى7): 

ا( تأتى من غير عمد 2660م 1)مة110» أى غير مقصودة: قد يلاحظ الباحث 
شئ ماء ولكن خلال عملية مشاهدته؛ يشاهد حقيقة أخرى لم يكن يسعى أو 
يهدف أساسا الى مشاهدتها. 

(ب) تدعو للدهشة 5نه81تدنه«عصة»: لأن الحقائق الثى تحصل عليها الملاحظة 
قد تثير نوع من الدهشة: لأنها قد.تفيد الحقائق السابقة؛ التى حصل عليها 
الباحث؛ ولم تكن معروفة فى الوسط العلمى سابقا. 

(ج) قد تصبح ذات أهمية علمية 581687 2501611110 لانها قد توصل 
الباحث إلى حقائق علمية جديدة:ء وخاصة أن مثل هذا النوع من الحفائق 
يمنك التأكد من صدقهاء وتعتبر من الآراء والنظريات السابقة. 

وهناك الكثير على حدوث هذا النوع من الملاحظات البسبطة أو غير 
المقصودة؛ وهى ملاحظة التفاحة وسقوطها بواسطةالعالم الطبيعى الشهير 
نيوتن. فسعى لدراسة ظاهرة سقوط الأجسام وتوصل فى النهاية إلى وضع 
قانون الجاذبية الأرضية. وفى مجال العلوم الإنسانية» إستطاع العالم الروسسى 
بأفلوف» أن يقوم بإبحاث علمية تجريبية على الكسلاب وإطعامهم بواسطة 
مؤثرات شرطية مقرونة بتقديم الطعام لهم؛ وهذا ما جعله يتوصل إلى فكرة 
الإنعكاس الشرطى والوصول عموما. إلى نظرية التعام البرطى فى علم 

النفس. 

- الملاحظة العلمية (المقصودة) وهى تتميز بالوضوح وتحدي د الاهداف 

والغايات التى تسعى إليهاء ويمكن تحديدها وتعريفها بصورة موجزة فيما يلسى 


.4١؟ص أنظر : عبد الباسط محمد حسن؛ أصول البحث الاجتماعىء مرجع سابق؛‎ )١( 
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فهى محاولة منهجية يقوم بها الباحث بدقة ثامة» وفق قواعد محددة: للكشف 
عن تفاصيل الظواهر ولمعرفة العلاقات التى تربط بين عناصرها. ولذاء فسهى 
تتميز ببعض الخصائص عن الملاحظات العابرة (البسيطة أو غير المقصودة): 
(أ) مخططة ومنظمة 190060 © 4هتنصوع:0 وذلك عن طريق مجموعة من 
الخطوات والإجراءات التى يتبعها الباحث بصورة دقيقة. 
(ب) تهدف لتحقيق أهداف معينة 60815 عتلاعهم5 #اناءم 10, أى إنها 
تركز من أجل إنجاز عدد من الأهداف التى يسعى إليها الباحث لتحقيقها. 
(ج) تستخدم تسجيلات دقيقة 2600 ١اتهارء):‏ لابد وان يهتم الباحث 
بتسجيل البيانات التى يصل إليها بصورة مستمرة ومنظمة حول الظاهرة 
المدروسة؛ حتى يتأكد من صحة بياناته وتكرارها. 
() تسمح بدراسة تكرار الظواهر للتحقق منها مقمعممممعطط 4عءنصععء 2# 
تعتمد الملاحظة العلمية على مدى تكرار حدوث الظواهر لتثبت البيانات 
والتفاصيل المرتبطة بحدوثهاء ومراجعة العوامل والأسباب والعلاقات 
المتداخلة بين الحقائق أو الأشياء المكونة لذات الظاهرة. 
وعموماء لقد ساعدت الملاحظة العلمية البحوث التطبيقية فسى كافة 
المجالات التى سواء أكانت طبيعية أم إجتماعية. فلقد تقدمت علوم الفلك؛ 
والطبء والهندسة؛ و الكمياء؛ والأحياء» وغير ذلك من التخصصات المشتركة 
بينها عن طريق إستخدام الملاحظة العلمية. أما فى مجال العلوم الاجتماعيسة: 
فلقد إهتم علماء النفسء والأنثر بولوجياء والإجتماع؛ بصورة خاصة بالملاحظة 
العلمية فى دراسة المشكلات والظواهر التى توجد فسى المجتمع. فبدراسة 
السلوك الاجتماعى لطبقة العمال فى المصائع كانت موضع دراسات نفسية 
وإجتماعيةٌ وإقتصادية متعددة وهذا ما ظهر فى مجموعة دراسات علماء 
نظرية الإدارة العلمية» من أمثال 'فريدرك تايلور" 791002 .: ومللحظاتئه 
على كيفية زيادة الإنتاجية للحمال في المصانع والشركات. وهذا ما ظهر أيضا 
في خلال أبحاث مدرسة العلاقات الإنسانية أ00طه5 كممتاهقعاء8 مقسدكا 
بقيادة " التون مايو "743/0 .2 وزملاؤه التى أجريت على شركة وسترن 
اليكتريك ما سمى بتجارب هاوثورزون خلال العشرينات وحتى نهاية 
الاربعينات من القرن الماضى (العشرين) ويكشفف الكثير من العلاقفات 
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الإنسانية وأثريها على تطور الإنتاج» وملاحظة العلاقات غير الرس مبة إلى - 
جانب العلاقات الرسمية بين العمال والإدارةء وأدى ذلك كله إلى ظهور 
نظريات الإدارة والبيروقراطية وغيرها من النظريات نتيجة إلى إستخدام 
الملاحظة العلمية. 

ويإيجازء أن المنهج العلمى يقوم أساسا على الملاحظة العلمية التسى 
تهدف إلئْ تحقيق مجموعة من الأهداف أو التحقق من الفروض والتساؤلات». 
التى يطرحها الباحث للإجابة عليها حول 'الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها 
وتحليلها. وإن كانت هناك مجموعة أخرى من الشروط التى يجب توافرها عند 
إنبتخدام الملاحظة؛ فيجب أن تشمل كافة العوامل والظِروف المرتبطة 
بالشاهرة: وثانياً يجب أن تكون الملاحظة موضوعية:؛ ومن الضرورى 
الإستعانة بالعديد من الوسائل والأدوات التى تسمح بتسجيلها ومعرفة كافة: 
البيانات المرتبطة بها عموما. 
(؟) الفروض وعوعط)119500. 
أولاً : أهمية الفروض وتعريفاتها: 

تعتبر الفروض من أهم مكونات المنهج العلمى وخطواته الأساسية. 
وتتكون من حصيلة المعرفة الإنسائية والخبرة التى يكتسبها الباحث خلال 
حياته اليومية أو ممارسة أعماله العلمية. كما أنها ترتبط بجميع أنماط التفكير 
العلمى سواء أكانت معرفة إستقرائية أم إستئتاجية إم إستدلالية:ء نظرا لأنها 
تعتمد على أبعاد كثيرة» فى تكوينها سواء عن الملاحظة؛ أو الق امل الذائى 
المرتبط بظاهرة أو مشكلة معينة تدور فى ذهن الباحث أو تكون موضع 
إهثمامه الأساسى. وهناك ترادف لإستخدام أو معنى الفروضء لأنها بيسساطة 
نوع من التساؤلات؛ التى يطرحها الباحث أو تشغل عقله؛ ويحددها بصورة 
علمية من أجل الإجابة عليهاء أو يخضعها للبحث العلمى التجريبى. 

ومن ثم فإن الفروض لايمكن أن تكون قاصرة على ميدان البحمث 
العلمىء بقدر ما تظهر فى حياة الفرد اليومية؛ ولاسيما أن طبنعة الحياة 
ومشكلاتها تطرح أمامه العديد من التساؤلات والإستفسارات بشأن هذه 
المشكلات. فالإنسان العاقل يحاول جاهدا أن يفسر ما يدور حوله من مشكلات 
وظواهر تواجه حياته أو يشاهدها بصورة ملحوظة. ويسعى الإنسان اأطضرح 
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عدد من الإحتمالات؛ قد تكون إجابات محددة أو شبه محددة لطبيعة التساؤلات 
التى يطرحها مسبقا. ومن ثم؛ فإن أهمية الفروض متعددة في البحث أو 
التفكير العلمى؛ هذا ما يؤكده علماء المناهج الذين كثيرا ما يرادفسون بين 
الفروض والنظرية» ويرون بأن الأخيرة» ماهى إلا مجموعة من الفروض التى 
تم تكوينها بواسطة العقل الإنساني. ولكن بالطبعء يوجد إختلاف واضح بين 
الإثنين» وهذا مأ يجعلنا نحدد تعريف مميز للفروض على إنها " قضايا تصاغ 
من أجل إختبارها ميدانياء وقد تجئ نتائج الإختبار محققة لتلك الفروض؛ وقد 
تدفعنا نفس هذه النتائج إلى التخلى عن الفروضء فنبحث عن فروض آأخرى 

تخضع للإختبار أيضا (1). 

نائيا :متطلبات الفروض: 

يوضح التعريف السابق للفروضء على أنها مجرد تساؤلات يطرحها 
الباحث بصورة مسبقة حول المشكلة أو الظاهرة؛ التى يحاول تفسيرها والتحقق 
منها سواء عن طريق الملاحظة أو التجربة» ويجعلها قيد البحث العلمى. ولكن 
هناك عدد من المتطلبات التى يجب توافرها عند طرح وإس تخدام الفروض 

منها: 

-١‏ يجب أن يكون للفرض العلمى إجابة محددة حول طبيعة المش-كلة التسى 
يدرسهاء أى يجب أن يرتبط الفرض بدراسة المشكلة والإجابسة على 
التساؤلات المفروضة حولها أو على الأقل أن يقدم إجابات مرتبطة ببعض 
جوانب المشكلة أو البحث. 

”- يجب أن يكون الفرض مبسطا ليقدم إجابة مبسطة حول الظاهرة 
المدروسة: فلا يمكن أن تصاغ الفروض بصورة معقدة أو مركية يتعذر 
علينا فهمها أو بحثها بصورة واضحة أو كاملة و إذا كانت الفسروض 
غامضة فإنها سوف تكون مبهمة ومضللة؛ ولا جدوى لها فى البحث 
لشاف 

- يجب أن يكون الفرض قابلا للتحقق منه: بمعنى إذا تم صياغة الفسروض 
بصورة يصعب التحقق منها وتحليلهاء فإنها تكون عديمة الجدوى. ول هذا 
يجب ان يسمح الفرض بالتحقق منه عن طريق التجربةء ومعرفة مدى 


سس ل يي سس 
ا ا تتا 


)١( 1‏ محمد على محمد: المنهج العلمى: مرجع سابق؛ ص 35. 
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صدقه أم بطلائه. وهذا ما يجعل الفروض العلعية متميزة عن الفروض 
الفلسفية حيث أن الأخيرة قد تبدو صحيحة من ناحية التركيب والقضاياء 
ولكنها لاتخضع للتحقق منهاء وهذا ما أدى إلى فشل الكثير من الفروض 
. الفلسفية خلال العصور الوسطى. 

- يجب أن تصاغ الفروض على نحو يسمح بإثبات بطلانه؛ فالفروض مسا 
هى إلا مجموعة من التساؤلات» التى تخضع للتحقق منها عسن طريسق 
التجربة؛ ومن ثم» فإن الفروض التى لم تسمح بالتحقق منها غير علمية 
عموما, 

ثالثاً «صعوبات تواجه صياغة الفروض: 
فى الواقع» إن عملية صياغة الفروض لا تعتبر من الخطؤات 

والعمليات السهلة عند إجراء البحوث العلمية أو تبنى خطوات المنهج العلمئ: 

بصورة دقيقة ولاسيما أن الفرض العلمى يعتبر من أهم اسس البحث العلمسى 

التجريبى. فى نفس الوقتء إن الفروض ما هى إلا حلقة إتصال بين النظرية 
والبحث والتى تساعد على الكشف عن الجقائق وإضافة المعلومات المرتبطة 
بدراستها وتحليلها. وعلى أية حال» هناك عدد من الصعوبات التنى ترتباط 

. بعملية صياغة الفروض يمكن إيجازها كما يلى؛ . 

-١‏ عدم وجود إطار نظرى مناسب: فالتظرية تعتبر الموجه العلمى والاساس. 
للبحث والباحثين» ويجب أن يكون لكل بحث نظرية محددة وواضحة م ..., 
البداية ا ْ 

-١‏ فقدان القدرة العلمية والمنطقية للإستعانة بالإطار العام للنظرية: أي ان 
البحث العلمى أى كان نوعه لابد وأن يحدد معالم النظرية التى يستخدمها. 
ولاسيما النظرية نعتبر الموجه لكل مكونات البحث؛ بالإضافة إلى أن تحديد 
الإطار العام بصورة منطقية؛ يعد مطلبا أساسياء حتى يمكن تجديد الفرو ضص 
والإجابة عليها خلال مراحل البحث (الإمبيريقى) المتعدد المراحل. 

-٠‏ عدم معرفة أساليب البحث السائدة: تعتبر الفروضي مجموعسة مسن 
الفتاولات التق كتاج إلى الجارلك مقلعة ومحكدةة وعقم دل ليس الهف 
بطبيعة الأساليب البخثية' أو طرق البحث الاجتماعى وأدواته المختلفة مشل 
الماححظة: اللنقفلة» [نقمارة اليحك و غيرها وكينية استدداء كل مهما 


ا الات 


حسب نوعية البحث ومتطلباته العامة؛ قد تؤدى عموما إلى تقديم إجابات 
كافية حول هذه الفرو دض أو التَساوٌ لات المظروحة ميقا : 
رابعا : أنواع الفروض: 


يوضح تحليل التراث لدراسة إستخدامات المنهج العلمى فى الدراسات 
الاجتماعية» أن هناك أنماط متعددة للفروض التى تم إستخدامها بواسطة علماء 
الاجتماع: ويمكن فيما يلى أن نعرض لأهم هذه الأنواع بإيجاز: 
-١‏ الفروض التى تعزز وجود إرتباطات أو إطراد ب ين ظواهر واقعية: 
ويشمل هذا النوع من الفروضء التى تظهر فى المسوح الاجتماعية والتى تهتم 
بالكشف عن المعالجات الإحصائية بين الظواهر والمشكلات المدروسة: فهناك 
دراسات تهتم بمعرفة الأحوال الاجتماعية للطبقة العاملة؛ أو مش كلة النساء 
العاملات وتربية أطفالهن» أو الإرتباط بين حجم الأسرة والهجرة الريفية 
الحضرية. كما توجد أيضاء أنماط من الدراسات التى تستخدم هذا النوع من 
الفروض مثل؛»وصف سلوك الطلابء أو الشباب؛ أو المراهقين» أو عصابات 
الاحداث وغيرها وهذا النوع من الفروض عموما تعتبر من الفروض البسيطة 
المستخدمة فى البحث الاجتماعى. 
؟- الفروض التى تتناول نماذج مثالية مركبة عمريز1” لهعل1! «عادرصده): 
ويهدف هذا النوع من الفروض للتحقق من وج ود علاقات منطقية بين 
الإرتباطات الواقعية» ويظهر ذلك فى دراسات علماء الايكولوجيا البشرية التى 
خلصت إلى إرتباطات إحصائية بين متغيرات مثل: قيمة الارضء التوطمن 
الصناعى:؛ طبيعة.الإدارة: الجماعات العنصرية» وغير ذلك من متغيرات توجد 
علاقات منطقية ومركبة فيما بينها. ولذا أمكن إخضاعها للإختبار الميدائنى؛و 
تم إستخلاص عدد من النماذج المثالية» مثل نماذج تطور المديئة» التى يمكن 
أن تظل فرضاعاما للعديد من المدن فى العالم. 
“- الفروض التى تتناول العلاقفة بين متغير|ت تحليلية ل1560ئز/408 
وعاطعنة/ وهذا النوع من الفروض يهتم بمعرفة العلاقة بين ما يطرأ على 
المتغيرات الاجتماعية؛ أو معرفة التغير الملحوظ عليها بعد خضوعها للتجريب 
,أو الإختبارز والمتغير هناء ينطوى على قيمتين أو أكثرء مثل حجم الأسوة أو 


-11- 


تماسك الأسرة أو تفككياء فجميعيا متغير ات سوسيولوجية. وفسيى الدراسات 
السوسيولوجية يوجد العديد من الإرتباطات بين متغيرات وأخرىء فطبيعة 
التعليم لديها إرتباطات متعددة مع متغيرات أخرى مثل الثرورة. الاخمل؛ 
وطبيعة الوظائف و المهن» والمسئوى الثقافى» وغيرها.ويمكن للباحث أن يحدد 
العلاقة بين ااتعليم كمتغيرء والدخل كمتغير آخرء ويعرف ما يحدث من 
متغيرات نتيجة للتعايم» أو قد يتناول بالدراسة والإختبار بين الدخل وبقية 
المتغيرات السابقة جميعا. وبالطبع؛ يستلزم ذلك العديد من المقاييس والأسلليب 
البحثية الدقبقة التى تؤدى إلى نماذج الإختبار الميدانى. 
(؟) إختبار الفروض.. 5ع5عط)570] 01 ده)مستسة:1 ع1 . 

كشفت التحليلات السابقة» أن الفروض بإعتبارها تساؤلات علمية لا. 
جدوى لها إلا عن طريق إختبار صحتها عن طريق التجربة» ومن ثم فإن 
الفرض لابد وأن يتبع بمرحلة أخرى مكملة له عن طريق إجراء التجارب»: 
وذلك للتأكد من صحتهاء وملاحظة حقائق علمية أخرى» قد تحدث على 
معطيات البحث والدراسة التى يقوم بها الباحث خلال عملية تتبعه لخطوات 
المنهج العلمى فى إجراء البحوث الاجتماعية. وهذا ما ظهر واضحاً خلال 
تناولنا لعدد من أنماط الفروض الشائع إستخدامها بين علماء الاجتصاع.: 
ولاحظنا بالفعل أن طبيعة هذه الفروضء أى كان نوعهاء لايمكن التحقق منهاء 
إلا عن طريق التجربة أو الإختبار الإمبيريقى. ولاسيماء أن بعض أنواع 
البحوث الاجتماعية العلمية» لايمكن التحقق منها عن طريق التجربة المعملية. 
كما توجد فى الدراسات والبحوث التطبيقية؛ ولكن هناك الكثير من البدائل عن 
المنهج التجريبى؛ أو إستخدام التجربة؛ مثل المنهج التاريخى مشلاء ولكن 
بالطبع أن إستخدام التجربة على أسس علمية تعتبر من الوسسائل الهامة التى 
يهتم بها علماء العلوم الاجتماعية فى نفس الوقت؛ وهذا ما سنشير إليه لاحقا 
فن التضدول الافحة:' هلد ناو لنا لفل حمق العنهت [كا بكي والعنيج التجز ينس 
وذلك بمزيد من التفصيل. 

وعموماًء إن عملية إختبار الفسروض وإس تخدام التجربة» تهدف 
للتعرف على ما يحدث بين المتغيرات والإرتباطات التى توجد بيتهماء وخاصة 
أن للظواهر الاجتماعية جوانب متعددة» يصغب الكشف عنها بسهولة ويسرء 


1 


بقدر ما نحتاج إلى معرفة كل الإرتباطات المتداخلة بين المتغيرات بعضها 
وبعض. وهذا ما ظهر فى علاقة التعليم» ب الدخلء. أو الثروة: والمستوى 
الإإتصادىء والطبقى وما إلى ذلك من جوانب ار متغيرات أخرىء؛ يصعحب 
فهمها إلا عن طريق الإختبار أو التجربة. وبالطبع؛ هناك الكثير من الفووض 
التى تم طرحها مسبقا بواسطة العلماء وتم دراسدها وتحليلها التحقق منهاء مثال 
على ذلك الفرض القائل؛ بأن هناك أثرا واضحا بين الوراثة و البيئة وبين 
إرتكاب الجرائم أو السلوك الإجرامى أو الذكاء('). ولقد نجأ العلماء إلى تثبيت 
أحد المتغيرات (الوراثة والبيئة) لدراسة أثر الأخر. وإهتم العلماء للتحقق من 
ذللق>حيك خاوتو] آولا معزفة اث البيقة كل النكاء)تدنة فيتوا عامل الوواقة 
وقاموا بإجراء أبحاثهم على التوائم المتشابهة» الذين تم :تشتتهم فى بيئات 
مختلفة. وثانياء حينما حاولوا دراسة أثر الوراثة على الذكاء؛ فإنهم على عكس 
مما سبق فقد ثبتوا عامل البيئة وأجروا أبحائهم على أطفال منتسبين لأباء 


م 


مختلفين» وأجريت تنشئتهم معا فى أماكن أخرى مثل أطفال الملاجئ. 


وتوجد بالطبع مجموعة من المتطلبات الهامة التى يجب إتباعها عند إلجراء 

إختبار الفروض ومن أهمها: 

(أ) ضرورة عدم إختبار أكثر من فرض فى وقت واحد: أى أن على الباحث 
التركيز فى دراسة احد الفروضء دون طرح فروض أخرى في نفس 
الوقت للإجابة عليهاء وإلا حداث نوع من الخلط وعدم التركيزعند معرفة 
ودراسة وإختبار الفرض الأساسي الذى يهتم بمعالجته. 

(ب) يجب أن لا يتحيز الباحث للفرض الذى طرحه للإجابة عليه: حقيفة أن 
عملية التحيزء أى كان نوعها حتما ستؤدى إلى إرتكاب اخطاء عديدة: 
وتبعد الباحث وموضوع بحثه عن تحقيق الموضوعية وعدم التدخل في 
مجريات ومسيرة عملية البهيث. 

(ج) يجب الإستفادة عموما من عملية إختيار الفروض التى تم التحقق منسها 
أو الأخرى التى تم بطلانها فى نفس الوقت: أن مهمة المنهج االعلمى ليبس 
فقط فى معرفة الحقائق الصحيحة؛ ولكن ايضأ لابد وأن يعرف الباحث 








و اله عبد الباسط حست: مرجع سابق؛ ص ؟53؟. 
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لماذا إستبعدت حقائق أخرى كاذبة. لأن ذلك يسهم فى إثراء عملية تفسير 
الظواهر والحقائق المرتبطة بها سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة. 

(ء) يجب أن تؤدى عملية إختيار الفروض إلى تقديم إجابات شاملة حول 
الظاهرة أو المشكلة المدروسة. لأن ذلك سيؤدى بالطيبع إلى إصدار 
تعميمات وقوائين ونظريات علمية بعد ذلك وهذا ما سنشير إليه لاحقاً 
حول بقية خطوات المنهج العلمى. 

عموماء إن عملية إختبار الفروض تعتبر من العلمليات أو الخطوات 
المنهجية الهامة» التى تستخدم فى إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية: 
وبالرغم من عدم إستخدام التجربة فى هذا النوع من الدراسات مقارئة بغيرها 
من الدراسات التطبيقية(الطبيعية)؛ إلا ان تاريخ البحث الاجتماعى خلال القرن 
العشرين: يكشف لنا عن الكثير من الدراسات السوسيونوجية للعالمية:؛ التى 
حدثت فى الكثير من القطاعات والمؤسسات الاجتماعية؛ مشل المصانع 
والشركات الإنتاجية» والمستشفيات؛: والمدارس والجامعات؛. وغيرها من 
المؤسسات الاخرى؛ وحققت نتائج ملحوظة واسهمت فى تطور عمليات البحث 
العلمى عامة. وبإيجاز» أن البحوث التجريبية تسهم فى التحقق من الفروض 
العلمية التى يطرحها الباحث» إلا أن هذا النوع من البحوث ايضاء يحتاج إلى 
عنذ اف الخطوات والقؤاعد العامة الى يميه شتباعيا خلال عملينة اجسواء 
التجربة أو الإختبار الميدائى» وهذا ما سنعالجه بصورة اكثر تحليلاً عند تناولنا 

لأسس وقواعد المنهج التجريبى بصورة خاصة. 

(؛) التعميمات والقوانين 1,275اكك 26005 جذلهصء©. 

تتلخص قيمة المنهج العلمى وخطواته المختلفة فى تحقيق الاهداف 
العامة؛ التى يصبوا إلى تحقيقهاء ألا وهى الوصسول إلى مرحلة التعيمم 
وصياغة القوانين أو النظريات العلمية. فإن قيمة البحث العلمى» أى كان نوعه 
لابد وان يتوج بمرحلة هامة؛ وهى المرحلة التى يسعى كل من الباحثين 
وأهداف بحوثهم نحو تحقيقهاء وهذا سا حدث بالفعل فى مجال إستخدام المفهج 
العلمى فى الدراسات الإجتماعية. فبدأ بإستخدام الملاحظة العلمية:؛ وبطبيعة 
طرح الفروض حول الظواهر والمشكلات والقضاياء ومحاولة إخضاع هذه 
الفروض للإختبار الإمبيريقى (الميدانى) أو التجربة العملية؛ لينتج عن ذلاك 
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مجموعة من التعميمات والنتائج العامة المرتبطة بنوعية المشكلات والقضاياء 
التى تم تحديدها مسبقا بواسطة الباحثين؛ والتى تعتبر محور الدراسة العامية 
والمنهج العلمى والبحث العلمى ككل. 

ومن ثمء فإذا أيدث نتائج عملية التحقق من الفروض؛ وأصبح الفرض 
العلمى صحيحاء ولا يوجد أى نوع من الفروض أو التساؤلات التى تعارضه: 
ينتقل هذا الفرض العلمى (الصحيح) إلى مرحلة القانون؛ وعن طريق تكوين 
مجموعة من الفروض الصحيحة:» التى وصملت إلى مرحلة القانون: يمكمسن 
تكوين مجموعة من القوانين العلمية» الثى اصبحت لها صفة الثتعميمء والتسي 
تفسر جميعاً عدد من الظواهر أو القضايا أو المشكلات» فإن هذه التعميمات أو 
القوانين يمكن ان يطاق عليها بمرحلة قانون القانون. ويمثل هذا النسوع من 
القوانين» بأنها تشمل على أكبر قدر من القوانين المستقلة أو الجزئية» وبالطبع» 
أن هذه المرحلة بلغتها الكثير من العلوم الطبيعية ولاسيماء الفيزياء؛ التى بها 
عدد كبير من القوانين العاسة» والتى عززت مكانة هذا العلم. وبالطبع لقد جماء 
ذلك عن طريق التوصل إلى العدبد من القوانين» التى تم التوصل إليها عن 
طربق فحص وإختبار الفروضء وإستخدام التجربة والمقاييس العلمية الدفيقة. 

فى نفس الوقت» أن عملية للتوصل إلى هذه القوانين والتعميمات فى 
الدراسات الاجتماعية: قد حدثت بالفعل من خلال تقدم هذا النوع من 
الدراساتء التى تبنت جميع خطوات المنهج 'العلمى؛ :إن كان ذنك النوع 
. لاينفي على الإطلاق؛ وجود حدود وصعوبات لاتزال تواجه دراسة البحوث 
الاجتماعية» وهذا ما سنشير إلبه لاحقأ خلال هذا الفصل. ولكن بالطبع؛ إن 
عملية الوصول إلى قوانين علمية لايمكن أن يكون نهاية المطاف الباحثين 
والعلماء. وخاصة:؛ أن عملية وضع القوانينء يدعوا عامة إلى طرح عدد مسن 
النظريات العلمية 5 6 نارون 5: التى تعمل على تفسير الحقائق' 
والقوانين؛ التى أمكن التوميل إنيها مسبقاً بواس علة البمث القجزيبى 
والإمبيريفى (الميدانى). فالنظرية العلمية؛ ما هى إلا إستخلاص لعدد مسن 
القوانين العلمية» الثئى وصلت إلى مرحلة التعميم أو تم الإتفاق جولها بواسطة 
مجموعة كبيرة من الباحثين العلماء؛ وأصبحيت جزءا مسن مكونات العلمم. 
الحديث. فى نفس الوقتء أن الوصول إلى نظريات علمية » تصبح أكثر من 
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إحتمالاً الصدق والواقع» إذا إتتطاعت هذه النظريات ان تفسر أكبر قدر ممن 
الحقائق والقوانين العلمية. وبالطبع إن تاريخ البحث العلمى» يكشف لنا عن 
مجموعة كبيرة من النظريات؛ التى تم إستخلاصها من مجموعة النتائج 
والقوانين» التى إصطبغت بخاصية التعميم» واصبحت (النظريات) بمثابة 
موضع الإختبار والفحص والتدقيق المستمر مسن جانب أجيسال الباحثين 
والمهتمين بالعلم الحديث. 

وعموماء يكشف لنا تحليل التراث الحديث للمنهج العلمى وإستخداماته 
فى العلوم والدراسات الاجتماعية» أن عملية الوصول إلى تعميمات وقوانين 
ونظريات عامة؛ أصبحت فى الواقع شيئاأ هاما فى مجال تطور هذه الدراسات 
على مختلف أنواعها. فلقد ظهرت نظريات فىعلم النفس مثل نظريات التعليم» 
ونظريات الذكاء. وفى علم الاجتماع ظهرت ايضا مجموعات كبيرة مسن 
النظريات السوسيولوجية العامةء مثل النظرية البنايئة الوظيفية» سواء كانت 
تقليدية أم محدثة؛ وأيضا النظريات الماركسية التقليدية والحديثة. كما ظفهرت 
أيضاً نظريات إجتماعية وسوسيولوجية من العديد من فروع علم الاجتماع مثل 
نظريات التنظيم والإدارة مثل الإدارة العلميةء ونظريات العلاقات الإنسانية 
ونظرية البيروقراطية. كما توجد نظريات أخرى. فى علوم الإتصال والتنمية 
مثل نظريات التنمية الرأسمالية؛ أو التنمية الماركسية (التبعية) أو التبعية 
الثقافية ونظريات التحديث ونظريات التغير الاجتماعىء وما إلى ذلك من 
نظريات علمية تم التوصل إليها بواسطة علماء الاجتماع. وبإيجازء أن هذه 
النظريات العلمية جاءت نتيجة لأستخدام المشنهيج العلمسىء وتتبع خطواته 
الاساسية» ولاسيما ان الخطوة النهائية» هى الوصول إلى تعميمات وقوانين 
ونظريات» تصبح بعد ذلك خاضعة للتطور والتعديل والتغير المستمرء لآن 
ذلك من خصائص كل من النظريات والمناهج العلمية على حد سواء. 
"- المنهج الطمى ودراسة الظواهر الإجتماعية. 

تطورت إهتمامات علماء الاجتماع خلال العقود الأخيرة من القفرن 
للعشرين؛ لتركز على دراسة أهم مكونات علمهم واسس النظرية والمنهجية: 
وهذا ما ظهر بالفعل فى تحليلات علماء النظرية السوسيولوجية؛ وعلماء 
المناهج وطرق البحث الاجتماعى. وأية كانت هذه التحليلات سواء المرتبطاة 
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بالنظرية وبالمناهج تعتبر تخصصات فرعية وكل التخصصات العامة لعلم 
الاجتماع؛ إلا أن طبيعة تناول النظرية والمنهج تعتبر من أهم المتطلبات 
العامة» التى يسعى للإهتمام بها كل باحث. أو متخصص فى هذا العلم؛ ولاسيما 
أن كل من هاتين القضيتين النظرية والمنهج؛ تعتبران جوهر علم الإجتسساع: 
وأهم الركائز العلمية التى يقوم عليها بصورة عامة. وفى إطار إهتمامنا 
بدراسة طبيعة المنهج العلمى فى الدراسات السوسيولوجية تقد حدث جدل 
طويل حول طبيعة هذا المنهج؛ ومدى إستخدامه فى ابحاث ودراسات علم 
الإجتماع سواء على المستوى النظرية السوسيولوجية» أو على مستوى إجواء 
الدراسات والبحوث الإمبيريقية (الميدانية). بالطبع؛ يعكس هذا الج دل بين 
المشتغلين فى عام الاجتماع خاصة: والعلوم الاجتماعية والطبيعية عامةء حول 
مدى تطبيق وإستخدام المنهج العلمى فى نزاسة الظواهر والمشكلات والقضايا 
الاجتماعية. 

وفى الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل» هو الذى جعلنا نهتم منذ 
البداية بدراسة أهم مكونات المعرفة العلمية؛ وما طبيعة خصائص المعرفة 
العلمية وتميزها عن المعرفة غير العلمية ؟ كما جعانا أيضا نعالج مفهوم العلم 
ووظائفه وإستخداماته من جانب المتخصصين فى العلوم الحديثة المختلفة. 
ولاسيما أن العلم يهتم بدراسة الواقع» ويسعى للتحقيق المنطقى؛ والوصول إلى 
عدد من القضايا والقوانين» كما يتسم العلم بالعمومية» والتجريد» علاوة على 
ذلك» فإن العلم يعتبر عملية مستمرة من ناحية أخرىء لقد تناوانا بعض 
المشكلات والقضايا الهامة التى تم إثارتها بواسطة علماء الاجتماع أنفسهم: 
مثل طبيعة الإختلاف والتمايز بين البحوث الاجتماعية الميدانية و البحوث 
الاجتماعية النظرية الخالصة 1260210181 معنا وما مدى إسهام كل منهماً 
فى تطور عملية البحث الاجتماعى. كما اشرنا أيضا إلى كيفية تطور البحث 
الاجتماعى ونشأته خلال القرنين الماضيين التاسسع عشر والعشرين» وإلى أى 
حد أصبح هذا البحث السوسيولوجىء يمثل مكانة مرموقة بين جميع أنواع 
البحوث العلمية الحديثة؛» ولاسيما بعد أن حقق علم الاجتماع؛ المزيد من التقدم 
والتطور من حيتٌ النظرية؛ والمنهج؛ ونتائج البحوث السرس_يولوجية التسى 
تناولت جميع المشكلات والقضايا التى ظهرت فى المجتمع الحديث. 
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ومن هذا المنطلق» نحاول حالياً أن نطرح سؤلاً مؤداف ما هو واقع 
إستخدام المنهج العلمى فى دراسة الظواهر الاجتماعية ؟ أو بعبارة أخرى إلسى 
أى حد تم تطبيق المنهج العلمى عن معالجته الظواهر والمشكلات الاجتماعية 
الواقعية ؟. وهل هناك أى نوع من الإختلاف والتباين عن تطبيق المنهج 
العلمى على كل من الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية ؟. تلك التساؤلات 
التى لا تزال تطرح ذاتها أمام الباحثين ا 
علم الاجتماع المخثلفة؛ وأيضا المشتغلين بقضايا العلوم سواء أكانت علوما 
طبيعية أم إنسانية (إجتماعية). حقيقة» أن الإجاية على تلك التساؤلات» تجعلنا 
نعود مرة أخرى إلى الجدل الفكرى السابق حول ماهية علم الاجتماع ومكانته 
بين العلوم عامة؛ ذلك الجدل الذى تم طرحه بواسطة مؤسسه الأول " أوجبست 
كونت " 00206 .ل؛ حينما اشار بوضوح إلى أن مكانة علمه الجديد يجب:ان 
يتربع على قمة التسلسل الهرمى للعلوم كافة سواء أكانت طبيعية أم إجتماعية. 
وخاصة:؛ أن علم الاجتماع؛ يجب أن يستخدم المنهج العلمىء؛ فسى دراسته 
ومعالجته للظواهر والمشكلات الاجتماعية. وهذا ما وضح بالفعل حينما 
اشرنا خلال الفصول السايقة حول منهجية كونت فى علم الاجتماع» وهذا ما 
أيده ايضا العديد من رواد هذا العلم الأوائل» كما وضح جليا فى إسهامات 
دوركايم حول قواعد المنهج العلمى فى علم الاجتماع. ' 

ومن ثمء فإن إستخدام العلم (كمفهوم ومصطلح) تم إطلاقه وإس تخدامه 
على علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى طيلة القرنين 
الماضبين. ولكن التساؤل الذى يثار بين علماء الاجتماع أنفسهم بصورة. مستمرة 
هو ما مدى إمكانية أن تكون البحوث الاجتماعية (بحوث علمية) وموضوعحها 
يختلف عن موضوع البحوث الطبيعية؟. أو بمعنى أخرء هل ثمة إختلاف بين 
إستخدامات المنهج العلمى فى كل من دراسة البحوث أو الظواهر الاجتماعية 
والطبيعية؟. وعلى أيتحال؛ أن هذا التساؤل الأخيرء أصبح مسن أهم القضايا 
البحثية التى تشغل إهتمامات علماء الاجتماع عامة» والمتخصصين فى مناهج 
الكت الاجتمافي وطرقة تخاضةة و لأميماء ان هذا التسلوكن» ف لاتخطلف قير ا 
عن مضمون وجوهر التساؤلات السابقة؛ التى طرحت حول إمكاتية تطبيق 
المنهج العلمى فى العلوم الاجتماعية» وهل بالفعل يمكن إطلاق مصطلح أو 
مفهوم العلم على هذا بالعلوم مجتمعه وخاصةء أن طبيعة إهتماماتث هذه العلوم 
ومنها علم الاجتماع؛ تختلف عن العلوم الطبيعية؛ من ناحية موضوعها ونطاقٌ 
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ومجال دراستها ونوعية الظواهر التى يعالجها كل منهما. وهل بالفعل يمكن 
تبنى وإستخدام نفس المنهج للعلوم الطبيعية فى دراسة الظواهر الاجتماعية ؟. 
ولاسيما أن هذه العلوم قد قطعت شوطأ كبيراً فى مجال الدراسة والتحليل 
و التفسير والتوصل إلى قوانين ونظريات علمية شاملة. 
وللإجابة على هذا التساؤل عامة؛ نجد أن علماء الاجتماع أنفسهم قد تباينت 
آرائهم وإنقسموا فبما بينهم إلى فريقين أساسيين: 
أولاً : الفريق المؤيد لإستخدام المنهج العلمى فى علم الاجتماع: ويرى أنصار 
هذا الفريق» أن علم الاجتماع كعلم إجتماعى؛ له قواعده ؤوركائزه العلمية 
الأساسية؛ التى تقوم عليها العلوم جميعهاء ومن ثم يجب أن يتبنى المنهج 
العلمى فى دراسة الظواهر والمشكلات التى يهتم بدراستها وتحليليها. ويجب 
أن يحتذى إستخدامه للمنهج العلمى» لكى يصل إلى" ما حققته العلوم الطبيعية: 
ولاسيماء أن هذه العلوم إستطاعت أن تقطع شوه'! كبيراً فى مجال قدراتها 
على إكتشاف القوانين» والتنبؤ بالظواهر التى تهتم بمعالجتها ودراستها 
وتحليلها. كما يجب أن يستخدم علم الاجتماع: المنهج العلمى» لكى يستطيع ' 
علماؤه الوصول إلى مرحلة التعميم وصياغة النظريات العلمية التعسى تمسائك 
النظريات الطبيعبة الأخرى. وبالطبع؛ أن هذه القدرات والإمكانات سواء 
القو انين: و النظريات» أو القدرة على التنبو لحل المشكلات؛ مكنسث علم 
الاجتماع بأن يكون علما أساسيا وجوهرياً فى دراسة المشكلات المضطردة فى 
المجتمع الحديث. 
ثانيً : الفريق الثانى (المتحفظ) على إستخدام المنهج العلمى ليس بسبب إمكانية 
إطلاق مفهوم العلم على علم الاجتماع أم لاء بقدر ما يرجع سبب (تحفظه) 
على طبيعة هذا العلم كغيره من العلوم الاجتماعية: فعلم الاجتماع يعتسبر 
حسب وجهة نظرهم دراسة إنسانية تاريخية؛ لا.تهدف إلى إكنشاف القوانين أو 
التوصل إلى النظريات العلمية العامةء التى تفسر واقع الإنسان وثقافته بقدر ما 
تعكس طبيعة هذه الثفافة مكونات المعرفة الإنسانية التى توجد مف ذ فلهور 
الإنسان على الأرض. فالمعرفة الإنمبانية قديمة منذ القدم» وهى (المعرفة 
الإنسانية): سابقة الوجود على العلوم الحديثة جميعها بما فيها العلوم الطبيعية. 
, علاوة على ذلكء أن العلوم الطبيعية توصلت إلى العديد من المقاييس الدقيفة؛ 


- 1١8 


ألتى تستخدمها فى دراسه الصواهر انطبيعية. ذلك النوع من الممساييس التسى 

يصعب إستخدامها فى دراسه المعرفة الإنسانية والظواه- ر الاجتماعية!'. 
وبإيجاز» يرى أيضاً هذا العريقء ضرورة التميز بين العلوم الطبيعية أو العلوم 
الإنسانية (الثاز يخية والثفافية)ء ولاسيما أن العلوم الأو لى؛ تهدف إلسى تقديم 
التفسيرات السببية (العلية) عند دراستها للظواهر الطبيعية:» أما العلسوم 
القانية(الإنسائية) ومنها علم الاجتماع؛ تسعى لتقديم تفسيرات لمعانى المعرفة 
والثقافة والإتصال والأنشطة الإنسانية؛ وتهدف إلى الفهمء والنقدء والتقويم أكثر 
من إهتمامها بالتفسير العلمى أو السببى مثلما يحدث فى العلوم الطبيعية. 

وربما نجد هناك الكثير من المؤيدين للإتجاه الأخير من علماء 
الاجتماع المعاصر من أمثال 'رايت ميلز" 77/841115 .0: الذى يتصسور بأن 
علم الإجتماع ما هو إلا حرفة أو مهنة أكثر من كونه علمأء كما ان عمليسة 
التركيز على دراسة علم الاجتماع فى عملية التنبؤ يعتبر شيئا صعبا يؤيده 
مجموعة من العلماء الذين لا يعرفون حقيقة العلم. كما يتصسور ذلك الرأى 
بصورة نسبية " روبرت بيرسئيد " +8.8125]60: الذّى يرى أن مكانة حلم 
الاجتماع؛ لايمكن أن تكون بنفس مكانة العلوم الطبيعية الأخرى؛ بقدر ما تمئ 
مكانته بين أنماط الفنون التى ساعدت على تحرر العقسل الإنس أنى بصورة 
عامة. وحقيقة» أن تصور هؤلاء العلماء لايمكن أن ينكر قدرات .ذا العام 
(الاجتماع)» بقدر ما ينكر مقدرئه على دراسة الظواهر الادماعية بنف 
إمكانات العلوم الطبيعية ما دراستها للظواهر الطبيعية. علاوة على ذلك. أن 
عددا كبيرا من أنصار هذا الإتجاه يتبنون أفكارهم على حقيقة هامة مؤداها: أن 
'الظواهر الاجتماعية لاتخضع لقو وانين طبيعية» وأن العلوم الطبيعية تبحث عن 
الفوانين التى تفسر العلاقات البيئية بين الظواهر االطبيعية: والتسى تحصسدث 
بصورة متكررة وتسهيل دراستها وملاحظتها. أما (علم الإجتماع) فإنه يركز 
على دراسة الأحداث التاريخية والأفعال والسلوكيات والأنشطة العامة» التي 
تكون فى مجملها خبرة البشرية»؛ وتكوين المعرفة الإنسانية ككل. 


1غ( مكمد على محمهال ؛ علح الاجتماع والمنهج االعلمى: الاسكندرية:؛ دار المعرفة االجامعيسة: 
4 هص 4لا. 


ومن ثمء فإن وضع دراسة الظو اهر الاجتماعية يختئلف كلية عن 
مثيلتها من الظواهر الطبيعبة» فالأحداث والأفعال التاريخية والاجتماعية تعتبر 
أحداث متميزة» ولايمكن تكرارها بسهولة. ولذاء يصعب وضعها قيد البح 
و التجربة والاساليب الإجرايئة الأخرىء التى تستخدمها العلوم الطبيعية النسى 
تبحث عن القو انين السببية المفسرة عن حدوث الظواهر الطبيعية. ولكتنا نرى» 
أن هذه التصورات تنكر ما حققه علم الاحتماع؛ بالرغم من حداثة النتشأة 
التاريخية لهذا العلم مقارنة بغيره من العلوم الطبيعية الأخرى. فلقد توصل إلى 
الكثير من التفسيرات السببية النائجة» عن حدوث الكثير من الظواهر 
والمشكلات الاجتماعية» التى توجد بصورة متكررة فى حياتنا اليومية 
والاجتماعية. وهذا ما حدث بالفعل فى دراسة مشكلات الأسرة: والجماعات 
الصغيرة: مثل جماعات العمل» والصداقة؛: وإنحراف الأحداث والعصابات» 
ودراسات الجريمة والإنحراف- هذا بالإضافة إلى إمكانية إبستخدام المناهج 
التجريبية والتاريخية فى نفس الوقت؛: عند معالجة العديد من المشكلات 
والظواهر الو اقعية التى تحدث فى مختلف المؤسسات الاجتماعية. فكثيرا ما 
تو صل علم الاجتماع لتفسيرات سببية عن أشكال , صور العلاقات الاجتماعية 
السوية وغير السوية. 

هذا بالإضافة إلى إمكانية تطور البحوث الاجتماعية التى إس_تخدمت 
المنهج العلمى بصورة واقعية وإمبريقية؛ لبس فقط في دراسة صور العلافات 
الاجنماعية بين الجماعات الصغيرة مثلما حدث فى بحوث التنظيمعات 
الصناعية: والمعسكراتء أو التنظيمات العلاجية مثل المستشفيات أو غيرهسا. 
ولكن ايضاء إستطاع علماء الأجتماع؛ أن يتوصلوا إلى الكثير من التفسيرات 
السببية. التى ترتبط بدراسة ظواهر ومشكلات إجتماعية؛ وجميع مظاهر الحياة 
مثل دراسة القرابةء والسلطة؛ والتعليم» والتربية: والنظام القانوني؛ والضبط 
الاجتماعي؛ والصراع: وغبر ذلك من موضوعات خضعت للبحث العلمسي 
المتطور؛ الذى إستخدم الكثير من المقاييس الكمية والكيفية. وهذا ما ظهر 
مؤخرا فى تطور بحوث الإتصال والإعلام أو دراسات قياس الرأى العام؛ أو 
إتجاهات الجمهور حول السلطة السبامنية؛ او القيادات؛ أو أنماط الإنتاج والسلع 
الحديثة. فبدون شك لقد إستفادت الكثير من المؤسسات الإنتاجية فى كافة 
المجالإت البشريةء وخاضة ذلك النوع من المؤسسات الثشى تعتمد على 
التكنه له جبا المتقدمة ف أساليب إتصالها بالج هور أو الفثات أو الطبقسات 


الاجتماعية» ولاسيما من خلال إستخدامها لبحوث الإتصال والإعلام المتننوع. 
والكشف عن إتجاهات ورغبات الجمهور فى المادة الإعلامية وطبيعة تأثير 
الإعلان والدعاية» والعلاقات العامة وغير ذلك من بحوث علمية متطورة 
إستخدمت المناهج العامية الحديثة ذات الطابع الكمى والكيفى. 

حقيقة» أن طبيعة المنهج العلمى واحدة بين العلوم سواء أكانت طبيعية 
أم إنسانية» وهذا ما جعل الكثير من علماء المناهج وطرق البحث المعاصرين» 
يركزون على مقولة هامة مؤداهاء أنه لايوجد تميز بين العلوم الطبيعية وبين 
العلوم الإنسانية»؛ من حيث إستخدام كل منهما للمنهج العلمى. خاصة:؛ أن لهذا 
المنهج مجموعة من الأسس والخطوات والقواعد؛ التى يقوم عليهاء ويجب أن 
بتبعها العالم الطبيعى أو العالم الاجتماعى. ولكن هناك بالطبع» ثمة خلاففات 
بين إستخدامات كل من العلماء الطبيعين: والعلماء الاجتماعيين» عند دراساتهم 
للظواهر والمشكلات التى يهتمون بهاء وترجع تلك الإختلافات إلى طبيعة 
إجراءات وأساليب التطبيق المنهجى والميدانى» أو مجموعة الوسائل الفنية التى 
يستخدمها العلماء الطبيعين عند دراساتهم المعملية (التجريبية) التى تختلسف 
بالطبع عن التطبيق علماء الاجتماع أو غيرهم من العلوم الاجتماعية على 
الظواهر الاجتماعية بصورة كاملة. وهذا ما جعل بعض علماء ”“جتماع؛ مى 
امثال 'راد كليف براون" 1.8702 الذين أكدوا على ضرورة وجود علم 
طبيعى لدراسة المجتمع أو الظواهر الاجتماعية؛ ولابد من التوصل إلى 
مجموعة من القوانين والتفسيرات السوسيولوجية. 
2003 وربما تعتير المحاولات المنهجية لعالم الاجتماع الشهير "ماكس فيبر' 
67 ؛:؛: وتركيزه على وحدة المنهج العلمنى فى كافة العلوم الاجتماعية 
والطبيعية؛ إلا أن ملبيعة العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع لايقدمون فقط 
على إستخدام منهج علمى واحد مثل المنهج التجريبي فقطء بقدر ما يعتمد على 
المنهج الثاريخيء والمنهج الوصفيء والمنهج المقارن فى دراس ته للظوامر 
الاجتماعية والإنسانية. وهذا ما طرحه فيبر فى منهجه المميز عن منهج الفهم , 
النفسيرى ع20625]200128[] 057)قصتدام»:ظ1» الذى بوضح كيفية إسس تخدام 
الأساليب الكمية والكيفية في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية. وأن كان 
(فيبر) أكد على أن طبيعة القوانين السببية التى يمكن الحصول عليها بعبد 


بغ آم 


اسه الظواهر الاجتماعية» لابد وان تختلف عن مثيلتها من القوانين التى 
تصاغ حول الظواهر الطبيعية. علاوة على ذلك؛ عقد 'فيير" حوارا منهجياً 
وضح فيه طبيعة التباين بين كل من العلوم الطببعية والعلوم الأنس.انية الثقافية . 
وخرج من هذا الحوار المنهجى بفكرة هامة مؤداها: أن علم الاجتماع قادرا 
على أن يقدم إطارا منهجياً سوسيولوجية؛ يشمل الكثير من خصائص العلسوم 
الطبيعية والاجتماعية فى نفس الوقث. ولاسيماء أن علم الاجتماع وموضوعه 
الأساسى يتركز في دراسة القيم والمعانى» التى ترتبط بدراسة الاشياء 
والحقائق الموجودة فى العالم الطبيعى والعالم الثفافى عامة. كما أكد ايضاء 
على أن العلم مفهوماً وموضوعاء لايمكن أن يختلف من حيث ماهيته وهدفه أو 
غايته سواء اكان يعالج ظواهر عقلية أو إجتماعية أو هبيعية فيزيقية فى نفس 
الوقت. 
ونظرا لأهمية معالجات 'فيبر" عن المنهج العامى وإستخداماته فى 

دراسة الظواهر الاجتماعية: وتبرير تبنى هذا المنهج تند إهتمام علماء العلوم 
الاجتماعية به» نحاول فيما يُلى أن نستخلص عدد من الافكار العامة التى يمكن 
ان تؤيد فكرة إستخدام وتطبيق المنهج العلمى فى العلوم الاجتماعية: 

-١‏ أن إستخدام المنهج العلمى في دراسة الظواهر الاجتماعية» من شأنه أن 
يطور دراسة هذه الظواهر وتحليلها بواسطة علماء العلوم الاجتماعية» وهذا 
فضلاً عن أهمية تبنى هذا المنهج الذى يطور العلوم الاجتماعية من حيث 
المنهج والموضوع والنظرية. 
7- يهتم علم الاجتماع بدراسة وبحث الاسبابء؛ كما يهتم بدراسة المعاني؛ 
وعن طريق دراسة كل منهماء يستطيع أن يصل إلى أعلى مستوى من الفهم؛ 
والذى يمكن تعريفه بأنه نوع من الفهم الملائم السببى والمناسب من حيث القهم 
للمعانى. 

- أن التمايز بين إستخدام المنهج العلمى فى دراسة كل من الظواهر الطبيعية 
والاجتماعيةءينتج عن طبيعة أهداف العلوم الطبيعية والاجتماعية ذاتهاء 
ولاسيما أن العلوم الاولى (الطبيعية) مركز على كيفية الضبط إمعاده© 
والسيطرة على الظواهر الطبيعية: فى حين العلوم الاجتماعية؛ تركعز على 
كيفية التقويم 1072101800 النشاط الإنسانى وتقدم معايير و اقعية وملزمصة أو 
مثاليات للأفعال والسلوك الفردى والاجتماعى والإنسانى عموما. 


5 - ونتيجة للعوامل والافكار السابقة؛ فإن منهج علم الاجتماع يستركز فى 
دراسة الأساليب؛ وفهم المعانى التى ترتبط بالأفعال والأنتشطة والظواهمر 
الإنساتية. ومن ثم فإن الهدف من إستخدام المنهج العلمي؛ يتبلور فى تفسير 
الاسباب المرتبطة بالظواهر الاجتماعية وحدوثهاء ويحاول أن يتوصل إلى 
عدد من القوانين والتعميمات المرتبطة بتكرار الظواهرء وايضا بنمط العلاقات 
وأشكال التفاعل البشرى. 
وبإيجازء إن تصورات 'فيبر' حول إمكانية إستخدام المنهج العلمى فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية؛ وما ينبغىأن يطوع أهداف هذا المنهج فى دراسة 
السلوك الإنسانى وكيفية التباين والإختلاف حول إستخدامات المنهج فى العلوم 
الطبيعية والاجتماعية ومنها علم الاجتماع. يجعانا نؤيد هذا التصور 'لفيبر” 
الذى يرد على انصار الإتجاه المحافظ أو غير المؤيد لإستخدام المنهج العلمسى 
فى العلوم الاجتماعية. ولاسيما أن هذه العلوم قد قطعت شوطا كبيرا فى 
إستخدامها للعديد من المناهج الكمية والكيفية» وتوصلت إلى تعميمات هادفة 
وموضوعية. وهذا ما ظهر عموماء فى تحليلات أنصار الإتجاه الرياضى 
وتحليلاتهم فى علم الاجتماع؛ وإلى إستخدام الطفرة العلمية السريعة فى 
المقاييس الكمية؛ ولاسيما بعد تطور إستخدام الحاسبات الآليه (الكمبيوتر) فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية المحقدة» ويجعل إمكانية التنبو المستقبلي حول هذه 
الظواهر شئ ليس بالمستحيل إطلاقا. 
ربما نجد أن تصورات 'فيبر" السابقة حول إستخدام المنهج العلمىء 
برغم من أهميتهاء إلا إنها طرحت خلال أوائل القرن المساضى (العشرين)» 
ولكننا نرى وجود بعض التصورات الحديثة؛ التى حدشت كثيرا من آراء 
وأفكار علماء ومناهج البحث الاجتماعى؛ حول مدى التقدم العلمى الذى طرأ 
على أساليب البحث العلمى فى دراسة الظواهر الاجتماعية ولاسيما فى 
السنوات الأخيرة. فلقد طرحت هذه الأفكار تصورات حول إمكانية العلوم 
الاجتماعية ومنها علم الاجتماع وسعيها منذ فترة طويلة لتطوير الأساليب 
الإجرائية والمنهجية المستخدمة فى دراسة الظواهر الطبيعية. مل ما هو 
موجود بقدر الإمكان فى دراسة الظواهر الطبيعية. ولاسيما أن طبيعة 


في 


المسامات العلمية التى تنطلق مذ كل من هذه الخلوا مجتمعك تؤكد 
هر و 


فكرة الحتمية» أى حتمية الظواهر الطبيعيةء وأيضا حئمية حدوت الظواهم- 
الاجتماعية. ولكن فكرة الحتمية المطلقة» اصبحت من الناحية العلمية بعيدة عن 
الواقع» لأن مفهوم الحئمية المطلق تسم إستبداله بالحتمية الإحصائية أو 
الإحتمالية('). ولقد جاء هذا التحول فى صالح العلوم الاجتماعية وتطورهاء 
ولاسيما بعد أن تطورت المقاييس الإحصائية الإحتمالية» التى عن طريقفها 
يمكن دراسة ظواهر إجتماعية متغيرة مثل قياس الاتجاهاتء الذى أمكن قياسه 
بصورة أكبر من دراسة بعض الظواهر الطبيعية مثل قياس الزلازل أو التنبؤ 
بها على سبيل المثال. 

من ناحية أخرى؛ أن آراء علماء المناهج الحديثة قد لا يختلفون كثيراً 
عن تصورات أو آراء علماء الاجتماع من امثال 'دوركايم' » و'فيبر" حول 
وجود منهج علمى واحد بين العلوم الطبيعية والاجتماعية» ولكن الإختلاف 
يرجع إلى طبيعة تباين الظواهر الطبيعية عن الاجتماعية» وإستخدام إجواءات 
بحثية وفنية تختلف عن دراسة هذه الظواهر. فى نفس الوقت؛: يؤكد علماء 
المناهج المحدثين» على أن التباين بين العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ يكمن فى 
حقيقة هامة وهى: أن العلوم الاجتماعية د المشكلات؛ أولا 
تركيزها على ذلك النوع من المشكلات التى يمكن وصفها بالحقائق 5ئأع0ةا» 
وثانياً المشكلات التى تتصل بالقيم 1/8[065: بينما العلوم الطبيعية تهتم بمعالجة 
نوع واحد من الحقائق فقط (الطبيعية). وهذا ما يجعلما نصل إلى وجود ثلاث 
أنماط للنظريات: -١‏ نظريات العلوم الطبيعية: 7- نظريات الحقائق 
الاجتماعية الثتى تفسر وتعالج الأوضاع الواقعيةء - النظرية المعيارية الى 
تطرح نظم إجتماعية مثالية» أو تهدف إلى تحقيق أهداف إجتماعية أسمى 
وأعلى من الموجودة فى الواقع. وبالطبع؛ إن إستخدام هذه النظرياتء: لها 
مناهجها واساليبها الاجرائية المتميزة» وبالفعل توجد ممثالة بين مناهج 
النظريات الطبيعية» ونظريات الحقائق الاجتماعية؛ والتى توجد فى العلوم 
الاجتماعية والطبيعية؛ ولكن هذه المناهج لاتتلائم مع دراسة النظريات 
المعيارية التى تتنظر أو تتطلع إلى أهمية وجود نظام إجتماعي أفضل لم 
يتحقق بعد من الناحية الوافعية. 


)١(‏ مصطفى ناجىء ' النظرية والمنهجية والتقنية " مناهج البحث فى العلوم الاجنماعيسة 
والإنسانية: جامعة الكويت؛: 19417؛ صس"47. 


لجخ ١ه‏ 


4 - حدود المنهج العلمى فى البحوث الاجتماعية. 

كشفت التحليلات السابقة. عن طبيعة إستخدام المنهج العلمى فى 
٠زاسة‏ الظواهر الاجتماعية» ونوعية الجدل الدائم بين مؤيدى ومعارضى تبنى 
هذا المنهج فى العلوم الاجتماعية؛ حيث حاول كل فريق أن يوضسح وجهة 
نظره؛ ومدى إمكانية تطبيق المنهج العلمى؛ وخاصة أن هناك نوع من التمايز 
والإختلان بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية. وعلى أية حال؛ 
نحاول حالباء أن نوصح عدد من الصعوباتء؛ التى تعكس مدى حدود 
ا..تحذامات المنهج اقدامى؛ عند إجراء البحوث الاجتماعية» وتطبيقفها على 
دراسة الظاهرة الاجتماعية وهى كما يلى: 
)١(‏ صعوبة التعقيد. 


ما من شك أن طبيعة الظواهر الاجتماعية تمتاز بالصعوبة والتعقيدء. 
مقارنة بغيرها من الظواهر الطبيعية» فدراسة السلوك والافعمال والانشطة 
الاجتماعية ليست بالسهولة دائما. ولاسيما ان طبيعة هذه الظواهر الاجتماعية 
تمتاز بتداخلها الشديد فيما بينها. ومن ثم» فإن وضعها للدراسة والتحليل مثفل 
الظواهر الطبيعية يعتبر شيئا صعب المنال. وهذا ما اشار إليه (إميل 
دوركايم)؛ حينما وضح أن هذا الامرء يقف أمام إس تخدام التطبيق الكامل 
للطريقة أو المنهج التجريبى فى مجال الدراسات الاجتماعية. ولاسيماء عند 
إستخدام ما يعرف بطريقتي الإختلاف والإتفاق؛ التى يتعين عند إستخدامها من 
الناحية الإجرائية» أن يقوم الباحث بعزل متغيرات أو عوامل معينة؛ حتى 
يتمكن من دراسة المتغيرات الأخرى. وهذا مالم يمكن حدوثه بصورة دقيقة:؛ 
عند دراسة المتغيرات المكونة للظاهرة الاجتماعية: الثشى تمتاز بالتعقيد 
والتداخل» وتعد الأسباب والمتغيرات والعوامل المشكلة والمكونة لها. 


فدراسة الظواهر الطبيعية؛ مثل ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمرء 
يمكن معرفة أسبابهما بسهولة جذا بواسطة عالم الطبيعة. وهذا ما ينطبق على 
عالم الكيمياء والبيولوجياء عند دراسة الظواهر الطبيعية. أما الظواهر 
الاجتماعية؛ وخاصة الظواهر التى ترتبط بدراسة السلوك البشرى من الصعوبة 
تفسير اسبابها وإرجاع طبيعة هذا السلوك إلى المكونات الفيزيقية أو الجسمائية؛ 
والنفسية (السيكولوجية) أو العصبية أو البيئة الاجتماعية وغير ذلك. كما أن 


-غ 9 


دراسة سلوك المريض النفسى أو مرتكبى الجرائم من الصعوبة جدا أن نصل 
إلى تحليلها بصورة مرضية تماماء نظرا لتعقد دراسة الساوك الإجرامىء أو 
أسباب حدوث المرض النفسى؛ ذفقد يرجع الأسباب ورائية بيولوجية؛ وأخرى 
إجتماعية وبيئية» واسباب نفسية سيكولوجية. وهذا عموما ما يحدد فى مجمله 
طبيعة إستخدام المنهج العلمى بصورة كاملة أو متماثلة عند دراسة الظوامر 
الاجتماعية التى تمتاز بالتعقيد مقارنة بدراسة الظواهر الطبيعية. 
)١(‏ صعوبة التجربة: 

تتميز الظاهرة الاجتماعية كما اشرنا سلفاً بأنها معقدةء ومتداخلة 
الأسباب والعوامل والمتغيرات عند تفسيرها وتحليلها. وهذا ما يجعل بعض 
علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعية يتحقظون على إستخدام المنهج العلمسى؛ 
وتطبيقه على الظاهرة الاجتماعية» نظرا لصعوبة إخضاع هذه الضفاهرة: أو 
جعلها قيد البحث التجريبى “طعمدء165] أقامعددهعزم:1: أو صعوبة ملاحظتها 
بصورة دقيقة لعدة اسباب نوجزها فيما يلى: 
-١‏ صعوبة إبخضاع الظاهرة الاجتماعية» لنوع من الملاحظة الدقيقة مقارنة 
بالظاهرة الطبيعية التى يتوفر فيها التجريب؛: ولاسيما أنها ترتبط بدراسة 
الإنسان أو الجماعة وسلوكهاء الذى يتغير بصورة مستمرة ومن الصعوبة 
الوصول إلى سلوكيات وافعال إنسائية تنطبق ثماما مثل غيرها بصورة دائمة. 
"- ان طبيعة المادة الاولية للظاهرة.الاجتماعية» هى الإنسسان أو الجماعة 
الذين يتكوئون من كائنات حية عاملة ومتميزة عن الكائنات الحية البيولوجية 
أو الحيوانية أو النباتية الأخرى التى تقوم عليها دراسة الظواهر الطبيعية. 
- يلعب الباحث دورا أساسيا - حتى لو كان هامشيا - فى التأثير علسى 
أهداف البحث مما يؤثر بصورة سيئة فى النتائج التى يتوصل إليهاء وهذا مالم 
يحدث إطلاقاً فى دور الكميائى: أو عالم الطبيعة عند القيام بتجاربه وملاحظاته 
العملية. 
4- إذا تم وضع السلوك الإنسانى أو الفرد ذاته؛ فيد الملاحظة والتجربة» قد 
يجعله يسلك أو يتصرف سلوكا آخر ومغاير لسلوكه الطبيعى؛ أو ما يقوم به 
خلال حياته البومبة العادية. 


وبالطبع» إن عملية صعويه التجريب فى العله - الاجدتم شي ---. مف 
إمكانية التطبيق للمنهج العلمى تواجه صعوبات عند إجراء 2 حوث والدراسات 
الاجتماعية بصورة مماثلة عند إجراء التجارب العلمية أو الطبيعية. كما يلاحدظ 
أيضاء أن الظواهر الاجتماعية من الصعوبة تكرارها بصورة منتظمة ودقيقةء 
مثل تكرار عملية تتابع دوران الليل و النهار وشروق الشمس و غرويهاء تلمك 
الظو اهر الطبيعية التى يمكن مشاهدتها أو ملاحظتها دصورة عادية جدا. أم' 
الظواهر الاجتماعية؛ فهى معقدة لأنها مركبة من مجموعة من العواطف. 
والإنفعالات» والدوافع: والرغبات الداخلية مثلما نلاحظ عند در اسه الكتتدم ا 
الفردبة أو الإنسانية. وبالطبعء أن مثل عرض هذه الصعوبة؛ لايش ع على 
الإطلاق محاولة عالم الاجتماع والنفس على سبيل المثال من إجراء تحسارب 
علمية متل علماء العلوم الطبيعية الأخرى» ولكن بالطبع هناك العديميد من 
التجارب التى أجراها علماء العلوم الاجتماعية:؛ مثل دراسة الجماعات 
الصغيرة؛ وسلوك الافراد داخل جماعاتهم الاولية والثانوية أو جماعات العمل. 
وهناك أدلة كثيرة على دراسات علماء الاجتماع الصناعىء وعلم التفمر. 
الاجتماعى. ولكن عموماء تواجه هذا النوم من البحوداء التجريبية صعوب ات 
فى التطبيق الكامل لإجراءات عملية التجريب. 
"-- صعوبة الموضوعية. 

تبين آراء أصحاب الاثجاه المعارض لأستخدام المنوج العلمى؛ .. 
دراسة الظواهر الاجتماعية» حقيقة ما يرتبط بدراسة الجوائب الذاتيه والنفب..:ه 
للإنسان والجماعات البشرية؛ والتى يصعب دراستها بصورة موضوعية. > م 
ان هذه الجوائب إن كانت معقدة عند دراسة السلوك الإنفعمالى للجمات...- 
والافر اد. منها تؤثر ايضا على مجموعة الباحثين والعلماء كأعضناء البى يدث 
العلمى. الذين يشكلون عقبة خلال إجراء البحث التجريبى والاجتماعى؛ والذى 
يتناول قضايا قد ترتبط بهم كأفراد أو جماعات ينتمون إلى نفس المجنمع الذى 
تجرى عملية الدراسة؛ أو تصاغ قضايا بحثهم ظواهر ومشكلات يجدون فيها 
أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة» مثل دراسة الدين؛ والسلالة» والقيسم؛ 
و العادات؛ والتقاليدء والدوافعء والطبقاتء» وغير ذلك من متغيرات وجوانب من 
الصعوبة عزلها بعيدا عن ذاتية الباحثين» عند إجراء تجاربهم بصورة مماثلة 


رع وس 


عندما يعزل الباحث العلمى الكيميائى أو البيولوجى أو علم الفيزياء ذاته عن ” 
الظاهرة الطبيعية التى يقوم بها. 

وبالرغم من منادات " أميل بوركايم ' فى قواع د المنهج العالمى 
وإستخداماته فى علم الاجتماع وتطبيقه على العلوم الاجتماعية» وتأكيده على 
الموضوعية؛ كقاعدة هامة» وإعتبارها من أهم معملمات ومتطلبات المنهج 
العلمى» إلا إننى كباحث فى علم الاجتماع؛ أجد صعوبة تطبيق الموضوعية 
بصورة مطلقة عند دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية صعوبة فى ذلك» 
كما يحدث فى العلوم الطبيعية؛ ولاسيماء أن قضايا البحث الاجتماعى؛ تتناول 
موضوعات مرتبطة بالذات البشرية» والافكار والمثل والقيم والايديولوجيات» 
والثقافة والصراع الطبقى؛ والعنصرىء وغير ذلك من موضوعات من 
الصعوبة عزل الباحث الاجتماعى ذاته كلية عنهاء دون إيداء الرأى أو الفكره 
أو التصور المستقبلى لحل هذه المشكلات بصورة موضوعية. ولكن هذا 
لاينفى على الإطلاقء أن الباحث لابد وأن يتحرى الموضوعية؛ وليس 
الموضوعية المطلقة؛ لأنها نوع من الحتمية المطلقة؛ التى يبصعب إتباعها 
بواسطة علماء العلوم الطبيعية أنفسهم: والنين يأخذوا بمبدأ الاحتمالية أو 
الحتمية النسبية؛ مثل دراسة الظواهر الطبيعية التى لم يتوصلوا عند دراستها 
بالتحديد العلمى الدقيق مثل دراسة الزلازل والبراكين وغيرها. فى نفس 
الوقتء أن إيداء الرأى أو المشورة بالنسبة للباحثين الاجتماعيين» دائماً يشكل 
جزء من متطلبات الباحث العلمىء الذى يملك قدرات النقدء والتحرر عن 
الآراء السابقة» التى قد تؤثر قطعاً على مجريات البحث وتجعله كباحث » بعيدا 
عن تحقيق موضوعية البحث العلمى وأهدافه العامة. وهذا ما يجعانا نؤيد 
الآراء القائلة بأن عملية تحقيق الموضوعية فى البحوث الاجتماعية» تتطل ب 
عدم التحيز لرأى معين» ومذهب محددء ويجعل آرائه قريبة جدا إلى الوافعية 
ودراسة الأشياء على أنها حقائق إجتماعية. 
4 - صعوبة التعميمات وإستخلاص القوانين. 

تعتبر هذه الصعوبة من أهم حدود تطبيقات المنهج العلمى فئ العلوم 
الاجتماعية» وهذا ما يجعلٌ الكثير من علماء الاجتماع؛ يؤكد إستحالة الوصول 
إلى قوانين وتعميمات عامة حول الظواهر الاجتماعية» مثل القوانين الطبيعية 


و 


التى تم إستخلاصها بواسطة علماء العلوم الطبيعية.والسبب يرجع بالطبع إلى 
تباين طبييعة ومكونات الظواهر الطبيعية والاجتماعية؛ على نحو ما أشرنا إلى 
ذلك من قبل. فعلماء الطبيعة توصلوا إلى قوائين عامة عن الجاذبية» والحنشفوء 
والطرد والجذب؛ والضغط الجوىء؛ والقصور الذاتى» وغير ذلك من قوانين 
علمية أخرىء تم إستخلاصها بعد إجراء العديد من التجارب المعملية؛ 
وإستخدام الملاحظة» وغير ذلك من أساليب وإجراءات منهجية وفنية متعددة 
ولكن يتعزر إستخلادس تعميمات وقؤانين عامة حول الأسرة؛ أو الطلاق» 
والإنحراف والجريمة؛ والثورات»ء والثقافةء والعاددات والتقاليدء والفسادء 
والتعليم والتنشئة الاجتماعيةء والتغير الاجتماعى؛ والتنمية» والتطور والتقفدم 
الاجتماعى؛ وغير ذلك من ظواهر ومشكلات إجثماعية أخرى متعددة. 
وبالطبعء أن صعوبة ذلك ناتجة عن طبيعة الظواهر الاجتماعية: 
وايضا طبيعة خضوع المجتمعات البشرية لعمليات من التغير الاجتماعى 
السريع بصورة مستمرة. فلا يمكن على سبيل المثال» تحديد قانون معين 
لحدوث الثورات الاجتماعية؛ مثل الثورة الفرنسية؛ أو قانون لنشؤ الحروب 
العالمية أو المحلية؛ أوقانون بطبيعة علاقة الفقر بالجريمة والانحراف؛: يمكن 
أن يوجد أو يستخلص من تعميمات عامة توجد فى جمع ال دول لمجتمعات 
البشرية فيما ينطبق على زيادة أو نقصان معدلات الجريمة والإنتعراف فى 
مجتمع معين دليلا على صعوبة إصدار قانون نابت يطبق على ظاهرة 
الجريمة والانحرف على مر العصور التاريخية: كما يصعب إصدار قانون أو 
تعميم على حدوث الجرائم داخل المجتمع الواحد خلال فترة زمنية واحدق 
نظرا لتباين معدلات الجريمة والإنحراف داخل المنطقة أو الشارع أو الحى أو 
المدينة الواحدة. ولكن هذا لاينفى على الإطلاقء إمكانية القدرة العلمية من 
جانب العلوم الاجتماعية؛ من معرفة الأسباب والعوامل التى ترتبمط بدراسة 
ظواهر إجتماعية معينة» فمشكلة أو ظاهرة البطالة -كظاهرة إجتماعية- 
يصعب إستخلاص تعميم أو قوانين عامة حولهاء ولكن يمكن بسهولة معرفة 
مجموعة الاسباب والعوامل والمتغيرات» التى يمكن معرفة طبيعة هذه 
المشكلة. ولاسيما أن ذلك؛ ينئج عن حدوث تكرار هذه الظروف والعوامل فى 
المجتمع الواحد ذائه أو غيره من المجتمعات الأخرى: ونلنك عن طريق 


ا 


إستخدام الكثير من الملاحظات والشو اهد. والمناهج العلمية التحليلية والتاريخية 
والمقارنة؛ التى تعزز من عملية أو امكادية الوصول: الى معرفة أسباب 
وعوامل حدوث الظاهرة مثل (البطالة)؛ ولكن لايمكن أن يكون ذلك سببا 
لأصدار قائون عام عن البطالة ينطيق على المجتمعات الحديثة دون معرفسة 
كسوطتات هذه المكتعاف و لدكلذفة ظروننها سين التاعنة الالجقاعينة 
والاقتصادية عن الأخرى. 
- صعوبة التنيؤ. 

تعكس جملة الصعوبات السابقة المرتبطة بتطبيق المنهج العامى فى 
البحوث الاجتماعية والتى تمثلت في التعقيد: والتجربسةء والملاحظة: 
والموضوعية:» التعميم' وإستخلاص القوأنين. وجود صعوبة أخرىء مرتبطة 
بجملة هذه الصعوبات, التى تشكل حدود تطبيق المنهج العلمى بواسطة علماء 
العلوم الاجتماعية. ولقد أحرزت العلوم الطبيعية التى تعالج ظواهمر مختلفة 
تماماً عن الظواهر الاجتماعية؛ تقدما ملحوظا فى مجال إستخدام الملاحفة: 
و التجربة؛ والإعتماد على المقاييس الكمية الدقيقة فى رصد الظواهر الطبيعية 
والكوئية والتنبؤ بها عموما. ولقد إستطاع علماء الفقلكء أن يتنبوًا بحدوث 
ظواهر كونية مثل كسوف الشمس وخسوف القمرء ومعرفة متّى سوف تحصدث 
هذه الظاهرة» وفى أى جزء من الكرة الأرضية ومتى سوف تشاهد ب التحديد 
الدقيق والكامل. ولكن هذا لايمكن أن يحدث عند دراسة الظواهر الاجتماعية. 
نظر | لطبيعة العوامل المفسرة والمسببة لها. والتى يتعذر حدوثها وتكرارهما 
وملاحظتها وقياسهاء وإحضاعها للتجربة مثل الظواهر الطبيعية الأخرى 
عامة: وإن كانت عملية التنبؤ فى العلوم الطبيعية ايضا لايمكن أن تصل إلسى 
درجة الكمال المطلق أو التنبؤ المطلقء فلايزال علماء الطبيعة والفلسك 
والجولوجيا غير قادرين على التنبؤ بحدوث الزلازل؛ أو البراكين فى أوقمات 
معينة ومحددة بالرغم من توصلهم إلى إكتشاف والتنبو بظواهر أخرى طبيعية. 

وهذا بالفعل ما ينطبق على علماء العلوم الاجتماعية عند دراسة 
الظواهر الاجتماعية» التى تمتاز بجملة خصائص ومميزات فريدة من نوعهاء 
لأهتمامها بمعالجة قضايا ومشكلاتء ذاتية» وشخصية: ونيتية:» وإجتماعية: 
وبيولوبية؛ فى نفس الوقت. فلا يمكن على الإطلاق التنبؤ بصورة دقيقة: 


وام[ 


لزيادة معدلات الجريمة والإنحراف فى مجتمع مغين خلال عام ٠٠١5‏ مثلاء 
نظراً لإمكانية إنخفاض أو إرتفاع هذه المعدلات نتيجة لمجموعة العوامل 
والاسباب التى تشكل ظاهرة الجريمة والإنحراف فى هذا المجتصمع المحدد. 
فالظاهرة الاجتماعية سواء أكانت أفعال أو سلوك أو أفراد أو جماعات أو 
مجتمعاتث متغيرة بصورة مستمرء ويبصعب إخضاع ها للمقاييس الكمية 
والتجريبية مثل الظواهر الطبيعية. فالتنبو مثلاء بحدوث كارثة إجتماعية أو 
إقتصادية مثلاً فئ الاسواق المالية الغربية: أو الأسيوية مرة أخرى» كما احدث 
فى دول جنوب شرق اسيا خلال أواخر التسعينات من القرن المساضىء مسن 
الصعوبة التنبؤ بحدوثه مرة أخرى فى فترة معينة بالتحديد؛ نظراً لوجود عدد 
من العوامل والأسباب؛ التى قد تحدث بصورة فجائية» وتتغير به عملية التنبؤ 
(الحتمي) لحدوث هذه الظاهرة بالضبط مرة أخرى ولكن هذا لاينفسى على 
الإطلاق إمكانية معرفة الأسباب والعوامل والمؤشرات المحتملة التى تؤدى 
إلى حدوث الظواهر الاجتماعية والاقتصادية أو وقوعهاء بعد عملية دراستها 
وتحليلها بصورة علمية؛ مثل حدوث الشورات الاجتماعية: أو القوارث 
الاجتماعية الأخرى والتخطبط العلمى لمواجهتها والتنبسؤ بصورة تقريبي.ة 
لحدوثها مثل الجريمة والإنحراف: وإنهيار الأسواق المالية. , 


-١ لاج‎ 
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لمهيك: 


كشفت طبيعة استخدامات المنهج العلمى فى دراسسة الظواهر 
الإجتماعيةء عن الكثير من الحقائق المرتبطة بهذا المنفهجء ومدى إمكانية 
تطبيقه فى الدراسات الاجتماعية. ولاسيماء أن علماء الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية المتخصصون منهم؛ حرصوا على ضرورة تبنى المنهج العلمسى 
وإتباع خطواته الاساسية التى توجد فى العلوم الطبيعيةء وإستخدمها فى دراسة 
وتحليل المشكلات والقضايا الاجتماعية. وهذا ما ظهر بالفعل فى إهتمامات 
علماء الاجتماع الأوائل: الذين أكدوا على ضرورة إستخدامها المنهج العلمسى: 
وخاصة أن هذا المنهج أحرز تقدمآ كبنيرا فى مجال دراسة الظوامر 
والمشكلات الطبيعية. وهذا ما ظهر فى تحليلات كل من " أوجست كونت "“؛ 
و" دور كايم " و "سبنسر"؛ الذين وصل بهم الأمر إلى محاكاة المنهج العلمى؛ 
عن طريق الإستعارات المنهجية المتعددة. مثل حرص “سبنسر”" عند طرحسه 
أفكاره المنهجية حول المماثلة البيولوجية؛ إلا أن طبيعة الظواهر الاجتماعية 
متباينة ومختلفة كثيراً عن مثيلتها من الظواهر الطبيعية. وهذا ما جعل البعض 
من علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعية يتحفظون على إستخدام المنهج العلمى 
وتطبيقه كلية عند دراسة القضايا والظواهر الثى 3 يتم بها هذه العلوم: 
ونظرا لتباين.طبيعة الظواهر الاجتماعبة التى يهتم بمعالجتها علماء 
الاجتماع كغيرهم من علماء العلوم الاجتماعية الاخرى مثل عَلمم النفس؛ 
والاقتصادء والسياسة» والتاريخ» والجغرافياء» حرصي هؤلاء العلماء على 
ضرورة تنوع مناهج البحث الاجتماعى» وعدم تركيزه كلية على المنهج 
العلمى (التجريبى)» الذى يعتمد كلية على التجربة العلمية وخطواتها المعملية؛ 
نظراً لإستحالة تطبيق هذا المنهج بصورة عامة على دراسة السلوك والافعال 
والانشطة والأفراد والجماعات البشرية. وضرورة أيضاء الإهتمام بالتجرببة 
كمنهج علمى أو أداة تحليلية للتعرف على موضوّعات وظواهر وقضايا 
إنسانية مل قضية الثورة» البطالة» والتنمية» والتعليم» والتربية» والإنعراف 
والجريمة. والثقافة: والحضارة. والتطورء والتنمية؛ وغيرها. تنك 
الموضوعات التى تستلزم الإستعانة بمناهج أخرى أسماها بعض المتخصصين 
فى مجال وطرق البحث الاجتماعى بالمناهج المساعدة والاساسية فى دزاسة 


همه ١ه‏ 


الظواهر الاجتماعية مثل المنهج التاريخى؛ 1/1»)000 لهع11510:1]: الذى يمكن 
الإستفادة منه كثيراً فى دراسة وتتبع الظواهر الاجتماعية وتكرراهاء وفهم 
أسباب حدوثها ,.العوامل التى تؤدى إلى ظهورهاء والآثار الناجمة عنهاء 
وتحليل طبيعة ااتباين والإخالاف والتمائل أيضاء عند ظهورها في فترات 
متباينة ..ى الزمان؛ أو معرفة مدى تشابها وظهورها فى مجتمعات معينة 
خلال فترة تاريخبة مماثلة. 

وإنطلاقاً من أهدافنا الحالية» نسعى للتعرف بوضوح على طبيعة 
المنهج التاريخي؛ كما أستخدمه بالفعل علماء مناهج البحث الاجتماعى خاصة؛ 
وعلماء الاجتماع بصورة عامة؛ ومعرقفة إلى أى حد يمكن تحديد مفهوم المنهج 
التاريخى والتمييز بينه وبين علم التاريخ: وخاصة الاسباب التى دفعت علماء 
العلوم الاجتماعية؛ وفهم علم الاجتماع للإستعانة بهذا المنهج فى دراسائهم 
للظواهر والقضايا الاجتماعية ؟. وما هى إستخدامات هذا النهج من قبل رواد 
علم الاجتماع حتى الوقت الحاضر وذلك بصورة موجزة ؟. فى نفس الوقفت 
يطرح هذا الفصل عدد من التساؤلات للإجابة عليها مثل» هل توج د بالفعل 
مسلمات ومبادئ عامة واساسية يقوم عليها المنهج التاريخى كمنهج علمى؟. 
وما هى أهم خطوات المنهج التاريخى؛ ومن أين تستقى مصادره ؟. وهل 
يوجد تباين وإختلاف حول طبيعة هذه المصادرء وما هى أهم تصنيفاتها ككل 
؟. واخيراء يجب علينا أن نحدد ايضاء طبيعة حدود إستخدام المنهج التاريخى 
أو الصعوباتء التى تواجه العلماء والباحثين عند تبنيهم لهذا المفهج فى 
دراساتهم وتحليلهم للظواهر الاجتماعية. 


(آ) تعريف علم التاريخ والمنهج التاريخى. 

هاعم شك أن , علم التاريخ علما متميزا ويعتبر من أهم العلوم 
الاجتماعية؛ وهو كعلم إنسانى له تعريفات واضحة» تحدده كعلم أساسى يسهل 
رقم و ارقت كاه رو ابنظة للمتخس سين فى التازى الااكشساعية كلفة لفن 
ما نقصده حاليا هنا » تقديم تعريف أو تحديد مبسط لمفهوم التاريخ كعلم: 
وتعريف المنهج التاربخى؛ إنما نهدف به إعطاء الطالب أو إلباحث المبتدئ فى 
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية؛ فكره مبسطة توضح الفرق بينها. ولاسيما 
أننا نعرض أفكارنا وتصوراتنا الحالية فى إطار عام للتعريف بالمناهج العلمية 


ماه إ- 


عامة: والمناهج المستخدمة فى الدراسات ونلبحوث الاجتماعية والسوسيولوجية 
خاصة. ومن ثم» يجب أن نشير أولاء إلى مدهوم علم التاريخ؛ ثم نتناول بعد 
ذلك التعريفات المرتبطة بالمنهج التازيخى» وأهمية إستخداماته فى الدراسات 


الاجتماعية. 
أولا: مقهوم علم التاريخ. 


حقيقة» لقد تعددت التعريفات المرتبطة بعلم التاريخ؛ ولكن نعص رص 
حاليا لآن نشير بصورة موجزة» لرؤى بعض العلما.. وتحديدهم لمفيوم علم 
التاريخ للدُسباب التى أشرنا إليها مسبقاً ومن أهم هذ؛ للتعريفات(": 
)١(‏ تعريف " هومر هوكيث ” 810016 .81: الذى يرى أن التاريخ هو 
' السجل المكتوب للماضى أو للأحداث التاريخي: الماضية 7 ويكشضف 
محتوى هذا التعريف أن المقصود بعلم التاريخ الإهتمام بدراسة تاريخ البشيية 
وخاصة ما دون منها. وهذا يحدد التاريخ - كعلم - فأنه يحلل تاريخ الإنسان 
منذ أن توصل إلى فن الكتابة وقام بتسجيلها بالفعل» ولهذا يستبعد هذا 
الشعريف» الفراحل وللعصتون التازيكية البرايقة كلق مز كلة كي القنابة: 
ولذا سمى العلماء هده المرحلة» مرحلة ما قيل التاريثم. وبالطبع؛ أن معرفة 
الإنسان الحديث أو عالم التاريخ يقتصر فقط على علم التاريخ المععصروفء أو 
تم تحصيله والكشف عنه وأتفاق العلماء والمؤرخين حول البدايات الاولسى 
للتاريخ وعصوره وحقبه المختلفة. 


وفى الواقع» أن علم التاريخ كعلم متطور ومتغير مثله مثل العلوم 
الاجتماعية» التى تعتمد كل منها على الأخرى فى دراسة ظواهره ومشكلاته 
وقضاياه الاساسية. فعلماء التاريخ يمكنهم الإستفادة من دراسات الانثربولوجين 
أو الاكتشافات التاريخية والأثرية الحديثة؛ التى يقوم بها علماء الآثار 
والحفريات مؤخراًء من أجل التعرف على أصل وتط ور البشرية» وعدم 
قصور علم التاريخ كعلم على بداية.مرحلة عصر الكثابة والتدوين» لأن هناك 





)١(‏ وردت بعض هذه التعريفات فى المرجع التالى: 
- عمر الشيبانى؛ مرجع سابق: ص صى 75-1!8. 
لمصة _تاعبقعمع؟ أوءامماومة! مأ لمطاعاطة أدعنامت غط1 رآ ناعماعه]] رف 
83 ,1968 ,مضه صها تمع دنا عدا .ل رمك با 


باه 5- 


الكثير من الحقائق التاريخية التى ظهرت فى الواقع فى عصور ما قبل 
التاريخ. وهذ! ما يؤكده بالفعل الكثير من علماء التاريخ الذين يس تعينون 
باكتشافات علماء الآثارء والأنثربولوجين» وعلماء الجولوجياء وعلماء الفلك 
وخيرهم. 

- تعريف "'آلان نفنس" 5م3160 .لى» الذى يرى أن علم التثاريخ هو وصف 
الحوادث أو الحقائق الماضية وكتابتها بروح البحصث الناقد عن الحقيقة 
الكاملة(' ويعكس هذا التعريف, أن التازيخ يهدف وصف الاحداث التاريخية» 
التى ظهرت فى الماضى ومحاولة إعادة كتابتها وتحلي لها بصسورة نقدية 
وواقعية» وتهدف هذه المبادرة للبحث عن الحقائق والاحداث الكاملة. وبالرغم 
من أهمية هذا التعريفء الذى لا يعترف إلا بالحقائق والأحداث الكاملة؛ إلا أنه 
قد يوجه إهتمام المؤرخين أو علماء العلوم الاجتماعية بضرورة تجئب الحقائق 

الغير مكتملة» التى لم تكشف جوانبها كلية. وحقيقة: أن هذا المطلب يعتبر شيئآً 
أساننا والنهنة لعلم التاريخ» ولكن بيجب أيضا أن يهتم المؤرخ بالحقائق غير 
المكتملة» ويحاول تجميعها من أجل التوصل إلى الحقائق التاريخية. خاصة:؛ 
وأن هناك الكثير من الإكتشافات التاريخية؛ مثل إكتشاف الحضارة الفرعونية» 
لم تظهر إلا من خلال كشف سر كتابة اللغة الفرعونية من على حجر رشيد 
بواسطة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون. 

2( تعريف كل من "جود" 0000 .0.وْ “سكاتس" 58065 .2: اللذان يران أن 
التاريخ واسع كإتساع الحياة نفسهاء ويضم الميدان الكلى الشامل للماضى 
البشرىء والحقائق والبيانات التاريخية» التى يجب أن ينظر على أنها جزء لا 
يتجزأ من عملية النمو الاجتماعى: وعملية الحياة الاجتماعية الشاملة» التى كانت 
تحيط يها أكثر منها حقائق متفرعة أو منفصلة عن الحياة المحيطة بها!"). 


بوضح هذا التعريفء أن التاريخ كعلم شامل لتاريخ البشرية والحقائق 
والأحداث التاريخية؛ التى لابد من فهمها وتفسيرها فى إطار التطور والتغير 
الاجتماعى؛ خاصة؛ وأن فهم التاريخ لايمكن سرده على أنه مجمورعة من 
الاحداث التاريخية الجوقاء: بقدر ما تكشف هذه الاحداث» عن الكثير من 
2 ,1938 0.0آ :الماوو8 ,لإزماهه!! 0 زوجع 031 ع1 !' رذ رمنتعل؟ زلا 
(1) للمزيد من التفاصيل أنظر: 


,كلزه6 مااع اممرة :لا.لا طاععوعوعا أه لمطنعا! ,وعلده5 ,© © © ,0000 - 
.1670.م _954| 


-١ مره‎ 


ملامح الحياة وطبيعة العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية عامة: 
والتى أثرت فى تكوين هذه الأحداث وتشكيلها ولذا هذا التعريف يؤكد ما أشار 
إليه العلامة العربى (أبن خلدون) فى مقدمته الشهيرة؛ عندما أنتقد الكثير من 
المؤرخين الذين ظهروا فى عصره مثل (المسعودى) الذين سردوا الأحداث 
التاريخية بصورة جوفاء. وهذا ما جعل أبن خلدون يؤكد على الحقيقة القاتثلة: 
أن التاريخ يبدو لبعض الناس فنا ولبعضهم علماً. ولكن يجب أن نوضح كما 
أشار أبن خلدون أن التاريخ فن للعامة» وعلم لدى الخاصة!'). عمو ما تلك 
تفز ننه أرق خلدون على تعريف علم التاريخ وسنشسير إلى إستخداماته 
للتاريخ والمنهج التاريخى لاحقاً. 
ثانيا: تعريف المنهيج التاريخى. 

حقيقة؛ أننا لانهدف حالياً لسرد تعريفات شاملة حول علم التساريخ؛ 
والمنهج التاريخيء بقدر ما نهدف إلى وضع تمييز مبسط يبن كل من علم 
التاريخ وإستخدامات المنهج التاريخى؛ أو المقصود بهذا المف هج - المنهج 
العلمى- يستخدم بصورة كبيرة فى دراسة الظواهر الاجتماعية. وهذا ما أكد 
عليه الكثير من علماء الاجتماع. حيث أشار البعض منهم إلى ان مهمة عم 
التاريخ بأن يقوم بوظيفة مضاده لفعل التاريخ: الذى يسير قدما دون تراجع أو 
تخلف؛ وهذه الوظيفة هى محاولة إسترداد ماكان فى الزمان لاليتحقق فعليا 
فى مجرى الأحداث؛ ولكن يستعيد فى الذهن وبطريقة عقلية صرفة ما جوى 
عليه أحداث» وكانه فى مجرى الزمان» محاولاً أن يتصور مجرى هذه 
الاحداث: وكأنه يجرى فى إطار موجها"). وهذا بالفعل ما خرص عليه 
الباحثين لتوضيح وظيفة إستخدام علم التاريخ فى دراسة الظواهر والاحداث 
الاجتماعية والتاريخية والتى يجب أن يهتم بها الباحثين الاجتماعيين: عند 
الغستعانة بعلم التار يخ أو بالمعطيات التاريخية فى دارسة القضايا والمشكلات 
الاحتماعزة وتسور ها بصيورة:لمية: 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل إرجع إلى: ما كتب لاحقا عن أبن خلدون:؛ المقدمة. 
اف عبد الرحمن بدوى»: مناهج البحث العلمي» القاهرة» دار النهضة :١5214‏ صة5ةها. 
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وفى الواقع» لقد ظهرت تحليلاث كثيرة حول تعديد المنهج التاريخى 
وإستخداماته فى العلوم الاجتماعية وخاصة علم الاجتماعء ولكن قبل الإشارة 
إلى هذه التعريفات؛ لابد وأن نحدد حقيقة هامة مؤداها: بأن المنهج التاريخى 
لايمكن أن ينفصل عن علم التاريخ: كما أن هذا العلم لايمكن أن يكون علما 
بدون إستخدام المنهج العلمى - كما اشرنا قبل ذلك - لطبيعة المنئهج العلمى 
ومسلمائه الاساسية؛ وذلك فى الفصل السابع حيث لاوجود لعلم بدون منهج 
علمى يستخدمه فى جمع معلوماته وتحليلها وفحصها بصورة علمية وتقدية 
وموضوعية فى نفس الوقت. ومن ثم؛ يمكن القولء بأن منهج البحث التاريخى 
هو الأداة المنهجية الخاصة التى يستخدمها.علم التاريخ فى تحقيق أهدافه كعلم 
عام؛ وخاصة فى تفسير الاحداث الفعلية والتنبؤ بالاحداث المتوقعة مستقبلاً. 

ويمكن لنا أن نؤكد بالفعل على تحديد تعريف المنهج التاريخى - كمل' 
أشار7')إليْه بعض الباحثين - على أنه * الطريق الذى يتبعه الباحث فى جبمع 
معلوماته عن الاحداث والحقائق الماضية؛ وفى فحصها ونقدها وتحليلهاء 
والتأكد من صحتهاء وفى عرضها وترئيبها وتنظيمها وتفسيرهاء وإإس تخلاص 
التعميمات والنتائج العامة.". ومن ثمء يمكن القول؛ بأن المنهج التاريخى: لا 
يستخدم فقط فى دراسة وتحليل فهم الاحداث اتاريخية والاجتماعية الماضية: 
ولكن ايضا يستخدم فى فهم وتفسير الاحداث والافعال وسالبيات الواقعية. 
علاوة على ذلك: يسهم هذا المنهجء فى فحص ونقد المصادر المخثلفة التنى 
تستقى منها الأحداث والحقائق التاريخية» وتصنيف الدبيائات والمعلومات 
وتنظيمها بصورة علمية يسهل الرجوع إليهاء من أجل استخدام النتائج العامة 
والتنبو والتخطيط للمستقبل. 


على أيةحال؛ أن أهمية عملية إستخدام المنهج التاريخى فى البحوث 
الاجتماعية يقصد بها " الوصول إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق 
البحث فى أحداث التاريخ الماضى؛ تحليل الحقفائق المتعلقة بالمش كلات 
الإنسانية والقوى الاجتماعية التى شكلت الحاضر7). وهذا يوضح أن ه دف 
الإستعانة بالتاريخ أو بالمنهج التاريخى أيضاء لايتركز فى التأكيد على 


)1( عمر الشيباتى» مرجع سابق» ص ؟ م 
(؟) عبد الباسط حسنء مرجع سابق؛ صس-515. 


الحوادث: الفردية» أو تصور أحداث الماضى و شخصياتها بصورة تجعلنا نعيش 
معها أو تتعايش معنا. بقدر ما تهدف تحديد الظلروف التى أطاحت بظهور هذه 
الحوادث والشخصياتء ومجموعة العوامل التى أثرب فيها ونتائجبها على 
الجماعات والمجتمعات التى كانت موجودة معها. وهذا جسش بعض علمصساء 
الاجتماع؛ ولاسيماء المتخص.صين فى مجال البحوث واللدراسات الاجتماعيمسة 
مئل. * بولين يونج " يننلاه0؟ 22 التى أشارت إلى أن أهميه المنهح الت .اربخى: 
ننبتور فى نحديده على موضوع من المناهج العلمية التى عن طريقها نتعقف. .ب 
التطور التاربخىه كى نعيد بناء العلميات الاحتماعية:؛ ونريط تلحاضر 
بالماضى.؛ ونفهم القوى الاجتماعية الأولى التى شكلت الحاضر بفصد الوصول 
إلى وضمع مبادئ وقوانين عامة منعلقة» بالسلوك الإنسانى الفردى والجماعات 
و النظم الاجتماعية!"). 


وربما يؤكد التعريف السابق (ليونة)؛ تصورات “ريكمان” :8 
انةل01) فى كتذابه العمير عن ٠أهج‏ جديد للدر اددات» 'لإسانية؛ الذى يري قبا مه 
أن الفه, الضسيق للتاريخ يجعله متصبا على دراسة سلسلة التعبيرات الحاصه 
اللامرتدة» لنى يؤثر نيها انسايق تراكما على اللاحق. وطبقا لهدا الفهمء يمكئ 
ضدم تعريف محدد للم.حل (المنهج التاريخى) على انذه: * محاولة لفهم 
التعبيرات ورؤيتها فى ضوء علاقتها بسياقائها الناريخبة؛ وفهم السياق الكلسى 
بواسعاة الإنتقال من ثعبير إلى أخرء والمقصود بالتعبيرات هى جملة الاحداث. 
, الافعال!'" ويصنف ريكمان» أن المنهج التاريخى ي-هتم عموم١ا‏ دراسا. 
العلاقات المتداحلة بين العلوم: ومن ثم يجب عدد نقطتين أساسيثين توضحصان, 
هذه العلاقة كما يلى: 
النقلة الاولى: أن المنهج التاريخى رغم أنه تاريخى أصلاء إلا ألمه كمنهج 
لايمكن أن يتحدد إلا فى إطار التاريخ وحده؛ كما أنه منهج يستخدم فسى كل 
العلوم الإنسانية. فدراسة تاريخ الحالة تعتبر مدخلا أساسيا لعلماء النفس عند 
دراسة جناح الاحداث» أو علماء الاجتماع عنسد دراسة الصراع الطبقى 





سف 


7 ,7.ل( بطععمعوعظ مده برعبحيعة أشاءه3 115 أمعاء5 .”1 , عسولا (1) 
(1) ه . ريكمان؛ منهج جديد للدراسات الإنسانية: محاولة فلسفية ترجمة علبى عبد 
“المعطى: محمد على محمدء بيروت: مكتية مكارى: 2153195) صب96ا ؟. 
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والعائلى وهذا ما أكد عليه " ماكس فيبر" /,عاء/ا .284 عند تاكيده على ذلك فى 
ضوء إهتمامه بالشواهد التاريخية. كما أن هذا المنهج (التاريخى) يعتبر منهجا 
عند تسجيل التجارب المعملية التى يمكن الإستفادة بها كش واهد تاريخية 
وعلمية» لكل من علوم الفيزياء والكيمياء» والطب وغيرهما من العلوم 
الطبيعية الأخرى بالإضافة إلى ذلك» أن إستخدام المنهج التاريخى فى تحديد 
موضوع خاص مثل دراسة الحالة 5000 856) فى علم النفسء فإنه يعتير 
مهما جدأ للدراسات العامة والشاملة لعلوم إنسائية أخرى: ندراسة تاريخ 
الإقتصاد أو السياسة؛ وتاريخ نظريات إجتماعية محددة. 


ثانياً: أن إستخدام المنهج التاريخى فئ العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية يعتبر 
أمرأ مهماء ولكن هناك تباين بين إستخدام كل من هذه العلوم ولاسيما أن 
المنهج التاريخى؛ يعتبر منهجا أكثر ملائمة لدراسة العلوم الإنسانية التى تتسم 
بالطابع التاريخى؛ وهذا ما يعكس على سبيل المثال» كيفية تتبع نطور نظريات 
التحليل النفسى منذ ان طرحها عالم النفس (فرويد) حتى الآن. أما العلوم 
الطبيعية التى تهدف التوصل لعدد من النظريات: فلا يهمها كثيرا معرفة تطور 
هذه النظريات من الناحية التاريخية فى نفس الوقتء أن العلوم الاجتماعية:» 
تركز على دراسة الفهم والمعنى والخبرة؛ لتفسير الكثدير من الظواهر 
والمشكلات الاجتماعية المتعددة الأسباب والعوامل والتفسيرات والنتائج أيضا. 
عموما تعكس التحليلات السابقة» حول تحديد مفهوم علم الثارخ 
وتعريف المنهج التاريخى؛ ما يقصده بالفعل علماء المناهج وطرق البحث 
الاجتماعى من استخدام التاريخ كعلم: والمنهج التاريخى كمنهج للدراسة 
والتفسير والبحث؛ عن الكثير من الحقائق المعرفية والبحثية» التى لابد أن 
يتعرف عليها بوضوح كل من الباحث المبتدئ فى علم الاجتماع؛ والمتخصص 
أيضا. ولاسيماء أن هناك الكثير من الترادف فى إستخدامات هفؤلاء 
المتخصصين:» عند توضيحهم للعلاقة المتداخلة» بين علم التاريخ كعلمء وعلم 
التاريخ بمفهومه العام أو الخاصء» وهذا ما يظهر فى الجدل النظرى حول علم 
التاريخ هل هو علم أم فن ؟ وجاءت لتحدد الإجابة على ذلك بواسطة " أبن 
خلدون '؛ بأنه فنا للعامةء وعلما للخاصة. أو تحليل الفرق بين إس تخدامات 
المنهج التاريخى فى العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية؛ والتى نتج عنهاء أن 
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المنهج التاريخى يعتبر منهجا مهما لكلا من هذه العلوم. ولكن بالطبع؛ يرتبط 
هذا المنهج بصورة أكثر بالدراسات الإنسانية» ذات الطابع التاريخىء التى لا 
تعدمد مد بصورة كلية على المنهج التجريبى؛ أكدشر من إستخدامها للمفهج 
التاريخىء الذى يعتبر منهجا متميزً لدراسة الظراهر والمشكلات والقضابا 
الاجتماعية؛ ومحاولة تتبع حدوثها وظهورها وتفسيرها فى سياقها الاجتماعى 
لذي طبرت ابرعم أن ء هذا المنهج يعتبر مهما لدراسة الحاضر فى ضوء 
تجارب الماضىء وفهم كيفية تطور كل من الظواهر الاجتماعية ونظرياتها 
وإهتمامات العلماء بها وتطلعاتهم للتنبؤ بها مستقبلاً. 


(1) تطور الإهتمام بالمنهج التاريخى 

يعتبر المنهج التاريخى من المناهج العلمية؛ التى استخدمت بصورة 
كبيرة بواسطة علماء الاجتماع وغيرهم من علماء العلوم الاجتماعية: ولقد 
لاحظنا من خلال التحليلات السابقة» أن هذا المنهج يعتبر مهما أيضا للمهتمين 
بدراسة العلوم الطبيعية. فدارس الطب الحديث لا يمكن أن يتج اهل تاريخ 
الطب وتطوره عبر العصور التاريخية؛ وهذا ما ينطبق أيضآ على تطور فنون 
العمارة والهندسة التى لا يمكن فهم نظرياتها دون الرجوع إلى تطور العمارة 
كاحنة تلان ور لكل كلوونالحفناز اخا الفقضية + حته قن الحيا :"ايند 
والإغريقية» والفرعونية؛ والبابلية والآشورية وغيرها. إلا أن أهمية اس تخداء 
المنهج التاريخى تزداد أهميتها فى العلوم الاجتماعية» نظرا لطبيعة الظواههر 
التى تفوم بدراستها وتحليلها والتى تختلف عن الظواهر الطبيعية الأخرى 
على أية حال؛ نركز حاليا لتتبع عملية تطور اهتمام علماء الاجتماع ومؤرخى 
هذا العلم حتى يومنا هذاء ولكن يجب أن نوضح حقيقة هامة مؤداها؛ أننا لسنا 
فى موضع لسرد الاهتمام بالمنهج التاريخي؛ الذى أس تخدمه معظم علماء 
الاجتماع بدون إستثناء» ولكننا سنعرض حاليا بعض الأمتلة كشواهد 
لاستخدامات علماء الاجتماع لهذا المفهج بشىء من الإيجاز: 


ل 


أولاً: الاهتمامات الكلاسيكية. 


)١(‏ أبن خلدون. 

يعد المفكر العربى أبن خلدون أول من أستخدم المنسهج التاريخىء. 
وذلك بصورة تحليلية مقارنة» ولاسيما أنه عرف التاريخ والبحث التاريخي 
ووصفه بأنه فن للعامة وعاما للخاصة. وهذا يعنى أن أبن خلدون حرص من 
خلال هذا التعريفء أن يشير إلى أهمية التاريخ كعلم وخاصة للمهتمين بدراسة 
الأحداث والشواهد التاريخية. وهذا ما جعله يوؤكد على أهمية دراسة التاريخ 
فى إطار الواقع الاجتماعى والثقافى الذى ظهر فيه» لأن بدون الإستعانة بهذا 
الواقع يصبح التاريخ وأحداثه عبارة عن أحداث جوفاء لاقيمة لها. وهذا مسا 
جعله ينتقد بعض المؤرخين الذين سبقوه من أمثال " المسعودى'" لسرده 
الأحداث التاريخية دون ربطها بالوائع التى ظهرت فيه فى إطار إهتمامات أبن 
خلدون بالمنهج التاريخى وإستخدامه فى دراسة الظواهر الاجتماعية:؛ حلل 
الكثير من كتب المؤرخين التى وجدهنا مليئة بالأخطاء والأخبار الزائفة وغير 
الصحيحة. وهذا ما جعله يؤكد على أهمية التحقق من الأخبار وتخليص 
التاريخ منهاء والعمل على جعلها معبرة عن واقع المجتمعات التى ظلهرت 
فيها. كما حدد الاسباب التى تؤدى إلى عدم الصدق من قبل المؤرخين ونقلهم 
للأخبار» وتشمل هذه الاسباب عدد من النقاط التالية: 


)١(‏ الأمور الذاتيه التى تتعلق بشخص المؤرخ وميوله وأهدافه. ولعلاج ذلك 
يجب أن بتحرر المؤرخ أو الباحث عن الهوى وتشخيص الأحداث ووصفها. 
(؟) الجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر الطبيعية: كظواهر الفلك 
والكيمياء والطبيعة وعلم الحيوان والنبات: ولعلاج ذلك يجب أن يهتم الباحث 
بالإلمام بتاريخ هذه العلوم وقوانينها. 1 

(؟) الجهل بالقوانين التى تخضع لها ظواهر المجتمع الإنسانى» ولاس يما أن 
هذه الظواهر تحكمها قوانين إجتماعية» ولايمكن تفسيرها حسب أهواء 
المؤرخين أو الباحثين. وهذا ما أكده أبن خلدون على أهمية ربط الاحداث 
الاجتماعية والتاريخية من خلال الواقع التى ظهرت فيها وهذا ما أشار إلبه فى 
الإعتماد على نقل الأخبار '.... ليس مجرد النقل» ولم تحكم ..... طبيعة 
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العمران الأحوال فى الاجتماع الإنسائى. .. فربما لم النصورء من ومزلة رمز 
لد القددم والجيد عن جارة الصواب '(". 


ومن ثمء يستخدم المنهج التاريخى عند أبن خل دون فى دراسته 
للظواهر الاجتماعية» فلقد أستخدم هذا المنهج على مرحلتين أساسيتين وهى: 
أولا: مرحلة الملاحظات الحسية التاريخية للظواهر الاجتهاعية. 
ثأنيا: مرطة دراسة العمليات الفعلية التى يمر بها علي الظواهمم المراد 
در استها ويتضح ندا من خلال المرحلتين الاساسيتين للمنهج التاريخى عند أبن 
خلدون: طبيعة هذا ااءنهج الذى حدد لله مجموعة من الخطوات و الفو اعد 
المنهجية وهىا'! 
)١(‏ التنك والتمحيص.- 
)١(‏ التشخبص المادى الدقيق. 
(؟) .عرفا أسباب الظواهر وطبيمة العمران. 
ل إسخدام القياس و الإسئد لال بالشيو أهد التاريخية. 
(5) تفسير اأببانات وتحليلها. 
(*) التفييم أو ااوصول الى القوائين.» ونكن بصورة دقيقة. 

تلك الخطوات الأساسبة» التى عكست ب_-الفعل رؤية هندا المفكه 
العر بىء الذي سبق علماء العرب بما يقرب مس خمسمسائة عام وفرضه لقواعد 
المنهج العلمي المستخدم في دراسة الظواهر والاحداث الاجتماعية. ولاسيما أن 
أبن حلدون قد عذز: إستخدام هذا المنهج من ف لال تركيزه أيضا على 
الملاعظة المباشرة والملاحظة بالمشاركة وهىى, نفس الادوات المنهجية الشسى 
يستخدمها علماء الاجتماع والانتربولوجيا فى دراستهم لنواقع الاجتماعى. 


)١(‏ سبد الرحدن أبن خلدون: المقدمة أبن خلدون (طل") تحليل عبد الرحمسن واقفى؛ 
القاهرة: دار النهضة 13255ء صس 757؛ صن3١7.‏ 

()) للمؤيد من التفاصيل أنظر: 

- عبد الله محمد عبد الرحمن. تاريخ التفكير الجن .اعىء الإسكندربة؛ درا المعرفة الجامعية؛» 
108 


لك خا له 


(؟) فيكو م71٠‏ 

إهتم هذا المفكر الإيطالى الذى ظهر خلال النتصف السابع عشر 
وحتى منتصف القرن الثامن عشر ليعكس وجهة نظر متطورة عن إس تخدام 
المنهج التاريخى؛ وهذا ما يعبر عنه صراحة فى كتابه (العلم الحديث)ء 
عأأء بالاو عمعمع 501 و إلى إستنباط عدد من النظريات التسى تعثمد علسى 
الحقائق التاريخية» كما دعى إلى تطبيق منهج العلوم الطبيعية فى دراسة 
الظواهر الإنسانية. وإن كان إهتم بصوزة اساسيةء بالمصادر التاريخية 
والأبدون للتكاتق دا عفار ها مصيدر] هاما لنعراقة أحو ال الكددوي» المس يناك 
القديمة» وذلك من أجل فهم طبائع هذه الشعوب ومحاولة تفسير عادتها 
وتقاليدها. وقد عبر 'فيكو' عن إهتمامه بالمنهج التثاريخى من خلال نظريته عن 
التطور للمجتمعات البشرية وهى المرحل ة الدينية:؛ والبطولية:؛ ومرحلة 
الإنسانية. 
ولقد حدد 'فيكو" عدد من القواعد الاساسية لتى يمكن تبنيها بواسطة البساحثين 
عند إستخدامهم للمنهج التاريخىء: وهى بإيجاز: 


)١(‏ تحديد الظواهر المراد دراستهاء والعمل على تعقبها خلال العصور التاريخية. 
(") جمع الوثائق المرتبطة بالعادات والتقاليد والاديان والحوادث التاريخية. 
() إذا تعزر الإستعانة بالوثائق» عند الرجوع لبعض المجتمعات البدائية» التى 
لاتزال تعيش مرحلة تاريخية ية متأخرة للتعرف على طبائع الشعوب القديمة: 
والإستدلال بمأ هو معروف عما هو مجهول فى الماضى لتاريخ هذه الشعوب. 
(4) القيام بتحصيل المصادر التاريخية ومنها الوثائق للتأكد من صحتها. 

(©) الإعتماد على دراسة اللغات» كعامل أساسى للمؤرخينء ولاسيما أن 'فيكو' 
وجد من اللغة مصدرا اساسياً للتعرف على طبائع الشعوب وتطور لغاتهم. 


(1) تصنيف الحقائق والتأليف بينها للوصول إلى قوانين تفسير الظواهر 
والاحداث الاجتماعية. 
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3( أوجست كونت. 


جاءت إسهامات 'كونت" مؤسس علم الاجتماع من خلال تركيزه على 
ضرورة إستخدام المنهج العلمى» الذى يوجد لدى, علماء العلوم انضبيعية: نظوآ 
لأن هؤلاء العلماء وعلومهم قد تطورت كثيراء ويجب على علم الاجتماع 
والعلوم الاجتماعية الاخرى؛ أن يسلك نفس المسلك المشفهجى عند تفسير 
الظواهر الاجتماعية. واكن رأى " كونثت" أيضاًء أن طبيعة الظوامر 
الاجتماعية ومعقدة؛ وتحتاج إلى مناهج أخرى مكملة لدراستها. ولذاء أكد 
نت" على اهمية الإستعانة بالتاريخ» وبالتحديد بالمنهوج التاريخى المقارن 
لدراسة الظواهر الاجتماعية متعددة الاسباب؛ والتى تتدكل من جملة مسن 
العوامل والظروف» التئ تجعلها متباينة عن الظواهر اللطبيعية الاخرى. كما 
اكد 'كونت" على أهمية إستخدام المنهج التاريخى بهدف الوصول إلى القوانين 
عامة ولفهم تطور هذه الظواهر وتغيرها بصورة مستمرة. ولاسيماء أن كونت 
أكد على أن حدوث الظواهر وتطورها حيث تتم فى آن داحد كما يتأثر بعضها 
البعضء» ولا يمكن فهم تطور الظواهر الاجتماعية جميعها أو واحدة مفردة. 
دون أن تكون لدى الباحثين فكرة عامة؛ عن قوانين التطور أو التقدم التسى 
يمكن الإستعانة بها فى تفسير تقدم المجتمعات البشرية. 
ولذاء حرص كونت على طرح قانون المراحل الثلاثء الذى إس تخدم 
فى تفسيره المنهج التاريخى المقارن» فعن طريقه يمكن فهم تطور كل مسن 
المجتمعات الإنسانية والعقل البشرى فى نفس الوقت. فلقد مرت المجتمعات من 
المرحلة الأولى (اللاهوتية) ذات التفكير الغيبي اللاعقلائى؛ إلى المرحلة الثانية 
(الميتافيزيقة) كتين فيه ور اه الطبيةا نه الى ضريطة لرسيي. ار فر 7 
التفكير العقلانى التى يعتمد فيها على العلم وأدواته المنهجية المختلفة ولآسيما 
الملاحظة والتجربة. فى نفس الوقت؛ حرص كونت على توضيح اهمية 
إستخدام الباحثين للمنهج التاريخىء ولاسيما أن دراسة الاحداث التاريخية»؛ 
وإعتبارها شواهد عامية لها دلالتها من الناحية المنهجية والتفسيرية أيضا. كما 
حدد طبيعة المنهج التاريخى من خلال اهمية تقسيم اللواحفر الى يمكن 
دراستها أو ملاحظتهاء وتحديد الفترات والعصور التاريخية تحديدا دقيقا حقي 
يمكن الوصول إلى قوانين عامة بشأنها. 


بو 


وربما تعكس لنا تصورات " ريمون آرون " 7 ونث .8؛ أهمية 
إستخدام " كونت ' للمنهج التاريخى فى دراسته لتطور المجتمعات الغربية: 
وذلك من خلاله تركيزه على مجموعة الاسباب التى أدت إلى ظهور المجتمع 
المداقن العدية» الذى ظهن بعد فاه فحتيدات النضون للزسطك «الاققلاعرة: 
ذلك النوع من المجتمعات الذي كان يتميز بالطابع الدينى والعسكرى. أما 
المجتمع الصناعى الحديث» فتم تطوره عن طريق ظهور ففة من العلمساء 
والمفكرين بدلا عن رجال الدين المسيحى وأصحاب النظريات الغيبية 
اللاهوتية. ومن ثمء فلقد إنتقلت القوى الروحية 201 لاع1امام5 عطا1ء إلى 
القوى العلمية ,20:6 ©145]مء 50 عط1» التى أدت إلى تقدم المجتمع الصناعى 
وظهور فئة بين الصناعيين ورجال الأعمال والإداريين المهرة؛ الذين عكسوا 
رغبتهم فى الإصلاح والتغير والتطور المستمر. وبإيجاز» لقد حرص كون ت 
على أن يستخدم المنهج التاريخى ليس فقط فى تتبع عملية التطور والتقدم الذى 
حدث فى المجتمع الصناعىء بقدر ما حاول أن يفسر هذه العملية والمرحلة 
التاريخية فى إطار مجموعة من العوامل والاسباب الثى بدوئها يصعب ف هم 
هذه الاحداث التاريخية. 


ثانياً: الإهتمامات الحديثة. 


بعد الإشارة الموجزة لتطور الاهتمام بالمنهج التاريخى من جانب 
مفكرى وعلماء الإجتماع الأوائل» والتى طرحت أفكارهم مسن أمثال أبن 
خلدونء وفيكوء وكونتء فلقد أطلقنا على تحليلاتهم بالإهتمامات الكلاسيكية 
لأنها ظهرت ما قبل القرن العشرين. كما طرحنا هذه التحليلات لتكون بمثابة 
أمثلة أو نماذج فقط من إستخدامات المنهج التاريخى فى التفكير والتحليل 
السوسيولوجى بصورة موجزة. وحاليا نركز أيضا على بعض الأمثلة الحديثة» 
التى ظهرت خاصة خلال القرن العشرينء ولاسيما التى ظهرت بعد الحسرب 
العالمية الأولى» لتعكس بصورة موجزة مدى تطور البحوث الإجتماعية وتنوع 


)١(‏ لمزيد من التحليل أنظر: 
:ما ,(1) أهلا الأطاكامعط 1 لتعاعهاأمازعمد نا أتاع سن قنواا 1 ,العم 
6 ,غعاموظ ومعاءن] 


0“ 


مناهجها لدى علماء الإجتماع. وهذا ما سنشير إليه عند "رايت ميلز" .2 
5 واكارل مأنهايم' ماعط مة/ة .؟1. ونكن قبل تحليل إسهام كل منيما 
بيجب أن نوضح حقيقة هامة مؤداها: أن إستخدامات المنهج التاريخى وتطصوره 
جاءت فى تحليلات الكثير من علماء الإجتماع البارزين والمعاصرين أيضاء 
ولكن يصعب علينا سرد هذه الإسهامات التى عززت من إستخدام المنهج 
التاريخي ذاته. 

من أهم هؤلاء العلماء إسهامات 'ماكس فيبر"؛ ءواه/18 .34 و" كارل 
ماركس” 8/131 .16 و'سبنسر" 5062561 ٠‏ و 'باريتو' 610ه8؛ و 'ميتش_يلذ " 
165 واسو ركن" 10100ه2»50 و"جولدئر" 00:14565). هذا بالإضافة إلى 
العديد من الإسهامات السوسيو أنثربولوجية الحديثة» والسوسيو-س يكولوجى 
وغيرها التى إستخدمت المنهج التاريخى وأدت إلى تحديثه؛ وهذا ما تبلور فى 
إسهاماث علماء هذه التخصصات التى عززت هن خطوات هذا المنهج» وهذا 
ما تبلور فى الدراسات السوسيولوجية التاريخبه التقافية؛ أو ما يعرق بمدرسة 
التأويل التاريخى للثقافة» وإعتمادها على المنهج التاريخى مثشل تحليلات 
“كوبير" #عطءمكل» أو ظهور علم الإجتماع التاريخى نوماماء50 لنءأرماوالك 
و التاريخ الاجتماعى: والتاريخ الإقتصادى والسياسي؛ وغير ذلك من إسهامات 
متعددة إعتمدت على المنهج الثاريخى بصورة كبيرة» ويصعب علينبا حاليا 
)١(‏ كارل ماتهايخ مداع طصمة]8 .14 


ظهرت تحليلات “مانهايم' بعد الحرب العلمية الأولى والتى جاءت »: 
لتعكس رؤيته كعالم إجتماع له العديد من الإسهامات ولاسيما فى مجمال 
سوسيولوجيا المعرفة!؟ عع120510 1ه بوع500010: أو تطويره للمدخل 
الفينومينولوجى طع3م2مم.ة4 أ2ءاع72010ممع:!: الذى يهتم بدراسة الظوامر 
الأجتقاضية: ولكنه'إتخا مدخلا موضوعيا لتقن الأتجاء الأملدى الذئ تز عه 
'ماكس فيبر': و'ماركس' وغيرهم آخرون:؛ إلا أن إسهامات 'مانهايم' تمثلت فى 


(١ )‏ لمزيد من التفاصيل إأرجع إلى : 5 
رع لع أغره ا :ممما ,غعل أ بجمم؟! 1ه برهواواءه؟ 00 كشأهحككط كل راع طمصولا - 
ّ 1952 
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تحليله لحصيلة المعرفة الإنسانية والنظريات الثى حرصت بصددهاء وحصساول 
أن يحلل منهجه العلمى مركزا على دراسة المعرفة -- كحصيلة الفكر 
الإنسانى- وموضوع الدراسة الموضوعية والعلمية. ومن هذا المنطلق؛ حاول 
'مانهايم” أن يعقد نوع من الترابط الفكرى بين النظريات السياسية أو الفكقر 
السياسى؛ والتزعات الفلسفية (الفينومينولوجية) ؛ وردها إإلى وجذورها 
الإجتماعية» واصولها التاريخية» عن طريق تتبع أساليب المهنج التحلينى 
التاريخى المقارن الذى برعت فى إستخدامه المدرسة الالمانية السبوسيولوجبة 
بدون إستثناء. وما من شك؛ أن جذور هذه المدرسة تمتد إلى إسهامات فلاسفة 
التاريخ الالمان من امثال 'كانط” 4مدكا "وهيجل" 2816821 على سبيل المثال. 
ويمكن فيما يلى؛ أن نوجز بشدة إسهامات 'مانهايم' فى تطور المنهج التاريخى 
فىعدة نقاط أساسية: 

)١(‏ إنتقد مانهايم علم الاجتماخ الوصفىء وأكد على أن نقطة الضعف تتبيلور 
فى نوعية المنهج المستخدم فى درأسة الظواهر الاجتماعية: وعدم التميز 
الواضح بين خصائص الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية: وعدم الإنتباه 
إلى التباين الفينومينولوجى(المعرفى) بين ما يحدث فى العالم المادى من 
موضوعات (جامدة) لاحياة فيهاء وبين الظواهر (الحية) والقيم الإذمانية» التني., 
يجب أن نهتم بها من خلال التركيز على المنهج التاريخى لدراسة محته :. 
الثقافة والمعرفة ككل. 

(؟) ركز مانهابم على ضرورة نقد المعرفة الانسانية وإعادة تحليلها على أسس 
ومعايير علم إجتماع للمعرفة الحديث» الذى يهدف لربط الفكر بالمعرفة بالظروف 
الثقافية والتاريخية, وتفسير مسألة الإدراك والفهم الإننسانى فى ضبوء (روح 
العصر)ء وما يسود تلك الروح من تيارات فكرية متباينة؛ وهذا ما أشار إليه فى 
تحليله للأيديولوجيات المتصارعة وأهمنة الإعتماد على المنهج التاريخى فى تحليل 
مكونات الصراع الطبقى» وما تتضمنه من جذور تاريخية وثقافية ومعرفية لايمكن 
تفسيرها عن طريق المناهج الوضعية ولكن, التاريخية المقارنة 

(') تصور مانهايم» أن حركة التاريخ هى وحدها مصدر الفكرء وأن إستخدام 


دولا امه 


المعرفة التى من الصعب فهمها وتفسيرهاء إلا عن طريق إستخدام خط وات 
هذا المنهج؛ الذى يعتمد على الاصول التاريخية والمصادر والوثائق والجذور 
التاريخية» التى يمكن أن تساعدنا ليس فقط على فهم المعرفة الماضية »وحقيقة 
المعرفة الإئسانية الماضية ولكن ما يثار منها فى الوقت الحاضر. 

(4) حاول مانهايم» أن يبرهن على أن الفرد القارئ؛ يمكن أن تمرك هلم 
مكونآت المعرفة الإنسانية» عن طريق فهم كل المواقف التاره التاريخية» التى يعاصرهما 
ولا سيما أن هذه المواقف تمثل روح العصر وسماته ومعايره الفكرية. 

(©) وحاول أن يبرهن على كيفية إستخدام ما يسمى بفلسفة المواقف التاريخية 
ونسبية الثقافة والمعرفة على مر العصورء وهذا ما تبلور فى إستخدامه للإتجاه 
الوظيفى فى تفسير الظواهر والاحداث التاريخية والاجتماعية» من أجل إعادة 
بناء "الحقيقة الاجتماعية" . وذلك عن طريق إستخدام المنفهج والتفسير 
التاريخى؛ الذى يضفى على الوقائع والحقائق والأحداث معناهاء لأن الناريخ 
هو الذى يصنع مقولات الفكزء ويخلق الافكار التى نشاهداها مرتبطة بروح 
الزمان التاريخى والاجتماعى 

(؟) رايت ميلز 141115 .12. 


بمثل ميلز فترة تاريخية جديدة؛ حيث ظهرت تصوراكته عن 
إستخدامات المنهج التاريغى فى كتابه المميز بالخيال السوسيولوجى 
مه لأقصلعقسص] لقع نوه و15 ونجد فيه أن آرائه فى مرحلة الخمسينات 
والستينات من القرن الماضى (العشرين)؛ والتى شهدت نوعا من التطور 
المنهجى والتنظيرى فى علم الاجتماع: بعد ظهور العديد من التخصصات 
الفرعية المتعددة لهذا العلم. وحاول ميلز أن يشير صراحة بضسرورة تينى 
المنهج التاريخى والإعتماد على التاريخ بصورة كبيرة؛ ولاسيماء أن إستخدام 
ذلك يساعد على تطور الروئ التحليلية السوسيولوجية» أو ما أسماه بالخيال 
السوسيولوجى للباحث» والتى تؤسس قدرته الفكرية ونظرته الواقعية الشاملة 
للإنسان والمجتمع والظواهر أل لبيئية والظروف الخارجية» التى تحدد العلاقفة 


1966 /ا.11 1180م هتا! أمواع10ماع50 ع6 1 ,بآ ١15.‏ ]لاا - 
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بين الشخصية الفردية واليناء الإجتماعى ككل. كما أكد ميلزء على أهمنية 
الخيال السوسيولوجى واعتيره ضرورة ملحة لفهم المجتمع الحديث المتغير 
بسرعة» وهو بمثابة إدارة بحثية ومنهجية تعين الباحث على توسيع إدراكه 
للواقع الخارجى ومهمة المجتمع العالمى ككل» وليس باعتباره عضصسوا ققط 
يعيش فيه بنوع من اللامبالاة والسلبية الفردية. 
وحاول ميلز أن يطور تصوراته عن الخيال السوسيولوجى فى دراسة 
الظواهر الاجتماعية» بإعتبار ذلك نوع من الرؤى المنهجية التاريخية؛ ولاسيما 
أن المنهج التاريخى يساعد على عدم عزل هذه الظواهر عند تحلينهاء بقدر ما 
يجب أن يهثم الباحثين بالإطار التاريخى والاجتماعى والثقافى المحلى 
والعالمى الذى يحبط بهذه الظواهر. وهذا ما جعله يطرح تساؤلات رئيسية 
يجب ان يهتم بها الباحث أو العام الاجتماعى عند إس تخدامه للخيال 
لمث :0:7 1 ا 
الموسيولوجىء وهى بإيجاز: 


)١(‏ رصد بتاء المجتمع بصورة عامة وماهى مكوناته الأساسية: وما هسى 
الروابط أو الصلاث بينهاء وخاصة أوجه الإختلاف بين البناءات الاجتماعية: 
وما اسياب تغيرها ؟. 


(؟1)ما هو موقع المجتمع على خط تاريخ ١‏ نسانى ؟؛ وما هو دوره فى تطور 

الإنسانية كلهاء وما تأثيره على الحقبة التاريخية التى عاصرها؟ ؛ وما هى 

خصائص هذه الحقبة التاريخية» وإلى أى حد تختلف عن بقية حقباث التاريخ؟. 

(؟) ما طبيعة التباين بين أنواع كل من الرجسال والنساء وأدوارهمم فى 

تيع يي م 

مجتمعاتهم خلال الفترة التاريخية التى عاشوها بالفعل؟ وما هى الطبيعة 

الإنسائية التى سوف يظهر عليها التمايز النوعى للجنس البش رىئء وملامح 

الشخصية الفردية» والسلوك الاجتماعى الذى يمكن ملاحظته فى هذا المجتمع 
اك تعكس لنا التساؤلات السابقة التى يجب أن يستخدمها الباحث 
8305 ري مي و را 1 1 

١‏ السوه لجى ونان قف الذى يعتمد على التاريخ أو المنهج التاريخى كاداة 

لطرح التساؤلات أو الفروض البحثية وكيفية الإجابة عليها وتفسيرها بصورة 


اا 


وأقعية, عند دراسة مشكلات المجتمع الحديث» وهذا ما جعله يؤكد على مهمة 
العلوم الاجتماعية وطبيعة | الظواهرء التى تقو م بدراستها حيث أنها تعالج 
مشكلات تاريخ الحياة؛ والتاريخ» والإرتباط المتداخل بين البنساءات والنظم 
الاجتماعية» أو مايمكن تسميته بتاريخ المجتمعات أو الحقب التاريخية. علاوة 
على ذلك. حرص ميلزء على إبراز مشكلة البحث السوسيولوجية والاجتماعية 
عامة» والتى تتبلور فى مشكلة الإنسان الحقيقية» ومدى فهمه للأحداث الجارية 
من خلال تتبعه لإسهامات مجتمعه ومكانثه» ووضعه بين المجتمعات والبناءات 
المجتمعية» وهذا لايمكن تحقيقه؛ إلا من خلال الإعتماد على التاريخ؛ والذى 
إعتبره ميلز 'جوهر الدراسات الاجتماعية". فى نفس الوقت» حسرص على 
ضرورة أن يستخدم الباخث السوسيولوجىء مدخلاً متميزا للإستفادة من 
المناهج السيكولوجية؛ عن فهم الشخضية الفردية» والمفهج القاريخى عند 
دراسته للمشكلات الاجتماعية: وهذا ما جعله يطسرح تسمية جديسدة لعلم 
الاجتماع وهى "علم الاجتماع التاريخى". 

و بإيجازء لقد حرص ميلز على أن يطرح العلاقة بين التاريخ وعلم 
الاجتماع» من خلال إستخدام المنهج التاريخى؛ وأداة التحليل السويولوجى؛ 
موضحا أسباب تداخل هذه العلاقة» فى النقاط.التالية: 

)١(‏ من الضرورى أن يكون للباحث الاجتماعى وعلماء الاجتماع خاصة: 
معرفة منظمة بتاريخ المجتمعات عامة وتطورهاء ونوعية بناءاتها ونظمهاء 
ومشكلات الإنسان منهاء دون أن بحصر الباحث ذاته فى مجتمع معين بالذات» 
وبعيداً عن معرفة التمايز والتباين بين نماذج البشر ونظمها الاجتماعية وهذا 
لايتم إلا عن طريق إستخدام المنهج التحليلى التاريخى المقارن. 

)١(‏ تتميز الدراسات الاجتماعية التى تخلو من مضمونها التاريخى بالسطحية؛ 
وبعدها عن فهم أنماط التفاعل بين البناءات الاجتماعية الصسغرى والكبرى؛ 
وتوصيلها إلى أفكار جامدة؛ لأنها لم تعتمد على الرؤى التاريخية أو فهم هذه 
البناءات فى سياقها التاريخى: حيث لايمكن فهم أى مجتمع دون معرفة الحقبة 
التاريخية التى ظهر فيها. ظ 


حالف - 


(") إن إستخدام المدخل التاريخى المقارن من شأنه أن يعزز نتائج بحوث 
المجتئع الصناعى المتقدم» ومقارنته ما هو موجود فى مجتمعات نامية أو 
مختلفة موجودة بالفعل» أو مجتمعات ظهرت فى حقبات تاريخية مثل تتبع 
ار أسمالية فى المجتمعات الغربية. 
3 المسلمات العامة للمنهج التاريفى 

:. أوضحت التحجليلات الموجزة لتطور الاهتمام بالمنهيج التاريخى ففئىن 
عت الإجتماهية [السوسيولوجية) عن مدى إهتماح..علماء. 'وشفك سن فق طلم 
لاد 3 2 4 رهذايها 1 فى موز نحنو ولام ماه. امراني 






نم الى 


7 ارك بضنتها ” ولطلئمة المعال ا هذا المذهج, وفطور تتخداماته 
في امنة المشكلات والظواهر الاجتماعية. كما كشفت هذه التحليئلات من 
.. ناحية أخرىء عن كيفية تطور البحوث الاجتماعية منذ أن طرح أبن خل دون 
تصوراته العامة (أهمية إستخدام) التازيخ والمنهج التاريخى عند دراسة 
الظؤاهر الاجتماعية: وأيضا عندما تبنى " كونت " وغسيره من رواد علم 
الاجتماع المنهج التارخيى. بالإضافة إلى المناهج العلمية الأخرى عند 
دراساتهم السوسيولوجية. إلا أن بلورة المنهج التاريخى -كمنهج علمى- 
إستخدم بالفعل خلال القرن العشرين. ولاسيما بعد أن تنوغت المشكلات 
والظواهر الاجتماعية وتعددت التصورات النظرية الموجه للبحوث الاجتماعية 
ومناهفنجها ومنها بالطبع المنهج التازيخى» الذى يعتبر من أهم المناهج العلمية 
المستخدمة فى الدزاسات السوسبولوجية النظرية والإمبريقية (الميدانية). 
ويتعين علينا قبل الإشارة إلى خطوات المنهج التاريخى ومصادره 
الاساسية: أن نوضح عدد من المسلمات أو المبادئ العامة؛ التى يجب أن 
يستخدمها الباحث الاجتماعى: أو يقوم عليها البحث والمنهج التاريخى بصورة 
أساسيةء وهذه المسلمات كما بلق : 
[1)ضرورة النظرة إلى الأحداث والحقائق التاريخية يعد على ار د من د 
الثقافة والمعرفة والحياة الاجتماعية العامة» والتى لايمكن فهمها إلا من خلال 
' هذا السياق ورجوعها إلى أهدافها التاريخية وجزورها الاجتماعية. وهذا مسا 
أكد عليه علماء مناهج البحث الاجتماعى: الذين تبنوا المنهج التاريخئء 


اع ي11- 


و لاسيما التركيز على فهم الاحداث والظواهر الاجتماعية: فى إطتار سياق 
روح العصرء ومعرفة الروابط المتداخلة بين هذه الاحداث والبناءات 
الاجتماعية التى ظهرت فيها 
(؟) العمل على فهم تاريخ البشرية والإنسانية» فى إطار تصورنا لهذا الناريخ 
0 أن تاريخ البشرية يمثشل حقبة 
يخية» لايمكن تجزئتها إلا بغرض.الدراسة والتحليل. كما تسهم عملية فهم 
0 البشرية فى دراسة الواقع والحاضرء العا ونا مو تنا تدوقة مع عا 
وهذا ما يعكس ضرورة الإستعانة بالمنهج التاريخى فى التنبؤ بالمستقبل. 
(؟) إن من أهم خطوات المنهج التاريخي أو الإستفادة من دراسة التاريخ. 
دراسة أحداث الماضى» لفهم الحاضرء والتنيؤ بالمستقبل» وذلك عن طريق 
إستخدام إحدى أدوات المنهج التاريخىء ألا وهى الملاحظة التأملية للأحداث 
التاريخية التي وقعت فى الماضىء والثى تساعدنا للوصول للمعرفة الحقيقية 
والتفسير الواقعى للتاريخ الحديث. 
(4) ضرورة فهم التاريخ ليس بمعناه الضيق أو البسيط المجرد؛ الذى يقسوم 
على سرد الحقائق أو الوقائع أو الأحداث التاريخية. مثل الغزوات أو الحووب 
أو الأبطال والمشاهير وسيرتهم الذاتيه الشخصية فقطء بل ضرورة إس تخدام 
المنهج التاريخى التحليلى المقارن» الذئ يفهم التاريخ بمعناه الواسع والشامل؛ 
والذى يؤكد دراسة الحضارة البشرية()؛ وكيفية صنعها وتطورها وأسباب 
حدوثها أو إنهيارها فى نفس الوقت. 
(6) يجب على الباحث الاجتماعى أن يعرف جيذا أن إستخدام التفسير 
التاريخي؛ يمثل أهم مس امات المنهج التاريخى عند دراسة الظواهر 
الاجتماعية. فعن طريق هذا التفسيرء يستطيع الباحث ان يدرك الظواهر 
ويحللها بصورة واقعية ويستند إلى الشواهد التاريخية وتكرراها بصورة لسبية؛ 
وفى فهم الواقع أو المجتمع الذى يعيش فيه فدراسة تاريخ الشعوب وتناريخ 
الثورات وتفسيرها تساعد على فهم طبيعة هذه الثسعوبء؛ واسباب حدوتث 
الثورات» والحركات الاجتماعية التعددة التى توجد فى مجتمعنا المعاصر. 


)١(‏ محمد طلعت عيسى » البحصث الاجتماعى» مرجع سابق»؛ ص الوا 


هنلا ا- 


)١(‏ ضرورة أن يدرك الباحث عند إستخدامه للمنهج التاريخى أو المادة التاريخية» 
أنها أكثر تعقيدا أو تركيباً من المادة الطبيعية» التى تستخدم فى العلوم الطبيعية . 
ومن ثمء يجب أن نفهم المادة التاريخية فى ضوء مجموعة العوامل والاسباب التى 
تشكلها وعدم الإعتماد على عامل البعد الواحدء وهذا بالفعل ما تؤيده اسباب حدوث 
الظواهر الاجتماعية والاحداث للتاريخية الماضية. 

(1) يجب على الباحث والمؤرخ أو العالم الاجتماعى عموماء أن يتحرى الدقة 
والموضوعية:؛ والامانة العلمية؛ وأن يستبعد العواطف والاهواء الشخصية» التى فد 
تقصف بنتائج بحوثه ودراسته؛ وتعتبر نوعا من التزيف العلمى وللتاريخى. وهذا 
ما جعل أبن خلدون منذ البداية؛ يؤكد على اهمية ضرورة الفحص والتفحيص فى 
نتائج الأبحاث التاريخية السابقة» ومحاولة التحقق منها باكثر من مصدر مسن 
مصادر جمع البيانات التاريخيةء مثل الوثائق على سبيل المثال. 

4 - خطوات المنهج التاريخى. 

طرحت المسلمات والمبادئ العامة للبحث والمنهج التاريخى؛ عدد من 

القواعد التى يجب إتباعها بواسطة الباحثين الذين يستخدمون هذا المنهج فس-سى 
دراسة الظواهر والاحداث التاريخية والاجتماعية. ولاسيماء أن هدا المنهج 
التاريخى يعتمد عليه بصورة كبيرة فى دراسة هذه الظواهرء التى ثلائم من 
حيث طبيعتها ومضمونها مع مقومات هذا المنهج بصورة عامة. ويمكن حالياء 
أن نطرح عدد من الخطوات الاجراتية التى يجب أيضاً أن يتبعها:الباحثين عند 
إستخدامهم للمنهج التاريخى؛ تلك الخطوات'التى تتطابق تمامأ مع خطوات 
المنهج العلمى؛ الذى يستخدم فى دراسة الظواهر الطبيعية وخاصة:ء أن قواعد 
المنهج العلمىء لا تختلف من حيث التطبيق أو القواعد بالنسبة لدراسة الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية فى نفس الوقت» ولكن الإختلاف يرجع حسب طبيعة 
بعض الاساليب الإجرائية والفنية الخاصة التى يستخدمها كل باحث» وتختلف 
حسب نوعية الموضوع أو الظاهرة المراد دراستهاء وايضا حسب طبيعة العلم 
أو التخصص العلمى الذى يدور فى إطاره الظاهرة العلمية أو الطبيعية قيد 
البحث والدراسة. وعموماء يمكن الإشارة إلى أهم خطوات المنهج التساريخيى 
وذلك بصورة موجزة كما يلى: 


!ا - 


20 ييا ييح يح ا بيد نل ماسح ييه 


/ تحديد يد المقهومات الاسلسية للبحث وقضياه وإطز» التصوري”‎ )١ 

تعتبر هذه الخطوة أولى مراحل البحث العلمى التاريخي. 5 
أن يحددها الباحث الذى يستخدم هذا المنهج أو منهج علمى أخر. ولاسيماء أن 
عملية تحديد المفاهيم تعد من الخطوات الاولية أو الاجرائية المنهجية» التى من 
شأنها تعزيز عملية جمع البيانات ووضوح مفرداتها ومفاهيم البحث العلمى 
النظرى والميدانى. كما تساعد هذه الخطواة على تصنيف البيانات؛ التنى تسم 
حصرها وتبوييها بصورةٌ يسهل إستخدامها سواء من البأحثء أو من قبل 
الباحثين فى الدراسات التاريخية اللاحقة!'). فى نفس الوقت؛ء تعكس هذه 
لكلو 48 طريحه وهود'لقة عافن تتتميسة: ماديا نيا بيد فين 
المتخصصين فى مجالاتٌ البحوث العلمية والاجتماعية. ولاسيماء أن هذه 
البحوث تستند للغة واضحة ودقيقة, وتم كتابتها وتجميعها بصورة منظمة» وتم ' 
تحديد قضاياها وإطارها التصورى النظرى الذى يوجه البمث عموما 
امكتورعة مو الاهالف الك سنت لتتصوضنيا خرن بعافة: 

يقصد بهذه الخطوة أن الباحث بعد تحديد المفاهيم والإطار النظرى أو 
النظرية الموجه للبحث من الناحية النظرية أو الميدانية؛ يجب أن يحدد 
بوضوح طبيعة المرخلة الزمنية أو الفترة التى يهتم بها البحث عموما. وهذا ما 
اشار إليه الكثير من علماء الاجتماع الذين أهتموا بتطوير المهفهج التقاريخى 
وفهمه على سبيل ريت ميلزء عندما اكد على ضرورة تحديد الحقبة أو 
المرحلة الزمنية والتاريخية» التى يجب أن يعرفها الباحث ٠‏ عند دراسة الظواهر 
والاحداث التى يهتم بمعالجتها. كما قد تكون البناءات أو النظم الاجتماعية أو 
ظاهرة معينة بالتحديد. 
لكل بحث من البحوث العلمية طبيعة معينة ومحصددة تستلزم من 

الباحث؛ أن يقوم بتحديد المصادرء التى يجب أن يستخدمها فى الحصول على 
المعلومات أو البيانات سواء أكانت نظرية أم ميدائية (واقعية). وفى البحنوث 
التاريخية الاجتماعية: ثم إتفاق العلماء على مجموعة من.المصادر؛ فبعض ها 









له غريب سيد أحمد؛ تصميم البحث الاجتماعى: مرجع سابقء ص صن١١١1-١1١1.‏ 


ارال وت 


مصادر أولية» والدعض الاخر مصادر ثانوية. أو كما يعرفها البعحصض من 

العلماء بالمصادر غير الميدانية مثل الإحصاءاتء والسجلات والوثائق الرسمية 
وتحليلات المؤرخين» أو مصادر ميدائية مثل البيانات التى تم الحصول عليها 
من كبار السن عن طريق الباحثين والمقابلات التى يتم إجراؤهاء والمعلومسات 
التى يتم ج..عها من الافراد العاديين سواء من المبحوثين أو الذين عاصروا 
مشكلة الدراسة (ونذئرا لأهمية مصادر جمع البيانات سوف تعالجها لاحقا 
بصورة أكثر تحليلا). 


المنهج التاربخى من المناهج العلمية التسى يس تخدمها الباحث 
الاجتماعى: فى الحصول على بيانات مثوفرة حول الظاهرة المراد دراستها 
وتحليلهاء وتعتبر خطرة تحديد أدوات البحث من الخطوات التى يجب أن تأخذ 
فى الإعتبار خلال مرحلة إعداد الخطة الاولية لإجراء البحث النظخرى 
والميدانى» حول الظاهرة أو المشكلة أو القضية التى تم إخضاع ها للدراسة 
والتحليل. وقد تكون طبيعة الظاهرة؛ مشكلة أو ظاهرة فردية أو جمعية» مثل 
دراسة الكانة شوق لتكمارة يدينه ار اعون ع زه التماطات أن ميات 
المحلية؛ أو ظاهرة إجتماعية معينة مثل البطالة» أو الققفرء أو الجريمة:؛ أو 
غيرها. ويستلزم طبيعة دراسة هذه الظواهرء أدوات ووسائل جمع البيانات؛ قد 
تكون الإحصاءاتء؛ أو السجلات» أو تحليل المضمون أو المحتوىء والوثنائق 
التاريخية أو غيرها: وكلما تعددت أدوات جمع البيانات وتنوعت المصادر التى 
يتم جمع البيانات من خلالها كلما ساهم ذلك فى الحصول على المعلومات 
اللازمة» التى تسهم فى تفسير وتحليل الظاهرة أو المشكلة قيد البحث والتحليل. 
هذا اها تعنم عموما؛ بمرونة تعدد الأساليب والأدوات اللازمة لجمع 
البيانات. وبالإضافة إلى الدراسات السابقة» يمكن أيضا إستخدام المقابمة مع 
كبار السن أو غيرهم من المبحوثين من مفردات عينة الدراسة التى يتم 
تحديدها بصورة أساسية. 





تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات 0 ؛ الثى يجب الإهتمام بها 
من قبل الباحث؛ ولاسيما أن طبيعة البيانات التى يتم الحصول عليها لدراسة 
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الظواهر الاجتماعية» عن طريق المنهج التاريخىء تستلزم الدقة نظرا لطبيعة 
الظاهرة داتهاء ومحدودبة المصادرء. وادوات. حمع البيافن اتء ولاسيما قسى 
الظواهر التى تندر حولها البيانات والمعلومات اللازمة: أو التى قد ترتبسط 
بمشاكل أيديونوجية أو طائفية أو عنصرية من السهولة تزويدها أو تحريفها 
لصالح فئة معينة أو رأى أو جماعات المصلحة أو المستفيدين من الخطأ 
المقصود والمتعمد. وربما نكون مصادر جمع البيافات أولية أو ثانوية: 
كالإحصاءات والقوانين» والسجلات والوثائق» والككب والبحوث العلمية 
والخرائط أو غيرها من مصادر أخرىء يجب على الباحث أن يتحقق بصسورة 
مستمرة لتفسير وتحليل البيانات بأكثر من وسيلة للتأكد من صصحة البيانات الثى 

تم التوصل إليهاء وذلك بصورة موضوعية؛ حتى يتوصل فى انهاية إلى 
تحقيق اهداف البحث ككل. 

صوا , إلى عدد من النتائج العامة أو 

القو انين 0 المشكلة أو القضية التى طرحها 
للمعالجة والدراسة والتحليل النظرى والميدافى. وخلال إس تخدام المفهج 
التاريخي؛ يجب على الباحث أن يقوم يتنسيق الحقائق التى توصل إليهاء وأن 
ربط بينها بصورة متكاملة؛ ولاسيما بعد قيامه بتحليلها وتفسيرها بصورة 
علمية وواقعية فى إطارها التاريخى أو الاجتماعى أو الثقافى والحضارى. تلك 
البيانات والحقائق ألثى تم التحقق منها يمكن صياغتها فى مجموعة من النتائج 
الجزنية والنوعية؛ التى يتم التنسيق فيما بينهاء وتصنيفها بصورة تسمح بأن 
يطلق عليها بالنتائج العامة أو مجموعة الإس تخلاصات العلمية المرتبطة 
بالظاهرة أو المشكلة التى خضعت للدراسة والتحليل والتفسير. فى نفس 
الوقت. عند كتابة التفرير النهائى للبحثء أن يقوم الباحث بالتأكد من مجموعة 
التساؤلات والفروض التي تم طرحها مسبقا فى إطار القضايا النظرية أو مسا 
يعرف بالإطار التصورى للبحث. حتى يتمكن من الإجابة على كافة التساؤلات 
أو ما يعرف بإشكالية البحث التى قام عليها منذ البداية. وأخيراء يجب أن تكون 
عملية كتابة التقرير واضحة؛ ومنسقة بصورة منطقية؛: وأن تطرح فى إطسار 
عدد من التوصيات التى يمكن الإستعانة بها فى مجال الدراسة أو الظاهرة 
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ذانياء أو الإستفاذة متها فى لجزاء' اكوك المستقتلية: والسيو دا ب عله 
ذات الصلة بموضوع البحت أو الظاهرة الاجتماعية التى تم معالجتها بصسورة 
علمية. 


ل 


ه- مصادر المنهج التاريخى. 

فى إطار توضيحنا لخطوات المنهج التاريخى؛ أشرنا إلى خطسوة 
مصادر جمع البيانات؛ وإعتبار هذه الخطوة من أهم خطوات هذا المنهجء نظرا 
لإعتماده بصورة أكثر على طبيعة ودقة المصادر التى يحصصسل فيها على 
البيانات. ولاسيما أن كثير من هذه المصادر قد تكون نادرة أو صعبة الوصول 
إليهاء أو من الجائز تزيفها أو تعمد الخطأ من وراء تحليلهاء وغير ذلك من 
إحتمالات كثيرة قد تؤدى بنتائج البحث والمنهج التاريخي المستخدم فى دراسة 
الظاهرة أو المشكلة المدروسة إلى نتائج غير واقعية أو موضوعية بصورة 
كاملة. وعلى أية حال؛ أن مصادر المنهج التاريخى متنوعة ومتعددة. ويجمع 
علماء مناهج البحث الاجتماعى» أو يكاد يتفقوا على وجود ثلاثة أنواع أسباد يه 
لمصادر البيانات التاريخية وهى كما بلى: 
أولاً: المصادر الأولية: ثانياً: المصادر الثانوية» ثالثً: المصادر الميدانية. 


ونظوا لأهمية وتنوع كل من المصدريين إلى مصادر أخرى فرعية نشير إل.., 
أهم كل منها بصورة موجزة فى إطار توضبحنا لطبيعة المنهج التاريخى و :دم 
خطوائه ومصادره المختلفة: 
أولاً: المصادر الأولية: 

يقصد بهذا اأنوع من المصادرء التى تحتوى على معلومات أصلية 
وأولية عن الظاهرة أو الأحداث أو المشكلة أو وحدة التحليل التاريخى المراد 
دراستها وتحليلها. ويندرج تحث هذا النوع من المصادر نوعان أساسيان مسن 

المصادر وهما )١(‏ الآثار (؟) الوثائق» كما يحتوى هذان النوعان فناث فرعية 

أخرىء يمكن الإشارة إلى كل منهما كما يلى: 
)1( الاثار. 

وهى البقايا المادية التى تتمثل فى بقايا الحضارات أو أحداث الماضى 
التى يستطيع أن يفحصها الباحث بدقة وبسهولة بقدر الإمكان؛ وذلك من أجل 


دوار أ 


الحصول على المعاوماتث؛ المرتبطة بالحض.._ارات والفجتمعات والثسعوب 
و الثقافات والأنشطة الإقتصادية والاجتماعية الى لهرت خلال مرحلة معينة 
من مراحلء التاريخ. مثال على ذلكء يستطيع الباحث أن يتعرف على النشاط 
الاقتصادى أو النشاط الرياضى أو العسكرىء لأحدى الأسر الفرعونية التسى 
حكح مصر فى مرحلة ما قبل التاريخ الميلاد. ويمكن الحصول على ذلك من 
خلال ما كتب على الجدران من نقوش ورموز اللغة الهيروغريفية (الفرعونية 
القديمة)؛ و الى توجد فى المعابد أو الأهرامات أو المتاحف وما تشملها من 
تماثبل وتقوش سمتعددة. 


فى نفس الوقتء يستطيع الباحث أن يتعرف على طبيعة الميسائى, 
والمساكن والملابس وبقايا الأثاث الأسلحة والأدوات المدرلية!') وجملة البنايا 
المادية مثل النقود؛ والمعادن وعبرها من الأشياء الأخرى التى تتمثل فسى 
الآثار المادية: التى قد يتم الحصول علبها بواسطة علماء الآثار والحفريات: 
مثل هبادل الحيوانات من الديناصورات؛ وغير ذلك من بفايا فداتم الحصاوا. 
عليها حديثاء ولكن توجد ميلتها على جدران الآثار المادية. كما تشكل, 
إكتشافات عاماء الأنثربولوجيا من بقايا للإنسان والدبوان فى العصور القديمة: 
مصدر ! أساسيا لنطوير البحث التاريخى عن طربق الإكتشسافات التى يتم 
العصور عليها بصورة مستمرةء ولاسيما بعد تطور أساليب جمسع البياناث 
وخاصة من المجتمعات البدائية والمراحل التأريخية القديمة. 
(؟) الوثائق. 

ويقصد بها السجلات التى تم تدوين المعلومات والحقائق والأحدات 
الهامة التى حدثت فى الماضى أو الحاضر؛ وقد تكون مكتوبة أو مصورة أو 
منقولة شفهياء ويندرج تحت الوثائق كمصدر من المصادر الاولية للبحسث 
التاريخى» عدد من الاشكال المتعددة: والتى يمكن إيجازها كما يلى: 
--١‏ السجلات الشفهية. وهى الكلمات المنقولة؛ والتى لم يتم تدوينها مثل 
الامثال والأساطير التراثية المنقولة من جيل لأخرء ويشمل ذلك الفلكور 
الشعبى؛ والسير الذاتية للأبطال. والخرفات؛ وعبارات الكهنسة والرقصات 


لتك 


)3 أنظر على سبيل المتثال: عمر الشيبانى» مرجع سابق ؛ ص صس3197-47,. 


اط 


والإحثفالات؛. ويكون مصدرا الناس وناقلهم نهذا المصدر بمرور الزمن 
والأجيال. 

؟- السجلات المكتوبة. ويشمل هذا النوع عدة أنماط فرعية وهى بإيجاز: 

(أ) السجلات الرسمية: مثل الوثائق التشريعية والقضائية والتنفيذية التسى تم 
صدورها بواسطة المؤسسات الحكومية مثل الدس اتير والقوانين واللوائح: 
والعهود والمواثيق وإتفاقيات المعاهدات. والتقارير السنويةء والميزانيات العامة 
وغير ذلك من سجلات ذات طابع رسمىي7"). 

(ب) سجلات المؤسسات الأهلية والدولية» ويشمل ذلك قوانين ودسائير وتقارير 
وبرامج وميزانيات هذه المؤسس اتء ونوعيسة الإأحصاءات والمنشورات 
والمذكرات الثى قامت بنشرها فى الماضصى. 

(ج) السجلات الشخصية: ويقصد بها المفكرات والمذكرات الخاصة لبنعمض 
الأفراد الذين كانوا يحرصوا على كتابة أفكارهم وخواطرهم.: وذكرياتهم 
اليومية» والرسائل والخطابات الخاصة» والوصاياء والعقود» وأصول الخطب» 
والمقالات» والكتب وغيرها. 

(») المخطوطاتء مثل هذا النوع من المخطوطات؛ التى وجدت على أوراق 
البردى فى الحضارات الفرعونية؛ أو التى كتبت على جلود الحيوانات»؛ 
والاحجار وعن طريقها يمكن الحصول على معلومات هامة مرتبطة بالبحث 
التاريخى. 

(ه) الخرائط القديمة والمراجع والكتب الاساسية: ويشمل هذا النوع من 
الخرائط القديمة المرتبطة: بالطرق أو أماكن المدن: أو المعالم الاثرية القديمة 
أو مواقع الحروب أو حدود البلاد والدول. كمسا يفسمل الكتب والمراجع 
الأساسية التى تعتبر قيمة تاريخية واثرية نادرة» والتى كانت فى يومها من أهم 
المعالم التى أصبحتث بعد ذلك نوعا من التراث العلمى والاثرى الوثائقى. 

؟- السجلات المصورة: ويتضمن هذا النوع مجموعة الصور والنقفوش 
والرسومات والنماذجء والتماثيل» والافلام المتحركة والشرائح الممسورة 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 
اا جاعوا8 :مة8 :مولدما ,بمأمووظ أقوءزعماماعه5 1ه دلوطنمكة ١.‏ ,ترمواخة 
.(4) .معدات ,1976 
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والطوابع البريدية؛ والنقود وما إلى ذلك عن سجلات يمكن الرجوع إليها. 

4-- السجلات الصوتية: ومن ادثلة هذا المصدر ما تم تسجيله من الأحاديث؛ 
والمحاضصرات» والخطب السياسية» والمقابلات ر المناقشات» الى يكم تدويفنها 
والمعلومات المرتبطة بالدراسة". 

ثانيا: المصادر الثانوية. 


ويعتمد هذا النوع من المصادر على المصادر الاولية؛ حيث قد يتم 
نقلها أو الإعتماد عليها من المصادر الأخيرة؛ وقد تكور, قد تعدد إستخدامها أو 
نقلها أكثر من مرة. ويشمل هذا النوع من المصادر كل ماكتب أو نقل بصورة 
غين ا*تخضبية من كتيب وملخصنات»نشوة نميا فن الاعتب أو الدروينات أو 
الصحف وغيرها من مصادر أخرى تعتبر مهمة جدأ للحصول على البيان-ات 
أو المادة العلمية المرتبطة بالظاهرة أو المشكلة التى تخضع للدراسة والتحليل. 
ونظرا لأهمية هذا النوع من المصادرء يبدأ الباحث أولاً بإستخدامها ثم ينتفل 
بعد ذلك لإستخدام المصادر الأولية. وهذا ما يرتبط عند الإهتمام بدراسة عملية 
التطور التاريخى لمؤسسة”') معينة فيبدأ الباحث بقراءة ما كتب عنها فى 
المصادر الثانوية» ولكن يجد نفسه مضطرا للرجوع للمصادر الأولية التى 
ترتبط بذات المؤسسة مثل اللوائح والقوانين والسجلات والتقفارير بدراستها 
وتحليلها. 
ثالثا: المصادر الميدانية. 


ويقصد بهذا المصدر من مصادر جمع البيانات المفتهج أو البحث 
التاريخىء أن كثير من البيانات والمعلومات» قد يتوافر لدى الباحث الحصول 
عليها سواء عن طريق المصادر الاولية مثل الوثائق» أو المصادر الثانوية 
الأخرىء ولكن يمكن الرجوع إلى بعض الافراد مثل كبار السنء أو الرحالة؛ 
أو من قاموا بإجراء أو مشاهدة أحداث حول الظاهرة المدروسة. وهذا المصدر 
قد إعتمد عليه العلامة ابن خلدونء الذى إعتمد على الترحال والسفر وجمع 





)١(‏ أنظر لمزيد من التحليل: 
“-إيراهيم أبولغدء ولويس مليكه؛ البحث الاجتماعى: مناهجه وأدواته؛ ص ص 4-17. 
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بيانات متعددة من المصادر الاولية والثانوية؛ ولكن كان يعتمد على طرح 
أسئلة وعقد مناقشات مع كبار السن والرحاله أو الأفرادء الذين يتم مقابلتهم 
خلال زيارته الميدانية وهذا المصدر يعتمد عليه حاليا علماء الأنثربولوجيا 
والرواه والمؤرخين وعلماء الاجتماعء عند سعيهم لدراسة مشكلة أو لاهرة 
أومجتمع أو فئة معينة من الأفراد؛ ويتم ذلك عن طريق الإتصال بممن كان 
ولايزال له صلة مباشرةء أو غير مباشرة بموض وع البحث او الدراسة. 
وبالطبع يتم ذلك بصورة ميدانية واقعية يقوم بها الباحث ذاته أو من يعاولنه 
فى إجراء البحث. 

- تحليل المصادر ونقدها: 


وعموماء إن طبيعة البحث أو المنهج التاريخى يعتمد على ممسادر 
متعددة سواء أكانت اولية أم ثانوية أم ميدانية» وهذا ما يجعل هذا المنهج متعدد 
الفساره والسدى للحصول .ظلى. الزيانات والنتدلوناك الك امدق الصعويبة 
الحصول عليها بواسطة الملاحظة الدقيقة أو التجريب المعملى. ولكن توج د 
بعد ذلك خطوة إجرائية ومنهجية حتمية» يجب ان يتيعها الباحث الذى يلجئ 
إلى إستخدام المنهج التاريخى؛ وهى إختيار المصادر التاريخية والمعلومات 
التى تم الحصول عليها'. ولاسيماء أن كثير من المصادر التاريخية قد تكون 
غير دفيقة أو أصلية أو غير كاملة أو ناقصة بصورة مقصودة أو غير 
مقصوذة الذاء رجت على للراحلك قبل لمتفةام .اليبانا وللمعار نالك أن يقبو 
بإختيار أو تحليل المصادر التاريخية. وفى الواقع يوجد نوعين اساسين من هذا 
النوع من التحليلات هما: 
أولاً: التحليل الخارجى. وثانياً: التحليق الداخلى. 


ويمكن الإشارة بصورة موجزة لهذين النوعين مسن التحليلات للمصادر 
التاريخية نظرا لأهميتهما فى الدراسة و إستخدام المنهج التاريخى: 


)١(‏ للمرزيد من التفاصيل إرجم إلى: 
(4) .قتاع رأاع.مه ,2 8/3011 - 
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)١(‏ التحليل الخارجيى .ونون لم4 لدهمهاء1 
يتكون هذا التحليل من مرحلتين هصا: 
-١‏ نقد المصادر أو الوثائق التاريخية: ويقصد بها التأكد من صدق ما تمطوى 
عليه من معلومات؛ ولاسيما أن هناك أسباب كثيرة لظهور أو حدوث الخطاأً 
فى الوثائق أو المصادر التاريخية فق تكون هذه الوثف أئق مكتوبة بطريقة 
يصعد تفسيرها وتحليلهاء فيجب على الباحث أن يتحر ىالدفة في تطيلها 
ومعرفة مابها. كما تكون بعض الوثائق منسوخة من أصول لها ومحفوظة فى 
أماكن أخرىء فلابد من عقد دوع من المقارنة بين الاصل والصورة لأسباب 
سياسية» ودينية» أو أيديولوجية معينة. كما قد تحرف أو تزور الوثائق وينسب 
إلى أفراد أو جماعات أو دول أخرى غير أصحابها المقبقيين. فكثيراً ما تم 
تزوير الخرائط والوثائق الثاريخية لدولة فلسطين بواسطة اليهود والصمهايف.ة 
من أجل تزيف الوعى لدى اليهود الجند» من, داحية لا وجود تاريخي؛ ولاحق 
للفلسطينين فى العيش فى أرض الميعاد مرة أخري. 
؟- التحقق من شخصية صاحب الوثيقة أو الدصور الثاريخى: طالما أن ملدة 
التاريخ لايمكن إخضاعها للملاحظة المباشرة: وتعتير الوثائق أو هذه المصادر 
أى كان نوعهاء المصدر الأول المعرقة أو الحقائق حول الظاهرة المدروسسة 
فيجب أن يتاكد الباحث مس صاحب المصدر أو الوثيقة. ويناءأ على ذلكء؛ 
شهدت الأوساط الأوروبية فى بداية الثمائيبات نوع من التزيف لمذكرات هتلرء 
وتم تداول هذه المذكرات في جميع الصحف؛ وحدثت ضجة كبيرة» نظر! لأن 
هذه المذكرات لم تظهر حتى الآن. وتم نشر هذه المذكرات ونشرها ب-إحدى 
الصحف الألمانية المشهورة بملايين الدولارات؛ وبعد أسبوع من تاريخ النشرء 
تم تكوين لجنة من علماء التاريخ والآثارء للتحقق من مدى صحة هذه 
المذكرات» التى يمكن الاعتماد عليها. كما عبر عن ذلك أحد المؤرخين فسى 
إعادة كتابة تاريخ أوروبا خلال النصف الأول من القرن العشرين. ولكن 
اكتشفت اللجنةء أن المذكرات تم تزيفها بدقة متناهية؛ وبالفعل تم ضب ل 
الشخص المزورء الذى إرتكب هذه الجريمة وإعترف بأنه حاول أن يزيفها 
لكسب الملايين من وراتها. وبالطبع».لولا التحقق مسن هذه المذكرات 
. ومضاهاتها بخط هتلر الاصلى لما تم التحقق منها وإكتشاف عملية التزيف. 
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ويقصد بهذا النوع من التحليل هى مجموعة العمليات التى يستخدمها 
الباحث فى دراسة محتوى الوثائق والمصادر التاريخية؛ وتعدد الظروف التسى 
أحاطت بها وبكتابتها. كما يقصد بذلك, صدق الفعل التاريخى لا من ناحية 
الشكل ولكن المضمون. وعموما للتحليل الداخلى نوعان هما: 
-١‏ التحليل الداخلى الإيجابى: ويستخدم هذا النوع من التحليل للتميز بين 
مكونات المصادر أو الوثائق التاريخيةء وذلك من أجل فهم مكون أو عنصر 
على حدى؛ ومعرفة المعنى الحدقيقىء الذى تشير إليه الرموز أو الأشكال 
والعبارات والنقوش. ومن ثمء فإن هذا النوع من التحليل يستهدف تحديد 
المعانى المختلفة من جمل وعبارات وتراكيب لغوية. وهذا ما يجعل الباحث 
يبحث عن معرفة اللغة المستخدمة الاصلية فى مرحلة كتابة هذه الونائق أو 
النقوش أو المصادر التاريخية عموما. 
-١‏ عملية التحليل الداخلى السلبى: ويقصد بها محاولة التعرف على الظضروف 
التى كان يعيشها كاتب أو صاحب الوثيقة حين سجل ملاحظته:؛ أو شهادة 
الآخرين الذين رؤا الظؤاهر أو الأحداث التاريخية أو وضوحها من جانبهم 
ويكون لهم وثائق حول نفس الظاهرة. وعموماً تهدف هذه العملية إلى معرفة 
الأسباب الخارجية والبواعث النفسية»؛ التى أدت ربما إلى تزيف الوثائق. وهذا 
ما حدث بالفعل إلى معرفة الاسباب وراء تزوير مذكرات هتلر فى اوائل 
الثمانينات من القرن العشرين وكان الداقع من وراء ذلك هو الحصول على 
المأل. ولكن قد تكون هناك .جماعات دينية متطرفة وراء تزيف التساريخ 
الفلسطينى قبل اليهود الصهايئة الذين قاموا بالفعل تزيف هذا التاريخ لف داع 
الرأى العام والعالمى واليهودى خاصة بأنه.لاحق للفلسطينين من العودة إلبى 
ديارهم. 


الدطيم1- 


بإيجاز» توجد مجموعة من الأسس النقدية التحليلية المصادز الباريخية 
والوثائق التى وضعها شابين!') «ام0© ويمكن الرجوع إليها كمأ 1 0 
يجب أولا نقد الوثيقة أو المصادر التاريخية الاخرى تقد خارجيا اومن 
حيث يوقا الموضوعية مثل: 
(أ) التحقق من كاتب الوثيقة., 
.| () يجب غد للمغالاة فى النقد الشديد ‏ 
ْ 31 ضروزة نقد الوثائق نقد نقد داخلياً أو علي 0 خصائصه] للؤائية ويتقساوق, 
: الياحيق مجموعة من للتساولأت مثل: 0 
لاما ألا يعفيه الكايب من عبارة معينة بالذات ؟ 
(ب) هل صدرت العبارة عن عقيدة صادقة ؟ 
(ج) هل يهتم الكاتب بخداع القارئ ؟ 
(ء) هل كان الكاتب متأثر بإتجاه معين ؟ 
'- هل العبارات صحيحة ؟ 
(أ) هل كان الكاتب محدود القدرات نتيجة ضعف إمكاناته ؟ 
(ب) هل كان الكاتب مهتما بالاحداث تماما ؟ . 
(ج) هل المؤلف أو الكاتب مجرد مشاهد للأحداث أو قام بصناعتها ؟ 
4 - وحينما يتضح أن الكاتب ليس هو الكاتب الاصلى»؛ ضرورة أن يقوم 
الباحث بتحديد مدى دقة وصدق جميع معلوماته وذلك عن طريق: 
(أ) إستخدام المقارنة لبعض الحقائق ومعرفة مدى صدقها مع غيرها من 
الحقائق التى تم تشكيلها عن مصادر أخرى. 
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(ب) الرجوع إلى بعض المصادر التاريخية الاخرى التى قد تناولت أو أشارت 
من قبل إلى نفس المواثيق أو المصدر. 
15- حدود المنهج العلمى. 
حقيقة أن إستخدامات المنهج العلمى أو البحث التاريخى فى دراسمة 
الظواهر والمشكلات والقضايا الاجتماعية؛ تعددت وتنوعت خلال العقود 
الاخيرة» نظر! لمكانة هذا المنهج وملائمتة للدراسة مثل هذه الظواهر» التنى 
تتميز بصورة معقدة وتباينها عن طبيعة الظواهر الطبيعية. وإن كنا أكدنا مررا 
قبل ذلك» أن إستخدام المنهج التاريخى لا يقد يقتصر فقط على دراسة الظواهر 
الاجتماعية أو إستخدامه فى العلوم الإنسانية» بقدر ما يستخدم لضا قة درانة 
الظواهر الطبيعية: وهذا ما اشرنا إليه» عند طرح بعض الأمثلة عن 
إستخدامات علماء العلوم الطبيعية» الأين يهتمون بدراسة تاريخ علومهم ذاقها 
وتطورها عبر العصور التاريخية» وايضاً عندما يهتمون بدراسة تاريخ 
نظرياتهم وتطورها وتحقيقها بصورة مستمرة. وعلى أية حال» أن لكل منهج 
علمى إستخدامات وفوائد مثعددة» وايضا لابد من وجود بعض الحدود 
والصعوبات التى تواجه الباحثين عند إستخدامهم لهذا المنهج؛ وهذا ما ينطبق 
بالفعل على تطبيق وإستخدام المنهج التاريخى» ويمكن أن نشير إلى أهم حدوده 
كما يلى: 
5 تحد عملية إستخدام المنهج التاريخى من حرية الباحث وإختياراته لأنواع 
مصادر البيانات أو الحقائق التاريخية التى يقوم بدراستها وتحليلها. 
م- صعوبة الإجابة كلية على مجموعة التساؤلات التى قد يواجهها الباحث 
مسبقا حول دراسة الظاهرة أو المشكلة التى يهتم بمعالجتها. 
--٠“‏ قد لا تعطى السجلات المكتوبة إجابات متصلة مباشرة بمشف كلة البحثء» 
وهذا يؤثر عموما على إستخلاص النتائج أو البيانات من هذه السجلات("). 
4- صعوبة تصنيف البيانات والمعلومات التاريخية وترثيبها وتصنيفها مسن 
حيث أولويتها وأهميتها للبحث: ولا سيما إذا تعددت المصادر الثاريخية. 


.1١7ص غريب سيد أحمد؛ مرجع سابق»‎ )١( 
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رم عدم وجود قواعد أو أسس عامة يمكن تطبيتها يبصورة شاملة عند دراسة 
التاريخ أو الماضي. 

لراك كازة ير فك التزيت النقهنه أن فين ١‏ التقية تشيحة لاسحاب سباتسية 
ديئية» مادية» عنصرية:» مكانية وغيرها. 
1- صعوبة تدريب الباحثين على إجزاء الدراسات التاريخية التى تعتمد على 
المنهج التاريخى»؛ نظرا لتداخل خطوات هذا المنهج بصورة يصعب فهمها 
بسهولة 
/- تحتاج عملية تفسير وتحليل المصادر التاريخية إلى دراية كبيرة بالتاريخ؛ 
واللغة المكتوبة» والعادات والتقاليد والثقافات القديمة وغبرها من الأشياء 
الأخرى. 
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الفصل الخامس 
المنهسج التخريس 
تمهيد: 
١‏ - التعريف بالتجريب والمنهج التجريبى. 
؟- تطسور الاهتمام بالمنهج التجريبى. 
"-- الخصائص العامة للمنهج التجريبى. ... 
4؛- خضوات المنهسج التجريبى. 


«- أنسواع التصمسسيمات التجريبية. 


5 - حدود المنه بج التجريبى. 


تمهيد: 

جاء ظهور المجتمع الصنذاعى الحديث؛ نتيجة لتطور العلوم الطبيعية 
وتقدمها فى كافة التخصصات العلميةء وإعتمادها على المهنج العلمي التجريبي» 
ومحاولة العلماء تطبيق نظرياتهم وفروضهمء لإختبارها والتحقق منها على أسس 
علمية؛ تقوم على إحترام التخصص وتقسيم العمل المهنى والعلمى؛ الذى يعتمد 
على كل من الملاحظة والتجربة» كقواعد أساسية للتوصل إلى المعرفة العلمية 
السليمة. وبالطبع» ٠‏ أن جهود علماء العلوم الطبيعية؛ ؛لم تظهر بصورة فجائية: 
ولكنها جاءعث نتيجة لإرهاصات علمية طويلةء بدأت أولى مراحلها خلال عصو 
النهضة أو الإصلاح؛ الذى لم يكن عصر أهتم فيه العلماء المفكرين بقضايا 
سياسية ودينية فحسبء بل إنشغلوا فى البحث عن الحقيقة» ودراسثها على أسس 
علمية. شملت أيضاً الجوانب التطبيقية للإستفادة من البيئة الخارجية التى يعيشون 
فيهاء وكانت مجال إهتمامهم المستمرء ومحاولتهم السيطرة عليهاء بعد أن تخطوا 
مرحلة البحث العلمى الميتافيزيقى والبحث ليس فقط فى ماهية الأشياء أو 
الظواهرء بقدر ما يهئمون بدراسة السيب و العلة: لظهور هذه الظواهر وتكرراها 
بصورة مستمرة. 

وبالفعل تقد أنمرتث جهود علماء العلوم الطبيعية عن طريق إس تخدام 
الملاحظة؛ والتجربة و أمنفن المنهج التجريبى كلية» عن تطور نظرياتهم 

وأدوات البحث الإجرائى ألتى تنوعت بفضل تزايد عدد المتخصصين 

والعاملين فى مجالات البحث العلمى. فى نفس الوقت» جاءت عملية تطور 
النظام السياسى والإقتصادى والدينى لتوفر المناخ العلمى اللازم» والذى سمح 
بظهور مؤسسات البحث العلمى مثل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية 
المتخصصة فى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. كما تطضورت 
المؤسسات الصناعية والشركاث الجيوشء؛ لتكون معامل للتجريب العلمسي 
المستمر ولتطبيق النظريات والإختراعات العلمية» وجعلها موض ع التطبيق 
والنفع المادى والإستثمارى. كما كان الدافع أو الحافز الإنسانى وراء تطور 
البحث العلمى وإستثماره فى كافة المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة. ذاك 
الدافع الذى لايزال يجعل من الدول المتقدمة» تهتم بالبحث؛ العلمسى الممستمرء 
وذلك من أجل التقدم والسيطرةء والبحث عن المعرفة العلمية التى إنشغل بها 
العقل الإنسانى منذ قديم الزمن. 1 
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ولكن تطور العلوم الطبيعية لم تأتى من فراغ؛ بقدر ما جاءت كنتيجة 
طببعية لتطور العلوم الإنسانية» والتى جاءت فى علوم الاقتصاد والسواف.ية 
: الفلسفةء وجملة النظريات والأفكار التى طرحها العلماء فى مجال الك 
الإنسانى المتعدد. ذلك الفكر الذى خطط لضرورة إستخدام كافة الوسائل سن 
أجل تعزيز البحث العلميء: والسعى لمعرفة الحقيقة وإكتشاف المزيد مان 
المعرفة البشرية أو الإنسانية. ولاسيما علم الاجتماء: وعلسم النفسس. 
و الأنثربولوجياء والتى حرصت بصورة أساسية على ضرورة إتباع اأمن يج 
القائم على الملاحظة والتجربة» لأكتشاف دراسة الظواهر والمكهكلات 
الاجتماعية والإنسانية التى تحتاج المزيد من البحث العلمى. وتبنى الاس اليب 
العلمية الحديثة» وخاصة بغد أن حققت هذه الأساليب نتائج طيبة فى مجال 
التخصصات العلمية. ومن ثمء فلقد حرص علماء الاجتماع» منسذ أن وضع 
"أوجست كونت" أسس علمه الفيزياء الاجتماعية؛ وأطلق عليه هذا المصسطلح 
أولاء ثم السوسيولوجيا ثانياء لتأكيده على أهمية كل من النظرية والمنسهج 
العلمى» الذى يجب أن يستخدمه هذا العلم فى دراسة الواقع الاجتماعىء. 
والظواهر والمشكلات المتعددة التى نتهت بالفعل عن التطور العلمسى , 
والصناعى الشامل فى المجتمع الحديث. 

ومنذ البدايات الأولى من القرن التاسع عشرء يحرص علماء الاحتماع 
والعلوم الاجتماعية؛ على ضرورة إستخدام المنهج العلمى الذى يطبق بالفعل 
فى العلوم الطبيعية. ولقد حاولنا فى الفصول السابقة؛ أن نعرض بصورة 
موجزة؛ لمدى تطور الإهتمام بالبحوث الاجتماعية عامة:؛ والسوسيولوجية 
خاصة. ونوضح الاسباب التى أدت إلى تبنى المنسهج العلمى القائم على 
الملاحظة العلمية: و التجربة كاساس لتطور هذا النوع من البحوث الإنسانية 
وهذا ما يجعلنا حالياء أن نركز على دراسة المنهج التجرييىء؛ محاولين أن 
نعطى للقارئ أو الباحث فى علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية» خلفية علمية 
ومنهجية عن حقيقة القضايا والموضوعاتء التى لاتزال موضع إنشغال علماء 
المناهج و البحث السوسيولوجى والاجتماعى» والتى ترتبط بطبيعة إستخدام هذا 
المنهج بصورة تامة.وهذا ما نصاول أن نطرحه حاليا فى عدد من 
الموضوعات» التى تتمثل فى تحديد معنى التجريبء وتعريفات المنهج 
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التجريبي» ولاسبما حسب وجهة نظر علماء البحث الاجتماعى. وكيف تطصسور 
الإهتمام بالمنهج التجريبى في الدراسات السوسيولوجية وخاصة إهتمامات 
علماء الاجتماع بهذا المنهج فى الوقت الراهن ؟. ثم نحاول؛ ان نطرح عسدد 
من الخصائص أو المسلمات العامة؛ التى يجب إتباعها عند إبستخدام المفهج 
التجريبى» ولاسيما فى دراسة الظواهر الاجتماعية؛ والتى لديها نسوع من 
الخصائصء التى تتميز بها عن الظواهر الطبيعية الأخرى. هذا بالإضافة إلى 
تحليل عدد من الخطوات: التى تعتبر أسس المنهج التجريبى؛ وكيفية إستخدامها 
فى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية. ثم مناقشة أهم أنواع التصميمات 
التجريبية المختلفة التى تبنى عليها عملية إجراء البحث الاجتماعى عامة. 
وأخيراء نشير بإيجاز إلى حدود إستخدام المنهج التجريبى وأهم الصعوبات 
التى تواجه هذا المنهج فى الدراسات الاجتماعية. 
١‏ -التعريف بالتجريب والمنهج التجريبى. 

تتعدد المفاهيم المرتبطة بالتجريب والمنهج التجريبىء وجاء هذا التعدد 
لمحاولة البعض الإشارة إلى معنى كل منهماء سواء من الناحية الإصطلاحية 
اللغوية» أو من الناحية الفلسفية والمنطقية؛ أو من الناحية العلمية والمعرفيسة 
بصورة عامة. كما يحدث الكثير من التداخل فى إستخدام هذه المفاهيم لدى 
العامة: وإستخدام الفرد العادى أو العالم والباحث المتخصصء كما لصبح 
مفهوما (التجريب والتجربة) من المفاهيم الشائع إستخدامها فى حياتنا اليوميسة: 
وتعكس محاولة الفرد فى البحث عن,حقيقة أو أسباب حدوث المشكلات أو 
الظواهر أو الخبرة الحياتية عامة. وهذا ما يجعلنا حالياء نسعى لطرح عدد من 
المحاولات التى سعت لتحديد تعريفات مميزة حول التجريب والمفهج 
التجريبى» والإشارة لبعض المفاهيم المتداخلة بينهما. 
أولا : التعريف بالتجريب. 
)١(‏ المعنى الإصطلاحى أو اللغوى. 

يقصد بمفهوم التجربة بأنها من المصادر المجموعة» وبوجود مفسهوم 
مجرب بأنه الفرد الذى عرف الأمور وجربهاء أو الذى جرب فى الأمور 
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وعرف ما عندهط'). ويشير بالطبعء هذا التعريف الذى ورد فى لسن العمرب 
المحيط» أن التجريب ناتج عن أحكاما نتج عنها أفعمال. وحططوات حققت. 
أهدافها وهذا ما قد ينطبق على الإنسان العادى أو العالم والباحث المتخصص. 

كما نجد أن كلا من اللغتين الإنجليزية والفرنسية» توضحان كلمة 
التجربة 11526814ءم<2 كما جاء فى اللغة الإنجليزية» أما الإصطلاح الفرنسسمى 
عدم ةم<: ولكن نجد أن كلمة التجريب فى اللغتيسن بمعنى 
ده اهادع توم" ومن ثم؛ يجب أن نوضح الفرق بين كلا من الكلمتي-ن 
عند تحديد التفرقة بين التجربة والتجريب كأساس لمنهج البحث. 

ويرجع هذا التميز لأن العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع له 
منهجين للبحث أولهما: تجربىء أى قائم على التجربسة المتعددة والواقعه 
المتكررة تلقائياء والأخر تجريبى» أى التجريب المدبر والمكرر بقصد مخط ط 
بالزمان والمكان. وهذا ما يجعل نوع من الخلط فى إستخدام كلمة تجربة مسن 
الناحية اللغوية» لأنه مصدر غير مقيس وإسم يدل على ذات أو معنى 
- ومن الناحية الاجتماعية العملية» فيقصد بالتجربة؛ واقعه أومعنى إجتماعو 
حدث أو ذات إجتماعية وجدتء بدون قصد أو إرادةء وبدون تدبير مسبق»؛ ايم 
لاسيطرة مباشرة علبها من ناحية حدوثها أو إيتكارها. أما التجريب؛ فهو مسن 
الفاحية اللفويف!'! مضندن يض لكنه نفل من معتاه التفورى المحرف. الذض وده 
على الحدث إلى معنى آخرء يدل على الأحداث المتكررة؛ النى هى الإختيب:ر 
المقصود أو المدبر له من قبل؛ والذى يكرره الباحث مره تلو الإخرى على 
الظاهرة الأجتماسية؛ بعد إجراء تعديلات معينة فى فريق البحث ووسائل جه 
البيانات: ثم التوصل إلى قوانين ونظريات علمية. 


اس حسم سس إيبب- بي- ببس سس للستت عمتسم 


)1 أسان العرب المحيط» للعلامة أبن منظورء المجاد الأول» بيروث: دار لسان العهرنه. 
يدون تاريخ» 9089-:258. 


)1 حسن الساعاتى؛ تصصدميد البحوث الاجتماعية : دار النهيضة 87ة١اء‏ صصل”7 4 .١‏ 
5( المرجع السابق؛: ص .١15 ٠١‏ 


قات 


)١(‏ المعنى الفلسفى أو المنطقى. 

يقصد بالتجريب " إختيار منظم لظاهرة أو أكثر وملاحظتها ملاحظة 
دقيقة للتوصل إلى نتيجة معيئة؛ كالكشف عن معرفة أو تحقيقها *(') ويشير هذا 
التعريف أو المعنى للتجريبء ضروة أن تتوافر لدى الباحث الإرادة لإختب ار 
ظاهرة أو بعض الظواهر دون الظواهر الأخرى؛ وذلك من أجل خضوع ها 
للملاحظة العلمية أو البشرية. كما يجب لأن تتوافر لدى الباحث الإمكانات 
والقدرات العلمية اللازمة التى تمكنه من إستخدام التجربة من ناحية » وأن 
يكون مسلما بحقائق العلم الاساسية ولقد ظهرت محاولات كشيرة لإستخدام 
التجريب المباشر على الظاهرة قبل دراسة الظواهر الفلكية أو رصد نشاط 
الخلايا والذرات ولكن نتاج الثجريب لاتظهر إلا بعد إجراء عمليات إستنباطية: 
تطبق من أجل إختبار الفرض الصورى (المنطقى) الأصلى؛ وهذا ما يطلق 
عليه بالنتائج التى تم الحصول عليها بصورة إستدلالية. 
() المعنى الاجتماعى العام 

يشير هذا المعنى إلى التجريب على أنه " القدرة على توفسير كافة 
الظروف» التى من شأنها أن تجعل ظاهرة معينة؛ ممكنة الحدوث فى الإطار 
العام الذى رسمه الباحث وحده بنفسه "7"). ولابد أن يبدأ التجربة بتساؤل 
محدد أو مجموعة من التساؤلات» مثل ما هى العلاقة بين التعليم وإرتفاع 
المستوى الإقتصادى للفردء أو هل توجد علاقة بين الدين والسلوك الفردى أو 
النشاط الاقتصادى أو الإلتزام الأخلاقى ؟. وهل توجد علاقة بين الفقر 
والجريمة والإنحراف؟. وغير ذلك من تساؤلات:؛ تتطلب من الباحث أن يتبسع 
أسلوب علمى منظم؛ لجمع البيانات والشواهد العلمية للإجابة على التساؤلات 
المطروحة؛ ومعرفة مجموعة العوامل التى تؤثر على أسباب حدوث الظواهو 
وتشكبلها بصورة عامة. ْ ش 

فى نفس الوقت» قد يستخدم التجريب أو التجربة للإشارة إلى الخبرة 
التى يكتسبها العالم من أجل تصحيح آرائه ونظريات بصورة مستمرة:ء وهذا ما 
)١(‏ محمد محمد قاسمء المدخل إلى مناهج البحث الاجتماعى»؛ بيروت: دار النهضة 1111: 
ص8 .١١‏ 


1 (1) محمد على محمد مرجع سابق»: صر ١٠١‏ 
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يطلق, عليه المعسى الخاص التجرية. ولكن الذى يهدم به العلماء والباحثين هو 
التجريب بالمعتي العام. باعتباره جزء جوهرى من النشسق الاس_ دقر الى 
|المحر؟ ذي)ء 4 وسياة قاحه ساعد 06 إلذو 205 لم ذخائج «ربعة لاد 0 صاصر كمأ 


|" حبرل طر 9 اأعا رت" ؟ ألدا.نا ا لي الال الل كر 1 د 3 0 لذ لأقياه 


ا كم 

العانيا للبره الذى م لات أو ل 2 وى أ ل تاي أ د رخ 

عر وا 0 اميل 00 طن مم اكأناء 0 ل باكلا لظأس رك مع ا ل والح 
كم اصفااعاي 0 واو قير سافاي اتج طا سطة وا وي م ار ااي ا ع وا 


1 1 اه 1 3 
811لا سم لدت لف ا لاا اي ان وك الاي 
تك 20 0 


بك التى عق دالد يع الأجري 

بف لواقم ل تعريف هذا المهج يمير قريب يندا التعريف 
السارييىن ا ٠‏ لماء فالتجر؛د عك استخد مها فى العلوم الدى نيب ؛ 
لحصيع لذ اع مذودية د بنة يطلت, <أبها قو اعد الدايج العلمى النجريبيى- رغذا 
ما يجعلناء نمذد تعريقى المدب م الاجر بم , يانه تعريف معام وأشسل. من التجرية. 
لأن التجربة لاتمتل الا خداره مديجية وإجرائية من المذهج التجريد -سى ذاكه " 
فالعالم الطبيعى يسمى لدراسة العلاقة بين متغيرين أو ظاهرتين»: أند لايكتفى 
بالمشاهدات العامة حول هذه األمادقة مثل علاقة البرق به-.دوث الشرارة 
الكهربية. ولذاء يحدم عذبه أن يستخدم المنهج التجريبىء وأن نخلق موقفا 
تجريبيا معمليا يساعده فى التحكم فى كل المتغيرات» التى قد تؤثر على حدوث 
تأثير على العلاقة النائجة بينهاء وذلك مسن أجل قياس النتائج بصورة 
مورضوعية :و للثاكة.مق :ضنحة افرط الغلمئ الذى رةه مسقا وفيا نا 
يتبلور فى أهمية إجراء التجربة أو المعرفة التجريبية (المعملى). 


حقيقة: أن إستخدام التجريب أو المنهج التجريبى فى العلوم الطبيعية: 
يعتلف كتير | عن العلوم الاجتماعية» نظرا لطبيعة أنواع الظواهر التسسى 
يستخدامها كل من هذه العلوم التى لها خصائص ومميزاتها عن الأخرى. 
ولاسيماء أن الظواهر الاجتماعية. لايمكن تفسير أسياب حدوثها ألى سبيب 
واحد فقط مثل حدوث الشرارة الكهربية نتيجة لحدوث البرقء أو إمكانيسة 
إخضاع توليد الشرارة الكهربية فى المعمل بواسطة العالم الطبيعىء» وهذا ما لم 
يمكن تطبيقه بالنسبة للظواهر الاجتماعية. وخاصة:؛ أن هذه الظواهر من 


-م4 ا 


الصعوبة إخضاعها للقياس التجريبى أو الكمى والتحكم فيهاء أو إستخدام 
الملاحظة المباشرة أو تكرار الظواهر أو الأحداث بصورة مماثلة؛ دون الأخذ 
فى الإعتبار تباين الأسباب والظروف والعوامل المُثشسكلة لحدوث الظاهرة 
الاجتماعية» ولكن هذا لاينفى على الإطلاق من إستخدام أنماط من التجريسب 
الطبيعى» عند دراسة الظواهر الاجتماعية. ويقصد بهذا النوع من التجري-بء 
تلك الحالات التى تتوافر فيها كافة الظروف لإستخدام الملاحظة:ء والقياس» 
والمقارنة» بين عدد من المجتمعات البشرية التى تحدث فيها نفس الظواههمرء 
وفى مواقف إجتماعية متقاربة نسبيا. 


ويعتبر "أوجست كونت” أول من ركز على أهمية تحديد المنهج 
التجريبى وإستخدامه فى' دراسة الظواهر الاجتماعيةء وهذا ما جاء فى تميزه 
بين نوعين من التجريب العلمى الاجتماعى (الطبيعى) وليس التجريب المعملى 
(الاصطناعى)؛ وهذين النوعين يوضحان طبيعة المنهج التجريبى وإمستخدامه 
فى العلوم الاجتماعية وهما:,. 
)١(‏ التجريب المباشر )ىع سسترءم:]1 )و زلس1. 

هو ذلك النوع من التجريب الذى يصلح لإستخلاص القوائيبن التسى 
تدكم الظواهر الاجتماعية؛ نظرا لأن الظواهر لايمكن دراستها وتحليلها عن 
طريق محاولة عزل أى ظاهرة عن بقية الظواهر الأخرى المشتركة معصها. 
ومن ثمء فالتجرية المباشرة؛ تقوم أولا على المالحظة التى تأخذ بأساليت 
متعددة تتفق مع الطبيعة المعقدة: التى تتميز بها الظواهر الاجتماعية عن 
الطبيعية. وثانياء يجب وجود فكرة مسبقة عن ماهية الظوامر الى يقسوم 
بدراستها العالم الاجتماعى؛ والتى يستخدم فيها العقل الإنسانى خبراته ومعارفه 
حول موضوع الدراسة التى يقوم بهاء وثالثاء يستطيع الباحث أن يس تخلص 
النتائج المرتبطة بالظاهرة التى يقوم بدراستها دون الظواهر الأخرى. 
)١(‏ التجريب غير المباشر غ8ءصدةتءم:]1 اعع07م1. ّْ 

وهو ذلك النوع من التجريب الذى قد لايفترض وجود فروض مسبقة؛ 
وخاصة أن البحوث العلمية تتطلب جميعها فروض من هذا النوع. ولاسيماء 
حسب تصورات كونت»؛ أن الفروض العلمية ماهى إلا ثمرة للنشاط العلمسى 

, ونتاجه المميز؛ ومن ثمء يجب أن تطرح في بعض البحوث أو عند دراسة 
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بعض الظواهر فروضا معينة على دراسات سابقة أو نتائ- هذه الدراسات» 
وهذا ما يجعل إستخدام هذه النتائج بمثابة فروض علمية تسمح بإختبار مسدى 
صحتها وذلك من أجل التأكد منها. 

يتضح لنا مما سبق؛ أن التمييز بين نوعين من التجريب المباشر 
والتجريب غير المباشر كما طرحه ممنبقاً "كونت" إنما يعكس طبيع ة المنهج 
التجريبى بصورثه المباشرة وغير المباشرة» لأن هذا المنهج بصورة عامة يقوم 
على عدد من الشروط والقواعد الاساسيةء التى تعكسه كمنهج علمى؛ يطبق بله 
العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. إذن فالمنهج التجريبى» يمكن تعريفه بأنه “ 
الطريقة ل الأسلوب العلمى المنظم الذى يقوم على الملاحظة؛ والتجربة كأساس 
لوحو ا جهن اتناك متمق 5 وتتشفيسة)وتطوح أولا عدد امن التسمور اولاز[ 
النظرية ومجموعة من التساؤلات والفروضء التى يمكن التحقق منها بواسطة 
الملاحظة والتجريب» لإختبار هذه الفروضء» ويستخدم عدد من أدوات البحث 
لجمع البيانات اللازمة» والقيام بتصنيفهاوتبويبهاء ثم تحليل هذه البيانات 
وتفسيرها. كما يحاول هذا المنهجء التوصل إلى عدد من النتائج 
والإستخلاصلاتء التى يمكن صياغتها فى مجموعة من القوانين العامة؛ والتسسىي 
يمكن أن بترقى إلى درجة التعميم والتوصل إلى نظريات علمية مدددة ”. 

على أيه 15 إن طييعة تحديد مفهوم التجريبء؛ والمنهج التجريبسحى 
تساعدنا فى التعرف على أهم المفاهيم والتصورات التى ترتبط بهماء وكيفيب: 
إستخدامها بواسطة الباحثين فى مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية. وبالطبع. 
أن مجاولة <1.اء الاجتماع كغيرهم من العلوم الاجتماعية الذين سعوا لتوضييم 
أهمية كل من التجريب والمنهج العلمى التجرييى فى دراسة الظواه. 
والمشكلات ة وااتضايا الاجتماعية»: التى تزداد بصورة مضطردة؛: وخاصة 
خلال العقود الأخيرة. ولكن قبل أن نشير إلى أهم خطوات المنهج التجرييى 
وتصميماته المختلفة» التى إستخدمت بصورة كبيرة فى البحوث الاجتماعية؛ 
يجب أن نوضع أولاً طبيعة الإهتمام بالمنهج التجريبى من جانب علمماء 
الاجتماع خلال القرنين الماضيينء ولاسيماء بعد الإشارة إلى محاولة تحديد 
هذا المنهجء من جائب مؤسس علم الإجتماع ذاته ' كونت " منذ نهاية القورن 
التاسع عشر. 


؟ - تطور تطور الإهتمام بالمنهج التجريبى. 


عكدت التمزونالك المودلة النبارقة لكل مج التجريي والندويم اجنين 
طبيعة الإهتمام بهذا المنهج من قبل علماء الاجتماع الأوائل» وهذا ما ظهر فسى 
تصفيفات 'كونت" لكل من التجريب المباشر وغير المباشر. ولكن يجب ان 
يضح حقيقة هامة مؤداها: أن آراء كونت ام تأت من فراغ؛ بقدر ما حسرص 
أعلى تبنى المنهج التجريبى لما حققه من تقدم ملحوظ فى دراسة الظواهسر 
؛ الطبيعية أو العلوم الطبيعية عامة. إلا أن طبيعة الإهتسام بالمنهج التجرييسي 
' لاترتبط بنشأة وظهور المجتمع الصناعى الحديث أو تطور العلوم الطبيعية؛ لكان 
يعد هذا الاهتمام إلى المراحل الأولى التى شهدتها البشرية» ولاسيما تلك المرحلة 
التى كانت تتبع خطوات من التفكير العلمى وللفلسفى والمنطقى؛ وذلك من أجل 
لجح رده سول على لعتركة ا إلترة. ومن هذا المنطلقء يجب أن 
ش نشير أولاء إلئ كيفية تطور إسنتخدام المنهج التجريبى فى العلوم الإنسائية مل 
مرحلة العضر الحديث أو إستخدامه خاصة بواسطة علماء الاجتماع: أو غسيرهم 
من العلوم- الاجتماعية التى إرتبطت نشأتها بهذا العصر. 

أولا : نشأة 'الننهج التجريبى قبل ظهور علم الاجتماع. 
اسه 
ْ يعتير.أرسطو أول من إستخدم كلمة إستقراء؛ والدئ: اشبار ببيها إدسسى . 
أطبيعة البرهان الذى يمكن أن يطلقه على قضية كلية؛ ولك عنن طريق 
إشتخادم امثلة جزئية تؤكد حدوث هذه القضية. أو بكلغفات أخرى: يقصد 
بالإستقرناء» الإنتقال من الحالات لفردية إلى الحالات أو القضايا الجزيكة:؛ أو 
.الإنتقال من حالة للمجهول إلى المعلوم. ونتيجة إلى إستخدام أرسنطو لتسنميته 
! للإستقراء؛ إهتم العلماء بنفس هذا التقسيم لذى يشمل كل من الا 
والإستقزاء الحدسى.. 1 

أما الإسقراء التام» فمنذ وضعه سد ل ا أو.مة أطلق 

عليه بعد ذلكء؛ القياس الأرسظى الذى يلزم بمجموعة من لمقدمات.للتوصل 
إلى نتيجة معينة: ولكن الذى يعنينا هنا هو الإستقراء الذى يقوم عاى إستخدام 
البراهين ويستخدم فيها العقل والخبرة» ومعرفة الوقائع الجزتية» التى تقودن ا 
بعد ذاك إلى الوقائع أو المعارف الكلية. ولقد إستخدم أرسطوء هذين التؤغيس 
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من الإستقراء كم هج للبحث الذى يدعو لأقامة البرهان على حقيفة معلومة 
يؤيدها ويتأكد منها بواسطة المشاهدة والخبرة والدافع التجريبى!'). 
)١(‏ الحسن أبن الهيثم. 

تميزرت تدليلات أبن الهيثم بأنها كانت أكثر تطوراً وتقدماً من التفكير 
الإستقرائى عند أرسطوء ولاسيماء أنه حرص على تحديد صعوبة العلم 
وماهيته بأنه نوع من البحث» والتمحيصء والنقد. وهذا ما جعله يؤكد علسى 
عوففين أساسيين يجب ان يهم بها الباحث أو العالم وهمسا : أولا يجب أن 
لايتقبل كل أرداء السابقينٍ عليه من العلماء دون دراستها بعناية؛ وكاقا نقح 
على العالم أن يكون واثقا من ذاته ونفسه. وهذا بالفعل ما يعكس إهتمامات إبن 
الهيثم بمنهج البحث العلمى سواء أكان هذا تجريبيآ أم إستنباطياء وحدد ذلك من 
خلال تأكيده على عدد من النقاط التالية: ش 
-١‏ يجب على" الباحث ان يقوم بتحديد المشكلة المراد دراستها 
+ يقوم بعملية جمع الشواهد والبيانات التى تتميز بدوام العتوة (التكرار). 
- يجب تصنيف البيانات والشواهد بعد التحقق من الفروض التى طرحت بصددها. 
4+ ضرورة أن يتسم سلوك الباحث بالنزاهة والموضبوعية. . 

فى نفس الوقتتكمن أهمية أبن الهيثم الذى توصل 1 مجموعة مبن 
الحقائق العلمية حول الضوء؛ بعد حدوث الكثير من الخلافات بين كل من 
:الرياضيين والفلاسفة النين عاصرهم. ولقد إستخدم الملاحظسة الحسبية أولاً: 
لكشف الظواهر الوافعية الت توجد فى العالم انخارجئ؛ وذلك عن طريق 
إنتخدام الحواس البشرية. وثانياء إستعان بالتجربة» والثى. أطلق عليه فقبط 
(الإختبار) فى البحث العلمى ولها وظيفتان اساستيتان هما: ولا إستقراء 
القوانين والأحكام التائة وكانياء المحمق من صعدق نتائجها القياسية. وبالفمل, 
لقد قام أبن الهيثم بإجراء تجارب عديدة: أستطاع أن يتوصل من“خلال عدد 

من القوانين» مثل تحديد قوانين العلاقة بين الهواء وكثافته؛ والعديذ من القوانين 

المرتبطة بمجال البصريات. وكان يقوم بصنع أدوات وآلات التجارب المعملية 
التي كان يجريها بنفسه ويعدل من الالات العلماء السابقين عامة2). 


.١١8ص محمد قاسم؛ مرجع سابق»‎ )١( 
لل ال و إلى: ا ال ا‎ 


ىلاس 


(9) فرنسيس بيكون 1.82602. 

يعثبر'بيكون" من علماء القرن السادس عشر والسابع عشرء الذين 
بدأوا بتأسيس أولى مراحل البحث العلمى عند طريق إسهاماتهم فى مجسال 
التجريب وإجراءته المختلفة. وهذا ما ظهر فى كتابه الأرجانون الجديد؛ الذى 
حدد فيه مجموعة من الآراء التى يجب ان يلم بها الباحثء عند محاولاته 
الكشف عن الظواهر والمشكلاتء؛ التى يقوم بدراستها وتحليلهاء ويمكن 
تصنيف هذه الآراء بصورة موجزة كما يلى(): 
أولا : الجانب السلبى (الاوهام الأريعة)؛ 

أطلق بيكون هذه الاوهام» بإعتبارها تواجه الباحث وتحد من قدراتئه 
على التفسير» وحريته قى الفهم وتأويل الظواهر وأسباب حدوثها وتكرارههما. 

. ولذاء حذر الباحثين من الوقوع فى مصيدة هذه الاوهامء وضرورة التخلخ ص 

منهاء لأنها حسب رأيه تعتبر جزء من الطبيعة البشرية. ويمكن الإشارة إلى 
هذه الاوهام بإيجاز كما يلى: 
-١‏ أوهام الجنس: ويعكس هذا النوع؛ بأن لدى الناس ميولاً لإصدار احكام 
سريعة وتعميمها بما يتفق مع أهواءهم. علاوة على أن الأذهان البشرية: 
تعودت البحث عن العلل الغائبة التى توجد فى العالم الطبيعى؛ وسبب هذا 
التعود يرجع إلى ذات الإنسان نفسه؛ ولذا يرتكب أخطاء معينة يسقط تفسيرها 
على الطبيعة الخارجية. 
؟- أوهام الكهف: ويعكس هذا النوع عيوباً ترجع اساسا إلى الفروق الفردية: 
بين البشر والتى بمكن إكتسابها بصورة قطرية أو بيئية. 
- أوهام السوق: ويشير هذا النوع من الأوهام إلى الإستخدام الخاطئْ 
لمفردات اللغة من جمل وألفاظ لاتستخدام فى مدلولها أو معانها الاصلى. 
4- أوهام المسرح: ويظهر هذا النوع نتيجة الإعتقاد المطلق فى الآراء 
والمذاهب الفلسفية القديمة» وما تؤيدها من نظريات غير واقعية ومغالطة. 


3 ([1) محمد قاسم؛ مرجع سأبق) ص ص75١111-1,‏ 


ند 0# اانه 


ثانياً: الجانب الإيجابى (تصنيف الواقع): 
طرح بيكون مجموعة من القواعد أو القوائم» التى تاتى بعد الكشخف 
عن الحقائق المرتبطة بالمشكلة أو الظاهرة:؛ التى يتم دراستها وتحليلها ولقد أكد 
بيكون على اهمية هذه القوائم التى تسمح لنا ببلاحظة العلاقة بين العلة 
والمعلول؛ ويمكن إيجاز هذه القوائم كما يلى: , 
-١‏ قائمة الحضور: ويتم فيها تسجيل: كل السجلات والشواهد التسى ترتبط 
بالظاهرة والحرارة موضوع البحث. ولقذ سجل (بيكون) قوائم لظواهر مثفل 
أشعة الشمس والصواعق وغيرها من الظواهر مرة أخرى. 
؟- قائمة الغياب: سجل فيها أمثلة مقابلة للظواهمسر السابقة» حيث تغيب 
سس سم ع 0 ات 6 
ئمة التفاوت فئ للدرجة؛ ووضبح فبها أمثلة تتفاوت فيها ظهور درجة” 
ا ب و السوائل. 
ثالثا: منهج الإستبعاد: 


تكمن أهمية إسهامات بيكون فى المنهج التجريبى وتطور تاريخ العم 
ل ا عي ب وابري كسان ار باد 
00 أساسين وهما: 
(1).إستبعاد القانون العام الذى توصل إليه الباحث بعد دراسة الظاهرة وأيدئه 
ملاحظاته السايقة. 
)1١(‏ تأبيد القانون العام عن طريق إثبات أن كل القوانين والنظريات المتناقضة 
.معه غير صحيحة» ويجب إستبعادهاء لأنها اساسا تعارضت مع الملاحظفات 
. والتجازب التى أجريت على الظواهر الخاصة بها. 
: ()) حون سليتوارت ميل ٠3.5.0041‏ . 
1 اير ميل امع البداياث الأولئ من القرن لتاسغ عن (3 به 


0 د عالما إقتصاديا تفاضا ومفكر وفيلسوف مشهوراء وله العديد 


الاجتماعية الأخرى. ولقد تبنى (ميل) المنهج التجريبى»ء وطرح مجموعة من 
طرق هذا المنهنج لاتزال تشكل جوهراً الإهتمام الاول لجميع من يهتم بدراسة 
الظواهر الاجتماعية ومحاولة تطبيق أو إستعارة المنهج التجريبى وتطبيقه فى 
العلوم الاجتماعية7, ولقد تباينت تصورات (ميل) عن المنهج التجريبى مقارنة 
بتحليلات (فرنسيس بيكون) السابقةء حيث طرح الأول خمسة طرق مختلفة» 
| تعتبر ساس خطوات المنهج العلمى وتصميماته الأساسيةء التى يهثم بها علماء 

مناهج 'البحث الاجتماعى. ولاتزال هذه الخطوات أو الطرق هى ذاتسها حتسئى 
الوقت الحاضر ونظرا لأهمية الطرق أو الخطوات سوف تعالجها لاحقاء بعد 
الإشارة إلى تطور الإهتمام بالمنهج التجريبى خلال القرنين التاسع عشر 
والقرن العشرين ولاسيما فى الدراسات. الاجتما ع 
ثانيأة تطؤرالمنهج التجريبى بعد ظهور علم الاجتماء 

١‏ - تطبيقات المنهج التجريبى يبى خلال -القرن” التاسع: 

جاءت إهتمامات علماء الاجتماع منذ ظهور هذا العلم من البداية: 

لتؤكد على اهمية تبنى المنهج التجريبى فى دارسة الظواهر والمش كلات 
والقضايا الاجتماعية؛ الثى يعالجها علم الاجتماع. وهذا ما اشار إليه بوضسوح 
"أوجست كونت" 4..005016: عندما قام بتصنيف المنهج التجريبى أو التجريب 
على اشاس نوعين رئيسيين وهما: التجريب المباشر والتجريب غير المباشر 
وهذا ما حاولنا أن نوضحه خلال تعريفنا لطبيعة كل من التجريمب والمنهج 
التجريبى خلال الصفحات الأولى من هذا الفتصل وبالطيع؛ لقد جاءت 
إهتمامات كونت لتعكس مدى حرص مؤسس علم الاجتماع؛ على ضوورة أن 
يكون لديئا سوسيولوجيا أو علم الاجتماع أو فيزياء إجتماعية؛ كما توجد فيزياء 
طبيعية أو ذ فلكية» مرتكزا على دراسة الظواهر الاجتماعية بنفس أس لوب 
ومنهج. الظواهر الطبيعية. وبالرغم أن كونت أم يستخدم التجربة أو المنهج 
العأم دصهه ٠‏ ذه اقعدة: يقد مار كز عل, إستخدام الملاحظة العلمية المباشو ة ' 





)١(‏ للمزيد من التحليلات حو ل إسهانات ميل فى مجال علم.الاجتمتاع: الاقتضدادى أنظرة: 
. -عبد الله محمد عبد الرحمن.“علم الاجتماع الاقتصادى (ج؟) ؛ الاسكندرية » دار المعرفة 
الجامعية. ١98:‏ 


لدراسة الظواهر الاجتماعية» وهذا مإ جاء من خلال معايشة عمليات التطور 
والتغير السريع التى صاحبت ظهور ونشاة المجتمع الصناعى الحديث. 
وجاءت إهتمامات "ماكس فيبر" 76566 .21 لتعكس نموذجا 
سوسيولوجياً آخر لأستخدام المنهج التجريسىء بالإضافة بالطبع للمنسهج 
التاريخى فى دراسة العديد من الظواهر والمشكلات الاجتماعية؛ التى أهتم بها 
فيبر على المستوى النظرى والإمبيريقى (الميدانى). وهذا سنركز عليه حالياًء 
وخاصة أن فيبر إستخدم جميع خطوات المنهج التجرييىء عندما أجرى 
مجموعة من الدراسات الميدانية فى المجتمع الألمانى» وذلك عندما كان عضواً 
بارز ١‏ فى منظمة السياسة الاجتماعية 22601 تصهع:01 'زه2011 500121: والتى 
بدأت نشاطها لأجراء البحوث الميدانية منذ عام ١71‏ وكانت تجمع العديد من . 
علماء علم الاجتماع الألمانى البارزين من أمثال 'جوزيف شمولر" 
مصاء1.5: و' أودولف واجنر " 7©دج1/2 ..ة» وإنضم إليها فيبر عام 
٠:؛‏ ولقد أجرى الأخير مجموعة من الدراسات الميدانية التالية:(١')‏ 
)1( دراسة مشكلة العمال الصناعيين فى ألمانيا. 
(؟) دراسة ظاهرة تقييد الإنتاج. 
(؟) دراسة مشكلة العمل والعمال الزراعيين. 
(4) دراسة مشكلة إقتناء السلع وقت الأزمات. 
ولقد حاول فيبر فى هذه الدراسات الاجتماعية المتعددة المجالء أن 
يطبق المنهج التجريبى فى جميع هذه الدراساتء هذا بالإضافة أيضاً كما اشرنا 
إلى المنهج التحليلى التاريخى المقارن؛ والذى حاول فيها أن يخت بر صحة 
نظريته العامة عن التنظيم البيروقراطى. ولقد طرح فيبر فى هذه الدراسة 
العديد من التساؤلات والإفتراضات المسبقة: محاولاً أن يستخدم المنهج 
التجريبىء لإختبار صحة الفروض والتحقق منهاء وذلك عن طريق الملاحظة 
المباشرة؛ والمقابلات المكثفة» والإحصاءات؛ وغير ذلك من وسائل متعددة 
لعملية جمع البيانات. كما حرص على أن يحدد الإطار المنهجى لكل بحث 
ميدانى أجراه بالفعل» حيث صنف البحث إلى ثلاث عناصر أو أقسام منهجية 


)(1) عبد الله محمد عبد الرحمن؛ علم إجتماع التنظيمء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعيةةء 
مم8 ١‏ . 


ا 


وهى: أولا: الملامح العامة للبحث: وثانياً: المشاكل العلمية التى تواجه البحث: 

ولقد حرص 'فيبر” على أن يطرح بع _ض النماذج والتصميمات 
التجريبية التى تتلائم مع طبيعة الدراسة أو المشكلة أو الظاهرة التى كان يقوم 
- ففى دراسته الأولى؛ طرح عدد من المتغيرات المسدقلة والمتغيرات التابعةء 
وحاول أن يختبر تأثير العلاقة بين طبيعة التنظيم الإدارى فى الشركات 
الصناعية وتاثيرها فى مشكلات .العمال والعمل بهذه التبركات. 


- وفى دراسته الثانية تقييد الإنتاج» حاول فيبر أن يختبر سيكوفيزيقية العمل 
الصناعى [613أ12005 04 دع تولإطمهطونزو2 عطا1» وترنيزه على إختبار عدد 
من المتغيرات مثل ظروف الرضا فى العمل والإشباع الوظيفى مثل الأجسورء 
والظروف الفيزيقية مثل الضوضاءء والإضاءة وغيرها على نوعية الإنتاجيبة 
فى العمل. وما مدى تأثير سياسات العمل على الإضراب أو التباطؤ فى آداء 
العمال خلال ساعات العمل ذاتها. 1 

- وفى دراسته الثالثة عن مشكلة العمل والعمال لوو اع أهتم قيبر بدراسة 
وتقييم الوضع الذى كان عليه طبيعة العلاقة بين العمال والمستأجرين 
الزراعبين وملاك الأراضى الزراعية. وحاول أن يختبر مدى تأثئير هذه 
العلاقة على إنتاجية الارض أو ما يعرف بم كلة الفدان» ومندى فاعلية 
سياسات وأجور العمال» وتحديد القيمة الفعلية الإيجارية» وتأثير العلاقة بين 
الطبقات الاجتماعية المستأجرة والمالكة. 
- وفى دراسته الرابعة عن مشكلة إختفاء السلع وفت الأزمات» حرص فيبر 
على أن يطرح عدد من المتغيرات كمتغيرات مستقلة وأخرى تابعة» وحاول 
أن يختبر تأثير العلاقة بين هذه المتغيرات مثل مدى تأثير الأزمة الإقتصادية 
أو التجارية علي عمليات إقتناء السلع وإختفائها خلال الأزمة. كما حاول أن 
يطرح العديد من الفروض المسبقة للتحقق منها وإختبارها بصورة واقعية» 
. حول هذه الظاهرة وأسلوب التخطيط للمشروعات وإدارة الأزمات والتخطيط 
للأسعارء والتغيرات الفجائية وتاثيرها على المشروعات الإنتاجية وما إلى ذلك 
من افتراضات متعددة. 


اص لا 


(؟) تطبيقات المنهج التجريبى خلال القرن العشرين 
أولا: الدراسات التجريبية لعلماء الإدارة العلمية. 
جاءت السنوات الأولى من مطلع القرن العشرين لتحمل معها العديد 

من التطورات الإقتصادية والاجتماعية» التى عكست مدى الإهتمام بتطوير 
نظم إدارة المؤسسات الإنتاجية الرأسمالية. وخاصةء بعد أن أخفقت فى تحقيق 
معدلات من الأرباح والإستثمار الذى كانت ولاتزال تنشد إليه الطبقة 
الرأسمالية دائما. وهذا ما تبلور فى ظهور عدد من الشركات الصناعيةء 
وأصبحت المصانع بعد ذلك معامل للتجريب والبحث العلمئ الموجه بالطبع 
لزيادة الإنتاج وتحقيقة الارباحء وحل مشكلات العمل والعمال والإنتاج والفئات 
الرأسمالية أيضا. وهذا ما تمثل فى طرح فريدريك تاياور ( 0( 1 نظريته 
المعروفة عن الإدارة العلمية كصطءداءعتة31 1520م 501: وحباول أن يطور 
. إنتاجية فئات المهندسين والإداريين والعمال الإنتاجية الذين يعملوا:قى خطوط 
الإنتاج الاساسية: وطرح عدد من الإفترا إضات و زالتساؤ لات التى من شأنها أن. 
تعزز إنتاجية هذه الفئات فى المصانع والشر كاك الإنتاجية ال أسمالية: 


وأقد قام تايلور بإجراء العديد من التجارب النعملينبة فبى مصنعنه 
الخاص والذى أنشأ عام 1845 فى الولايات المتحدة ة لبختنير عموما كيفقية 
وين الأساليب الفنية والإدارية. وجاءت هذه الأساليب ألفنية في تجار 5 
'مشهورة تعرف بتجارب؛ 2 دراسات الحركبة والزمنن نم1 07 1 
ظ ه50 تلك التجارب.الذى حاول فيها أن يقؤم بتحقيسيق ثلاث عنساضر 


وأهداف رئيسية بة وهى:' 


ا - مل على توفي نم ري طية ة م ار تلكا الصفاعي: 
الكبرى. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر: 


-عبد الله محمد عبد الرجمنء علم الإجتماع الصناعى؛ بنيروت؛ درا الفيضة. العربية؛ 
4 ش 


شيم , لأس" 


*- التخطيط العلمى لقبام وتاسيس علم الإدراة العامة» يعتمدغلى مجموعة 
من القواعد والنظريات العلمية التى نم إستخلاصها من التجارب المعملية 
الواقعية. 

وركز تايلور على إستخدام كل من الملاحظة؛ والتجربة» كأساليب منهجية 
للتحقق من الإفتراضات والتساؤلاث التى طرح-ها وإختبارها والتحقق مد.-هاء 
وحرص على إتباع خطوات المنهج التجريبى بسورة عامة. وحاول أن يختير 
المديد من العلاقات والمتغيرات التى نتكون منها الظواهر والمشكلاتء التى قام 
بمعالجتها ومعرفة مدى, تاثيرها بالمتغيرات الأخرى ولاسيما أن عملية الإنتاج؛ 
وتطوير النظم الإدارية» ومشكلة العلماء فى المصانع والشركات؛ تعتبر مان 
الظواهر ال.عقدة والمدعددة الأسباب والعوامل ولأظروف الى تدخل فسى تكوينها 
وتفسيرها ومن أهم المتغيرات المرتبطة بهذه الظواهر تقسيم العمل» وفياس العمل 
ومعدلات الإنتاجية» ووصف العملء والحوافزء والدافعية و القدرة العردية. والإدارة 
والنفابات وغيرها. 

وجاءت بعد ذلك تجارب هنرى فايول أنبيوه.21 علئ الشركات الصناعية 
فى قطاع التعدين فى فرنساء لتركز أيضا على إختبار نظرية هامة تعرف بنظريه 
التكوين الإدارى تاملقة#اكلمتتماءعخ 0 نالتندت1 ع1 01 نتزمعط 1 » حاول في ها 
أن يتعرف على كيفية زيادة نظم الإنتاجٌ والعمل داخل هذه الشسركات وتطور 
الإدارة الحديثة عن طريق تطبيق الوسائل الفنية والعلمية المتطسورة؛ التسى قم 
إسننتاجها من واقع الدراسات المبدانية والتجارب العملية ثثتى قام (فايول) ب الفعطر 
بإجرائها داخل هذه الشركات لسنوات طويلة؛ والدى إعتمد فيها على كل مى 
الملاحظة»؛ والتجربة» كأساس للبحث العلمى. وإستخلاص العديد مسن النتمانج 
والقوانين العامة التى تعتبر ثمرة إنتاج أو إسنخدام المنهج العلمى التجريبى. وركى 
(فايول) على تحليل العمليات الفنية داخل الشركات الصناعية وحاول إختبارهاء 
والتى أمكن تصنيفها لأول مرة من ناحية البحث'العلمى إلى مهست مجموعسات 
رئيسية وهى: الأعمال الفنية» والتجارية؛ وللمالية» والأمن» والمحاسبة؛ والأعمال 
الإدارية. وحاول أيضاء أن يطور من قدرات العامل ووخبراته الفنية والمهنية» وذلك 
عن طربق إجراء العديد من ورج ررم على طرح عدد من القيم الأساسية 

والإنتاج والإدارة. 


لا 


ثانيا : الدراسات التجريبية لعلماء العلاقات الإنسانية. 
)١(‏ تجارب هاورثون: 

جاءعت تجارب هاورثون 71286015 التى قام بإجرائها التون ايو 
0 وزملاؤه خلال عام 1١957٠ء‏ وذلك عندما دعت شركة ويسترن 
الكتريك(') مايو وزملاؤه لدراسة عدد من المتغيرات التى تؤثر على إنتاجية 
العمال والمصانع بصورة عامة. وخاصة:؛ بعد أن لاحظت الإدارة» وجود تباين 
في العلاقات بين تأثير ظروف العمل» أو ما يعرف بالظروف الفيزيقية مثثل 
الضوضاءء والإضاءة: الثهوية. ووضع الآلات» وتصميمها على مستكويات 
الإنتاجية والأداء والفاعلية. وتم إجراء تجارب ميدائية بواسطة مايو وفريق 
بحثه الأكاديمى والمتخصص. والتى أستمرت طيلة خمس سنوات متصلة وإن 
كانت قد تمت بصورة مرحلية من حيث إجراء التجارب الميدانية. ونظرا 
لأهمية هذه التجارب ومراحلها المختلفة يمكن أن نوجزها بصورة مختصرة 
لمعرفة خطواتها وإهتماماتها وأهدافها الأساسيةا'). 
- المرحلة الأولى: 

ركزت هذه المرحلة على قياس إنتاجية خمسة عاملات اللاتى يقتومن 
بإنتاج أجهزة التليفونات» وتم عزلهن فى غرفة خاصة تمائل نفس النظف روف 
الفيزيقية التى كانت سائدة فى الشركة. ولقد خطط مايو وفريق البحث لإدخال 
بعض التعديلات فى ظروف العملء» وذلك فى إطار عناصر التجربة التى قسام 
كنا ومذاو لا أن يكين توطنا الأساسية: وهى مدى العلاقة بين الإنتاج 
وتغيير اللروف الفيزيقية للعمل فى مرحلة العمل اليومى العادى» وتم إدخال 
يعض التغير ات على فترات الراحةء ووجيات الغذاى؛ ومدة سماعاث العمل 
اليبومى وغير ذلك من تغيرات متعددة وضعها مايو فى غرفة الإختبار ولكلنه 
لاحظ أن الإنتاج قد زاد بالرغم من هذه المتغبرات نتيجة لزيادة الروح 
المعنوية واثرها على زيادة الإنتاجية. 


)١(‏ يتبع هذا المصنع لشركة ويسترن اليكتريك وذلك بضاحية غرب مدينة شيكاغو وأجريت 
التجارب على مجموعة من العاملين وكان يضعم عدد من عمال الشركة آنذاك حوالى ثلاثين 
ألف عامل وغاملة ويقومون بإتتاج أجهزة التليفزيونات. ش 
)١(‏ للمزيد من التفاصيل إرجم إلى : 

1945 للا م ةج 61 لوتجاكبهها 01 كلامم 00 0 ,نزولا - 


دن الام 


-المردلة الثانبة: 
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للدي دن اللح عه أده الاجر يبه أله نامك :.تطبيقيا علي أقسر ؟ العيف .2 الذسى 
حصب اليد بد ؛ عستخدمين 'أمدمو عات الكيريية والأخرى الضايطة وذاك 
الثحفق من ار رص , إذتدارهاء وقيام التجربة على أسدس علمية. 
-المردلة النالنة: 

إهتم دريق اأبحث بعد ذلكء بوضمع تساوؤل هام بهدف الإجابة عليه خلال 
المرحلة الثالثة من التجاربء وكان هذا السؤال يتشخصس حولء ما هى أهم أنواع 
الاتجاهات و المشاعر التى تؤئر عن غيرها في العملية الانتاجية لدى العمال؟. 
وتم إختيار مجموعة جديدة من العمال فى مصنع التليفونات» لإجراء التجيربة 
عليهم وذلك بعد عزلهم عن خطوط إنتاجهم العادية. وأستخدام عدد من الأسلليب 
المنهجية والبحثية المتنوعة مثل المقابلات الشن_خصيةء وإستمارات البحمث» 
والملاحظة المباشرة للسلوك الفردى خلال عملية الإنتاج والعمل. ولقد توصل 
فريق البحث: إلى أن العاملين يقيمون نوع من من التستر لإخفاء مشاعرهم 
وإتجاهاتهم لتظل داخل الجماعة ونتج عن ذلك وجود تأثير للتنظيمات فى إطار 
سلسلة من التجارب العلمية التى تقوم على خلق الموقف التجريبى؛ محاولة إعادة 
التجربة أكثر من مرة لتحقق من إختبارها للفروض العلمية. 
-المرحلة الرابعة: ْ 

ركزتث تجارب هذه المرحلة على دراسة أثر التنظيم غير الرسمى فى 
المؤسسات الصناعية وعلاقته بزيادة الإنتاجية لجماعات العمل. حيث أهتم 
فريق البحث بإختبار النتائج التى قد توصلوا إليها فى المرحلة الثالثة» وجاءت 


ال 


محاولتهم فى المرحلة الأخيرة» من أجل الوصول إلى عدد من القوانين 
والتعميمات التى ترتبط بقضية أو ظاهرة التنظيمات غير الرس مية؛ ومدى 
وجودها فى المؤسسات الصناعية؛ أو الوحدات الإنتاجية والأقسام الداخلية 
للعمل. ولقد أستخدام فريق البحث الكثير من الأساليب لجمع البيانات 
والمعلومات اللازمة: بالإضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية والحرةء أو 
تطبيق إستمارة البحث؛ أو إستخدام الملاحظة المكثفة» وذلك من خلال عملية 
عزل مجموعة العاملات التى تجرى عليهم: التجارب؛: وللكشف عن مدى ت أثير 
التنظيمات غير الرسمية على الإنتاج» وذلك فى إطار إس تخدام التصميمات 
التجريبية وتطبيقها على عينة من العاملات كمجموعات تجريبية:؛ وأخرى 
مجموعات ضابطة؛ للتحقق من الفروض العلمة. 

وفى ضوء نتائج التجربة التى خطط لها من قبل اتفقت جماعة العماى 
على تحديد الحد الأمثل للإنتاج (المتوسط)؛ أو الكمية المطلوبة من كل عاملة 
فى اليوم الواحد. وإعتبار أن أى زيادة للإنتاج عن هذه الكمية المحددة» يعتبر 
شيئا غير مقبولاء كما أن النزول عن الحد الأدنى يعتبر نفس الشئء ولذا 
حرصت العاملات على التقيد بكمية الإنتاج وعدم الزيادة أو النقصان؛ وتوصل 
العلماء إلى نتيجة هامة وهى وجود علاقات قوية بين إرادة العمال التى تظهر 
بصورة غير رسمية وتؤثر على الدافعية والإنتاجية فى المصنع. 
-إسهامات مايو فى تجارب هاورثون: 

إستمرت تجارب هاورثون فى الفترة ما بين :١11537/51‏ ولكن قام 
مايو بإجراء مجموعة من التجارب العلمية وهى يإيجاز: 
-التجربة الأولى: فى مصانع الأعمال المعدنية عام 21147 أجريت هذه 
التجربة على ثلاثة أقسام إنتاجية؛ لوحظ بها تغيب العمال بصورة ملحوظة عن 
بقية الأقسام الأخرى؛ كما لوحظ أن نسبة الغياب فى أحد هذه الأقسام الثلاث 
تقل عن ما هو موجود فى القسمين الأخرين. وأهتم فريق البحث بدراسة هذه 
المشكلة؛ وذلك عن طريق فحص سجلات الغياب الرسمية؛ وإجراء المقابلات 
المكثفة مع العمال؛ وتمكين ذلك البحث من وضع مقياس معين يحدد معدل 
القياس بالنسبة لكل عامل. ولقد توصل الفريق إلى تفسيم سبب إنخفاض 
معدلات الغياب بالنسبة لكل عامل. ولقد توصل الفريق إلى تقسيم سبب 
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إنخفاض معدلات الغياد- فى أحد الأقسام عن بقيه الفسمين الأخرين. وذلك 
نتيجة وجود روح جماعية بن العمال تحثهم على عنم الغياب: وتعثبره شيئا 
غير مقبولا بالنسبة نقواعد جماعة العمل غير الرسمية. أما بالنسبة إلى ارتفاع 
نسبة الغباب فى القسهين الآخرينء نترجع إلى مجموعة من الأسباب مسن 
أهنها نشكلة الوهنوق إن تعمل سانا وإختلاف اعمال مسع 00 
مشرفيهم دول نظم العمل. ودور المشرفين بصورة عامة في عملية الإنت 
أو ل الاأشراف. عليهم. 
-التجربة الثانية: أجريت هذه التجربة في أحد مص انع الطائرات بجنوب 
كاليذورنيا عام 44 5 !: للكشف ع اسباب مشكلات التغيب ونوبات العمل فى 
المصنع؛ لا 1 تنلهر فيها هذء المشكلة؛ كما إستخدم فى 
هذه التجربة العديد من المجموعات التجريبية والأخرى انضابطة والعديد منٌ. 
التصميمات: التجريدية ال البحث بقيادة مايو للتو صل لعده 
ن النتائج منها 
١‏ - أن جماعات العمل فى الأقسسم انثلنت تدنبر صعيره حداء مما يؤثر على تقورة 
أنساق الإتصال والعلاقات الاجتماعبة وأاصارهم عموم فى وحدة الجماعة (الفسير 
رسمية). 
؟- كار, يوجد من بين جماعات العمل عدد سس ألقيادات غير الرس مية التي 
كانت مدنطمة فى العملء وكان ذنك يعتبر مثالاً للقدوة والإهتداء به من قبال, 
بقرة الإعحساء أو أفراد الجماعة. 


(1) لويد وائر ومدرسة شيكاغو: 
ولكن بعد ذأاك تطورت دراسات مدرسة العلاقات الإنسانية وبالتحديد 

خلال عام 5 عندما شكلت لجنة علمية أو فريق بحث أكاديمى بقيادة لويد 

وارئر :1/656 ..آ بجامعة شيكاغوء وضمت كل من جاردنر #عصلعةة)» 
ودافيز وا/بة18» وهاريسون 813]51508آ وهوجيز 65 ا11: وفوت وابت ."5./لا 

لتشكل هيثة متخصصة لنبحوث الصناعية بالجامعة المذكورة. وبيدات 
هذه اللجنة تدرس العلاقات الإنسانية ليس فقط داخل المؤسسات الصناعية» كما 
فعلت وركزت التجارب السابقة خلال العشرينات وحتى الأربعينات من القسون 
الحالى؛ ولكن اهتمت بدراسة العلاقات الإسانية خارج المؤسس ات ذائتها 
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والتركيز عموما على دراسة العلاقات الاجتماعية سواء للأقراد أو الجماعات 
أو أيضا علاقة المؤوسسة أو المصنع ككل بالمجتمع المحلسى [8نن.] 
وانصناحطدره" ومدى التأثير المتبادل بينهما. كما استعان لويد وانر وفريق 
بحثه بمجموعة من المفهومات السوسيولوجية المستخدمة من قبل علماء 
الاجتماع عند دراسة المجتمع المحلى مثل» الدورء والمكانة:» والثقافة عند 
تحليل البناء الاجتماعى ©لااءنة)5 50181 للمصنع ككلء والاهتمام عموما 
بدراسة العلاقة المتبادلة بين المصنع والبيئة الخارجية. 
(') دراسة معهد تافستوك علع1'201500 بإنجلترا: 

أتشئ هذا المعهد لدراسة العلاقات الإنسانية فى الشركات البريطائنية 
وذلك تحت إشراف اليوت جاكس 0065ا18-130» والذى أجرى مجموعة من 
الدراسات الميدانبية فى عدد من المصانع بمدينة لندن: لإختبار نسق العلاقفات 
الإنسانية وأساليب الإتصال 366052 ناد2طه2) بين الإدارة والعمال. كما استعان 
فريق البحث بالعديد من المداخل السوسيولوجية والسيكولوجية: ولا سسيماء 
مدخل دراسة الجماعة الصغيرة ودينامياتها عند (كيرت ليفن). وكون فريق 
البحث مجالس للمشاركة فى عمليات الإدراة وحل مشكلات العمل والإنتتاج.ء 
وإضفاء جو من العلاقات الإنسائية» والتخلص من مشكلات العمسل بصورة 
مستمرة: وذلك من أجل زيادة الإنتاج» والتعرف على الصعوبات التى تواجه 
الإدارة والعمال وكيفية حلها وتحقيق الأهداف العامة للشركة. 
ثالثا : دراسة الجماعة وتطور الدراسات التجريبية: 
)١(‏ وليام هويت ودراسة الجماعات الصغيرة: 

جاعت إهتمامات وليام هويت كأحد رواد نظرية العلاقات الإنسانية 
التى شاركت فى بحوث أو سلسلة تجارب التون مايوء: والتى أجريت على كثير 
من الشركات والمؤسسات الصناعية. ولكن مع تطصور دراسات العلاقات 

الإنسائية والتى إستمرت بعد تجارب .هاوثورن» ولاسسيما فى الأربعينات» 

١‏ أخذت دراسات علماء نظرية العلاقات الإنسانية تجدد مجالات كثيرة أخرى 
يمكن تطبيقها فيهاء وبعيدا عن مجال المؤسسات الصناعية والإنتاجية» ولكنها 
ركزت على دراسة العلاقات الإنسانية كبعد أو عامل أساسى يمكن تحليله 
ومعرفة إيجابياته وسلبياته على المؤسسات الإنثاجية أو الخدمات الأخرى. 


١ 


م 


وهذا ما أجراه ولي فوت هوايت على عمال المطاعم الكبرىء والثى اندرجدت 
تحصك دراسات صناعة المطاعم 11010351517 امه هادع من, ناحية»: أو تطبيقيا 
على بناء الجماعات الاجتماعية الصغيرة ومعرفة تأثيرهها علسى العلاقات 
الاجتماعية و الآدوار والمراكز وأنماط القيادة والتفاعل وغبرها من المتغيرات 
الأخرى كمتغيرات ثأبتة؛ لبناء الجماعة كمتغيرات مستقلة. 

وفى الواقع أن تحليلات ودراسات علماء نظرية العلاقات الإنسانية 
عذدما سعتث لمناقشة وتحليل هذه العالدقات بعيدة عن مجال التتنظيمات 
المخاعة كانت تدك أولا الوك عل مدي ركوو أكيكة هذه اناك 
داخل الجماعات الصغيرة 5ما00 !551011 وتائيرها على السلوك الفردى 
والجماعى فى نفس الوقت. ولقد جاء هذا الإهتمام من جانب وليم هوايت 
عندما درس جماعة الناصية :0006 ]عع:51: وذلك فى حى كورنيل بمديفنة 
نيويورك. وتوصل إلى نتائج هامة تتعلق بمجموعة من المتغيرات مكل : 
العلاقات الاجتماعية؛ وأنماط المكانةء و الحوافز» والدافعية؛ والثقافة الفرعية؛ 
و القبادةه والشخصية» وتأثيرٌ المجتمع المحلى؛ وغير ذلك من المتغيرات التنى 
تم إستخدامها كمتغيرات مسئقلة؛ و أخرى متغيرات تابعة:؛ والعديد من 
التصميمات التجريبية الأخرى 


(؟) رئيسيس ليكريت وتجارب جامعة ميتشجن: 


وجاءت جامعة مينشجن لتساهم أيضا فى تطور الدراسات التجريبية. 
وذلك عن طريق إجراء البحوث الميدانية المتخصصة:؛ والقى تركبز على 
دراسة الجماعة داخل المؤسسات الصناعية والإنتاجية. وهذا ما يتبلنور فى 
دراسات رئيسيسئ ليكريت 811!!ءآ .+1 وزملاؤه العاملين فى معهد البحوث 
التابعة لنفس الجامعة. وحاول التركيز على دراسة القيادة والإشراف 
صوزة ع م5 2 متطدهلدع.1 ودورهما فى تنظيمات العمل وتطور الإنتاج 
وتحسين أحوال العلاقة بين العمال والإدارة. ولقد توصلت هذه الدراسة الجن 
وجود نمطين من الإشراف والقيادة داخل المؤسسات التسى أجريت عليها 
الدراسة الميدانية بقيادة ليكرت وفريق بحثه وهما : 

-١‏ نمط الإشراف الأول» والذى يدور حول العمال» حيث يحاول المشرف أن 
يحيط مرؤوسيه من العمال بأنواع متعددة من الرعاية الإنسانية» وتحليل 


- #١ 


مشكلاتهم الاجتماعية ومصالحهم الخاصة عموماء خاصة لأنه يفترض بأن 
عملية الإشراف فى العمل يجب أن تكون وظيفة اجتماعية ونفسية» أكثر منها 
وظيفة إدارية رسمية. 
- نمط الإشراف الثانى: وهو يدور حول الإنتاج» حيث يسعى المشرفين فى 
العمل إلى توجيه إهتماماتهم لتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج» وآراء العمل 
المطلوب من العمال والأقسام الإنتاجية بغض النظر عن مراعاة القظضروف 
النفسية والاجتماعية للعاملين بالمؤسسات والتنظيمات الصناعية. 

عموماء لقد خلصت دراسة ليكرت وزملاؤه إلى نتيجة عامة مؤداهاء 
أن المشرف الذى يوجه تركيز إهثماماته نحو العمال قد حقق إنتاجية عالية:. 
من إنتاجية المشرف الذى يوجه إهتماماته بالدرجة الأولى إلى العمل والإنتاج» 
أيدته نتائج هذه الدراسة حول جماعات العمل الصناعى والاهتمام بتفسير 
العلاقة بين العمال والمشرفين والإداريين» وذلك فى إطار تحليل هم لأئنماط 
الإشراف والقيادة» والتى أخذت بعد ذلك أبعادا هامة فى التأثير على نسق 
العلاقات الإنسانية وزيادة الإنتاجية. 
؟- مورينو وتجارب قياس سوسيومتريه العلاقات الاجتماعية: 


ومع تطور استخدام الأساليب المنهجية وطرق وأدوات البحث 
الاجتماعى مثل الملاحظة بأنواعهاء والمقابلة» وتحليل المضمون؛ وإسستمارة 
البحث وغيرها من الأدوات الأخرىء أمكن التوصل إلى معلومات كمية كبيرة 
ساعد فى تحليلها أيضاء استخدام الأحصاء والتحليلات والمعاملات الكمية 
المتطورة» والتى تطورت بعد ظهور الحاسب الآلى (الكومبيوتر) بالطبع. ومن 
أهم هذه المقاييس الكمية ما يعرف بالمقياس السوسيومترى 6عاءم-نهه5 الذى 
ينسب استخداه إلى مورينو 2/01610: وقيامه بقياس شبكة العلاقات الاجتماعية 
ومعده]! منطكهه12188 [ونهن5: بين أفراد الجماعة وتقديير مدى تنافر 
وتجاذب أو شدة وضعف أو انحلال أو تماسك هذه العلاقات؛ وتحديد العوامل 
المتداخلة فى تشكيلها وبيان درجتها من حيث الترابط أو التفكك بصورة عامة. 


الات 


* - الخصائص العامة للمنهج التجريبى. 

كشفت التحليلات السابقة عن مدى تطور الدراسات السوس يولوجية 
و إستخدامها المنهج التجريبيء التى يعتمد أساسا على الملاحظلة والتجرية:؛ 
وإختبار الفروض والتحقق منهاء ثم التوصل إلى عدد من النتسائج العامة 
والقوائين ذات الطابع التقييمى ومحاولة الوصول إلى نظريات علمية محددة. 
ومن ثم يمكن القول بأن؛ المنهج التجريبى ما هو إلا محاولة لتحديد العلاقفة 
السببية متتاكهه داع 65 » بين متغيرات محددة وع[طؤامولا 1:60 "1. 
وعموما يتضمن تحقيق ذلك ل ل الأساسية 
لقيامه وهى بإيجاز 0 
-١‏ توجد صعوبة فى تخديد تأثير المتغيرات؛ التى يحددهأ الباحث قبل إجراء 
التكارت ويعدها بصؤرة دكرقة: ولم قوم الباحث يخلق النوقف التجريس» الى : 
يسمح له بمعرفة التأثير النائج للمتغيرآت المستقلة على المقغفيرات التابعية: . 
والكشف عموما عن العلاقة السببية بينها. 
؟- ضرورة إهتمام الباحث بكل من البيانات الاساسية أو المصادر الاولية» 
والبيانات الثانوية وجمع الحقائق اللازمة حول الظاهرة المدروسة» وخاصدة: 
أن البيانات الثانوبة تكون دائمأ عرضه للخطأ والتحيز وعدم الدقة.. 
-'٠‏ نظرا لصعوبة دراسة الظاهرة الاجتماعية وإخضاعها للتجربة:» يجب أن 
يقوم الباحث بتصنيف البيانات وتحديدها بين ماهو مباشر أو أوليء وبين 
البيانات الغيرمباشرة. (الثانوية) ولاسيما خلال مرحلة“إجراء التجربة. 


4- ينيغى أن يقوم الباحث بتحديد مجموعة الفروض مسبقاً بصورة دقيقفة: 
والتحقق منها خلال إجراء التجربة وإستبعاد ما هو غير ضُحيح أو باطلء 
وإبقاء الفروض السليمة أو الصحيحة: ثم يحاول أن يعيد عملية التذزيب مرزة 
أخرى؛ للتحقق من صدق النتائج التى توصل إليها في التجربة الأولى 
وملاحظتها. ْ ْ 


,16 غريب سيد أحمدء مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
ولمزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ د يمك يمكن الرجوع إلى المرجع التالى:‎ 
أندروزء مناهج البحث فَىْ' علم النفسء ترجمة يوسف مرادء القاهرة: دار المعارقه‎ - 
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3- صروره أن قوع الدحث لمعم كيفده سسخدهم المجموعة اأضابطة 
مداه00) أوتاده0) والثى نتحصر فى ملاحظة مجموعتين متقاربتين من الأفراد 
أثناء أدائهم تحت ندس الظروف فيما عدا ظروف واحدء ويمتلس_لم الوجود 
الموجود أو الغياب بهذا العنصر الواحد المتغير المستقل للتجربةء أما 
الإختلاف فى الآداء بين المجموعتين فهو (المتغير التابع) وهو أحد وظائف 
المتغير المستقل؛ بعد إستبعاد كل مصادر التأثير الأخرى. 
7- ضرورة أن يحدده. الباحث طبيعة الملاحظة» التى يقوم بإس تخدامها عند 
تطبيقه المنهج التجريبى فى دراسة الظواهر الاجتماعية»ء وخاصة أن الملاحظة 
المضبوطة؛ تستخدم فى إختبار صدق الفروضء وهى ليست ملاحظة س لبية 
لمعرفته ما يحدث بين كل.من المجموعتين (التجريبية والضابططة).؛ ولكنسها 
ملاحظة إيجابية تتركز مهمتها للتعسرف على التغير الذى ينشأ بين 
المجموعتين؛ نتيجة لتلقى إحداهما تأثير عامل معيسن وحرمان المجموعنة 
الأخرى من تاثير. هذا العامل7). 

- ينبغى أن يعرف الباحث جيداء أن المنهج التجريبى» ليس هو المنهج 
الوحيي المستخدم فى دراسة الثلواهر الاجتماعية» أو الذى يقوم بعملية التفسير 
والتحليل والبحث عن العلاقات.السببية بين الظواهر والقضايا المطروحة 
للدراسة؛ لكن هناك العديد من المناهج البحثية الأخرى ولاسيما المنفهج 
التاريخى. ٠‏ 
4- ضرورة أن يفهم الباحث أن عملية تفضيل إستخدام المنهج التجريبى فى 
وله الخلو أهز الاجننا عرة عات تقيحة التررعة الخصتيول علب البرانيات 
. والنتائج عند تطبيق هذا المنهج فى الإراسات الاجتماعية: وإمتيازه عن 
المناهج الأخرى» بقدر من الخصائص العامة والتى من أهمها تركيز هدفنه 
الأساسى للكشف عن العلاقات السبنية الدقيقة» التنى تحدث بينن عناصر 
الظاهرة الواحدة أو الظواهر الاجتماعية المتداخلة معهاء وهذا ما يميزه عن 
بقية المناهج العلمية الأخرى المستخدمة فى الدراسات الاجتماعية. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل إلجع إلى 
-محمد طلعت سنيسى )6 البحتث الاجتماحى: مبادئه ومناهجة» القاهرة: مكشة القاهرة الحديئنة 
5761١ ,1555‏ 
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1- يجب أن يتعرف الباحث على طبيعة التمايز والإختلاف بين خصائص 
الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية» ولاسيما عند تطبيقه للمنهج التجريبى 
خطوة تلو الأخرى. كما يجب أن يدرك تماماء أن حدوث الظاهرة الاجتماعية: 
لايمكن رجوعها إلى العامل الأوحدء بقدر ما ترجع حدوثها إلى مجموعة مسن 
العوامل المتعددة وهذا ما يجعل هذه الظاهرة متميزة ومنفردة من ناحية 
الخصائص والسمات العامة لهاء وتعقدها عموما عند دراستها وتحليلهاء 
ولاسيما عند إستخدام المنهج التجريبى؛ الذى صنع أساسا لدراسة الظواهمر 
الطبيعية. 


0 


بإيجاز تلك أهم المبادئ والأسس العامة التى يقوم عليها المنهج 
التجريبى» ويجب أن يهتم بها الباحثون عند تطبيق دراسة الظواهر والمشكلات 
والقضايا الاجتماعية؛ وهذا ما سنوضحه أكثر عند تحليلنا لخطوات هذا المنهج 
يصورة عامة. 
؛ - خطوات المنهج التجريبى. 

أشرنا فى الفصل السابق عن طبيعة المنهج العلمى وخطواته الأساسية 
والتى تم معالجتها بالتفصيل؛ ونجد من الأهمية الإشارة بصورة مختصرة جداء 
لطبيعة خطوات المنهج التجريبى التى تمائل تقريبا نففس خطوات المنهج 
العلمى؛ ويمكن الإشارة إلى أهم خطوات المنهج التجريبى وإس تخدامه فى 
العلوم الاجتماعية خاصة كما يلى: ْ 
)١(‏ تحديد المشكلة وتوضيحها: 

تعتبر هذه الخطوات أولى خطوات المنهج التجرييى؛ ولاس يما أن 
الباحث بعد شعوره بوجود مشكلة ما يتعين عليه تحديدهها قى عدد من 
التساؤ لاث أو سؤال عام يسعى للإجادة عليه. وأن يوضع تماما العناصر 
الاساسية في المشكلة أو الظاهرة المراد بحثها ودراستهاء وتحديد أبعادها التسى 
ينبغى أن تتركز عليها محاولات الحل؛ وتحديد الظروف والأحوال العامة. فى 
نفس الوقتء» يقوم الباحث بطرح عدد من الصعوبات التى تواجهه عند إجراء 
تحليل دقيق لأهم هذه الصعوبات من أجل حلها بصورة علمية. ومن ثم؛ فإن 
تحديد وتوضيح المشكلة» التى تواجه الباحث ويحرص عليهاء يتطلب منه القيام 
بجمع البيانات والمعلومات التى تساعده على فهم المشكلة وكيفية تحديدها 
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بصورة عامة وبإيجاز» يمكن تحديد عناصر هذه الخطوة فى تحديد الهدف من 
البحثء و إمكانية البحث» ومجموعة العوامل والظروف التي تحيط ببحث 
المشكلة المراد تحليلها وتفسيرها. 
(؟) صياغة القروض العلمية. 

تجئ هذه الخطوة الثانية» بعد تحديد المشكلة وتوضيحهاء ويقصد 
بالفزوض التساؤلات أو التفسيرات الموقتة التى يطرحها الباحث لدراسة وحل 
المشكلة أو الظاهرة قيد البحث والدراسة. أو هى الافكار المبدئية التى تربط 
بين الظاهرة الماروسية وبين العوامل أو الأسباب المعمبية لها. وقد يطرح 
الباحث فروضا على هينة تساؤلات بسيطة أو مركبة::وذلك بعد أن يكون قد 
أنتهى من مرحلة تحديد مشكلة موضوع بحثه أودراسته. ثم يحاول بعد ذلك فى 
مرحلة لاحقه؛ التحقق من صحة هذه التساؤلات (الفروض)؛ وذلك من أجل 
تحديد ماهيتها سواء أكانت صحيحة أو إيجابية أو كاذبة وسلبية. كما يستطيع 
الباحث أن يصيغ الفروض بأشكال متعددة يعبر فيها عن العلاقة الى تربط 
بين متغيرين» أو مجموعة من المتغيرات المئرابطة» أو نوع العلاقات السببية. 
من ناحية أخرى» يجب أن يوضح مصادر الفروض أو المعلومات التى ينى 
عليها أفكاره والأدوات وطرق ووسائل جمعهاء وذلك من أجل الكشف عن 
العلاقات السببية وبإيجاز» فإن الفروض يمكن تحديدهاء بأنها القانون العلمى 
الذى يهدف إليه الباحث بعد تثبيت صحته فى نهاية البحث!'. 


() طرق التحقق من الفروض. 

تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات المنهج التجرييى أو أى منهج 
علمى عامة» كما تتطلب خلال هذه المرحلة من الباحث أن يضسع تصميما 
واضحا يحاول فيه؛ أن يختبر مجموعة يي أو التساؤلات التى وضعها 
جسيقا :٠و‏ ذلك بصنو ره مهو بيه : ولهذاء تعتبر التجربة هى الملاحظة العلمية 
الدقيقة المنظمة التى يستطيع الباحث أن يتحكم خلالها فى مجموعة الظضروف 
التى تحبط بالظاهرة ؛ وخلق نوع من الموقف التجريبى»؛ لدراسة المتغيرات 
وعلاقتها ببعضها كما يستطيع بعد ذلك: أن يعدل من بعض هذه النظفروف أو 
جميعهاء وذلك من أجل إعادة التجربة مرة ثانية» ليلاحظ ويقيس مجموعة من 


)١(‏ أنظر ما كتبناه سابقا تحث تحليل الفروض العلمية فى الفصول السابقة (المنهج العلمى). 


الات 


الملاحظات والشواهد. التى يستطيع عن طريقها بعد ذلك؛ تحدي د أو تثبيعت 
الفروض العلمية الصحيحة وإستبعاد غير الصحيحة منهاء حتى يصل فسى 
النهاية إلى النتائج العامة والتعميم حولها فى صيغة قانونية علمية. 

ولقد تناولنا طبيعة نطور عمليات التحقق من الفروض (التجربة): 
خلال هذا الفصل عندما أشرنا إلى إسهامات فرنسيس بيكونء: وما يعرف 
بمجموعة القواعد أو القوائم؛ التى يمكن إس تخدامها للكشف عن الحفائق 
المرتبطة بالظاهرة أو المشكنة. وهذا ما جاء فى أفكاره أولاً حول الأوهام 
الأربعة (الجانب السلبى)؛ وهى أوهام الجنسء والكهف؛ والسوقء؛ والمسرح؛ 
وثانيا: إلى الجانب الإيجابى ( تصنيف الواقع) ؤالتى طرح فيها عدد من القوائم 
هى: قائمة الحضورء و إلغياب؛ والتفاوتء وثالثا منهج أو طريقة الإس تبعاد 
ألذى يهدف إلى إستخلاص الفروض الصحيحة ومحاولة إستبعاد الفسروض 
الباطلة. فى نفس الوقت يجب أن نوضحء أن " جون ستيوارت ميل " قد طرح 
عدد من خطوات التحقق من الفروض وهى تتشابه مع أفكار 'بيكون" السابقة 
مع إضافة بعض التعديلات الحديثة؛ التى لاتزال تستخدم حتى الوقت الحاضر 
ونظرا لأهمية تحليلات (ميل) سوف نشير إليها بصورة موجزة كما يلى: 
(أ) طريقة الإتفاق غمعسءء عله 1ه 0مطاء81. 

تنحصر هذه الطريقة فى المقارنة بين أكبر عدد من الظواهر أو 
المشاكل المراد إدارتها أو الظروف المحيطة بهاء والتى تشمل بالضرورة على 
سبب الظاهرة الأولى. ولقد حدد (مل) هذه الطريقة كالائى: إذا إتققت حالت ان 
أو أكثر من الظواهر المراد بحثها فى ظرف واحد فقطء فهذا الظرف الوحيد 
الذى تتفق فيه جميع هذه الحالات؛ هو السبب قى هذه الظاهرة أو نتيجة لها("". 
ويمكن أن نعبر عن هذه العلاقة بالصورة الرمزية التالية: 





للك 


)١(‏ طرحت هذه الطرزيقة العلمية: فى العديد من المراجع. العربية والأجنبية أنظر على سبيل 
المثال: 
- غريب سيد أحمدء مرجع سابق: ص١7١.‏ 
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الحالة الأولى ‏ النتيجه 


ا أذاعلها لما 


الحالة الثانية 


ا هق يشما ما 


ففى الحالة الأولى والثانية» نلاحظ أن العامل(ج ) موجود أقل حالة تحدث 
فيها الظاهرة (م)؛ إذن نستنتج أن العامل (ج) هو سبب حدوث الظاهرة (م). 
(ب) طريقة الإختلاف عع دعءء12117 1ه 00طغ»11. 

تحدد هذه الطريقة على أساس أن النتيجة ترتبط بالسبب وجوداً 
وعدماً» فإذا وجد السبب وجدت النتيجة؛ وإذا إختفى هذا السبب إختفت النتيجة 
أيضاء ويمكن التعبير عنها بالصورة الرمزية التالية: 


الحالة الأولى النتيجة 
اااأجلها اعم 

0 

ديعا 

الحالة الثائية : النتيجة 
1 1 

م | 

| 

عير موجدد | 





إذن فإن العام (ح ) هو السبب فى حدوث التنيجة (م) ونستخدم هذه الطريفة 
كثيرا فى الدراسات الاجتماعية» حيث يطلق على المجموعة التى يبحث تساتير 
'ألعامل باسم المدموعة التجريبية م1اه2]0) [هاأشعدماوءم:8: و على المجموحعة 
الأخرى إسم المجموعة الضابطة م6200 501ام00: وب الطبعء أن إستخدام 
المجموعة الضابطة تعتبر عنصرا هاما فى إجراء البحث الاجتماعى. 


(ج) طريقة القلازم قفى التغير (التغير النسبى) 4ه 00ط)ء»81 


11 60111131 نر0ن). 


وتتحدد هذه الطريقة على اساس إذا وجدت مجموعتين من الظواهمر 
فيها مقدمات ونتائج» وكان التغير فى كلا المجمو عدين» ينتج تغيرأ فى النتائج 


-9199- 


فى كلا من المجموعتين ايضاء وبنسبة معينة فلاجد أن تكون هناك علاقة سببية 
بين كل من المقدمات والنتائج. ويمكن صياغة هذه الطريقة بصورة جديدة كما 
يلى: * أن الظاهرة التى تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخرى على 
نحو خاصء تعد سبب أو نتيجة لهذه الظاهرة أو مرتبطة بها بنوع من العلاقة 
السببية" ويمكن الإشارة إلى هذه الطريقة الصورة الرمزية التالية: 

الحالة الأولى النتيجة 
الحالة الثانية النتيجة 


ءالكلنما اما 


إذن يمكن القول بأن العامل (ج) نتيجة (م) مرتبطان بعلاقة سببية؛ وكثيراً ما 
يستخدم هذه الطريقة فى البحوث والدراسات الاجتماعية تحت إسم طريقة 
الترابط 00:5612010).: ولقياس علاقة الترابط يستخدم الباحث حساب معامل 
الإرتباط» وهو يتراوح دائماً ما بين ١- ١+‏ ففى الحالة الأولى تكون العلاقة 
تامة موجبة» وفى الحالة الثانية تكون العلاقة تامة سالبة. 
(ء) طريقة البواقى. ظ 

بطرح (ميل) هذه الطريقة على النحو التالى " إذا أدت مجنوعة مسن 
المقدمات إلى مجموعة أخرى من النتائج» وأمكن أرجاع جميع النتنائج فسى 
المجموعة الثانية ماعدا نتيجة واحدة إلى جميع المقدمات فى المجموعة الأولى 
ماعدا مقدمة واحدة. فغالبا ما تكون هناك علاقة بين المقدمة والنتيجتيمين 


اال 


الباقيتين 


المجموعة الأولى (المقدمات) ا ادا 
المجموعة الثنية انتائج) / 


فيمكن إستنتاج هذه الطريقة عن طريق وجود العلاقات السببية بين كل من 
مجموعة المقدمات وبين مجموعة النتائج» وأن هناك علاقة بين ( ]:. هه )ء 
(ب . و)ء (ج . ز) فمن الغالب بالطبع وجود علاقة بين (ء ٠‏ م) 


تن مامت 


وفى الحقيقة؛ أن (ميل) قد تحفظ على هذه الطريقة » لأنها لا تستخدم 
كثيراً وبصورة مباشرة فى التحقق من الفروضء ولكنها تعتبر بمثابة سلوب 
تجريبى ينتهى إلى إستخلاص وجود ظاهرة جديدة كانت مجهولة وتحتاج إلى 
نوع من التفسير؛ نظرا لوجودها وبقائها فى النهاية. على أية حالء تلك أهسم 
الطرق العلمية للتحقق من الفروض التجريبية التى طرحها " جون ستيورات 
ميل" ؛ ولا تزال موضع إهتمام كثير من جانب علماء مناهج البحث 
الاجتماعى» وتطبيقها فى دراساتهم الإجتماعية وأيضا تعتبر أهم نقاط الإهتمام 
المرجعى للبحث العلمى فى العلوم الطبيعية» ولاسيما أنها تستخدم المفنهج 
التجريبى» وتسعى للتوصل إلى القوانين والنظريات العامة. 
(4) إستخلاص النتائج والتعميمات. 

تكمن أهداف أى بحث علمى وإستخدم مناهج علمية كانت فى 
ضرورة العوامل إلى عدد من النتائج والتعميمات الثى تم إستخلاصها بصورة 
أساسية سواء عن طريق البخوث النظرية أو الميدائية (الامبريقية). فبعد خطوه 
التحقق من الفروض وإثبات صحتها عن طريق التجربة أو الملاحظة العلمية: 
لابد أن يصل إلى مرحلته النهائية والتى تترجم فى عملية تثبيت الفروض 
الصحيحة فى عدد من النتائج التى تصل إلى درجة التعميم وصياغتها فى 
مجموعة من القوانين والنظريات العلمية الثى يمكن تطبيقها بعد ذلك على نفس 
الظواهر التى.تم التحقق منها أو مثيلتها كما يمكن إخضاع هذه النتائج 
والقوانين والنظريات للبحث العلمى مرة أخرى وذلك من أجل تعديلها أو 
التحقق منها بمرور الوقت ولاسيما أن من خصائص القوانين والنظريات 
العلمية أن تخضع بصورة مستمرة للتعديل والتغيير ولذا وصفت هذه النظريات 
بأنها نظريات ديناميكية وليست إستاتيكية. 
ه- أنواع التصميمات التجريبية. 

كشفث خطوات المنهج التجريبي؛ مدى تسلسل هذه الخطوات والتسسى 
يمكن إعتبارها الأسس الإجرائية لتطبيق هذا المنهج فى البحوث الاجتماعية: 
كما لاحظنا أن تطور الإهثمام بالمنهج التجريبى» لم يظهر يصورة دقيقة إلا 
مع البدايات الأولى لظهور المجتمع الصناعى الحديث: الذى جاء كنتيجة 
طبيعية لتطور التقدم العلمى والذى بدأته بالفعل عملية تطور العلوم الطبيعية. 


غ5 - 


وجاء إقتمامات علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى. للسعى جماهدة 
لتبنى نفس مناهج هذه العلوم؛ ولاسيماء ان المنهج ما هو إلا الوسيلة العلمية 
المنظمة التى تعتمد على الملاحظة» والتجريب كأساس للبحث العلمى ودراسة 
الظواهر والمشكلات والقضايا الاجتماعية الواقعية. على اية حال؛ إن مرحنة 
إختبار صحة الفروض أو التحقق منها بصورة تجريبية» نحتاج إلى بعسض 
التعميمات التجريبية» التى تحدد بواسطتها هذه الفروضء؛ ومعرفة الظروف 
والعوامل التى تحيط بالظواهر أو المشكلات المدروسة بصورة عامة. 
وبالطبع؛ لقد إهتم علماء الاجتماع بتصنيف التجارب تبعا لعدة معايير منها: 
أولاً: تحديد عامل الزمن أو الوقت الذى يتم فيه إجراء التجربة؛ وايضا مدى 
أو طول هذا الوقت أو ما هى القوى الزمنية التى يحتاج الباحث لإجسراء 
بحثه؛ حتى يتحقق من صحة الفروض التى طرحها مسبقا فقد لاتحتاج 
دراسة الظاهرة أكثر من ساعات قليلة؛ أو قد تحتاج إلى عدة سئوات 
طويلة مثال على ذلك تجارب هاورثون التى أجراها التون مايو فسى 
الفترة 17؟/ 131737غ والتى إستغرقت خمسس سنوات» ثم أستؤنفت 
بمجموعة ثانية من التجارب فى الفثرة ما بين .١1945/4١‏ 
ثانياً: يمكن تصنيف التجارب وتميزها من حيث العينة» فقد يستخدم الياحث 
مجموعة من الأفراد فى التجربة؛ يفيس مثلا إتجاهاتهم وميولهم؛ جحسبب 
موضوع أو قضية معيئة» ثم يحاول أن يدخل (متغير تجريبى)؛ وذلك من 
أجل معرفة أثر هذا المتغير. ويحاول بعد ذلك قياس إتجافات المجموعة 
مرة ثانية وبالطبع أن التغير الناتج عن رأى المجموعة الأخيرء ورأيها 
الاول يكون ناتجأ عن تاثير المتغير التجريبى. 
على أية حال؛ هناك العديد من التصصنيفات وأنماط النماذج التجريبية. 
ونحاول حالياء أن نطرح عدد من أهم هذه التمنتيفات ورهما!"!: 
)١(‏ توجد تصنيفات متعددة فى العديد من المراجع المرتبطة بالمنهج التجريبى. ولكتنا رجعنا 
إلى المرجع التالى لسهولة معرفته. خاصة بالنسبة للطالب المبتديئ فى علم الاجتماع: 
- نيلى دواز. البحث فى العلوم النفسية والاجتماعية.دمشقء مطبعة عابدين: 1989 ص 


صن ثلا 9. 
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أولا: المجموعة الولحدة والقياس القيلى -البعدئ- 

ويتضح من تسمبة هذا التصميم؛ أن الباحث يستخدم مجموعة واحدة 
من الأفرادء وتكون كمجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية فى نفس الوقست 
ويظهر ذلك من خلال طرحنا للمثال التالى؛ إذا أردنا أن ندرس أثر الحافز 
المادى فى. ريادة إنذاجية أحد المصائع فيقوم الباحث بإختيار عينة من عمال 
المصنع ذاته ويقيس إنتاجية هؤلاء العمال أولآء وبعد ذلك يدخل الحافز 
بإعتداره (المتغير التجريبى). ثم يقي مرة ثانية إنتاجية نفس العمال. فالفرق 
النائج فى زيادة الإنتاج يرجع إلى الحاضر (المادى) (كمتغير تجريبى)؛ وهذا 
ما يظهر فى النموذج التالى: 
المجموعة التجريبية قبل المتغير بعد إدخال المتغير ص ١-صح-الفرق‏ 

ويستخدم هذا التصميم بصورة خاصة فى البحوث والدراسات 
الاجتماعية البسيطة» والتى تجرب على وحدات إنتاجية أو خدمية مثل المصانع 
والشركات» والمستشفيات ولكن قد يواجه هذا التصميم صعوبات متعددة منها؛ 
أن ظبيعة البحوث أو الدراسات الاجتماعية التى تجرى على ظواهر أو 
مشكلات إجتماعية» من الصعوبة تحديد تاثيرها بعامل واحد فقط وهو (المتغير 
: 'التجريبى) فى حالة الحافز المادى» الذى إستخدم فى المثال السابق» فكثيراً ما 
. تؤكدٍ عوامل أخزى تشارك هذا المتغير مثل عامل التدريب» وطبيغة الإدارة, 
والظرؤف الفيزيقية» وغيرها التى تلعب دور أساسياً فى زيادة إنتاجية العمال. 
نتيا ؛ المجموعات المتكافئة. 

ا ويشمل هذا من التصنيفات التجريبة إستخدامه أكثر من مجموعة؛ 

يفترض: مسبقاً أو م بدائيا ن يتحت بين هذه المجموعات اوع مين التكاف' 
. وعموما يتضمن هذا التصنيف أكثر من طريقة وهى(": 


[تاجزرركة السكرواعة الكدوريزة ال لحدةيو التسدواعة للشائطلة ال لحدة: 


)0ن( المرجع السابق»؛ صحفي أنظر أيضاء عيد الباسط حسن» ص ١٠٠5غ»‏ غريب سيد سق 
صن 1" إل ْ 


ل 


؟- أكثر من مجموعة تجريبية على مجموعة ضابطة. 
ويمكن عرض كل طريقه سن هذه التصميمات بصورة موجزة كما يلى: 
١‏ - طريقة المجموعة التجريبية الواحدة والمجموعة الضابطة الواحدة. 
(أ) القياس القبلى للمجموعة الضابطة. والبعدى للمجموعة التجريبية. 
يقوم الباحث بإختيار هذا الأسلوب لقياس عينتين متكافئتين من مجتمع 
أصلى وأحد» ويفقيس (المتغير التابع) فى إحدى المجمو عتين فقطء شنم يقوم 
ويقيس المتغير التابع بعد أن يعرضها أيضا للمتغير التجريبى. 
ويستطيع -الباحث أن يميز الفرق بين القياس» الذى تم تطبيقفه على 
المجموعة الضابطةء والقياس الذى أجراه على المجموعة التجريبية» فالالا اتج 
بالطبع نتيجة إدخال المتغير التجريبى؛ يعتير ناتجا عن تأثير هذا المتغير. 
ولكن هناك مجموعة من الصبعوبات التى تواجه -نها صعوبة إيجاد مجموعتين 
متكافئتين بصورة دقيقة» (؟) قد لايعود الفرق الناتج من قياس المجموعتين 
نتيجة للمتغير التجريبى بإعتباره عامل واحد؛ لكن هناك العديد من العوامل 
التى تتداخل مع هذا المتغير وتؤثر فى النتيجة النهائية للبحث. 
(ب) القياس البعدى فى كل من المجموعتين: التجريبية والضابطة. 
ويقوم هذا الأسلوب على إختيار الباحث عينتين متكافئتين» من أصول 
الظاهرة أو المجتمع الذى يقوم بدراسته وتحليله. ثم يبدأ أو لا بإدخال (المتغير 
التجريبى) على المجوعة التجربية فقط» وبعد الإنتهاء من التجربة يقوم ثانيا 
بقياس (المتغير التابع) فى المجو عتين» ثم يقوم بمقارنة الفرق بينهماء وال ذى 
ينتج بالطبع نتيجة لإدخال المتغير التجريبى. 
ولكن توجد صعوبات تعيب إستخدام هذا الأسلوب أو القياس» ومنسها: 
ان الإكتفاء بقياس المتغير التابع» عند المجموعتين بعد إنتهاء التجربة؛ لايعكس 
تماماً طبيعة ما كان عليه أفراد المجموعة مثل إجراء العينة» لوجود إحتمللات 
أكثر تفسر هذا الإختلاف أو الفرق مثل ثبوت الفروق بين الأقراد بعد إنتسهاء 
التجربة وقبلهاء وقد يعود التغيير راجع إلى عوامل أخرى ثميز العامل 
, التجريبى داته. 


م ا 


(ج) القياس القبلى وانبعدى للمجموعتين الضابطه و حجريبي:. 

يستخدم هذا القياس ويطبق على عينتين متكاسين. يعس أولاً (المتغير 
التابع) عند المجوعتيسن قبل البدء بالتجربة: ثم بعد ذلك تعرض المجموعة 
التجريبية فقطء إلى تأثير (المتغير التجريبى). وثانياء يقاس (المتغير التابع) بعد 
إنتهاء التجربة للمجموعتين. وأخيراء يمكن إعتبار الناتج بين نتائج القياسء. 
يرجع إلى تأثير (المتغير التجريبى). 

يواجه هذا الأسلوب تقريبا نفس صعوبات القيساس السابقة؛» نظام ! 
لصعوبة التأكد من صحة درجة التكافؤ بين المجموعتبنء كما أن الفرق الناتج 
عن القياس ليس بالضرورة ناتج عن تأثير المتغير التجريبى بمفرده. | 
؟- طريقة المجموعة التجريبية مع أكثر من مجموعة ضايطة: القياس 
القبلى -البعدى. 

يطبق هذا التصميم على أكثر من مجموعة ضابطة:؛ يطبق نفس 
الإجراءات التى تتم في القياس (القبلى- البعدى) على المجموعتين. مع إضافة 
مجموعة ضابطة (ثائية) وهى مجموعة مكافئة للمجوءتينن. وثانياء يقوم 
الباحث بتعريض المجموعة الأخيرة لتأثير (المتغير التجربيى)» ويقوم بعد ١آك‏ 
بقياس الأثر الناتج عن إداخال هذا التغير. 

ونظرا لأن المجموعات الثلاث تعتبر مجموعات متكافتئفء لذ! يفتد ٠+‏ . 
أيضا أن نتائج القياس القبلى للمجموعتين الضابطة الأولى؛ والتجريبية يمك - :: 
أن يعطى صورة حسادقة بالنسبة للمجموعة الثالثة. وعن طريقة إستحدام 
المقارنه بين دنائج المجموعة الأخيرة (الثالثة)» فى الفياس البعدى وبين مته سآ 
نتائج القياس القبلى للمجموعتين: يمكن التوصل إلى أن الفارق الحاصل جساء 
ننيجة عن تأثير (5منغير التجريبى). 
وعموما يمكن تمثيل هذا التصيميم بالصورة التالية: 


قياس قبلى بدون قياس قياس قبلى 
تعرض للمتغير التجريبى تعرض للمتغير التجريى ده 
قيأس بعدى فياس بعدى قياس بعدى 


ا 


(7) طريقه الفياس لأكدر من مجموعة تجريبية مع مجموعة ضابطة: 

فى الدراسات الاجتماعية ياجأ الباد:* إلى استخدام المقارنة بين 5 أثير 
أكثر دن متغير تجريبى فى متغير نابم واحد. ولذاء يستعمل فى هذه الحالة 
مجموعتان تجريبيتان. يقوم أولا بتعرض المجموعة الأولى للمتغير التجريسى 
(الأول)؛ بينما تعرض, الثانية (المتغير التجريبى الثائنى). وتكون إحدى 
المجموعتين بالنسبة للإخرى: بمثابة مجموعة ضابطة مستقلة. مثال ذلك: عند 
مقارنة الباحث مثلاً بين تأثير نوعين من الحوافز- حوافز المادية - حوافز 
معنوية على زيادة إنتاج عمال إحدى الشركات: وذلك من أحل المفاضئة بين 
نوعين من الحوافز السابقة. فيكو النو ع الأول من الحو افز (المتغبر التجريبه. 
الأول)» والنوع الثاني من الحوافز؛ (المتغير 'لتجربيى الثانى). وعموما يمكن 
فى هذا التصمبم استعمال اساليب القياس التآلية كدراسة مجموعئين تجريبيتن 
ومحموحة ضابطة؛ 
-١‏ القياس القدلي للمجموعة الددابطة والقياس البعده, للمجموعتين التجربييتن 
-١‏ القياس البعدى فى كل من المجموعسة الضدبطة فم, المجم عتي: 
التجريبيتن. ش 
-٠‏ القياس القبلى- البعدى للمجموعات كافة. 
ثالثا : طرق تدوير السجموعات (انطرق التبادلية). 

يعكس هذا النوع اثلاث من التصمبمات التجريبيةء أسسلوبا مغاير؛ 
للتصميمات السابقة؛ وذلك من أجل التحقق معن صعوبات إس تخدام هذه 
المكروس تردقة الأناتج للذى نكن للترسدز ؛ إإيها خاصة بعد إدخسال المتغسير 
التجريبى أو أكثر من متغير تجريبى. ولذاء يطلق على عملية تدويد. 
المجموعات (كنظظام إجرائى) يتلافى بقدر الأجكام عوامل الخطأ وعدم واقعية 
المقاييس» وتحديد تأثير المتغير النجريبى. ودطبقا لهذا النوع من التصسميمات 
التجريبه: يقوم الباحث بتطبيق المتغيرات التجريبية ذاتها على المجموعتين فى 
دقيقتيس مختافتين خلال قيام التجربة؛ أو على المجموعة الواحدة خلال التجربة 
ذانها. 


4ت 


واحدة تتغير وقت تتابع الوحدات الضابطة و الثجريبيه وهذا مسا يظهر فى 
الشكل التالى: 


- الدورة الأولى: البدء بالطريقة التجريبية ثم إتباعها بالطريقة الضابطة. 
-الدورة الثانية: البدء بالطريقة الضابطة ثم إتباعها بالطريقة التجريبية. 


وعند التطبيق على مجموعتين متكافئتين تكون التجربة كما يلى: 


الدورة الأولى : المجموعة أ طريقة تجريبية. 
المجموعة ب طريقة ضابطة. 
الدورة الثانية: المجموعة.أ طريقة ضابطة 
المجموعة ب طريقة تجريبية. 


ومثال ذلك إذا أراد أحد الباحثين أن يفاضل بين نوعين من الحوافزء 
بمعرفة أثرهما على زيادة الإنتاج» فعليه أن يختار مجموعتين من العمال فى 
المصنع الذى تجرى عليه الدراسة» ويقوم بتعريض المجموعتين لنوع 
الحوافز ذاتها فى دقيقتين مختلفتين خلال البحث. كما يقوم بتحديد الإنتاج سواء 
من الناحية الكمية والنوعية طبقا لقياس تأثير أنواع هذه الحوافز» وقياس مدى 
تاثيرها على الإنتاج عموما مدى المجموعتين من العمال. 


1 - حدود المنهج التجريبى . 

تعكس التحليلات السابقة حول طبيعة المنهج التجرييى وتعريفاته 
المختلفة» ونوعية التطور التاريخى لأهتمام علماء العلوم الاجتماعية عامة.ء 
وعلم الاجتماع خاصة» عن مدى حرص هؤلاء العلماء على ضرورة تبنى هذا 
المنهج فى دراسة الظواهر الاجتماعية» ولاسيما بعد أن حققت منهجية البحث 
التجريبى فى العلوم الطبيعية؛ تقدما كبيرا فى دراسة الظواهر الطبيعية. ولكن 
إستخدام المنهج التجريبى فى العلوم الاجتماعية؛» له العديد من المبادئ 
والمسلمات العامة»ء التى ينبغى أن يهتم بها الباحث فى مجال العلوم الاجتماعية 
ومنها علم الاجتماح. وخاصة عندما يستخدم خطوات المنهج التجريبى وطرقه 
المختلفة. وهذا ما طرحناه بالفعل فى عدد من أنواع التصميميات الثجريبية. 


17 ٍِ 


التى يمكن الإستعاتة بها فى إجراء البحث التجرببى: الذى يخضع لتقواعد 

المنهج العلمىء التى تم التعرف عليها خلال هذ؛ الفصل والفصول السابقة 

ولكن هذا الإهتمام العام بالمنهج التجريى والدعوة إلى !متخدامه فى 
الدراسات الاجتماعية» لايزال يواجه مجموعة من الصعوبات التى تظهر أمسام 
الباحثين عن إجراء بحوثهمء والقى تتمثل فى حدود إس تخدامات المنهج 
التجريبى من الناحية العلمية. وخاصة هناك الكثير من علماء المنافج وطضرق 

البحث الاجتماعى لديهم عدد من التحفظات»؛ على إستخدامات هذا المنهج؛ 

نظرا لأنه صمم أسابما للدراسات والبحوث الطبيعية. وعلى أية حال» يجب من 

الناحية الموضوعية أن نشير بإيجاز شديد إلى بعض هذه الصعوباتء التسى 

تواجه إستخدام المنهج التجريبى فى الدراسات الاجتماعءية بصورة عامة: 

(1) تواجه الباحثين الذين يستخدمون المنهج التجريبى «صعوبات نظرية اتوجيه 
هذا المنهج فى الدراسات والبحوث الاجتماعية» أو ما يعرف بالتوجيه 
النظرى للبحوث التجريبية» ولاشيما أن هذا التوجبه يجب ان يرتبسط 
بالمنهج التجريبى» وتطبيقه ميدانيا بصورة دائمة» وهذا ما يصعب تحقيقه 

فى البحوث الاجتماعية. 

(؟) يعت يعتبر البعض من أمثال (هربرت ماركيوز)!"؛ أن منهجية وأدوات جمسع 
البيانات فى البحوث االتجريبية (الإمبريقية)؛ 3 تستند كثيراً إلى التزبيف»؛ 
لأنها تقوم بعزل الظواهر وتفتيتهاء دون الأخذ فنى الإعتبار طبيعة 
الظواهر الاجتماعية و خصائصها العامة. 

١‏ إن الإعتماد على المنهج الكجويي: يجعل الباحئين يهتمون بالإمور 
السطحية وغير المتعمقةء عند دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية. 
وهذا ما يظهر من خلال إستخدامهم لطرق وأدوات جمع البيانات مثل 
المقابلات السريعة أو تحليل آراء الصعبة المستخدمة فى البحث دون 
التعمق فى جوهر وطبيعة المشكلات أو السلوك الواقعى لأفراد العيئة. 

(4) توجد صعوبة علمية هامة تواجه الباحثين عند إستخدامهم للمنهج التجريبى 
ويتمئل ذلك فى تحديد مفردات العينة: ونوعية طرق وأدوات جمع 





)١(‏ هربرت ماركيوزء الإنسان ذو البعد الواحدء ترجمة جورج طرابلس: بيروت؛ دار 
الأدب» 8, رةه 4 ١ .١‏ 


البيانات الملائمة لدراستها وتحليلهاء وهذا ما يتطلب إنماط من الباحثين 
ذو قدرات تاهيلية وتدريبية عالية» وهذا ما لم يتوفر فى معظم البحوث 


() صعوبة تحقيق(الضبط التجريبى)؛ عند دراسة المواقف الاجتماعيةء نظرا 
لطبيعة الساوك الإنسانى والظواهر الاجتماعية المعقدة» وقدرة الفرد على 

(") عند إستخدام تصميميات تجريبية معينة» أو تحديد المجموعات التجريبية 
أو الضابطة» من الصعب تحديد هذه المجموعات بدقة. وهذا ما يلهر 
على سبيل المثال؛ عند تحديد المجموعات المتكافئة» من أف راد العيفة 
الواحدةء ونظرا لوجود فروق فردية بين أفراد هذه المجموعات وتؤدى 
إلى نتائج عكسية وغير دقيقة. 

(') أن إستخدام المتغير التجريبى وإدخاله على المجموعات التجريبة لمعرفة 
أثر أو تأثير هذا المتغير:وقياس بعد ذلك بعدا أمرا مش كوك فيه. لأن 
دراسة الظاهرة الاجتماعية لايمكن تحديد سببها فى إطار تاثير العامل 
الأوحدء نظرا لوجود عوامل متعددة تتداخل فى تشكيل الظاهرة وتفسيرها 
بصورة غامة. 

(8) إن عملية إخضاع ظواهر إجتماعية معقدة مثل الأسرة؛ والطبقة» والثورة: 
والمكانة؛ والوضع الاقتصادى: والثقافى؛ أمرا يعد بالغ الصعوبة؛ عد د 
إستخدام المنهج التجريبىء ومن الصعوبة عادة إخضاع ها للتجريبة:, أو 
الموقف التجريبى» وتعزر إخضاعها للقياس الكمى!"). 

(19) تستلزم عملية تحقييق إختبار الفروض بصورة علمية. الإلتزام 

' بالموضوعية والحياد العلمى والأخلاقي» قبل إجراء التجارب فى العلوم 
لوفقم ال قف عدوها من تفكل الحياحة تفج بكر متاك شمف 
التجريبى» وهذا ما يتعزر تحقيق كثيرا عند إجراء البحوث الاجتماعية 
والأنسسانية.. * 

)٠١(‏ كثيرا ما تتأثر نتائج البحوث الاجتماعية التجريبية وعمليات أجرائها 
بالعديد من العوامل الخارجية الأخرى؛ والتى تتمثل فى أيديولوجيات 


.١1؟ أنظر محمد على محمد مرجع سابق» ص5‎ )١( 


15ت 


1 الباحثين؛ والهيئات. والحكومات الممولة لابحوث والباحثين فى نفس 
الوقت. علاوة على العديد من أخلاقيات البحث الاجتماعى الأخرى: التى 
تؤثر بصورة مباشرة وغير مياشرة. عن نتائج اليبحث العلمسى عامسة 
وخاصة فى الدول النامية. 

فى النهاية؛ يجب أن لا نأخذ طبعا متشائما بصورة عامة عند إستخدام 
المنهج التجريبى أو غيره من المناهج العلمية الأخرى عند إجسرام اليحوث 
الاجتماعية» كما أن الصعوبات السابقة» لايمكن أن تقف حاجزا عاما عند 
تطبيق هذه المناهج ومنها المنهج التجريبى. لأن ثمرة البحث العلمى ونتائجه 
لايمكن أن تتحقق إلا من خلال التغلب على صعوبات جمةء وهذا ما يظسهر 
دائما عند إجراء البحوث الاجتماعية وخاصة فى الدول النامية. علاوة مسق 
ذلك؛ أن لكل بحث علمى وإجتماعى صعوباته الخاصة سواء مسن الناحية 
الإجراتية أو البحثية التطبيقية. ولكن من مهام الب احث العلمى المدرب أن 
يتعلب على هذه الصعوبات؛ ويسعى دائما لتحقيق أهدافه. والتنى تمثل فسى 
أهداف البحث العلمىيء, الذئ يهدف للتوصل إلى المعرفة العلمية المستمرة: 
وتحقيى الدافع الإنسانى» لدى الباحثين وطموحهم لزيادة خبرأتهم ومعارفهح. 
عن طررق مأ يثو صلون إليه من نتائج بحوثهم و دراساتهم النظرية والإمبريقية 
(الميدانية). وهذا بالفعل ما عزز مكانة الباحثين وبحوثهم ومؤمساتهم العلمي: 
فى المجتمعات المتقدمة؛ وخاصة:ء أن عملية التقدم التى توصلت اليها هذه 
المجتمعات: قد تحققت بفضل نتائج اليبحث العلمى سواء فسى مجال العلسوم 
التطبيقية الطبيعية أو الاجتماعية والإنسائية في نفس الوقت. 


ا 


الفصل السادس 


المسسح الاجتمسساعى 

تمهيد: 

1 تعريف المسح الاجتماعى وخصائصه. 
"ل محصلات الممسص سح الاجتماعى. 
" الميادئ: العامة للمسح الاجتماعى. 
4 خطسسسوات المسسج الاجتماعى. 
5 تص نيف المسوح الاجتماعية. 
١‏ أدوات البحث فى المسسوح الاجتماعية. 
تقيم المسسسح الاجتمساعى. 


لقد أدى الاهتمام فى النصف الثانى من القرن العثسرين بالبحث 
الاجتماعى كخطوة ضرورية لاتخطيط لعملياث التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الى تزايد الاهتمام بالمسوح الاجتماعية والاعتماد على نتائجها فى التخطي ط 
القومى فى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. ويعتبر المسح الاجتماعى 
لإعنباة لوكه50.من أقدم طرق البحث الاجتماعى فكان يستخدم منذ عهد 
الفراعته فى حصر الظواهر الاجتماعية. بإسالوب كمى كتعداد السكان 
والمواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق والدخل والائفاق وأعداد الأسلحة 
وحجم القوات الحربية...ألخ(١).‏ 


والمسح الاجتماعى كأحد أساليب البحوث الوصفية يتيح للبساحث 
الحصول على قدر واف من البيانات والمعلومات والاحصاءات الاجتماعية 
والسلوكية عن الظواهر الاجتماعية موضوع الدراسة. وقد يجرى المسح على 
مستوى المجتمع ككل لأو فى قريو أو مدينة معينة:؛ وهناك العديسد من 
الدراسات على المستوى المحلى والقومى والعالمى الثى أسب تخدمت المسح 
الاجتماعى كأسلوب أساسنى فى بحث ظواهر اجتماعية محددة. فعلى سبيل 
المثال المسح الذى أجراه 'ليند" 0لا[ وزملاؤه والمعروف بمسح 'ميدلتون” 
01001 و أيضا المسح الذى أجر أة 'وارنئر" #عدية/18 والمسح الذى أجراه 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن البغاء فى القاهرة. الا ان 
أول محاولة علمية جادة لاستخدام المسح الاجتماعى قام بها “جون صلوارد” 
4 أل فى عام ١77/5‏ فى دراستة للسجون فى انجلترا وكان يسهدف 
من هذه الدراسة الى الكشف عن حالة السجون والتلروف الاجتماعية 
والصحية التى يعيشها المسجونين!". 





)0( زيدان عبد الباقى؛ قواعد البحث الاجتماعى» مطبعة المسعادة: الشاهرة: عرقت ص 
ا ل, 
)١(‏ غريب سيد أحمده تصميم وقتقيذ البحث الاجتماعىء دار المعرقة الجامعية؛ الاسكندرية. 
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07 اا 


وسوفف انتاول تعريقا المسح :2 جتمناعى واهداكيه وموصيو عاتيه 
الأساسيةء والأسس العامة التى يستند اليهاء وتصنيفات المسوح الاجتماعية:؛ 
وخطقاتها والأدوات التي تعتمد عليها فى البحث وأهم الايجابيات والس لبيات 
كواحد من أهم طرق البحث فى العلوم الاجتماعية بصفه عامة وعلم الاجتماع 
بصفة خاصة. 
١‏ تعريف المسح الاجتماعى وخصائصه: 

اختلفت الآراء حول تعريف المسح الاجتماعى؛ ولم يكن هذا 
الاختلاف حول طبيعة المفهوم . ولكن أيضاً حول المتداب في عملية اليبحث 
الاجتماعى؛ فكثير من الباحثين الأجانب والعرب ينظر إلى المسح باعتباره 
منهج قائم بذاته» والبعض الآخر ينظر اليه باعتباره أسلوب أو طريقفه فى 
البحث. وقد يرجع هذا الخلط فى الكتابات العرييسة الى ترجمة مصطلح 
4 فأحيانا يترجم على أنة:طريقة أو أبلوب: عننوما لقذ:تعارق لتدى 
غالبية علماء الاجتماع على تعريف المسح الاجتماعى باعتباره طريقة أو 
أسلوب فى البحث. 

ولقد عرف “هوايتنى" لإعم]نط/171 المسح الاجتماعى بأنه "محاولة 
منظمة لتحليل وتفسير وتسجيل الوضع الراهن لنظام اجتماعى: او لجماعة أو 
لبيئة اجتماعية» ويهتم المسح الاجتماعى بدراسة قطاع كبير من الواقع 
الاجتماعى. بهدف الحصول على بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها 
من اجل الاستفادة منها فى التخطيط المستقبلى". بينما يعرف 'بيرجس" 
5 المسح الاجتماعى فإن" الدراسة العلمبة لظروف المجتمع وحاجاته: 
بهدف تقديم برنامج إنشائي للاصلاح الاجتماعى'. وتعصرف "بولين يوئه»*' 
عمنا0 .2 المسح الاجتماعى باعتبارة أسلوب لدراسة الجوانب الباثولوجية 
(المرضية) للأوضاع الاجتماعية الموجودة فى منطقة جغرافية محددة وهذه 
الأوضاع لها دلالة اجتماعية يمكن قياسها. ومقارنتتها بأوضاع اجتماعية 
أخرىء بهدف تقديم برامج إنشائية للاصلاح الاجتماعى(!". 


)1( زيدان عبدالباقىء قواعد البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق؛ ص ,١11٠١‏ 
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وهذه التعريفات السابقة يجمعها قاسم مشترك وهو أن البحث 
الاجتماعى اسلوب لتقرير أو بحث وضع اجتماعى؛ حاضر فى أقليم محدد. 
بهدف الحصول على بيانات معينةء ومقارنتها ببيانات أخرى من .نس النوع: 
بهدف الاستفادة من هذه البيانات بعد تحليلها وتفسيرها فى عمليات التخطي_ط 
الاجتماعى على المستوى المحلى أو القومى. 

ويذهب 'مورس" 24055 فى تعريفه للمسح الاجتماعى على أنه 'متهج 
لتحليل ودراسة أى موقف أو مشكلة اجتماعية؛ أو جمهرر ماء وذلك بإتبساع 
طريقة علمية منظمة؛ لتحقيق أغراض محدده". ويرى 'كامبل" عااعطصتده© 
'كاتونا" هده:3؟1 أن المسح الاجتماعى هو 'محاولة لجع بيانسات بطريقة 
منظمة سواء من جمهوز معين أو عينة منه» وذلك عن طريق استخدام 


المقابلات أو أى أداة أخرئ من أدوات البحث". 


ويؤكد "أرمان كوفيلين” ءعذ09111©) ممقحصة أن السح الاجتماعى 
عبازة عن طريقة أكثر تعمقاً من البحث الاجتماعى؛ تهدف الى الوقوف على 
الجوانب المختلفة لظروف الحياة فى مجتمع معين؛ او فى وسط اجتماعى 
معين: وعلى الأخص البيتات الاجتماعية التي تتسم بالكثافة السكانية العاليةء 
والمستوى الاجتماعى المتدنى!'). ويعرف الدكتور “ابراهيم ابوالغد' والدكتور 
'لويس كامل مليكة" المسح الاجتماعى بأنه 'عملية جمع الحقائق عن جماعة 
من الناس فى بيئة معينة» فمن حيث ظروفهم المعيشية؛ ومناشطهمء وتكويدلهم 
الاجتماعى؛ وذلك بصورة موضوعية قدر الامكان" .7‏ . 

ومن الملاحظ على تعريفات "مورس" 55:ه8/0؛ و'كامبل' علاعممه0» 
و'كاتونا": و“كوفيلين" ع1ا1ن,م© و"ابراهيم أبولغد" و'لويس مليكة” أنها تركمز 
على أن المسح الاجتماعى منهج أو طريقة علمية تستخدم لدراسة مشكلة 
اجتماعية محدده فى منطقة معينة فى الوقت الحاضرء لتحقيق أهداف محددهء من 
خلال مقابلات مع جمهور البحث للوقوف على طبيعة مشكلتهم والتعرف على 





)١(‏ محمد طلعت عيسى» البحث الاجتماعى: مبادئه ومناهجه؛ مطبعة القاهرة الحديثة؛: 
القاهرة. ١٠1535ا)ء‏ ص ١156‏ 

م( ابرأهيم أبولفد ولويس كلمل مليكةء البحث الاجتماعى: مناهجة وأدواتهه سرس الليسان: 
مركز التربية الأساسية فى العالم العربيء 1985: ص 04. 
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الجوانب المحتلقة لحياتهم الاجتماعية. و جمع أكبر فدر من المعلومات وتصنيمها 
والاستفاده منها فى المستقبل فى عمليات التخطيط الاجتماعى المختلقة. 
عموما أن المسح الاجتماعى كأسلوب متميز للبحث الاجتماعى أصبح 

يستخدم وبكثافة في الدراسات الكشفية (الاستطلاعية) والوصفية فى علم 
الاجتماعى من خلال مقابلات مفتوحة ومقئنه وباستخدام دليل المقابلة أو دليل 
الملاحظة أو استمارة البحث كأدوات أساسية فى البحث الاجتماعى بغرض 
الحصول على معلومات من أعداد كبيرة من المبحوثين فى مجتمع معين. 
ويسمى المسح الاجتماعى لمعرفة الخصائص الاجتماعية للمبحوثين كالنوع. 
والسن» والمهنةء والحالة الزواجية؛» ونوع المسكنء. وارتباط هذه المعلومات 
الأولية بإتجاهات المبحوثين وأرائهم نحو موضوعات وقضايا متعددة لقراءة 
الصحف اليومية أو مشاهدة التليفزيون أو الذهاب الى السينما أو الاتجاهنات 
نحو التعليخ الجامعى أو أنماط معينة من الاستهلاك ..ألخ. 

* ” وبإمعان النظر قىئ' التعريفات السابقة.يمكن استخلاص بعض الخصائص 
العامة ألمنمح الاجتماعى كطريقة فئ البحث الاجتماعى على النحو التالى: 

المست الاجتماعغى عبارة عن دراسة علمية للظواهر. الاجتماعية غير 
الموجودة لدى جماعة معينة وفى مجتمع معين؛ وأنه ينصب على الوقت 
الحاضّر: حيث يهتم بدراسة الأشياء الموجودة بالفغل وقت اجراء المسح.ء 
محَاولا الكشف عن الأوضاع الاجتماعية القائمة وتحليلها وتفسيرهاء ووضصع 
خطة أو برنامج للأصلا - ح الاجتماعى. 1 

" تفيد المسوح الانماعية الى عناراات للخدنايط القودى القن تتيدف التمنة 
الشاملة لأفراد المجتمع اقتصاديا عاضر وثقافيا سغيا لتحقيق الرفاهبة لكقل 
أفراد المجتمع فى فترة زمئية محددة. ؤ فمن المعروف أن التخطيط القومى 
يحتاج الى قاغدة معلومات 55-5 تتصل بإحتياجات أفر اد المجتمع: 
ومشكلاتهم الأسائنية. ورغبائهخ؛ وميولهم» وإتجاهاتهم؛ وإمكاناتهم؛ ومن نم 
بتحتم القيام بمس- اجتماعى شامل لتوفير هذه المعلومات للقائمين بعلميات 
التخطيط. 

"ل يعثير المسج الاجتماعى من أهم طرق البحث الاجتماعى ا دراسة 
بعض الظواهر الإ<تماعية المرضية كالجريمة أو الاألنحراف أو الفساد أو 
الانتحار...الخ. ْ 


لا ع لالم 


4 أن المسح الاجتماعى ليس مجرد وصف أو حصر ما هو قالم بالقفعل 
ولكنة يتخطى ذلك الى عمليات أخرى كالتحليل والتفسير» والمقارنة لما هو 
موجود فى الوضع الراهن ببعض المستويات الأخرىء: واس تخلاص النتسائج 
وتقديم التوصيات التى تفيد فى عمليات التخطيط والاصلاح الاجتماعى. 
يستخدم المسح الاجتماعى فى عمليات قياس الرأى العام الجمافيرى نحو 

قضايا وموضوعات متعددة كالانتخابات السياسية أو منتجات صناعية معينة أو 
الاتجاه نحو برامج إذاعية أو تليفزيونية» او الاتجاه نحو سياسات معينة 
كسياسات التعليم أو المسحة أو النقل والمواصلات أو دعم السسلع 
الاستهلاكية..الخ. 
 "‏ مجالات المسح-الاجتماعى: 

يتضح من تعريفات المسح الاجتماعى السابقة تنوع موضوع ات أو 
مجالات المسح الاجتماعى؛ وبإمكاننا أن نلقى الضوء على أهم المجالات التى 
يستخدم فيها المسح الاجتماعى: 
* مجال مسوح المشكلات الاجتماعية: 

يعتبر مجال المشكلات الاجتماعية من أخصب مجالات المسوح 
الاجتماعية» ويمكن القول أن المسوح التى أجريت فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين كانت معظمها موجهة نحو دراسة العديد من المشكلات 
الاجتماعية؛ وكانت هده المسوح مصممة أساسا نحو جمع مزيد من المعلومات 
حول هذه المشكلات. فكانت مهمة الباحث تنحصر فى دراسة مشكلة اجتماعية 
تفرض نفسها على حياة المجتمع أو المجتمع المحلى 0005413 أو حياة 
فئةَ محددة من سكان المجتمع كالعمال أو الطلابء؛ أو الحرفين ..ألخ. وتحلول 
الدراسة» الكشف عن أبعاد هذه المشكلة من حيث الأسباب والمظاهر ودرجة 
تأثيرها على الأفراد الذين يعانون منها. 

ولقد تنوعت مجالات ت المشكلات الاجتماعية التى ا التى استخدم الممسح 


الاجتماعي في دراستها. استها كمشكلات الجرد يمة» والقبطالة: والاسكان». والعمالة: 
والاستهلاك المتزايد» ونقص الدخل: ومشكلات الانتاج: وحوانث العملء 
والصحة العامةء والهجرة» وإنعراف الأحداث؛ والمخدرات: وا' الأمية؛ 
. والطلاق؛ والنمو السكانى المتزايد وغيرهاء ووضع نتائج هذه و العكرت ن أمنا 


/ المسئولين عن التخطيط في ار اد السبياسات الملائمة لمواجهة ه هذه 
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المشكلات. و لايقتصر الأمر عند هذا.الحد؛ فغائيا ما كانت تجرى دراسة 
مسحية تتبعية 5لز176نا5-نا-01190*! تستهدف نقييم برامج الاصلاح الاجتماعى 
فى مجال المشكلات الاجتماعية وتقييم السياسات التى تم إتخاذها تجاه هذه 
المشكلات من قبل المسئولين فى الحكومة. 

إ”#أمجال مسوح السياسات التعليمية: 

استخدم المسح الاجتماعى فى دراسة العديد من المشكلات التعليمية 

كمشكلة محو الأمية» والتسرب من. التعليم؛ والغياب عن المدرسةء والتخلف 
الدراسي ومشكلات المقررات الدراسيةء وإتجاهات أفراد المجتمع نحو التعليم 
الحامعية والتعليم الفنى» او السياسة التعليمية بصفة عامة: والاصلاح 
التعليمى» ومدى مواكبة السياسة التعليمية لحاجة المجتمع وتحقيق أهداف 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. هذا فضلاً عن استخدام المسح 
الاجتماعى فى دراسة مشكلات تعليمبة فرعية كمشكلة التعليم الطبى أو التلعيم 
الصناعى أو التعليم الأساسى وغيرها. 

لمجال . مسوح السوق 2 11311 : 


ررم 


للدر اسات" ل و الامعتسا عرة: 0 0 إتجاهات الجمهو و ش 520-65 
نحو سلعة معبنة والتعوف عق سناع وإتجاه ان رينات و قفا 
المستهلكين 5-7 أحجام المستهلكين أو إقبالهم على سلع معينة. فلا شك ؛., 
هذه المعلومات تفيد أصحاب الصناعات بشكل مباشر» ولقد تخطى نط...:. 
البحث فى هذء القضايا السوق المحلبة نحو السوق العالمية» وأوضح التوزيب-: 
على نطاق السوق العالمية لمنتجات معينة كالسلع الغذائية أو حتى انتج 
السيارات يتطلب دراسات مستفيضة عن أذواق المستهلكين وطبيعة ثقافت هم 
وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم..ألخ من هذه القضايا التى تسهم فى قبول أو رفدس 
سلع إنتاجية معينة دون أخرى. 2 
(©كمجال مسوح الرأى العام موتسام0 عتاطنم: 

استخدمت. المسوج.الاجتماعية فى نهاية القرن التاسع عر وخبلال 
القر ن العشرين بشكل فعال في مج مجال ال بحوث بت الر أى | اى العام. فإستطلاع اتجاهفات 
الرأى العام م فى المسائل السياسية والسلوك الانتد الانتخابى كان يعتمد إلى حدد 
كبير على نتائج المسوح الاجتماعية التى تضم من أجل هذا الهدف» سواء 
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بالتطبيق على عينات ممثلة لمجتمعات البحث أو الدراسات المس-حية الشاملة 
للمجتمع. وتعتمد كافة دراسات قياس الرأى العام التى تقوم بها مراكز بحثية 
متخصصة فى دراساتها على المسح؛ وتستخدم نتائج هذه الدراسات بشكل فعال 
فى عمليات تشكيل الرأى العام وتوجيهه نحو قضايا معينة. وتقوم كشير من 
الحكومات فى المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء باستطلاع آراء أفواد 
المجتمع حول قضايا وموضوعات سياسية واقتصادية وقانونية محددة من خلال 
المسوح الاجتماعية المتخصصة:» وتؤخذ نتائج هذه المسوح فى الاعتبار عند 
تحديد سياسات معينة أو رسم خطط مستقبلية على المستوى القومى. 
* مجال المسوح النفسيه: 

.وأكب الاهتمام بالمسح الاجتماعى خلال القفرن العشرين اهتمام 
المتخصصين فى مجال الدراسات النفسيه» حيث استخدم المسح فى العديد من 
البحوث ال ث الخاصة بقياس الذكاء النكساء و الاتجاهات ان | النفقسية؛' ومختلف أنواع” 
الاستعدادات , 0 القدرات الخاصة عند الأقراد. وأيضا : تسم الاستعانة بالمسح 
الاجتماعى فى بناء المقاييس النفسية وبصفة خاصة المسائل المتعلقة بثبات هذه 
المقاييس وصدقهاء وكذلك العلاقة بين المفاهيم والمئغيرات وبين المؤشرات 
المستخدمة؛ فى هذه المقاييس. ولقد أهتم المتخصصون فى الدراسات النفسية 
خاصة القياس النفسى ‏ بالدراسات المسدية لتطوير أساليب جديدة فسى 
القياس مثل المقاييس المتدرجة؛ والتحليل العاملى؛ واستخدام الرياضيات 
والاحصاء فى تحليل البيانات التى تم جمعها من خلال المسوح المتخصصة 
والمقئنة فى نفس الوقتء ويتمثل هذا التقنين فى اختيار عينة منتظمة من اقواد 
المجتمع؛ واخضاعهم للقياس من خلال توجية قائمة محددة من الأسئلة المعدة 
بشكل مسبق ودقيق حول موضوعات محددة؛: وتضيف استجابات المبحوثين 
حول هذه الأسئلة وإجراء المقارنات الكمية» واستخلاص المؤشرات العامة 
التى تفيد فى بناء المقاييس(١).‏ 


)١(‏ محمد على محمد؛ علم الاجتماع والمئهج العلمي: دراسة فى طرائق البحث وأساليبه. 
دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية. :1١9147‏ صا ص 59254 198 
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* مجال مسوح المجتمعات المحلية 001011111105 ©: 1 

تعتبر المجتمعات المحلية . الحضرية والريفية والبدوية ‏ أحد 
المجالات الهامة والخصبة للمسوح الاجتماعية» فهناك كم هائل من المسصو- 
الاجتماعية التى تم اجراؤها على المجتمعات المحلية الريفية علسى المعستوى 
القومى والمستوى العالمى. ولقد أسهنت هذه المسوح لبس فقط فى فهم طبيعة 
الحياة الاجتماعية والمشكلات الخاصة بالبيئة الريفية ولكن أيضا فى تطوير 
علم الاجتماع الريفى؛ فعلى سبيل المثال يعتبر تفقرير "ثتيودور روزفيلت" 
اأعلاع055] 111600016 فى عام ١101‏ عن الحياة الريفية فى المجتمم 
الأمريكى والذى اعتمد فيه على المسح الاجتماعى من الأعمال الأونى التى 
أسهمت فى نشأة علم الاجتماع الريفى» كذلك الدراسة التى قام بها "دين بايلي" 
12116 صوء1 عن الحياة الريفية التى أستخدم فيها المسح الاجتماعى مستعينا 
باستمارة الاستبيان؛ والتى قدم.من خلالها تحليلا دقيقا عن المجتمع المحلسى 
الريفىء ومشكلات الحياة الريفهة وغيرها من الموضو عات الخاصسة 
بالمجتمعاث الريفية والتى أفادت دراستها على المستوى العلمى فو. تطور علم 
الاجتماع الريفى وعلى المستوى الواقعى فى فهم طبيعة هذه المجتمعات 
وطبيعة المشكلات الاجتماعية التى تعانى منها!"). 

ولقد تنوعت مجالات مسوح القرية حيث تتطلب عمليات التخطياط 
للتتمية الريفية الرجوع إلى احصاءات متئوعة خاصة بالسكانء والموالي: 
والوفيات: والقوة العاملة؛ والتعليسم: والصحةء والاسكان؛ والخدمات 
الاجتماعيةا"). وجدير بالذكر أن الاحصاءات الرسمية فى كثير من المجتهعات 
النامية غالبا ما يشوبها كثير من الأخطاء والمغالطات؛: ومن تم كان من 
الضرورى القيام بمسوح اجتماعية لتوفير الاحصاءات والمعلومات اللازمة. 
هذا فضلاً عن دراسة قضايا متنوعة لدراسة البناء الاجتماعى للقرية وما 
ينطوى علية من أنساق مختلفة كالنسق الاقتصادىء والدينيء والسياسيىء 
والتربوى؛ والعائلى والتعرف على أراء أفراد المجتمع وإتجاهاتهم؛ والاهتمام 


)١(‏ غريب سيد أحمدء علم الاجتماع الريفى؛ المكتب العلمى للنشر والتوزيع؛ الاس كندرية: 
848 ,ص 128؟. 


(؟) المرجع السابق» ص ص 57 -58. 
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بالقيم و العادات والتقاليد التى يعتنقونهاء لأن اغفال مثل هذه القضايا يقف عائق[ 
أمام نجاح المشروعات التنموية. ولقد أستخدمت المسوح الاجتماعية أيضا فى 
دراسة وسائل أحداث التغيير فى المجتمع الريفى؛ والاستفادة بما تسغر عنه 
البحوث من نتائج فى احداث التغيير المطلوب على المستوى المحلى؛ ودراسة 
قياس الاحتياجات المطلوبة فى المجتمعات الريفية لتحديد الحاجات الضرورية 
وترتيبها حسب أولويتها واهميثهاء ودراسة قياس الخدمات اتحديد نوع 
الخدمات المطلوبة» وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة وفقا لأولوية هذه 
الخدمات» والقيام بمسوح المتابعة والمسوح التقيمية لمتابعة سير العمسل فى 
المشروعات التنموية ومعدلات الأداء وضمان تنفيذ هذه المشروعات وفقا 
للخطة الموضوعة: وكذلك تقييم المشروعات التى تم إنجازها ومقارئة النتسائج 
التى حققها المشروع بما كان مستهدف من قبل. 
إذا كانت غالبية البحوث الاجتماعية التى تجرى على المجتمعسات 

الريفية تستعين بالمسح الاجتماعى - الشامل أو بالعينة ‏ فإن جانبا كبيرا من 
البحوث الاجتماعية التى تجرى فى المدينة كمجتمع محلئ تس تخدم أيضا 
المسوح الاجتماعية: حيث تعتبر المدينة مجالا خصبا للدراسات الحضرية؛ فلقد 
استخدم المسح الاجتماعى فى دراسة أنماط الهجرة الريفية الحضريسة 
ومشكلات المهاجر بين داخل المدينة؛ ودراسة أنماط الجريمة؛ خاصة فى 
الأحياء المتخلفة أو الفقيرة:» ودراسة البناء الطبقىء ومعدلات الحراك 
الاجتماعى؛ والمشكلات الاجتماعية فى المناطق العشوائية ومناطق الأطراف 
والضواحى؛ هذا فضلا عن مشكلات التصنيع؛ والتلوث؛ والاسكانء والتقل 
والمواصلاث؛ وإتجاهات الأفراد وآدائهم المختلفة حول العديد من القضايا 
الاجتماعية والسياسية ..ألخ. وتعتبر مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية 
معملا لدراسات علم الاجتماع الحضرى: فلقد نمت مدرسة شيكاغو فى علم 
الاجتماع الحضرى من خلال المسوح الاجتماعية المتنوعة التى أجريت على 
هذه المدينة. 

ويستخدم المسح الاجتماعى أيضا فى دراسة المجتمعات البدوية؛ فلقد 
استخدم لدى علماء الأنثربولوجيا والاجتماع فى الدراسات الشاملة التى أجريت 
على هذه المجتمعات بهدف التعرف على طبيعة البناء الاجتماعى؛ والتخطيط 
, اجتماعيا واقتصاديا. 


مغ ا 


* مجال المسموح الأدبية نوعبجرن58 بوالرهنوء)1.1 5 

لايختلف استخدام المسح الاجتماعى فى دراسة اللواهر الاجتماعية 
عن استخدامه للأدب كظاهرة اجتماعية من حيث الشكل والاجراءات وإن كان 
هناك ثمة خلاف من حيث المضمونء؛ فإذا كان المسسح الاجتماعي لدأع50 
لإع/اننا5 يعذى البحث المتعمق لظاهرة اجتماعية أو موقف اجتماعى ماء وفقا 
لما يوجد عليه فى وقت معينء وفى فجتمع محلى محدد؛ بهدف تحقيق منفمة 
علمية وعصلية فى أن واحدء فالمسح الأدبى نز6بمنا5 لإأثنة1661,] يعنى البحث 
المتعمق المنظم لتحليل وتفسير ظاهرة أدبية ماء وفقآ لما توج-د عليه هذه 
الظاهرة فى فترة زمدية محددة؛ ولدى فئة من الأدباء ينتمون إلى مجتمع واحد. 
والظاهرة الأدبية قد تكون رواية تاريخية أو رواية واقعية أو قصة: أو 
مسرحية» وقد تكون مجموعة من الأعمال الأدبية التى تعالج قضية محددة: . 
وقد تكون مجموعة أعمال أحد الكتاب فى فترة زمنية معينة..ألخ7١).‏ 

ويسير المسح الأدبى كأى طريقة من طرق البحث الاجتماعى وفق 
خطوات منطقية متتابعة تتمثل الخطوة الأولى فى تحديد مشكلة البحث والتنى 
تتحدد في. ضوء ثلاثة أبعاد أساسبة وهى: علاقة الكاتب بعملة الفنى وعلاققه 
بالعالم الخارجى؛ وأخيرا علاقته بالجمهور. والثأنية فى تحديد عينة البحثء 
وتتمثل عينة المسح الأدبى فى مجموعة الأعمال الأدبية التى يقوم الباحث 
باختيارها وتحديدها بدقة وإخضاعها للدراسة؛ فإذا كنا مثلاً بصدد إجراء 
دراسة عن أدب نجيب محفوظ" فإنه من الصعب حبل من المستحيل- تحليل 
كافة أعماله فى نزلعة واحدة نظرا لتعددها وتنوعهاء فالي أحث هنا يقوم 
بتصنيف هذه الأعمال وفقا لمعايير محددة؛ ثم يختار هن بين ف ذه الأعمال 
أكثرها تمثيلاً ليقية الأعمال الأخرى» وما ينطبق على هذه الأعمال المخكارة 

نتائج يمكن تعميمها على بقية الأعمال الأخرى. 

أما إذا كنا بصدد دراسة جيل معين من الأجيال الأدبية -كجيل 

الشباب مثلاً- فالمشكلة هنا تزداد تعقيداً لصعوبة تحديد مفهوم 'الجيل' تحديداً 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر؛ 
محمد على البدوى؛ الاتجاه الواقعى فى الد.اسة السوسيولوجية للأدب» رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية» ٠115ء‏ الفصل الثالث. ‏ 


غ ا 


دقيقاء فبالرغم من أن فكرة الجيل تبدو جذابة لأول وهلة لأنها توحى بإمكانية 
الفيام ببحوث متعددة على أساسهاء إلا أن بعض الباحثين يرى أنها ليست 
واضحة تماما. فأول تساؤل يواجه الباحث يتعلق بالشخص الذى يمكن اعتباره 
أديياً من جيل معين؛ أو بعبارة أخرى ماهى الشروط ينبغى أن تتوافر فى مثك 
هذا الشخص كى يضنف وفقا لجيل معين؟.. ولاشك أن هذه الشروط سوف 
تختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة البحث نفسه وأهدافة. فإذا كنا نريد أن 
نبحث "جيل الأدباء الشباب" فلابد لنا أن نحدد من يعتبر أديباً شابا. وفقا لمدة 
معابير كمعيار السن مثلا فنقول من ولد عام ٠116؛‏ أو معيار تاريخ اشر 
فنقول من بدأ منذ بداية الستينيات..الخ. ولكن هذه المعايير ليست كافية لتحديد 
من يمكن اعتباره أديبا.شاباء وفى هذه الحالة ينبغى على الباحث أن يضع 


تفويفا أخرانيا للدي الشاب» ويحدد فى هذا التعريف السمات المميزة لهذا 
الأديب مثل:. 


أ- ألا يزيد سنه عن ٠‏ آسنةه 
ب- أن يكون -إذا كان قاصا- قد نشر له عشر قصص على الأقل -وإذا كان 
روائيا يكون قد نشر رواية على الأقل. -وإذا كان شاعرا أن يكون قد نشر 
عشر قصائد على الأقل- وإذا كان ناقدا أن يكون قد نشر عشر دراسات نقدية 
على الأقل.- وإذا كان كاتبا مسرحيا أن يكون قد نشر أو مثلت له مسرحية 
على الأقل....وهكذال"). 

أما الخطوة الثالثة من خطوات المسح فى الدراسات الأدبية فهى 
تصميم أداة المسح: فبعد أن يفرغ الباحث من تحديد مشكلة البحث» وتحدي د 
العينة التى سوف تجرى عليها الدراسة؛ يقوم بتصميم أنسب أو أكفاً أداة 
لموضوع بحثه. وتتنوع أدوات المسح الأدبى بتنوع الموضوعات المدروسة 
ذاتها فقد تكون الأداة العمل الأدبى ذاته موضوع التحليل (كالرواية - القصة - 
المسرحية - ديوان الشعر..الخ)؛ وقد تكون أحدى الأدوات المتعارف عليها فى 
علم الاجتماع (كالمقابلة - الملاحظة- استمارة البحث). وأيا كانت الاداة ينبغى 
على الباحث إتباع الإجراءات المنهجية فى تصميمها وإعدادها للبحثء واجراء 
اختبار صدقها وثباتها فيما تجمعه من بيانات. 





)١( ٠‏ المرجع السابق؛ الفصل الثالث. 
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ثالثا: المبادئ العامة للمسح الاجتماعى: 
يهتم المسح الاجتماعى في المقام الأول بجمع البيانات والمعلوأمات 

بشكل منتظم من مجموعة من الأفراد داخل جماعة أو مجتمع معين فى مكان 
محدد وفى فترة زمنية محددة من خلال الاحتكاك المباشئر بهؤلاء الأفرادء 
.ويأتى الافقظام فى جمع البيانات عن طريق استخدام نفس الأداة وتوجية نفس 
الأسئلة لكل فردٍ من أفراد. مجتمع المسح؛ وإذا كان مجتمع للسمح عينة من: 
المنجتمع الأصلىء فلابد من ثمثيل هذه العينة تمثيلاً دقيقاً للمجتمع الذى سحبت 
منة حتى يمكن تعميم النتائج ألتى يتوصل إليها بحث: هذه العينه علسى كافة 
أفزاذ المجتمع الأصلى. وأياً كان نوع المسح الاجتماعى» فإن الهدف منه خو 
الحصول على بيانات أو معلومات دقيقة وموضوعية وصادقة تصور الواقع 
المدروس وثفيد فى عمليات التخطيط الاجتماعئ من أجل اصلاح وتنمية هذا 
' الواقع فى المستقبل؛ ولكى يحقق المسح الاجتماعى هذه الأهداف لابد أن 
براعى فى التخطيط له وفى تنفيذه عدة مبادئ أهمها:_ . 
التخلى عن كافة الأفكار والمعلومات السابقة قبل البدء فى المسح» حتى 
يمكن النظر إلى مجتمع البحث بطريقة موضوعية دون تحبز لأراء أو أفكار 
تعديد أكفأ الأدوار. وأكثرها نباتا وصدقا فى جمع البيانسات الطلري.ب. 
وتسجيل المعلوسات أو البيانات وتصنيفبا .اقة دور نديز ما. 

"ل ضرورة توجية المسح بحيث يكشف عن الجو أتب التى لايعرشيا الوساد:ف.. 
لابقصد إثبات المعلومات الثى يعرفها لكى تكون هناك استفادة موضر عي م..,: 
المعلومات التى يكشف عنها البحث. 

4 الابتعاد عن توقع ما سوف يتوصل اليه المسح من نتائج قبل القيام بإجراء 
المسح: فمن المعروف أن هدف المسح هو الكشق عن ظاهرة اجتماعية أو 
مشكلة معينة» فإذا كانت نتائج مسح هذه الظلاهرة أو المشكلة متوقعة أو 
معروفة مسبقا قبل القبام بالمسح فليس هناك ما يدعو الى القيام بالمسح. 

ت تحديد مراحل المسح بدقة؛ ومراعاة الذقة وتجنب الوقوع فى الخطأاً أو 
القصور فى جمع مراحل المسح؛ وعلى الباحث تسجيل كل نواحى الضعف أو 
القصور التى لم يستطع التغلب عليها أثناء قيامه بالعمل الميداني؛ حتى تكون 
النتائج قيمتها ال عي 
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5 مراعاة الدقه فى تحديد مجتمع البحث سواء كان المسح شاملا او بالعيتف. 
وفى حالة سحب عينة من المجنمع الاصلى ينبعى سحب هذه العينة ب-الطرق 
العلمية المتعارف عليها فى البحث الاجتماعىء: وأن نكون هذه العينة ممثلة 
تمتيلا صادقًا للمجتمع الذى سحبث منه. هذا فضلا عن مراعاة الدقة فى تحديد 
حجم العبنة حتى بمكن تعميم النتائج النى توصل اليها المسح بالنسبة لهذه العبنة 
على مستوى المجتمع الاصلى. ويدصح كتبر من المشتغلين بالبحث الاجتماعى 
أن يتراوح حجم العيمنة بين _431-2) س حجم مجتمع البحتث؛ ويصفة 
عامة يتوقف حجم العينة على مدى نجانس أو لا تجانس مجتمع البحث. 
لا تحليل النتائج التى يتو صل اليها المسح تحليلا دقيقا واختبار مدى صدقها: 
وتمثيلها لمجتمع المسح؛ سواء كانت هسذه النقائج بالنسبة لالباحث تؤكد 
افتراضاته الأساسية أو تخالف ما أفترضه من افتراضات مسبقة. 
مراعاة البساطة والوضوح في كل خطوات المسح, والبعد عن الطرق 
المعقدة والأساليب غير القابلة للتفسير: فكلما كامث اجراءات المسح بسيطة 
كلما أمكن التوصل إلى طبيعة المشكلة المدروسة بشكل أفضل. 
رابعا: خطوات المسح الاجتماعى: 

يسير المسح الاجتماعى كطريقة من طرق البحث الاجتماعى فى 
خطوات منعاقبة الواحدة تلو الأخرى؛ يمكن الاشارة اليها على النحو الثاليى:- 
الخطوة الأولى: التخطيط للمسح: 

يعتبر التخطيط للمسح الخطوة الأولى فى عملية المسح الاجتماعى 
وتشتمل هذه الخطوة على: 
)١(‏ تحديد الهدف من المسح. ْ 
(؟) تحديد النقاط الرئيسية والفرعية الثى يشتمل عليها. 
(؟) تحديد الميدان أو المجال الأساسى الذى سيقوم الباحث بمسحه؛ والنواحى او 
الجوانب الفرعية التى يشملها هذا المجال. ومن المعروف أن مجالات المسح 
'الأساسية تنحصر فى ثلاثة مدالات وهى المجال البشرى. والمجال المكانى. 
والمجال الزمانىء ومن ثم ينبغى على الباحث تحديد هذه المجالات بدقة. 
(4) تحديد نوع المسعح الذى سوف يقوم به الباحث حسبٍ الأهداف المرتدرية: 
من حيث كوثه مسحاً عام أو مسحا متخصصاء أو مسحا شاملا أو مسحا 
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بالعينة» أو مسحا استطلاعياً كشفيا أو وصفيا تحليليا يهتم بوصف الواقع 
وتحليله؛ أو مسحا تفسيرا يتخطى مجال الوصف الخارجى للواقع المبحوث إلى 
محاولة تفسيره بحثا عن الأسباب المؤثرة فية والعلاقات الموجودة فيه» فخمسن 
المعروف أن المسح التفسيرى هو مسح للأُسباب المؤدية إلى وجود ظاهرة 
معنية والنتائج المترتبة عليها. 

(©) وبعد أن يفرغ الباحث من تحديد الهدف من المسسح ومجالاته الثلاث. 
ونوعه؛ يقوم بتحديد العيئة التى سوف يجرى عليها المسح فى حالة تعذر 
اجراء المسح على كل مفردات مجتمع البحث. وهناك اعتبارات كثيرة يفضل 
منها اجراء المسح بالعينة مثل كبر حجم المجتمع؛ وتجانس مفرداته: والرغبه 
فى الاقتصاد فى الوقت والجهد المبذول والنققفاتء وفى الحصول على 
معلومات أدق وأعمق وأيأ كانت الدوافع لاختيار المسح بالعينة ينبغى على 
الباحث إتخاذ كافة الاجراءات اللازمةٍ لاختيارها حتى بصل في النهاية الى 
عينة ممثلة للمجتمع الأصلى يستطيع تعميم النتائج التى يحصل عليها من خلال 
دراسته لها على المجتمع الأضلى ككل. وأن أى خطأ فى سحب العينة يجعصل 
نتائج المسح مضللة أو غير صحيحة. 

وهناك عدة اجراءات يجب على الباحث اتباعها عند سحب عيئة البدث :- 

0( تحديد المجتمع الأصلى للبحث تحديدأ دقيقاء والتعرف على مفرداته ممر. 
حبث. الحجم والخصائص والقطاعات أو الفئات المختلفة..الخ. فإذا كنا مف.:* 
بصدد إجراء مسح على اتجاهات الشباب الجامعى نحو المشاركة السياس_ية 

فلابد من تحديد من هو الطالب الجامعىء وما هى الصفات التنى يتيبغي أن 
تتوافر فيه: ولابد أيضا معرفة توريع الطلاب على كليات الجامعة المختلف.ه. 
وعلم, السنوات الدراسية؛ ومعرقة أعداد هؤلاء الطلاب من خلال قوائم حديتة 
بالكليات والفرق الدراسية..الخ. . 

(ب) تحديد عينة البحث: بعد ان يفر الباحث من تحديد المجتمع الأصلى 
وتحديد خصائصه بدقة يبدأ فى تحديد حجم العينة؛ وكما أشرت من قبل أن 
الحجم الأمثل للعينة يقع بين (8 )90١7-‏ من حجم المجتمع الأصلى» ثم يقوم 
بسحب هذه العينة بطريقة ممثلة لباقى مفردات المجتمع. وهناك أساليب مختلفة 
لسجب العينة كالأسلوب العشوائى؛ والاسلوب العشوائى المنتظمء والأسلوب 
العمدى (المقصود)..الخ. ويعتبر "الأسلوب العشوائى المنتنف م من أفضل 


ته 


أساليب سحب العينة» فإذا كان ممثلا .حجم المجتمع الاصلى ٠٠١‏ مفردة. 
وأردئا سحب عبنة مقدارها 90٠١‏ من ححم هدا المجتمع؛ فنقوم بإعداد قائمة 
تضم أفراد هذا المجتمع بشكل متسلسل من .٠٠١-1١‏ ثم نختار رقما عشوانيا 
من ٠١-١‏ وليكن رقم (2) بحيت يكون هذا الرقم أول مفردة تسجب عشوائيا 
من عينة البحث. ثم نقوم بتكرار هذا الرقم (6)بشكل منتظم بعد ذلك فتصبح 
العينة المطلوبة 53:16:6ء...وهكذا. وجدير بالذكر أن طبيعة المجتسع 
الأصلى للبحث هى التى تفرض على الباحث اخثيار أسلوب سحب العينة» فإذا 
كان مجتمع البحث يتكون من عدة فنات أو طبقات فالأسلوب الأمثل هنا مو 
العينة الطبقية: أو عينة الفنات. 

فإذا كنا بصدد. بحث مشكلة الطلاق فى الريف المصرىء فأنسب 
أسلوب لسحب عينة المسح هو أسلوب العينة متعددة المراحلء فالمرحلة الأولى 
اختيار ثلاث محافظات واحدة فى شمال مصرء والثانية فى وسط الدلتا والثالثة 
فى الجنوبء؛ والمرحلة الثانبة اختيار قرية من كل محافظة؛: والمرحلة الثالثنة 
إختيار عينة من كل قرية.. 
(1) يعتبر اختيار الأدوات الأزمة لجمع البيانات من العمليات الأساسسية فسى 
المسع الاجتماعى التى تشملها مرحلة التخطيط للمسح؛ وأيا كانت الوسسيلة 
أستبيانا أو إستمارة دحث أو المقابلة الشخصية أو الملاحظة؛ فإنسه يجب أن 
نكون أستاتها أو بنودها واضحة ومحددة بدقة ومناسبة للمستوى التعايمى أو 
الثقافى لمجتمع البحث. 
69 اعداد الميزانية وتحديد البرنامج الزمنى للمسح: من الخطوات الأساسية 
الثى ينبغى على الباحث التخطيط لها قبل القيام بالمسح تحديد ميزائية البحسث 
وتوزيع هذه الميزانيه على بنود الانفاق المخثلفه كمرتبات للباحثين وجامعى 
البيانات» ونفقات طباعة استمارة البحث: وكتابة تقرير البحث ..الح. ويعد 
التخطيط لميز انية المسح من الأمور الهامة حتى لايتوقف المسح عند مرحلة 
من المراحل بسبب العجز فى الميزانية. اما فيما يتصل بالبرن امج الزمنى 
للمسح فعلى الباحث أن يحدد بدقة موعد بدأ المسح ومواعيد المراحل المخثلفة 
للمسح ومو عد الانتهاء من المسحء خاصة أن هناك يعض المسوح تكون 
مرتبطة بمناقشة نتائجها فى مؤتمرات محددة بفترات زمنية ولاج دوى من 

. الانتهاء من المسوح بعد أتعقاد هذه المؤتمرات. 
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(4) تدريب الباحثين الميدائيين على جمع البيانات: تعتبر خطوة تدريب 
الباحثين الميدانيين على أداة جمع البيانات» وتقهمهم بنود الأداة بدقة ومحتوى 
الأسئلة التى تشتمل عليها من الأمور الضرورية فى عملية الدقة فسى جمع 
بيانات المسح من الميدان. وينبغى تعريف الباحثين بأهداف المسح وبطبيعة 
مجتمع المسح ومستوى أفراده الثقافي والاقصتادى والاجتماعىء وعاداتهم 
وتقاليدهم؛ والقيم والاتجاهات السائدة فى هذا المجتمع؛ حتى لايثير الب احثون 
غضب أو عدم تجاوب جمهور المسح عند جهل بتصرفات أو سلوك غير 
مقصود من قبل الباحثين. فإذا كان جمهور المسح من الأناث مثلا: 
وطبيعة. مجتمع المسبح وضع فيود على الإناث من التحدث الى الذك ور من 
خارج نطاق الأسرةء فينبغى هنا أن يكون الباحثون من الأناف حتى يتثنى 
لفريق المسح الحصول على المعلومات المطلوبة بدقة وبدون إثارة حرج 
مجتمع البحث. كما ينبغى أن يكون هناك دليل للعمل؛ وتعليمات محددة يلتزم 
بها القائمون على المسح حتى يسير المسح وققا للبرتامج المحدد له. 
(1) اعداد المجتمع للمسح: المقصود بإعداد المجتمع للمسح هو تحديد مجدم-م 
المسح بدفة» فإذا كان المسح سوف يجرى على أحد أحياء المدينة ينبغى تحديد 
الاتجاهات الأربع لهذا الحى وتحديد الشوارع الفاصلة بينه وبين الأحياء 
الأخرىء ثم القيام بإعلام مجتمع المسح بمواعيد جمع البيانات وطاخة المسي 
وأهدافه؛ وحثهم على التعاون مع الباحثين» وأن كل ما يدلون به من معلوم .". 
أو بياتات مكفول سريته. ش 
الخطوة الثانبة: جمع البيانات: 

بعد أن ينتهى الباحث من المرحلة الأولى وهى مرحلة التخطبيط 
للمسح يبدأ فى الخطوة التالية؛ وهى مرحلة جمع البيانات؛ حيث يقوم بجمم 
البيانات مستخدما كافة الوسائل الممكنه فى ذلك. والحصول على هذه البياف اب 
من اكوا للمخظفة؛ متاك ثلاتة مصنادن أساسية يمن أن ومدعتف تاس 
الباحث بيانات المسح وهى/): 
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المصدر الأول: يتمثل هذا المصدر في حبره الداحث التى يكون قد 
اكتسبها من حلال معايشته لفترة علويله لمسممع الععب - ح ومعرفتا.ة الدقيقة 
لعادات وتفاليد وقيم وأراء وإتجاهات جمهور المسح؛ فهذه الخبرة لاشك تساعد 
الباحث علي فهم مظاهر الحياة الاجتماعية وتفسير جإنب كبير من سلوك أفراد 
المجتمع. ولكن يتبغى أن لاتكون هذه الغبرة على حساب الموضوعية أو على 
حساب درامة موضوعات معروف نتائجها مسبقاء فهذا يتعارض مع طبيعسة 
البحب؛ العامى والذى يتسم فى بعض خصائصة بالحيادية والتراكمية. 

التضدن الثائ: يتمتل هذا المعندن قيما يعرف بالبيائنات باهز 
و هى البيانات التى ثم جمعها من فبل من خلال هيئات أو مؤسسات مختلفة أو 
من خلال باحثين سابقين؛ وهذا المصدر يشتمل على الوثائق وبيادات السجلات 
الحكومية المختلفة» و التقارير الادارية ب العلمبة والاحدسائة المتنو عةء م أيضا 
الكتب والرسائل العلمية التى مُحتوى على بيانات مستقاة من الوئائق ولأسجلاب 
أو من خلال البحث الميدانى. ١‏ * 

المصدر الثالث: وبتمئل هذا المصصدر فى المعاومات المداشرة التى يد 
حمعها من محتمع المسح: رالتى يستّنئم فى جمعها للعديد مسن أدواث جما 
الببانات 5الملاحظة او المقابلة أو إستمارة البحث أو الأستبيان؛: وهد اك عسده 
فئات رئيسية للبيانات التى ينيغى أن يشملها المسح الاجتماعى أهمها!'!: 
١‏ بيانات أولية: وتشمل هذه البيانات الأسئلة التى تدور جول اانوع (إذسو -. 
أنثى). والسن: والمسنوى التعليمىء والحالة الاجتماعية (الزواجية). والديانسة. 
والموطن الأصلى (قرية ‏ مدينة)؛ أو أى بيانات أخرى توضح الصفات 
؟ بيانات عن البيئة المحيطة: سواء كانت البيئة الفيزيقية والمتمثل-ة فسيم 
مستوى السكنء وطبيعة منطقة الجوار؛ والممستوى الاقتصادى المنطقة» 
و المستوى الاجتماعى والثقافى والصحى لأفراد المجثمع. 
بيانات عن اتجاهات وأراء ودوافع المبحوثين: وتشتمل هذه البيانات على 
أسئلة نتناول قيم وإتجاهات وأراء أفراد مجتمع المسح نعو بعض الأمسور 
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و القضاياء و على الدوافع والقوى الثى تدفعهم نحو سلوك معين» وعلى توقعائهم 
فى المستقبل نحو بعض الأوضاع أو المشكلات الاجتماعية. 
بيانات عن أسلوب الحياة اليومية: وهى بيانات متعتقة بسلوك أفراد 
المجتمع من المبحوثين لمشاهدة برامج التليفزيون أو الاستماع الى الأذاعة أو 
قراءة الصحف اليومية»؛ او التزاور بين الأقارب والجيران أو الأقبال على 
استهلاك سلع غذائية معينة» او الاتجاه نحو الادخار وطرق أو أساليب هذا 
الادخارء هذا فضلا عن سلوك مجتمع المسح فى مواقف اجتماعية متباينة 
كالزواج أو الانجاب. أو الأعياد. أو المرض..ألخ. 
5 بيانات خاصة بمشكلة المسج: إذا كان المسح يدور حول مشكلة معينة. 
فينبغى أن تشمل بيانات المسح على أسئلة تدور حول نش أة هذه المشكلة 
وحجمها وأبعادها المختلفة» والأسباب الحقيقية التى أدت إليهاء ومدى احساس 
جمهور المسح بهذه المشكلة» وتصوراتهم المختلفة نحو سبل العلاج..الخ. 

على أية حال؛ ليست هذه البيانات شاملة لكافة موضوع ات المسح 
الاجتماعى والتى تتسم بالتنوع الشديدء فلكل مسح طبيعة معينة وتركيز على 
بيانات تخدم الهدف العام من المسحء ولكن ايا كانت البيانات النى يتضمنها 
المسح فإنه يتحتم على الباحث أن يبذل قصارى جهده حتى يحصل على بيانات 
دقيقة وصحيحة:؛ وأن يخطط للتغلب على كافة العقبات التنى من شأنها أن 
تحول بينه وبين الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة. ومن 
ابرز الصعوبات التى تواجه الباحث فى الميدان عدم تعاون المسئولي أوقادة 
المجتمع المحلى هذا من ناحية. وتحفظ المبحوثين وترددهم وتخوفهيم من 
إعطاء بيانات صحيحة عن أتشسهم أو أوضاع هم الاقتصادية أو أدائهم 
وإتجاهاتهم نحو قضايا معينة كالمشاركة السياسية أو الانتخابات أو رأيهم فى 
الحكومة..ألخ من ناحية أخرى. ففى الغالب لا يفصح ذوى الدخول المرتفعصة 
عن دخولهم بدقة ومصادر هذه الدخول تخوفا من أن تستخدم هذه البيانات فى 
غير صالحهم وفى المجتمعات النامية بصفة عامة يحجم قطاع كبير من فنات 
المجتمع عن الحديث أو إبداء الرأى فى قضايا كثيرة خاصة فى القضايا 
المتصلة بالسياسة أو الحكومة بصفة عامة أما خوفا من ,عواقب ابداء االرأى 
ضير اكه أو خهلا محفيقة هذه التضنايا: 
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عمو ما هناك بعض الاجراءات النى ينيغي عل,, الباحث انخاذها 
أضمان الحصول على معلومان وبيانات صحيحة ودقيقة أهمها!': 
١‏ ضرورة التعرف على قيم وعادات وتفاليد محتمع المسح؛ وأن يقوم بجمع 
عل ما كتب عن مجتمع المسح من قبل فى حالة وجود هذه الكتابات ‏ حثى, 
بكون على دراية كافية بطبيعة هذا المجتمع. 
1 التعرف على القادة والمسئولين بالمنطقة؛ وشرح اهداف الدراسة لهمء 
وأهميتها العلمية , العملية؛ وأن يوضمح الباحت ليم أهمبة معداعداتهم ونماونسهم 
في تجاخ لبذ 
ضرورة أقامة علاقات طيبة مع المبحودين» ٠‏ .أن يتحلى الباحث بالأخلاق 
الحميدة» وأن يكون لبقا وفطناً فى عرض أمئلته بشكل لايثير قلق أو خوف أر 
تحير البمدوثين وأن يحافظ على جدار الثقة بينه وبي.ز المبحوثيسن نيشم سان 
الحصول على معلومات صادفة ودقيقة» وان٠يتجنب‏ لأقاء الأسسئلة المحرجة 
بشكل «باشرء وان يستبدل هذه الأسئلة ‏ إن كان من الممسره ري معرفل: 
الاجائة عليها ‏ بأسئلة أخزى غير مباشرة 
4 أن بكون الباحث فطئا لأسب الأومات وأنسب الماش التى يمكر. مقايله 
المسحوثين فرهماء فاذا كان المسح يجرى, على طلاب الحامعة فإن أفضل مكار. 
للقاء الطلاب يكون داقل حرم اجامعة؛ وأن يكتون أفضل وقت هو وقت الواح 
بين الم#اضرات. وجدير بالذكر بنبغى على الباحث أن يكون قطنا فى تخد 
الأوفات اامناسبة لامسوح الثى تستهدف التعرف على آراء واتجاهسات مجتم» 
المس> نحو قضايا محددة: فعلى سبيل المثال؛ إذا كان المسح يستهدف معرفة 
اتجاهات دأراء طلاب الجامعة نحو سياسة الدولة الخارجية مثلاء فلا يجوز 
ذخير وقن يكون فيه الطلاب فى حالة تظاهر أو إضراب أو اعتصام داخل حرء 
الجامعة ويقوم بسؤالهم عن أراءئهم واتجاهاتهمء فسوف تكون الاجابة متحيزه 
بالطيع اتّجاه اليسار حول هذا الموضوغ. كما ان ليس من الصواب اجراء مسح 
حول سياسات الأجور بشركة ما فتى أعقاب زيادة فى الأجور والمرتبات فى هذه 
الشركة فإن إتجاهات العمال سوف تكون تجاه اليمين(". واذا كان مجتمع 
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المسح يتكون من أرباب الأسر: فينبغى على القائمين بالمسح تخير الأوقات 
المناسبة التى يكون فيها الزوجين متواجدين بالمدزلء 'وان يفوم باحث وباحتنه 
بزيارة الأسرةء فإذا كان رب الاسرة رجلا تولى الباحث مهمة الحديث معدء وإذا 
كان رب السرة سيدة امكن للباحثة أن تتهاهم معها بسهولة"'). عموما أن تخير 
الوقت المناسب و المكان المناسب والباحث المتاسيب (نوع الب احث) يعد من 
الأمور الهامة التى ينبغى أخدها في الاعتبار من أجل الحصول على بيانات 
ومعلومات صادقة ونقيقة من مجتمع المسحج. 
5 كلما كانت الفترة الزمنية للمسح قصيرة كلما أمكن الحصسول على 
معلومات صادقة ومعبرة عن واقع جمهور المسح فى هذه الففترة الزمنية: 
وكلما أمكن تقليل الأخطاء التى تنتج عن تير الأراء والاتجاهات بتغير 
الخطوة الثالثة: مراجعة بيانات المسح وتفريغها وجدولتها: 

بعد أن يفرغ الباحث من جمع بيانات المسح من الميدان يقوم بمراجعة 
هذه البيانات مرئين؛ الأولى فى الميدان للتأكد من أنه قد حصل على اإجابات 
وافية لكافة أسئلة المسح؛ وإذا كان هناك نقص فى بعسض الاجابات عليه 
باستيفائها قبل مغادرة مجتمع المسح. والثانية فى المكتب؛ ويسمى بالمراجعمة 
المكتبية» والهدف منها معرفة مدى إتساق البيانات ومدى تكاملها واستيعاد ما 
هو متنناقض منهاء والتأكد من أن ماتم جمعه من بيائنات سوف يفى بأغراض 
المسح. وترجع أهمية المراجعة المكتبية للتأكد من أن البيانات قد جمعت من 
مصادرها الأساسية, وأن الاجابات أو البيانات الو اردةٌ بالاستمارة واضحة 
تماماء وغير متتاقضة: ولايوجد نقص فى جانب من هذه الاجابات» ومن ثم إذا 
كان هناك تناقض فى اجابات بعض الاستمارات فإنه يتعين على الباحث 
استبعادهاء وإذا كان هناك نقص فى إجابات استمارات أخرى فإنه ينبغى 
الرجوع الى المبحوثين لاستيفائها مرة ثانية. 


نا 
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وبعد الانتهاء من عملية جمع البيانات» تبدأ عملية تصنييف هذه 
البيانات الى مجموعات أو فئات محددة؛ وهناك أربعة شروط للتصنيف الجيد 
أشاراليها الدكتور/ جمال ذكى والسيد يسن وهى7):-# 
١‏ التفصيل: بمعنى أن يكون التصنيف مفصلا يبدأ من الأكبر الى الصغر أو 
من العام ألى الخاص. 
؟" الصحة المنطقية: بمعنى أن تكون فئات التصنيف مائعة جامعة؛ بحيسث 
لايندرج متغير واحد فى أكثر من فئة من فئات التصنيف. 
؟'ن ملائمة التصنيف مع طبيعة الموقف: بمعفى أن يخدم التصني ف بشكل 
مباشر أهداف المسحء وأن يشتمل على كافة العفاصر الأساسية لموضوع 
المسح. : 
5 ملاءمة التصئيف مع اطار الدلالة للمفحوصين: بمعنى أن يأخذ هذا 
التصنيف فى اعتباره ما يسوق المبحوثين من أراء وأفكار واتجافات 
وتعريفات لموضوع المسح. 

وبعد أن يفرغ الباحث من عملية تصصنيف بيانات المسح وييدأفى 
عملية تفريغ البيانات فى كشوف معدة لتلك العلمية وحسب الفئات والمتغيرات 
و التصنيعات المى حددها من قبل؛ و هساك طريقتان لعلمية التفريغ لكل منفنهما 
يجام '”ه ودايداقه» الطرنوة الأدلى وهى نفريغ البيانات يدوبيا. حيبت ا : 
الباحث باعد؟. خشوف التلريع بنسدء وهى فسى الفالب تكون طلم 


ى ذنث 
١‏ مزأت 3 0" 04 3 5 9 ١ل‏ 1 2 0 9 ح. : - . 

من ماه لكي تبديي #ملد» اابثر الخع6 اكيزم اللاحدسا للقدليع سيفب لأتدر يبع الحمني. 
١‏ 7 7 هرو م 1 م َ اا 0 

مدرزر_ أ اسى يسجل معلياء أرقام سدمار ات اليحد؛ بالترميب. ومصوزل اقفى 


يسجل علية أسئلة الاستمارة» وما يحتويه كل سؤال من متغيرات . ويقسوم 
الباحث بتفريغ بيانات كل استمارة وفقا للفئات المخصصة بكل مسؤال على 
حدة» وبعد الانتهاء من عملية التفريغ يقوم بجمع التكرارات لكل متغير من 
متغيرات الأسئلة» ثم يقوم الباحث بعد ذلك بإعداد جداول (بسيطة أو مركبة) * 
وتفريغ بيانات كل سؤال على حدة فى جدول واحد بسيط وإستخراج النسب 


عصرم مسسسسسسس سس لم ع سي رس قلعم وووومم سس ل ليع يي مس لشي سس 
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انظر نموذج من كشف التفريغ بالملاحق.‎ ' 
انظر نماذج من الجداول البسيطة والجداول المركبة بالملاحق.‎ * , 


عد ياج لاه 


المتوية أو تفريغ بيانات سؤالين فوح جدول واحد مركب اذا كان بصدد اجسراء 
بعض المعالجات الاحصائية لايجاد الارتباط بين البيانات الأساسية مثلاً وإتجاه 
جمهور البحث نحو قضايا محددة كالمشاركة السياسية أو الوعى الدينى..ألخ. 

أما الطريقة الثائية وهى تفريغ البيانات آلياء كانت هذه الطريقة فى 
بدايتها تحتاج الى عدة خطوات كالترميز والتبويب وعرض الاستمارة على 
احصائى لوضع كل سؤال رقم معين وكل متغير رقم آخر..وهكذاء ولكن مع 
التطور العلمى السريع فى مجال الحاسب. الآلى (الكمبيوتر) أصبحت عملية 
التبويب والتصنيف والتفريغ واستخراج الجداول البسيطة والمركبه واستخراج 
العلاقة بين متغيرات معينة وحساب درجات الارتباط والوصف الأحصسالئى أو 
كافة المعالجات الأحصائية من الأمور البسيطة جدا والتى يمكن الحصول 
عليها من خلال برامج معده مسبقاء بحيث لا يحتاج الأمر سوى ادخال البيانات 
عبر الحاسب الآلى وفقا لبرنامج معين واستخراج البيانات بالأسلوب الذى 
يحدده البلحث. 
الخطوة الرابعة: تحليل البيانات وتفسيرها: 

تعتبر مرحلة تحليل البيانات وتفسيرها من أهم خطوات المسح 
الاجتماعيء وينفسم التحليل الى نوعين:- 
١‏ التحليل الكمى: وهو ما يعرف بالتحليل الاحصائى ويتمثل فى عمليات 
متعددة لعملية الوصف الأحصائى التى تحتوى على استخراج المتوس.طات». 
والنسب المئوية؛ ومعاملات الارتباط؛ ومقاييس التشتتء والرسوم البيائية 
كالمدرج والمضلع والمنحنى التكرارىء؛ والدوائر..الخ. كما يفيد التحليل الكمى 
فى عملية تفسير العلاقات متعددة الأبعاد» هذا فضلا عن استنتاج بعض الدلائل 
والتفسيرات التى تتطلبها عمليات التحليل والتفسيرء ووصف الاختلافات بيين 
جماعات المسح عن طريق استخدام الأساليب الاحصائية الملائمة. 
" التحليل الكيفى: هو اعطاء مغزى منطقى للأرقام والنسب المئوية 
والأرتناظات لل أسفر يعني التعليل الاحصائي وعموما أن:قائية التحلول ند 
الكمى والكيفى - ثنائية زائفه؛ فكلا النوعين من التحليل يكمل بعضهما 
البعضء؛ وعلى الرغم من أهمية التحليل الكمى لما له من دقفة فى التعبير 
واختصار للجهد المبذول الا أن هناك بعض الموضوعات قد لايصلح معها 
التحليل الكمى كموضوعات التفاعلء أو التحليل التاريخىء كما ينبغى أن ندرك 


سار م ا 


أن عمليات التنبؤ بمسائل معينة عنى افتراض أن العلاقات بين المتتيرات 
المختلفة علاقات ثابكه ودائمة ويمكن التعبير عنها بأرقام أو نسب منوية: 
افتراض خاطئ؛ لأن الواقع الاجتماعى وما يشنمل عليه من ظواهر اجتماعية 
وأبعاد مختلفة واقع دينامى ومتغيرء ومن ثم يفبغى أن لانبالغ فى استخدام الكم 
على حساب الكيف فى التحليلات السوسيولوجية!". 

أما تفسير البيانات؛ يعنى ربط العقائق التى تم جمعها خلال عمليسة 
المسح بعضها ببعض؛ وتحرى الأسباب التى تكمن .نلف هذه الحقائق: 
والكشف عن العلاقات الكامنه فيهاء والآثار المترتبه عذيهاء وللتفسير نمماذج 
وأنماط مختلفة» فقد يكون التفسير على أساس الدوافع أو على أساس الحاجات 
الأساسية التى يهدف الفرد الى إشباعهاء لو على أساس الأسباب الى تكمن 
وراء الظواهر أو الأوضاع الاجتماعية» أو على أساس الوظيفة!")؛ وذلك على 
اعتبار أن البناء الاجتماعى مقسم الى عدة أنساق ولكل نسق وظيفة أو مدة 
وظاتف مختلفة والتفسير الوظيقى هنا يعتبر تفسير سببيء فسبب وجود العين 
مثلا فى جسم الانسان هو القيام بوظيفة البصرء وسبب وجود الانن فهو حفظ 
توازن الجسم والقيام بوظيفة السمع..الخ. 
الخطوة الخامسة: كتابة تقرير المسح: 

بعد أن ينئهى الباحث من تحليل بيانات المسح وتفسيرها واس تخلاص 
النتائج والتوصيات علية بكتابة تقرير المسح باعتبار هذه الخطوة المرحلة 
النهائية من مراحل المسح الاجتماعى» ويشثمل تقرير المسح على عرض 
وافى لموضوع المسح من حيث الأهمية وأسباب الاختيار أو الهدف من بحثشة 
وعرض للخطوات التى اتخذها الباحث فى عملية المسح؛ والصعوبات التى 
واجهته أثناء عملية جمع البيانات وكيفية التغلب عليهاء كذلدك عرض 
للاستراتيجية المنهجية التى استخدمها الباحث والتى تشتمل على منهج الدراسة 
وطرق وأدوات جمع البيانات ومبررات إختيار هذه الاسستراتيجية» وأسلوب 
سحب عينة المسح ‏ إذا كان المسح قد اعتمد عليها ‏ وخصائص هذه العينة؛ 


1( عبدالباسط محمد عبدالمعطىء البحث الاجتماعي: محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه 
وابعاده: دار أله عرفة الجامعية: الاسكندرية:» 68 سر ؟اع, 
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كذلك عرض للنتائج التى توصل اليهاء ومناقشة هذه النتائج فى ضوء نتائج 
مسوح أخرى مشابهه؛ ثم يقوم بعرض لتوصيات المسح والتى تعتبر مجالا 
لمسوح أخرى مستقبلية؛ وأخيرا المصادر التى اعتمد عليها الباحث. 
خامسا: تصنيف المسوح الاجتماعية: 

هناك تصنيفات مختلفة للمسح الاجتماعي» ويرجع هذا الاختلاف والى 
أساس التصنيفء فإذا نظرنا الى مجال المسح سوف نجد أن هناك معسوحا 
عامة وأخرى متخصصة: وإذا نظرنا الى. هدف البحث فهناك مسوح وصفية 
وأخرى تفسيرية» وإذا نظرنا الى حجم الجمهور فهناك مسوح شامئلة وأخرى 
بالعينة- ويمكن الاشارة الى أهم تصنيفات المسح الاجتماعى على النحو التالى: 
١‏ تصئيف المسوح وفقاً لمجال الدراسة: 
تنقسم المسوح على أساس مجالها الى نوعين: 
أ المسوح العامة وبرءتدنن؟ لمتعس6: وهى تلك المسوح التى تتناول عدة 
مجنمعات منجاورة أو مجتمعا بأكملةء: أو مدينة او قرية وتتناول أيضا عدة 
جُوانب مخ الحياة الاجتماغية في آم وااحذ: كالتسلنم والشحة والأمدررة والغوينة 
والمشاركة السياسية والقيم الاجتماعية» والأحوال المعيشية ومستوى السكن» 
والمشكلات الاجتماعية السائدة» وأوجه البناء الطبقى وأنواع العلاقات 
الاجتماعية والأنشطة الترويحية والرياضية:؛ وأحوال العمال وظسروف 
العمل..ألخ» وهذه المسوح تسمى أحيأنا بالمسوح ذات الاتجاة الأفقى. 
ب - المسوح الخاصة: وهى المسوح التى تركز دراساتها على جوانب محددة 
من الحياة الاجتماعية لمجتمع أو جماعة ماء حيث تهتم هذه المسوح بجانب 
واحد فقط كالتعليم أوْ الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو البطالة أو 
أنماط الجريمة» ويعرف هذا النوع من المسوح بالمسوح الرأسية؛ حيث أنها 
تهتم بالدراسة المتعمقة لمشكلة ما بحثا عن الجذور التاريخية لنشأة هذه المشكلة 
وادتصاشاتها وعراس تاوزيها. أيضا يهتم هذا النوع من المسوح بإستشراف 
المستقبل من خلال الفهم: المتعمق للماضى والحاضر. 
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1 تصنيف المسوح وفقا للمجال البشرى: 
تصنف البحوث وققا للجمهور الذى تشمنه الى نوعين: 
أ المسوح الشاملة نه+دن8 170481: وهذا النوع من المسوح يقوم علسى 
دراسة كافة مفردات أو وحدات مجتمع البحث او كاقة الوحداث التى يتألف 
مذها جميور البحت. ويفضل استخدام هذا النوع من المسوح فى حالة إذا كان 
حجم جمهور البحث صغير نسبياء كأن يجرى مسحا على أحد الأحياء الفقيرة 
فى مديئنة ماء أو إدمان المخدرات لدى طلاب المدارس الثانوية أو فى عمليات 
التعدادا' التى تجريها الدولة على فترات زمنية محددة: فينبغى أن يشمل 
التعداد كل أفراد المجتمع إذا كنا بصدد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة. 
وعلى الرغم من مميزات هذا الأسلوب فى المسح الا أنه يشوبه أوجه نقشص 
كثيرة يمكن الإشارة اليها على النحو التالى: 

بهاظة التكاليف؛ فالحصر الشامل يتطلب نفقات مالية كثيرة خاصة إذا 
كان مجتمع المسج كبير. فلا يستطيع باحث أو هيئة بحثية تنفيذه الا إذاا كان 
ممولا عن قبل الحكومة. 

بحتاج المسمح الشامل وقتآ طويلاً لتنفيذه؛ فقد يستغرق عدة سنوات؛ فعلىي 
سبيل المثال يحتاج التعدادات التى تنفذ على مسستوى الدولة الى فئرة اعداد قد 
تستغرق أكثر من عام أو فترة مماثلة لجمع البيانات» واخرى لتصنيف هذه 
البيانات وتفريغها وجدولتها واستخراج النسب المئوية وتحليل هذه البيانات 
وكتادة نقرير البحث. 
يحناج المسح الشامل إلى جهاز إدارى وفنى قد لايتوافر فى كثير من 
المسوح القومية. 
5 قد يكون من المستحيل القيام بحصر شامل لتعذر تدريب العدد الكافى مسن 
العدادين أو جامعى البيانات أو الباحثين المبدائيين تدريبا مناسبا يؤهلهم بالقيام 
بهذه المهمة بكفاءة. 
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5 من عيوب المسح الشامل أيضا أن النتائج التى يتوصل اليها لايمكن تطبيقها 
على مجتمعات أخرى غير المجتمع الذى أجرى عليه المسح» ومن ثم فعملية 
التعميم من خلال المسح الشامل عملية غير دقيقة وينبغى التعامل معها بحذر("). 
ب - المسوح بالعينة برف صيد5 أامسوة: وهى تلك المسوح التى يكتفى فيها 
الباحثون بدراسة جزء من المجتمع الأصلى للمسح توفيراً للنققفات والجهد 
والوقت» وهذا النوع من المسوح هو الغالب فى البحوث السوسيولوجيةء 
ويستخدم عادة عندما تتشابه خصائص مفردات المجتمع أو عندما يكون هناك 
قدرا من التجانس بين مفرداته. ويتطلب هذا النوع من البحوث معرفة شاملة 
لطبيعة مجتمع البحث وخصائصة وبنائة الداخلى حتى يتثنى سحب عينة ممثلة 
للمجتمع الأصلى» وكلما كانت العينة تمثل بدقة خصائص مجتمع المسح كلما 
أمكن تعميم النتائج المستمدة منها وتطبيقها على المجتمع المسحوبه منه ككقل: 
بشكل علمى دقيق. وجدير بالذكر أن هناك نماذج مختلفة للعينات7) كالعينة 
العشوائيةء والعينة العشوائية المنتظمة» والعينة العمدية أو القصدية؛ والعينة 
الطبقية أو العينة بالحصة أو العينة متعددة المراحل ..ألخ, وهناك شروط 
زخطوات لتصميم العينة الممثلة؛ وهناك تقديرات ومعالجات احصائية لتحديد 
الحجم الأمثل لهذه العينه ينبغى على الباحث أن يكون ملما بها. 
تصنيف البحوث وققاً للهدف من الدراسة: 
تصنيف المسوح وفقا للهدف من الدراسة إلى نوعين: 
أ المسح الوصفى تإعنصند5 196م 61و26 : 

تستهدف المسوح الوصفية 'ؤصف الظواهر الاجتماعية فى صورة 
كمية"؛ الكشف عن مدى قوة أو ضعف أى من هذه الظواهر فى قطاع من 
قطاعات البناء الاجتماعى: أو فى مختلف أرجاء المجتمع('! ويهتم قطاع كبير 
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من هذه المسوح بدراسة المجتممات المحلية من حي ب العادات والتهق اليد 
رالأعر اف والقيم التقليديه والقيم المتغيرة وعواضل نعيرهاء هذا فض لا عن 
زصفه السكان من حيث تكوينهم النوع.ى والعسارى والسسلالى والماهنى 
و التعليمى وظروفهم الصحية» وحركتهم (الهجرة)؛ هذا فض لا عن دراسسة 
المشقلات الاجتماعية المتعددة؛ وزجدير بالذكر أن المسرح الوصفية لاتقففه 
#قط عند حد الوصف أو تفرير ما هو واقم؛ وأكنها تبحث أيضا عن أسمباب 
وجدود ألظاهره موضوع الدراسة على هذا النحو وعواما: دطورهاء بل يتسدى 
عملية الوصف فى كثير من الأحيان إلى عمئية التتبؤ بما سوف تكون علبة 
الظاهرة فى المسنقبل. فعلى سبيل المث. ال قام المرك ز القومى للبحصوث 
الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بإجراء العديد من المسوح الوصفية؛ ومن اهمها 
المسح الذى أجرى عن ظاهرة "البغاء فى القاهرة' والذم, أجرى فى الفترة من 
8 أكتوبر سنة ١351‏ حتى ١4‏ أكتوبر سنة 1934 وكان الهدف الأسسى 
لبس فقط وصف ظاهرة البغاء كما تمارس فى مديئة القاهرة ولكن كان يهدف 
أيضا إلى الوقوف على طبيمة هذه المشلة «ى حي الأس اب أو الدرافس 
والنثائع: وكيفية مكافحة هذه اأظاهرة أر الوقاية منها حتي لا يستفحل امرها فى 
المستقيل وتشكل تهديداً للبناء القيمى والأخلافي فى مدينة القاهرة('. 

وبإعتبار أن هذا المسح يندرج تحت المسوع الوصفية فف: اهتسم 
بالتعرف على خصائص جمهور المسح مر, البغايا كالسن: والجنسيةء والديانة. 
والموطن, الأصلى» ومناطق الاقامةء التى يقمن فيها بمدينة القاهرة: والحال + 
التعليمية والمهنية ومدى إرتباط مهن معينة بممارسة انبغاءء وأوصع ج_أنب 
من المسعم وصف عملية الممارسة ذاتها من حبث بدابنهاء وطريقتهاء والعملاء 
الذين يتعاماون مع هؤلاء البغاياء وأوقات الممارسة» وهل هناك أبام أو شهور 
أو فصول تكثر فيها الطلب عليهن أكثر من غيرهاء كدلك تضمن المسسح 
وصف الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء البغايا ودخلهن من المهن 
الأصلية التى يعملن بها ودخلهن من ممارسة اليغاء؛ وتناول المسح أيضا 
علاقة البعايا بأسرهن وهل هذه الأسرعلى علم بممارسة البغاء وموقفها من 


)0( المر كز القومى للبحوث الاجتماعية والجنتبة: البغاء قى القاهرة: مسح اجتماعي 
,. ودر اسة اكلينيقية؛ دار مطايعم الشعب» القأهفرق 5555. 
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ذلك ومدى إنخراط هوّلاء البغايا فى ممارسات أخرى كتعاطى المخدرات أو 
المسكرات ...ألخ!). ولقد شمل المسح الاناث اللاتى يمارسن البغاء أو 
يحرض عليه أو يسهان فعلة أو يقمن بإستغلال البغاياء ولقد تم تحديد عينة 
المسح من الاناث التى ثم القبض عليهن عن طريق شرطة حماية الآداب 
بالقاهرة والجيزة لاتهامهن فى أحدى الجرائم التى يحددها القانون 18 لسنة 
١ ١‏ بمكافحة الدعارة؛ وهذه الجرائم هى: 
١‏ التحريض على البغايا أو المساعدة أو التسهيل. 
"ل الاستخدام أو الاستدراج أو الأغواء. 
معاونة أنثى على الدعارة. 
4 استغلال البغايا. 
فتح أو ادارة محل للدعارة. 
1 الاعتياد على ممارسة الدعارة. 

لقد اشتمل فريق المسح على: أعضاء من تخصصات مختلفة؛ كأعضاء 
اللجنة التنفيذية» والدراسة الإكلينيكية» وفريق البحث الاجتماعىء وفريق 
الفحص العضوىء وفريق الفحص النفسى؛ وفريق الفحص الطبنفسىء وفريق 
السكرتاريةء وبلغ عدد البغايا اللائى شملهن المسح ٠١56‏ مفردة؛ تم ضبطهن 
جميعا من خلال شرطة حماية الآداب فى فترة المسحء وأشتمل التقرير النهائى 
للمسح على وصف شامل للبغايا وأبعاد عملية الممارسة.» وخلصت الدراسة الى 
عدة نتائج أهمها أن معظم هؤلاء البغايا نشأ فى أسر فقيرة وعانين من 
الحرمان المبكر للحاجات المادية الأساسية مما دفعهن إلى الحتراف اليغاء 
كوسيلة لإشباع الحاجات المادية الملحة» وأن معظم البغايا من الأميات؛ وكانت 
تعملنَ فى مهن غير فعليه ذات دخل منخفضء وأن الأمراض التئاسلية كانت 
منتشرة بينهن» وأن عملية الاستمتاع بالجنس أو الاستجابة الجنسية كانت شبه 
منعدمة» وان غالبية هؤلاء البغايا كانت تعانى من أمراض نفسية (سيكوباتية. 
وضعف عقلىء وهيستيرياء وإكتئاب)7). 
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ب المسح التفسيرى: 0 

وهذا النوع من المسوح لايقف عند حد الوصيف وانما يتخطى ذلك 
الى مرحلة متقدمة وهى عملية التحليل والتفسيرءبحثا وراء الأسباب التى أدت 
الى حدوث الظاهرة والنتائج المترتبة عليهاء ومن ثم فالهدف المباشر من وراء 
هذه المسوح هو معرفة أثر عامل أو مجموعة عوامل على احدات ظاهرة 
بيدا رانك ننس أحزنا بيغرت ار مسوح الأثر أو الممسوح التجريبية أو 
المسوح التّى ثّ: تكقرو فوورهفا عيكة: ولاشك أن هذه المسوح تنحو نحو إستخدام 
اسلوب التجربة» ولكن ليس التجربة بمفهومها المعملى الذى يقوم الباحث 
بإصطناع العوامل أو المتغيرات المستقلة والتحكم فيها لمعرفة آثارهاء وإنما 
يتلمس الباحث هذه العو امل من خلال سير الظاهرة موضوع المسح بش كلها 
الطبيعى دون أن بتدخل فى خلق العوامل المستقلة. فعلى سبيل المثال لو كان 
الباحث بصدد القيام بمسح تفسيرى عن 'أثر الطلاق على تفكك الأسرة 
وإنحراف الأحداث": واستخدام منطق التجربة المعملية فإنه يتحتم علية تكوين 
مجموعتين من الأسر لهما نفس الخصائصء احدهما تقوم يدور المجموعة 
التجريبية والثانية تقوم بدور المجموعة الضابطة» ثم يقوم ب التدخل الفعلسى 
وأحداث طلاق حقيقى لأسر المجموعة التجرببية لكى يقيس بعد ذلك أثر هذا 
الطلاق على تفكك هذه الأسر وإنحراف الأطفال» ولكن هذا منطق غير معقول 
وغير مقبول على الاطلاق» ومن ثم لايصلح منطق التجربة المعملية فى 
دراسة الظواهر الاجتماعية بشكل فعالء ولكن الباحث الاجتماعى يستطيع أن 
يقوم بمثل هذه التجارب وبشكل دقيق باستخدام أساليب أخرى: ففى المثال 
الشايق مكلا غلية اق" ركوع ييحي ارات الطلاى القن رفوك لفن و قيائن كين 
هذا الطلاق على تفكك هذه الأسر وإنحراف الأحداث؛ أو ينتظر وقوع حالات 
مماثلة فى المستقبل ‏ دون تدخل منه -. وقياس أثر الطلاق على الأمسر 
المطلقة. وبصفة عامة أن المسوح التفسيرية على مختلف مسمياتها فهى 
تشترك فى اطار منهجى واحد وهو التحرى عن طبيعة العلاقة بين ظاهرة 
وأخرى أو بين سبب أو مجموعة أسياب ونتيجة أو مجموعة نتائج محددة. 


-ت95- 


سادسا: أدوات البحث فى المسوح الاجتماعية: 
تعتمد المسوح الاجتماعية على كافة أدوات البحث الاجتماعى فى 
عملية جمع البيانلات» ونختلف أدوات البحث من مسح إلى آخر باختلاف طبيعة 
المسح ونوعية جمهور المسعء فعلى سبيل المثال لايفيد 'الامستبيان البريدى" 
510301 01 8111160 فى الحصول على بيانات مسن جميهور لايعرف 
القراءة والكتابة» كذلك لايصتح الاستبيان التليفونى الا مع عينة لدى كل 
مفرداتها أُجهزة تليفرنات لتى يمكن الاتضال بها. وعادة ما تستخدم الممسوح 
الاجتماعية أكثر من أداة لجمع البيانات بطريقة مباشرة: وأهم هذه 
الأدوات("):_ 
١‏ استخدام السجلات والوثائق المتاحة: 
.. تستخدم السجلات الاحصائية الرسمية والوثائق بشكل فعال فى مرحلة 
التخظيط للمسح الاجتماعىء قغالبا ما يلجأ الباحثون الى معرفة خصبائص 
السكان من خلال التعدادات الرسمية هذا فضلاً عن الزجوع الى السجلات 
الخاصة بالمواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق والهجرة لمعرفة المزيد 
من القصائص السكانية لمنطقة المسح 'وأحيانا يقتضى المسح الرجوع الى 
بيانات أكثر دقة و تفصيلا عن الحالات المدروسة 2860105 - 0356 كما هفو 
الأمرة فى المسؤح التى تجرى على الأحداث الجانحين أو التى تتناول دراسة 
جرائم أخرى توجد بيانات تسجيلية عنها"!"). . ولاشك أن هذه البيانات الوثائقية 
تعظى عمقا أكثر للحالات المدروسة وتفيد بشكل كبير فى عمايات تحليل 
وتفسير بيانات المسح. 
9 المقابلة وج 1 جل 21214 
تعتبر المقابلة من أكثر أدوات البحث شيوعا ليس فقط فى العلوم 
الاجتماعية ولكن أيضا فى كثير من مجالات الحياةء فكل من الطبيب ورجسال 
الأعمال؛ ورجل الدين» ورجل البوليس؛ والقاضى؛ والصحفى؛ والمدرسء 
والمحامى؛ والأخصائى النفسى؛ والأخصائى الاجتماعى» ورجل الاعلام..ألخ. 
كل هؤلاء يستخدمون المقابلة لتحقيق أهداف متنوعة قد تكون للحصول على 
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معلومات أو للتوحية أو التشخيص والعلاج! أ. والمنايدة عن حوار طعلى بيسن 
داحث ومبحوث - فى حالة المقابلة الفردية ‏ فى موقف مواجهية لتحقيق, 
هدف محدد وليس لمجرد الحوار فى حد ذاته, وللمقايلة عدة أنواع فمن حيست 
الغرض تنقسم الى مقابلة لجمع البيانات» ومقابلة تشخيصية:؛ ومفابلة علاجية». 
ومن حيث درجة التقنين» فهناك المقابلة المقننة والمقابلة غير المقنتة. ومن 
حيث العدد؛ فهناك المقابلة الفردية والمقابلة الجمعية. 

وتستخدم المقابلة بشكل مكثف كأداة أساسية أو أداة مساعدة لجمع 
البيانات فى المسوح الاجتماعية» فقد يكون الاعتماد عليها بشكل أساسى فىة 
جمع البيانات من جمهور المسحء وقد تكون اداة مساعدة لإستمارة البحث كأداة 
أساسية للحصول على بيانات من جمهور المسح فى مواقف مقابلة. 
* الملاحظة معو جهءوط0: 

تفيد الملاحظة كأداة أساسية من أدوات البحث العلمى فى الحصول 
على معلومات صادقة ودقيقة» وكما هو معروف أن الملاحظة هى الآداة 
الأساسية للحصول على معلومات فى العلوم الطبيعية المعملية. وتس تخدم 
الملاحظة أيضاً فى المسوح الاجتماعية خاصة المسوح التى تجرى من خلال 
علماء الأنثربولوجيا حيث يقيمون فئرات كافية فى مجتمعات الدراسة وهى 
مجتمعات فى الغالب محلية صغيرة ‏ ويلاحظون كافة الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والسياسية والعائلية وأنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية 
ويسجلون ما يحدث فى هذه الأنشطة كما هي موجودة فى الواقع بشكل دقيق. 
وتستخدم أيضأ الملاحظة فى بعض المسوح السوسيولوجية خاصة المسوح 
التى تجرى على نظم اجتماعية معينة أو مجتمعات محلية محدودة؛ او لوكان 
جمهوأر المسح من الأطفال أو الجماعات الصغيرة. وتفيد الملاحظة فى جمسع 
بيانات تتعلق بسلوك جمهور المسح الفعلى فى بعض المواقف الواقعية فى 
الحياة» كما تفيد أيضا فى الحصول على بيانات أو معلومات فى المواقف النى 
يظهر فيها المبحوثون شكلاً من المقاومة أو الخوف أو التردد للإجابة على 
اسئلة الباحث؛ كما تفيد أيضا فى المسوح الكشفية والوصفية والتفسيرية. 
وللملاحظة كأداة من أدوات المسح الاجتماعى أش كال متنوعة كالملاحظفة 
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البسيطةء والملاحظة المنظمة؛ والملاحظة بالمشاركة؛ والملاحظة بدون 
المشاركة. وهى كسائر أدوات البحث الاجتماعى لها مميزات وعيوب وقد تفيد 
الملاحظة فى مسوح معينة ويستحيل استخدامها فى مسوح أخرى. . 
استمارات الرحث عننأمدهتادع1 0): 

يى:طيع المتتيع لمسيرة المسح الاجتماعى فى العلوم الاجتماعية بصفة 
عامة وعلم الاجتما-, بصفة خاصة أن يلحظ بوضوح أن استمارات البحث 
تعتير من أكثر أدوات البحث شيوعا فى المسوح الاجتماعية نققرا لسهولة 
تعميماتها ولسهولة تدلبيقاتها على جمهور المبحوثين. وهفناك نوعين من 
استمارات البحث الأول يسمى بالاستبيان وله أشكال متعددة كالأستبيان البريدى 
؟نقط 210 113:16 والاستبيان التليفونى»: والاستبيان الذى ينشر على 
صفحات المجلات أو الصحف اليومية أو شاشة التليفزيون؛ أو عن طريق: 
الاذاعة أو من خلال شبكات الأنترنت. والنوع الثانى هو ما يسمى بإس تمارة 
البحث» وهناك بعض الاختلافات البسيطة بين الاستبيان بأشكاله المخثلفة وبين 
استمارة البحث» ومن أبرز هذه الأختلافات أن الباحث لايكون متواجدا عند 
الاجابة على أسئلة الاستبيان فالمبحوث يقوم بالاجابة على الأسئلة بنفسه 
وارسال الاستبيان الى الهيئة المشرفة على البحث؛ ومن ثم ينبغى أن تكمون 
أسئلة الاسنبيان واضحة وبسيطة ولاتحمل أكثر من معنى وعددها قليل حتى 
لايمل المبجوث من الأجابة عليها ومكتوبة باللغة أو اللهمجة التى يفهمها 
جمهور البحث جيدا. بينما الأمر يختلف فى استمارة البحث فوجود الباحث أو 
من ينوب عنه من جامعى البيانات أمر ضرورىء فالباحث يقوم بالقاء الأسئلة 
على المبحوث فى موقف مقابلة يجمعهما معا ويدون الاجابات كما يقولها 
المبحوث قى استمارة البحث. وجدير بالذكر تمر عملية بناء استمارات البحث 
بمراحل عديدة قبل تطبيقها على جمهور المسحء: ولكل من استمارة البحث 
والأستبيان بأشكالة المختلفة مزاياه وعيوبه. 
سابعا: تقييم المسح الاجتماعى: 

لاجدال فى أن المسح الاجتماعى يعتبر من أقدم طرق البحث فى 
اتناو الأجتناعية بصفة اغامة وم الأجتماغ مضفة كاسدية القت تكد 
المسح الاجتماعى لدى رواد البحث الاجتماعى الأوائل أمثال “جون هوارد" 


دياك 


1101/50 صطول (10275 ب .!"!)193٠0‏ رائد حركة الاصلاح الاجتماعى فى 
انجلترا. حيث قام "هوار:' بدراأسة شهيرة عن حالة السجون فى انجلترا معتمدا 
فى ذلك على الملاحظة بالمشاركة والمفادلة الشخصية. ولقفد قام"هوارد" 
بإحصاء عدد السجون فى انجلتراء وعدد بزلامهاء وتواريخ دخولهم الس جنء 
والأمراض التى يعانى منها المسجونون. وأحصى عدد العساملين بالسجون. 
ومصادر دخولهم. ولفد وجد 'هوارد" أن عندا كبيرا من المسجونين وضعوا 
فى السجن ظلماء ولم يستطيعوا حتى بعد أثبات براءثهم مغادرة السين لدم 
تمكنهم من دفع الرسوم المطلوبة» كما وجد أيضاً أن أغلب العاملين بالسجون 
لا يتفاضون مرتبات أو اجور نظير عملهم. وإنما كان يعتمدون على ما يدفمة 
المسجونون من رسوم". وجدير بالذكر أن نتائج مثل هذه المسوح التى ك انت 
تجرى فى القرن الثامن عشر كانت تؤخذ موضيعع الثنفيذ من قبل السياسات 
المسئولة عن التخطيط فى المجتمع؛ فلقد فدم 'هوارد" نتائج بحشه فى مسنة 
4 الى أحدى نجان مجلس العموم البريطاني مطالباً بالاصلاح الاجتملعى 
للسحزة) والذه اعضتاء اللكنة :و ادن اعضناء البزامان قانونا ببجاتفو عن 
المسجونين الذبن ثبتت براءتهم. وقانون آخر بقضى يمنح العاملين فى السجون 
مرتبات ثابتة: وقانون ثالث يقضى بتنظيم عملية اصلاح السجون من الداغفل 
كالتنليف والتهوية؛ والرعاية الطبية للمسجونين .ل1". 

ومنذ أن أوضح "جون هوارد" أهمية لم ح الاجتماعى ودوره قسى 
عمليات التخطيط والاصلاح الاجتماعي فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر حتى يومنا هذا والمسوح الاجتماعية فى تزايد مستمر على كافة 
المستويات المحلية والقومية بل العالمية» وإذا كانت المسوح الكلاسيكية كانت 
تهتم بدراسة مشكلات اجتماعية أو جوانب معينة مسن البناء الاجتماعي؛ 
أصبحت اليوم تهتم بكافة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية 
والعائلية أى بكافة أنساق البناء الاجتماعى. وأصبحت تسهم كثير من هذه 
المسوح فى عمليات التنمية الشامئة عمعسرمماعبع0! علاكمعاء مده ) 
والتخطيط الاجتماعى أو السياسات الاجتماعية بصفة عامة حيث تنوعت 


8 عبدالباسط محمد حسن» اصول البحث الاجتماعى: مرجع سابق» ص .5١48‏ 
أن المرجع السايق)» ص ١١‏ ؟. 
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مجالات هذه المسوح كمجال المثسكلات الاجتماعسة:؛ ومجال المسوح 

الديموجرافية» ومسوح المجتمعات المحلية على مختل ف اشكالها ومسوح 

الاسكان والتخطيط القومى ومسوح قياس الرأى العام والاتجاهات السياسية؛ 

ومسوح العلاقات الصناعية السموق ززع6زناة اع20331 والمسوح النفسية؛ 

ومجال المسوح الأدبية بوعبهد5 برا نتدمع]1.1..ألخ من هذه المجالات المختلفة. 

على أية حالء سوف أشير الى أهم مميزات وعيسوب المبسح 

الاجتماعى كأسلوب فى البحث الاجتماعى على النحو التالى: 

أب مميزات المسح الاجتماعى: 

١‏ يساعد المسح الاجتماعى ‏ خاصة المسح الشامل ‏ على جمع معلوماتك 
وبيانات أكثر دقة وصدقا وأكثر تمثيلا للواقع المدروس لما يوفره من 
مادة علمية خصبة عن كافة جوانب الظاهرة المدروسة. 

"-- يتميز المسح الشامل بالعمومية» ومن ثم يجنب الباحث أخطساء التحيز 
وأخطاء استخدام العينات خاصة خطأ التعميم. 

5 يفيد المسح الاجتماعى فى عمليات التخطيط الشامل للسياسات الاجتماعيذ 
المختلفة: أينكا بف شدي عماننات الكشكلبيظ التتديدية الأتدتما ع 
والاقتصادية على مستوى المجتمعات والمجتمع القومى. 

45 يستخدم المسح الاجتماعى بصفة أساسية المنهج الاحصائى 5أداة تاعليك ة 
كمية؛ وجديز بالذكر أن المنهج الاحصائى بتيح للباحث فرصة أفطده ... . 
فى تحديد الحجم الأمثل للعينة» وتصتيف البيانات وتحليلها؛ والجصه..يى 
على ممرفة علمية أكثر تفصيلاً من خلال عمليات الوصف الاحصث, 
للبيانات. وإيجاد معاملات الازتباط والتوافق والاقتران بين معطو- اب 
الدراسة الميدانية. 

5 يفيد المسح الاجتماعى فى الدراسات الوصفية والتفسبرية لدراسة ظواصر 
اختفاضة متتوعة فى :محال اليجرة والعلوك الاش ومهال الأسيرة 
ومشكلات التفكك وانحراف الأحداث» وفى مجال الجريمة» وفى مجال. 
السوق والدعاية والاعلان» وفى مجال الرأى العام وقياسة و عمليبات 
توجيهية؛ فهو لايتوقف عند حد الوصف والتحليل والتفسير فقط وإنما 
يتخطى ذلك لاستشراف المستقبل من خلال دراسة الماضى والحاضر 
للظواهر موضوع الدراسة. 


كا لاس 


1 يتسم المسح الاجتماعى بالمرونة فهو يتيح للباحث قرصة الجمع بين أكثر 
من أداة كالمقابلة والملاحظة واستمارة البحث واس تخدام الوثائق 
والسجلاتء وأيضا دراسة بعض الحالات المثيرة للاستبصار بشكل 
مكثفء هذا فضلاً عن استخدام أكثر من منهج كالمنهج التجريبى 
والمنهج التاريخىء والمنهج الاحصائىء طالما كانت هذه المروئه سوف 
تفيد فى اثراء عملية المسح. 

يعتير المسح الاجتماعى من الأساليب الهامة فى الحصول على بيانات 
وسلوكيات خاصة بجمهور كبير من المجتمع؛ وهذه الخاصية لا تتوافو 
لوسائل أخرى. 

قد يكون المسح الاجتماعى هو الأسلوب الوحيد لجمع بيانات عامة قيم 
وعادات وتقاليد ودوافع ومعتقدات واتجاهات جمهور المسح: تلك 
الدوافع والاتجاهات والمعتقدات التى قد لاتظهر به كل واضح فسى 
السلوك الظاهرى لجمهور المسح. 

4 يفيد المسح الاجتماعئ فى عمليات التخطيط الاقتصادى خاصة فى 
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات: كما يفيد أيضا فى البحوث 
النتيعية المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

ب عيوب المسح الاجتماعى: 

على الرغم من المميزات العديدة للمسح الاجتماعى كطريقة متميزة 
فى البحث: إلا أنه يعانى من أوجة قصور متنوعة أيضا يمكن الإشارة على 
النحو التالى التالى:-. ش 

١‏ غالبا ما تكون بيانات المسح الاجتماعى ذات طابع عام وتفتقد الى 
العمقء ويمكن للباحث التغلب على هذه المشكلة بإجراء مقابلات متعمقة مع 
بعض مفردات جمهور البحث قبل النزول الى الميدان واستخدام البيانات التى 
يحصل عليها كمرشد عند تصميم استمارة البحث الميدانى!")؛ أيضاً يمكن عمل 
دراسات حالة متعمقة لبعض الحالات المثيرة للاستبصار لتعميق بيانات المسح. 


1( محمد الجوهرىء علم الاجتمام: النظريق الموضوح» المنهج: دار للمعرفة الجامعية 
الاسكندرية: 15941 صس ,5١١‏ 
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؟ يتطلب المسح الاجتماعى للمجتمعات المحلية أو الجماعسات 
الصغيرة طرح عدد كبير من الأسئلة لمعرفة الجوانب المختثلفة لطبيعة مشكلة 
ما أو ظاهرة اجتماعية محددةء وهذه الأسئلة قد تؤدى ضيق جمهور المسح 
وعدم تعاونهم مع المبحوثين. ومن ثم ينبغى على الباحث أن يكون فطنا الى 
ذلك وأن يحاول التركيز فى أسئلته على موضوع المسحء وان يختار الأوقفات 
المناسبة ااتى لايمل فيها المبحوثون بسرعة. 

* يعاب على المسح الشامل كثزة التكاليف؛ واحتياجة الى وقست 
طويل لتنفيذه قد يستغرق عدة سنواتء وإلى جهاز إدارى وفنى من الصسع ب 
توافرهء هذا فضلاً على أن النتائج التى يتوصل آليها من الصعب تعميمها على 
مجتمعات أخرى غير المجتمع الذى أجرى علية المسح. 

4 يحتاج المسح الاجتماعى الى باحثين مدريين على درجة عالية 
لتفادى عمليات التحيز فى جمع بيانات المسح أو الايحاء للمبحوثين بإجابات معينة. 

5 كثيرأ ما يتعرض المسخ الاجتماعى لأخطاء جمع البيانات» بسبب 
الاعتماد على عدد كبير من جامعى البيانات» فتلعب الفروق فى الخبيرة 
ومستوى التدريب دورا فى ابتعاد البيانات عن الموضوعية والانساق(". 

5 غالبا ما يواجه الباحثون بمصاعب فى عملية سحب. عينة ممثة 
لجمهور المسح؛ ومن أبرز هذه المصاعب عدم توافر بيانئات كاملة عسن 
المجتمع الذى تسحب منه عينة المسع: فمثلاً لو أردنا دراسة ظاهرة "أدمسى 
المخدرات” فى المجتمع المصرى لاستحال علينا الحصول على عينسة ممث .ه 
نظرا لعدم توافر بيانات كاملة عن المدنيين وتصنيفاتهم وأوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية» وأماكن اقامتهم: ومن ثم يضطر الباحث الى أخذ عينة وفقاً لما 
هو متاح لديه من احدساتياب» وهذه العينة تكون بالطبع غير ممثلة لمجتس ع 
الدراسة؛ ومن ثم فالنتائج التى يمكن التوصل اليها من هذه العينة لا يمكن 
تعميمها بشكل علمى دقيق على كافة .المدمنين فى المجتمع المصرى. 

تتعرض عمليه جمع بيانات المسح الى بعض الصعوبات؛ أهمها 
امتناع بعض أفراد عينة البحث عن التعاون فى اجراء المقابلة من الأساس أو 
امتناع بعضهم عن الاجابة على بعض أسئلة المسح. 


.؟1١5 عبدالباسط عبدالمعطيء البحث الاجتماعى؛ مرجع سايق» ص‎ )١( 
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لاتخضع عمليات جمع البيانات الى مراقبة علمية دقيقة» فالباحت 
هو الجهة الوحيدة المتحكمة فى الحقائق الثى تم جمعهاء ولارقيب على الباحث 
سوى ضميرة العلمىي؛ ومن ثم فإحتمال التزوير المتعمد للبيانات والجداول لكى 
تثبت صحة فروض معينة تخدم الاطار النظرى للمسح قائمى لدى قلة ولو 
ضئيلة جدا من بعض الباحثين'). ومن ثم فهئاك ضرورة لدراسة الموضوع 
الواحد من أكثر من باحث علمى لتقليل الضرر النائج عن المسوح التى لايلتزم 
فيها الباحثون بالدقة والموضوعية وعدم التحيز لفروض المسح. 


2177 
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الفصل السابع 
دراسة حالة 


تسهيد: 
١‏ - تعريف دراسة الحالة وخصائصها. 
١‏ - مجالات دراسة الحالة. 
*- أساليب دراسة الحالة: 
000 ا 
-١‏ تاريخ الحالة 
ب التاريخ الشخصي للحياة 
؛- خطوات در اسة الحالة. 
*- أدوات البحث في دراسة الحالة. 
5 - تقييم دراسة الحالة: 
أ- إيجابيات دراسة الحالة 
ب- سلبيات دراسة الحالة 


تمهيد 

استخدمت دراسة الحالة منذ العصور القديمة في إلقاء الضوء على. 
أفراد أو جماعات بعينها من قبل بعض المؤرخين7'). ولكن هذا الاستخدام لم 
يكن بالشكل العلمي المتعارف عليه الآنء وكان الهيدف عنه هو خدمة الطبقة 
الحاكمة: لأن الشخصيات أو الجماعات التي كانت تشملهم هذه الدراسات غالباً 
من صفوة القوة السياسية أو الدينية في المجتمع. كما استخدمت دراسة الحالة 
في الدراسات الأدبية مثل دراسة القصص والروايات والأساطير 
والأحلام..إلخ. 

: أما الاستخدام العلمي لدراسة الحالة في البحث الاجتماعي يعود إلى 
'قزدريك لوبلاي بإه81 ع.آ 76010” في بداية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء حينما أسس عام 1855 "الجمعية العالمية للدراسات العلمية فسي 
الاقتصاد الاجتماعي7)؛ وبدأت باكورة دراساته في هذه الجمعية عن 
اقتصاديات الأسرة. ولقد وأحيته مشكلتان منذ البداية الأولى: تحديد وحدة 
اجتماعية يمكن اعتبارها أساسا للدراسة» والثانية: إيجاد الطريقة التي يقيس 
بها عناصر تلك الوحدات قياسا كميا!». فالمشكلة الأولى تغلب عليها باختيار 
الأسرة كوحدة أو "حالة" أساسية لالدراسة؛: وتغلب على المشكلة الثانية باختيار 
ميزانية الأسرة كأسلوب كمي يقيس من خلاله مصادر الإنفاق. ونظام المعيشة. 
وجدين يلاك أى كررلان" قداقل زذزانية عن سن العمال الأرربوين: ترفك 
عشرين عاما جمع فيها بيانات ومعلومات إحصائية متنوعة» قم قام بعمل 
'"دراسات حالة" متعمقة لبعض هذه الأسر توصل من خلالها لعدد من النتائج 
قام بتعميمها على باقي الأسر المتشابهة!"). | 

كما استخدمت دراسة الحالة أيضا في البحث الاجتماعي في القرن 
التاسع عشر في إنجاترا عن طريق 'أندرو أور" ©:لآ 41105018 في دراسته 
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للحالة وطريقة علاجها أو التعامل مع ما تعاني منه من مشكلات هذا فضلا 
عن إمكانية التنبو بما سوف تكون عليه الحالة في المستقبل فعملية اس ترجاع 
الماضي يفيد في إلفاء الضوءم على ما هو موجود في الحاضر ويساعد علمسى 
التنبؤ بما سوف يمكن حدوثه في المستقبل. 


ويمكن الإشارة إلى أهم خصائص "دراسة الحالة" كأسلوب في البحث 


الاجتماعية على النحو التالي: 


أ 


تفيد دراسة الحالة في الحصول على معلومات شاملة عن الحالات 
موضوع الدراسة. 

تهتم هذه الطريقة في البحث بالموقف الكلي ومختلف العوامل المؤثرة 
فيه» وإلقاء مزيدا من وضوح الرؤية على الوحدة التي تبحث.كحالة. 

لا تقتصر دراسة الحالة على تقرير ما هو واقع أو دراسة الحالة الراهنة 
ولكنها تعتمد أساساً على استرجاع 12261 71858 تاريخ الحالة وفقاً 
لمراحل تتبعية مختلفة. 

توافر للباحث مزيداً من الرؤية الكلية؛ ومزيدا من العمق والتفصيلات؛ 
التي لا تساعده فقط في فهم الحالة المدروسة بطريقة شاملة» ولكن أيضاً 
تفيد هذه الطريقة في اختيار الفروض والقوانين والنظريات العلمية و 
تطويرها(). 


. إنها طريقة للتحليل الكيفي للظواهر الاجتماعية والحالات المختلفة!'). 


تتشم فكنا اترك فق قل قدتكوق الخلة جماعة لو سحمعا كلا 1 


نظاما اجتماعيا أو مؤسسة..إلخ. 

أنها أسلوب بحثي أكثر مرونة في اعتمادها على أدوات بحث متنوعة 
كالمقابلة والملاحظة والوثائق والسجلات والمذكرات الشخصية 
واستمارة البحث...إلخ. 
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تهدف هذه الطريقة إلى الكشف عن الجوانب الثابتة والجوانب المتغيرة 
سواء كانت إيجابية أم سلبية في الحالات المدروسة للنهوض بها. 

؟ - مجالات دراسة الحالة: 

تتنوع مجالات دراسة الحالة من حيث كون الحالة شخصاً أو جماعة 
أو مجتمع محلي أو نظام اجتماعي أو مجتمع بأكمنه؛ ولكن على السرغم من 
هذا التنوع في مجالات الدراسة إلا أنه ينبغي على الباحث أن يكون هناك 
معايير واضحة لاختياره للحالات المدروسة» فليست كل الحالات الموجودة في 
الواقع تصلح لأن تكون موضوعا 'لدراسة الحالة". ومن ثم ينبغي على الباحث 
أن يدقق في اختياره للحالات» وأن يكون موضوعيا فى اختيار حالات 
.نموذجية أو ممثلة 160125061112)196 تفيد في عملية التعميم على باقي 
الحالات المشابهة!"). ويتطلب ذلك من الباحث بطبيعة الحال القيام بدراسة 
كشفية (استطلاعية) للحالات قبل اختيارهسا موضسوعا للدراسة» وتحديد 
خصائصها بدقة» وغلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه الحالات في التعميم 
على حالات أخرى تحمل نفس الخصيائصس. 

وجدير بالذكر أن “دراسة الحالة" تستخدم في ميادين متنوعة كعلسم 
الاجتماع؛ والأنثربولوجياء وعلم النفس بفروعه المختلفة» والصحافة؛ والطب 
الأكأبتيكي » والجغرافياء وعلم الآثار..إلخ من هذه الميادين إلا أن امبتخدامها 
يختلف باختلاف هذه الميادين» فعلى سبيل المثال أن استخدام دراسة الحالة في 
مجال الطب النفسي والطب الأكلينيكي والخدمة الاجتماعية يعتمد على الفهم 
الكامل للحالة - الشخص - وللمشكلة التي تعاني منها بهدف مساعدة هذه 
الحالة على تفهم وضعها والأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المشكلة» ووضسع 
أسلوب العلاج الذي يختلف بالطبع من حالة إلى أخرىء بينما يهدف اس تخدام 
'دراسة الحالة" في البحوث الاجتماعية الوصول إلى استنتاجات علمية يمكن 
تعميمها على الوحدات المشابهة للوحذة المدروسة. 
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وبصفة عامة يمكن تحديد مجالات دراسة الحالة على النحو التالي: 
١‏ - مجال الأشخاص: 

فشن قكال انر “لصن مق امك خخالات دارسية للحالة التشيار |: 
فمحور الدراسة هنا ينصب على الشخص ذاته سواء كان هذا الشخص يشغل 
وظيفة جماهيرية مثل العمدة» أو مأمور القسم في المجتمعات البسيطة» وقد 
يكون الشخص كاتباً أو روائيا مشهوراً أو شخصية تاريخية» وقد يكون 
الشخص 'فرد" عادي من أفراد المجتمع واكنه يعاني مسن مشكلة نفسية أو 
'مدمن" أو “مجرم" ...إلخ. وهناك دراسات متنوعة اس تخدمت فيها دراسة 
الحالة وكانت وحدات الدراسة "أشخاص" مثل بحث "البغاء في القاهرة"؛ فكانت 
وحدة الدراسة هي "البغي" اتي تم ضبطها عن طريق مكاتب حماية الآداب. . 
هذا فضلاً عن الدراسات التي أجريت على الإدمان بين شباب الجامعة: 
والتسرب الدراسي» وأطفال الشوارع...إلخ. 
؟ - مجال الجماعة: 

قد تكون الجماعة أسرة نواة» أو أسرة ممتدة؛ أو عائلة:؛ أو جماعة 
الجوار؛ أو جماعة النادي أو جماعة اللعب. أو جماعة العمل..إلخ؛ ويحفل 
التراث السوسيولوجي بكم هائل من الدراسات التي أجريت على مثل هذه 
الجماعات واستخدمت أسلوب "دراسة الحالة" قي إلقاء الضوء على هذه 
الجماعات من حيث النشأة والتطور والمشكلات وأسبابهاء وضرق التصدي 
لها.. إلخ: وكما أشرت من قبل أن البدايات الأولى في استخدام دراسة الحالة 
كانت على يد 'لوبلاي' في دراسته عن "اقتصاديات الأسرة". 
- مجال النظم الاجتماعية: 

هناك العديد من النظم الاجتماعية مثل نظم الزواج؛ ونظام التعليمء 
والنظام السياسيء والنظام الاقتصاديء والنظام الدينيء والنظام 
الإعلامي...إلخ. ولقد استخدمت 'بدراسة الحالة" في بحث مثل هذه النظم 
الاجتماعية في مجتمعات متنوعة. 
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؛: - مجال المجتمعات: المحلية: 

لاقف دراسة الحالة قبولا كبيرا لدى الباحثين السوسيولوجين 
و الأنثتربولوجيين في دراساتهم عن المجتمعات المحلية سسواء كانت هذه 
المجتمعات ريفية أو حضرية أو بدوية أو بدائية: أو أحد الأحياء في مدينة 
معينة أو صاحية من ضواحي المدن...إلخ. ومن أثسهر الدراسات التي 
استخدمت دراسة الحالة في بحث المجتسعاث الريفية» الدراسة التي قام بها 
"حامد عمار" عن قرية 'سلوا" بمحافظة أسوان عام ١16٠‏ لدراسة أساليب 
التنشئة الاجتماعية وارتباطها دعادات وتقاليد المجتمع القروي في صسعيد 
مصرء وأيضا الدراسة إلتي قام بها “عاطف غيث“” عن قربة "القبطصون" عام 
٠‏ بمحافظة الدقهلية لبحث النغير الاجتماعي في القرية المصرية» حيث 
ركز في دراسته على التغير الاجتماعي في القرية المصرية؛ حيث ركز في 
دراسته على التغيرات التي حدثت فى نسق العائلة؛ والندمق الاقتصادبي: ونسق 
الثقافة المدية. 

هذا فضلاً عن الدر اسات الأنثربولوجية التو, أجريت على "بدو" 
محافظة مطروح والقبائل الددوية في محافظي شمال وجنوب سينتاء. والباحث 
حينما يستخدم أسلوب دراسة الحالة في بحث المجتمعات المحلية قد يكدفي 
بدراسة نسق واحد من أنساق هذا المجتمع أو عدة أنساق أو البئاء الاجتماعى. 
ككل؛ ويقوم بحمه معطيات بحثه مسن عدت مصانئر متنوع: كالود_ائق 
وانسجلات الخاصة بالمواليد والوقيات» والزواج» والطلاق: والهجرةء وتعدذ 
السكان» وللكتب والأبحاث السابقة -“إن وجدت - والقصصء والروايات. 
والأساطيرء هذا فضلاً عن الرجوع إلى كبار السن (الإخباريون) في إلقاء 
مزيد من الضوء عند رصد الظواهر أو عادات معينة. وعلى الرغم مما قد 
يحسه القارئ العادي من سهولة في إجراء دراسات من هذا النوع على 
المجتمعات المحلية التقليدية كالقرية أو البادية؛ إلا أن الأمر في غاية الصعوبة 
نظرا لصعوبة توافر المادة العلمية المكتوبة عن هدء المجتمعات؛ وندرة 
الإحصاءات الدقيقة والوثائق والسجلات الرسمية المتصلة بحركة السكان» 
. ومن ثم يلجأ كثير من الباحثين إلى الاستعانه بكبار السن وهذا الإجراء ينطوي 
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على مخاطرة علمية كبيرة لما قد يشوب تلك المعلومات التي تعتمد على ذاكرة 
كبار السن كثير من المغالطات والمبالغات غير المحسوبة. 

ولقد استخدم 'روبرت ليند 1-9110 .18" و'هلين ليند 80لإ.1 .11" 
أسلوب "دراسة الحالة" في دراسسة المجتمسع المحلي لمدينسة “مديلتاون 
16100160" بولاية "إنديانا" بالولايات المتحدة الأمريكية: وكان الهدف من 
هذه الدراسة هو رصد حركة التغير الاجتماعي في أنماط السلوك خلال خمسة 
وثلاثون عاما )1576-١844-(‏ (). 
© - مجال الأعمال الأدبية: 

استخدمت طريقة دراسة الحالة في العديد من المجالات الأدبية 
كالأساطير والقصص والروايات منذ زمن بعيد - على حد قسول بيسرجس 
598 والذي ينظر إلى العمل الأدبي كالرواية أو القصة باعتبارها حالة 
عمثلة للنديد من الحالات المشابية()..ولا شك أن درشسة الحالة تعتسو من 
الطرق الهامة التي استخدمت في دراسة الأعمال الأدبية حيث تتمثغل وحدة 
الدراسة في العمل الأدبي زائد كالرواية أو القصيدة الشعرية. 

ولقد استخدمت "جائيت وولف 70111 12061" أسلوب دراسة الحالئة 
في تفسير العلاقة بين الأدب والمجتمع 02 341011أعممنعام] 116 
/إاعأ50 12 ععسدطهع]1.] والتي استعانت فيها ببعضص الأعمال الأسية ل 
"أميليبتتسا" 41اء8 ونائد:8 و'ريتشارد بالمر" تعصبواط .<1 و'دالتي" بإعط11زدآ[ 
وغيرهم؛ واعتبرت كل عمل من الأعمال الأدبية التي وقعت عليها الدراسة 
بمثابة "حالة" مثلة لباقي أعمال الكتب: وراعت أن يكون هذا العمل المختار 
ممثلا أيضا لحقبة زمنية؛ وقامت وولف" بتطبيق إجراءات دراسة الحالة على 
هذه الأعمال الأدبية؛ ثم تعميم النتائج التي توصلت إليها على باقي الحالات 
"الأعمال الأدبية” المشابهة؛ ومن أبرز النتائج التي توص لت إليها أن الأدب 
مرأة صادقة في التعبير عن واقع الحياة الاجتماعية بكافة أبعادهاء على الرغم 
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من اختلاف وجهات انظر بين الأدباء في سوير أدعاد هذا الواقع» فكل عمل 
من الأعمال التي درستها كان يمثل اتحاها محدذا غي النظر. الى الحاة 
قعية('). أيضا استعان 'لويس كوزر' 8867') 1.6015 بغسلوب دراسة 
الحالة في, العديد من الأعمال الأدبية مثل رواية “كيف تمصبح ديكتاتورا 1101 
!10هاء01ا 8 نصوءة8 19 ل نمز511 وتتهدع1 ورواية انتظار على 
المحطبة" 00)ة)5 عطا! أة ننتااة/7 للوليام ساكراري". 1ئقد1!! فلا 
كتفع أعقط [. ورونة "أسرة سعيدة" لااأديع ؟ لإموه1] لترلسنوي" ©1,©76] 
أناكات1؛ وغيرها مر الأعمال الأدبيةل. 
* - أساليب دراسة الحالة: 
تعتمد “دراسة الحالة" علي أسلوبين متميزين في البحثء الأول يسمى 
أسلوب ناريخ الحالة" /3118]019 025©6©): والثاني أسلوب ا بخ الشخصي 
للحياة م111 ط[ارلء و سوف أشير إلى كل منيما بالتفصيل على الددحو 
التالي: : 
'- اسلوب تاريخ الحاله نجدم؛1]115 ع2"93©: 
ينفق المشتغلون بالبحث الاجتماعي أن أسلوب 'تاريخ الحالة" يسدى 
إزأئيه ك ما يتعلؤ, بانحالة منذ نشأتها حتى_الوضمع الحالي لهاء:شواء كانت 
هذه اندالة فرد أو جماعة أو نظام لجتماعي أو مجتمع محلي. فإدا كانت الدالةً 
'شحسا" فمن الضررري دراسة نمو هدا الأمحص الجسدي والعقلي. وبداية 
استجابائه الاجتماحية مم البيئة المحيطة. والأساليب الذي إتباعها الوالدين غ. 
التدريب على النوم والأكل وضبط (التبول والتبرز)؛ وكيفية اس تجابة الطفل. 
لدلك الأساليب. أيضا دراسة العلاقات الاجتماعية المبكرة مع أفراد الأسرة 
والأقارب والمحيطينء: والتكيف المدرسي مع زملااكه؛ ومدرسيهء والنظام 
المدرسيء واستحاباته للتفوق. أيضا ينبغي دراسة ممستوى قدراته العقلية 
(الذكاء)ء واهتماماته وانفعالاته من حيث النوع والتكرار والحالة المزاجية. 
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212 5 ربا .م0 عتلطهقعغاءا تأجبننه:11! بروهاواع50 ,عوم) لح ,وزررعنا (2) 





ار 3 آ- 


هذا فضلاً عن دراسة المشكلة التي يعاني منها وبداية حدوثهاء وتطورهاء 
وأثرها على اتجاهاته الانفعالية والسلوكيةء والوسائل التي اتبعت لمعالجتها.ء 
ومذى آستجابة الشخص ليذه الوسائل؛ كذلك دراسة تاريخ الأسرة من حيث 
المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي: والعلاقات القائنمة بين أقفراد 
الأسرة. 
ولا يققصر أسلوب "تاريخ الحالة" الأبعاد السابقة فحسب وإنما يتعدى 
ذلك فيشمل الوثائق الرسمية التي تتناول الشخص موضوع الحالة لتفارير 
المدرسة أو المستشفى أو السجن. والاختبارات الثي تجرى عليه والمراسلات 
التي يقوم بها...إلخ|". 
وبصفة عامة» يهتم أسلوب "تاريخ الحالة” بالنطور التاربخي الذي 
مرت به الحالة منذ بداية نشأتها في محيط اجتماعي وثقافي معين» ومراحل 
التطور المختلفة التي مرت بها الحالة» والعوامل والمؤثرات التي أثرت في 
مقومات شخصيتها المختلفة سواء كانت جسمية أو ذهنية أو نفسية أو أنفعالية 
والخبرات التي اكتسبتها الحالة والمشكلات التي تعرضت لها...إلخ. 
أما إذا كانت "الحالة" مجتمعا محليا أو نظاما اجتماعيا فبلا شك سوف 
تختلف إجراءات "تاريخ الحالة" في هذه الدراسة عن أسلوب "تاريخ الحالة"' 
عندما تكون شخصا ما. فدراسة الحالة عندما تستخدم في دراسة مجتمع محلى 
فهي تهدف إلى جمع بيانات كافية عن هذا المجتمع تساعد على تكوين صورة 
واضحة عن الحياة ككل داخل هذا المجتمع؛ أو على الأقل داخل نسق 
اجتماعي أو نظام محدد من أنظمة المجتمع. ويحدد الدكثور عبد الباسط حسن 
عدة خطوات ينبغي على الباحث اتباعها عند استخدامه "دراسة الحالة" فسي 
بحث المجتمعات المحلية على النحو الثالي/): 
-١‏ بتعين على الباحث بأن يركز جهده على دراسة جانب واحد أو على 
. دراسة جوانب محدودة للحياة الاجتماعية؛ فكلما كان الموضوع محددا 





)ا( حسن الساعات ؛ تصدميم البحوث الاجتماعية: مرجع سابق» ص فداه 
)2( عبد الباسبط حسن : أصول البحث الاجتماعي» مرجع ساباء ص 56 15 


94- 


سهل على الباحث أن يدرسه دراسة مستفيضة متعمقة» وأن يصل إلى 
ينبغي أن يحدد الباحث مشكلة الدراسة تحديدا دقيقا وأن يجءلها على 
درجة كبيرة من الوضوحء وأن يحدد فروض محددة لفدراسة حتى لا 
نتشتت جهوده دون غرض محدد. ش 

من أهم شروط دراسة المجتمعات المطية التحدي. الواضح للمجتمع؛ 
ومن ثم ينبغي على الباحث أن يحدد ما إذا كان برغسب في دراسة 
مجتمع صغير قائم بذاته: أو في دراسة مجتمعات تعتبر أجزاء من 
مجتمعات أكبر. 

ينبغي على الباحث أن يقرر اختياره النهائي لمجتمع ما أن يكون متأكدا 
من توافر الإحصاءات والبيانات والمصادر التاريخية الثي تعطي صورة 
واضحة عن المجتمع وخصائصه وتطوره: وأن يتعرف على 
الصعوبات التي قد تواجه سير البحث وأن يفكر في طرق مواجيتها. 
ينصح بعض المشتغلين بمناهج البحث بعدم دراسة المجتمعات المحاية 
في حالة التغير لفلة المصادر التاريخية عن تلك المجتمعات ولكثرة 
الصعوبات التي تعترض الياحث في الدراسة: 

ينيغي تحديد الطريقة التي تجمع بواسطتها البيانات؛ فإذا كان الباحث 
يهدف إلى دراسة المجتمع ككل؛ فيمكن الاستفادة بالخزائط والرسوم 
المختلفة» وإذا كان يهدف في دراسة الجماعات والأنظمة القائمة 
بالمجتمع فيمكنه الاستفادة بالوثائق التي تثقي الضوء على حقيقة 
الجماعات المكونة للمجتمع. 

يفضل أن يكون جامغوا البيانات أشخاص غرباء عن المجتمع لأن 
نظراتهم سوف تكون أكثر موضوعية وواقعية:» ولأن الناس تشعر 
بحرج من التحدث عن مشكلاتهم أمام أشخاص يعرفونهم؛ ومن ثم 
يفضلون الشخص الغريب عن المجتمع عند إعطاء البيانات. 

ينبغي إعداد المجتمع لعملية البحث قبل البدء فيه حثى يضمن الباحسث 
المساعدة الكافية من جانب المبحوثين. ئ 
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3- ينبغي أن يتجه الباحث بعد حمع الببانات رتصفينيا وتحليلها دن تع.يم 
النتائج التي توصل إليها على المجتمعات المتشابهة لأن الوصول إلى 
التعميم هو الهدف من الدراسات العلمية') 

ب- أسلوب التاريخ الشخصي للحياة /وده]1115 ء1ارآ: 

إذا كان أسلوب "تاريخ الحالة” يهتم بدراسة الحالة من خلال المحيط 
الاجتماعي لها من منظور تاريخي وفقا لمراحل تطورية متتابعة؛ فأسلوب 
'التاريخ الشخصي للحياة يهتم بدراسة الحالة من وجهة نظر الحالة نفسهاء 
فالمعاومات إوفقاً لهذا الأسلوب يتم جمعها من الفرد ذاته (الحالة) ومن وثائقله 
الشخصية كالسيرة الذائية» والمذكرات ت اليومية: والرسائل: والاعترافات. ولا شك 

تعتبر هذه للوثائق الشخصبة مصادر هامة تكشف عن اتجاهات الأفراد وقيمهم, : 

وميولهم؛ وعادقاتهم الاجتماعية» وخبراتهم المتنوعة؛ وفلسفتهم في الحياة. 

وفي هذا الأسلوب يحاول الباحث الحصول على معلومات من "الحالة' 
وفقا لتسلسلها الزمني؛ وذلك من خلال سؤال الشخص مباشرة لكي يستعرض 
أمام الباحث حيائه من الماضي إلى الحاضرء أو ألعكس من الحاضر إلى 
الماضيء وهذا الأسلوب الأخير يعرف بالعرض الاسترجاعي وفي هذا 
الأسلوب يبدأ "المبحوث”" عادة بوصف جوائب طفولته خاصة المواقف التسي 

أثرت في سلوكه فيما بعد فيشير إلى علاقاته مع والديه ومع أخواته وأقاربه. 

وعند تقدمه | و فشله في الدراسة: وعن ممارسته الدينية في حياته الأولى» 

وعن وضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي: ومدى إشباع حاجاته الأساسية 

والعاطفية. ومن المفيد أن يعرض المبحوث للأحداث الدرامية التي مر بها 
والتي كان لها تأثير في مجرى حياته بعد ذلك: كقصة حب فاشلة» أو عقوبة 
ظالمة وقعت عليه بسبب الكذب أو السرقة دون أن يكون قد اقترف شيئاً في 
الحقيقة!')؛ أو رسويه في إحدى سنوات الدراسة على الرغم من اجتهاده في 
مذاكرة دروسه..إلخ. 
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ومن الممكن أن يكتب الشخص موضوع "الحالة" تاريخ حياته ويعطيه 
للباحث؛ أو يملي هذا التاريخ على الباحث, ثم يقوم الباحث بعد ذلك بتنظيم 
الببانات التي ححصل علهيا لكي يسهل عليه بعد ذلك تحليلها واه خلاص النتائج 
الخاضية بها: 
وبصفة عامة» يمكن التفرقة بين أسلوب تاريخ الحالة. 56ة© 
1115017 وأسلوب التاريخ الشخصي للحياة /مه]1115 1,16 على النحو 
التالي: 
-١‏ في تاريخ الحالة لا يكتفي الباحث في الحصوا. على البيانات من 
المبحوث بينما يستعين بمصادر أخرى متتوعة لحصول على بيانات 
عن الحالة كالأسرة والأقارب والمدرسة والأصدقاء؛ والعمل: 
والسجلات الرسمية الصادرة عن المستشفى أو .لسجن إذا كان المبحوث 
قد تعرض للعلاج أو الحبس...إلخ بينما في التاريخ الشخصي للحياة 
يكتفي الباحث بالبيانات التي يدلي بها المبحوث عن حياته والمؤثرات 
التي تعرض لها وأثرت في سلوكه. 
؟- الا يصلح أسلوب التاريخ الشخصي للحياة إلا إذا كانت الحالة موضوع 
الدراسة 'شخصا" عاملا يستطيع أن يعبر عن نفسه؛ بيئما يفيد أسلوب 
تاريخ الحالة في دراسة الحالة بصفة عامة سواء كانت شخصأ أو 
مؤسسة أو جماعة أو مجتمع محلي. 
- من الصعب التأكد من صحة ما يقوله الشخص عن ذاه قتي لستلويي 
التاريخ الشخصي للحياأة؛ ومن ثم ينبغي أن يتعامل الباحث مع البيانسات 
التي يحصل عليها بشئ من الحذر خشية تحيز المبموث أو اس تخدام 
خياله فيما يسرد من وقائع أو تحريف البيانات» بينما في أسلوب تاريخ 
الحالة من السهل أن يتأكد الباحث من صحة ما جمعه من بيانات عن 
طريقة مقارنة ما يحصل عليه من أكثر من مصدر. 
+ - خطوات دراسة الحالة: 
لا تختلف خطوات دراسة الحالة عن خط وات البحث العألمي 
الاجتماعي؛ وأن كان لكل موضوع بحث خصوصيته التي تفرض على 


ابا اا 


الباحث اعطاء إجراءات معينة أولوية والتأكيد عليها دون غيرها. وبصكذ 
عامة يمكن تحديد خطوات "دراسة الخالة" الفردية على النحو التالي: 
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تحديد 'الحالة" المراد دراستها أو الظاهرة أو نوع السلوك تحديدا دقيقاء 
والهدف من البحثء؛ والفروض التي ينبغي التحقق منها أو صسياغتها. 
ويطلق على هذه الخطوة تحديد مشكلة البحثء فسلاا كانت الحالسة 
موضوع المشكلة 'شخصا" ينبغي تحديد "ملف" يشتمل على بيانات 
أساسية تتضمن اسم المبحوثء والوثائق الخاصة به وأسماء الأثسخاص 
التي يمكن الرجوع إليهم لاستيفاء بعض المعلومات عن تاريخ الحالة. 
أما إذا كانت الحالة ظاهرزة معينة كظاهرة الإدمان أو الغياب عن 
المدرسةء أو الانحراف؛ فينبغي على الباحث تحديد هذه الظاهرة بدقة 
وتحديذ أبعادهاء والجوانب المطلوبة دراستهاء وإذا كان موضوع الحالة 
ظاهرة جديدة فمن المفروض القيام بدراسة استكشافية للتعصرف على 
أبعاد هذه الظاهرة وتحديد الجوائب التي ينبغي أن يركز عليها الباحث 
في دراسته(). 


تحديد الوسائل أو الأدوات التي سوف يستعين بها الباحث في عمليات 


جمع البيانات عن الحالة المدروسة» وهي في الغالب تنحصير في 
المقابلة: والملاحظة» والوثائق الشخصية. 

تحديد عينة البحث من الحالات الفرتدية المراد دراستها وققا للأساليب 
العلمية في اختيار العينة. 

اختيار الباحثين الميدانيين وتدريبهم على عملية جمع البيانات وفق لهذا 
الأسلوب. 

النزول إلى الميدان ومقابلة الحالات وجمع البيانات» ومراجعتها للتأكد 
من مدى كفايتها لإلقاء الضوء. على الجانب الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية والصحية والنفسية للحالة. 

تصنيف هذه البيانات وتفريغها في جداول لكي يسهل على الباحث 
تحليلها وتفسيرهاء وإجراء المعالجات الإحصائية عليها. 
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0 استخلاص النتائج وتعميمها على الحالات ١‏ لمتشابهة مع الحالة 
المدروسة في نفس الخصائص. 

- كتابة تقرير البحث والذي يشتمل على الهدف من البحث ووصف دقيق 
للحالات المدروسة؛ والإجراءات التي أتبعصت في الدراسة؛ وأهم 
الصعوبات الثى واجهت الباحث في عمليات جمع البيانات» وكيف تغلب 
عليهاء وأهم النتائج التي توصل إليهاء ومدى إمكانية تعميمهسا على 
الحالات المشابهة» وأخيرا التوصيات التي يوصى بها الباحث 
بخصوص الدراسات المستقبلية في هذا المجال. 

أما إذا كان الحالة نظاما اجتماعيا أو مؤسسة أو مجتمع محلي فهناك 

عدة خطوات ينبغي على الباحث أن يأخذها في اعتباره وهي: 

-١‏ تحديد مشكلة اليحث ككذيد! دقيقا لمختلف أبعادها وتحديد الفروض التي 
يرغب اختبارها. 

؟- تحديد المجتمع موضوع الحالة» وتحديد الجانئب أو الجوانب الاجتماعية 
التي يهدف إلى دراستهاء وكلما كان موضوع الدراسة محددا في جوانب 
بعينها كلما أمكن للباحث دراسته بشكل دقيق؛: أن الدراسات الشاملة 
لكافة جوانب المجتمع خلا نا نكن : الإنظية و التسووية كا شين 
على الباحث أن يكون متأكدا من توافر البيانات والإحصاءات والمصادر 
التاريخية التي تعطي له صورأ واقعية دقيقة عن "الحالة" موضوع 
الدراسة. 

'- إذا كان يهدف من وراء بحثه إلى إجراء تعميمات على 'حالة" 
المجتمعات المتشابهة» فينبغي عليه اختيار أكثر المجتمعات تمثيلاء وأن 
يحدد بدقة مدى التشابه بين موضوع الدراسة والمجتمعات الأخرى - 
فوشو التحوي ب#خصانمن التركين السكاتي و الننتوين الامج نادي 
والاجتماعي والثقافي؛ أيضا تحديد أوجه الاختلاف بين هذا المجتمسع 
وغيره من المجتمعات حتى يكون التعميم على أسس علمية وفي نطاق 
ما هو متشابه فقط بين “حالة" موضع الدراسسة و'حالة" المجتمعات 


الأخرى. 


يرس 


5-- تحديد أمكانيات البحث: 
أ- المادية (ميزانية البحث) وبنود هذه الميزانية ومدى كفايتها لإنجاز 
البحث. 
ب- العلمية (الهيئة المشرفة على البحث) من باحثين رئيسيين» 
وجامعي بيانات وتدريبهم على عملية جمع البيانات. 
ج- المكانية» وهو مكان إجراء الدراسة سواء كان قرية أو مدينة أو 
'حي" في مدينة...إلخ. 
د- البشرية؛ والمقصود بالإمكانيات البشرية هو عينة الدرامسة 
وخصائصهاء وحجمهاء وأسلوب سحبهاء ومدى تمثيلها للمجتمع 
الأصلي. 
ه- الزمنية» والمقصود بها توقيت بدء الدراسة وتوقيت كل مرحلة 
من مراحلهاء ميعاد الانتهاء منها. 
5- تحديد أدوات جمع البيانات» والنزول إلى الميدان لجمع البيانات اللازمة 
ومراجعتها ميدانيا ومكتبيا للتأكد من اكتمالها. 
5- تفريغ البيانات» وجدولتهاء وإرجاء التحليل الكمي والكيفي لهاء 
واستخلاص النتائج؛: والتعميمات. 
بات كتاية ترون البحت::وتضفة عامة كما اسرف سحاقا 2 أن خط واف 
دراسة الحالة - خاصة إذا كانث الحالة مجتمعا - لا تختلف مطلقا عن 
خطوات البحث العلمي المتعارف عليها. 
ه- أدوات البحث في دراسة الحالة: 
ليست هناك أداة محددة من أدوات البحث الاجتماعي تستخدم مع 
اسلو ب دراسة الحالة؛ بل يمكن القول أن معظم أ>وات البحث الاجتماعي 
يمكن استخدامها مع هذا الأسلوب!'). فالبحث" الذي يستعين بطريقة دراسة 
الحالة يمكن استخدام الملاحظة والمقابلة واستمارة البحث أو الاستبيان 
والوثائق والسجلات والسير الذاتية والخطابات والوثائق الشخصية؛ وغيرها 
من الوسائل التي تتناسب وطبيعة الهدف من الدراسة وطبيعة الحالة ونوعية 
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البيانات المطلوبة..إلخ.وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى أهم أدوات البحث 
المستخدمة مع طريقة دراسة الحالة على النحو التالي: 
١‏ - الملاحظة من1)اة056129: 

تستخدم الملاحظة بشكل كبير في بحوث “دراسة الحالة"» خاصة في 
حالة دراسة المجتمعات المحلية» وتعتير أحد الأدوات الأساسية الهامة فسي 
الدراسات الأنثربولوجيةء حيث يقيم الباحث فترة طويلة في مجتمع لبحث ومن 
خلال دوره كملاحظ مشارك يستطيع أن يثير أغوار الواقع الاجتماعي في 
المجتمع المدروس ويتعرف على النظم والعلاقات الاجتماعية وأنماط التفاعل 
ومظاهر السلوك المختلفة. وتستخدم أيضا الملاحظة بدون المشاركة في 
ملاحظة سلوك الأطفال والمعوقين ذهنياًء والمدمنين... إلخ. 
؟ - المقابلة ب51زع)121: 

تعتبر المقابلة من أكثر الأدوات شيوعا في بحوث دراسة الحالة؛ 
خاصة إذا كانت الحالة 'شخصا" وهي وسيلة سهلة تمكن الباحث من الحصول 
على المعلومات بطريقة مباشرة من الحالات المدروسة. وبالطبع تختلف 
الظروف التي تستخدم فيها المقابلة باختلاف الموضوع والحالات المدروسة. 
وتتميز المقابلة كأداة أساسية في دراسة الحالة بأنها أقل رسمية؛ حبث نسمح 
للمبحوث أن يعبر عن ذاته وأرائه واتجاهاته بشكل تلقائي» وتتيح الفرصة 
تلباحت لضا للفصول على ما يريده عن ارماك إلا آجه يزخة طزيننا 
حاجاتها إلى وقث أطولء فقد يحتاج الباحث إلى إجراء عدد من المقابلات مع 
نفس الحالة للحصول على المعلومات. التي يحتاج إليها في التحليل(). 

وجدير بالذكر أن الباحث الذي يستخدم أداة المقابلة في بحوث "الحالة' 
ينبغي عليه استخدام “دليل المقابلة" خاصة إذا كانت هذه المقابلة مقننة تهدف 
للمستول: كل يواقانك جخدةة هق الكالاك الى فنوت يقرع ند يفراه الكني 
تكون الإجابات التي سوف يحصل عليها الباحث مصنفة ومحددة بشكل 
يساعده في عمليات التحليل والتفسير واستخلاص نتائج الباحث لابد من أن 
تسير المقابلات مع كافة "حالات" الدراسة وفقا لإطار أو 'دليل' موحد. فعلى 
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سبيل المثال أمُتخدام القاتمو 0 على بحث البغاء في القاهرة إطارا للمقابلة تسير 
من خلاله عملية جمع البيانات؛ وينقسم هذا الإطار إلى7): 
( > ككلمة الإطال: 
, وتدور هذه المقدمة حول وصف الحالة موضوع الدراسة (البغي) 
ئ استجاباتيا المقابلات واتجاهائها نحو المشكلة وعلاقتها مع غيرها من 
008 العاملم", بالشبحر:.. 
؟- العائلة: 


نواه لسر 


تكوين العأئلة وناريخ خياة كل أفرادها “بإيجاز" مع التركيز على 
التاريخ | التعليمي؛ التاريخ المهني» التاريخ الإجرامي» ومدى مساهمة كل من 
الأفراد في حياة العائلة. 
*- الحياة العائلية: 
' أ نوع الرابظة بين الأبوين. 
1 ب< الحياة الاقثصادية وإمكانات المنزل. 
ع أي النوين قر كوت ف يضة السلطة وكيفية إدارة شئون المنزل. 
3 التاريخ التطوري للحالة: 
ات . الحمل والو لأدة 
2 الشرية مك 
0 النمو العضوي والتاريخ المرضي. 
- رعاية الأبوية للحالة: 
أ- غلاقة الحالة بالأبو ين وبالأخوة. 
' ب الأزمات العائلية التي أثرت على الحالة. 
-١‏ للتاريخ الراسسي 
- حياة البغي في المجتمع: 
أ- نوع صلتها حك 
ب- نوع الرفاق”' 
ج- أوقات الفراغ وطريقة شغلها. 
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4- التربية الجنسية للبغى: 
أ- في مرحلة الطفولة. 
ب- في مرحلة البلوغ (المراهقة) 
4 - انفصال البغي عن العائلة: 
-٠‏ هجرة البغي للعائلة (في حالة وجود عائلة): 
أ- ظروف الهجرة. 
ب- أسباب الهجرة من وجهة نظر البغي ومن وجهة نظر الأهل. 
ج- علاقات البغي بالأهل بعد انفصالها عنهم. 
د- كيف تحصل على ما يغطي احتياجاتها المعيشية وما يتصل بها. 
ه- إقامة البغي بعد الهجرة (في حي آخر أو مدينة أخرى). 
و- علاقاتها الجديدة بعد الهجرة ومع من؟ 
-١١‏ العمل: 
أ- طبيعة الحرفة ومتطلباتها من الخبرة. 
ب- درجة تكيف البغي مع الحرفة. 
ج- مدى تأثر علاقائها مع عاتلتها بعد هذا. 
-١‏ الزواج: ْ 
أ- الظروف التي عقد فيها. 
ب- مقومات شخصية الزوج ومستواه الاجتماعي والاقتصادي. 
ج- طبيعة العلاقات بين البغي والزوج. 
د- موقف البغي من الزوج والزواج. 
ه- الأطفال الذين أنجبت الحياة الزوجية أو حالات الإجهاض وموقف 
كل من الزوجين من ذلك. 
و- مرات الزواج التالية. 
١‏ - التاريخ الإجرامي للبغي: 
أ- أول اتهام للحالة في غير البغاء. 
ب- الحكم في أول اتهام ومصيره. 
ج- رأي البغي فيه وتأثرها به. 
د- الاتهامات التالية. 
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١ 4‏ - العلاقات الجنسية الأولى غير المشرعة لليغي: 

أ- الظروف التى نمث فيها ومع من؟ 

ب- الاثار التي ترتبت عليها ومصدرها. 
-١5‏ أول ممارسة للبغاء مع البغي: 

أ- الظروف التي تمت فيها. 

ب-- قيمة الدخل منها. 

ب- الآثار التي ترتبت عليه. ٠‏ 
١5‏ - أول أتهام للبغي بالبغاء: 

أ- نوع الاتهام وظروفه. 

ب- الحكم فيه ومصيره. 

ج- الآثار التي ترئب عليه. 
-١‏ علاقات البغي في الممارسة: 

1< تلافقيا والعملاء: 

ب- علاقتها بالمستغلين. 

ج- علاقتها بزميلاتها في الممارسة. 

د- دخلها من الممارسة واحتياجاتها من الدخل. 
- الظروف العامة للبغي حالياً وتأثرها بالممارسة: 

أ ٠‏ كل إقانتيا: ْ 

ب- علاقتها بعائلتها. 

ج- علاقتها بأهلها. 

د- علاقاتها بالمجتمع المحلي. 

ه - اتجاهاتها نحو وضعها الحالي. 

و- أتجاهاتها نحو مستقبلها. 

ولا شك أن هذا 'الدليل" أو *الإطار" كما أطلق عليه هيئة البحث لا 

يصلح إلا لدراسة “الحالات" الفردية؛ ولا يصاح أيضا إلا لدراسة مثل هذه 
الظاهرة؛ لأن كل مقابلة - كما أشرت - لها خصوصيتها وطابعها المميز وفقا 
لطبيعة الحالة موضوع الدراسة. 
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''- استمارة البحث ©:01025]102112115: 

تعتبر استمارة البحث من الأدوات الهامة التي تستخدم في دراسة 
الحالة خاصة ع ندما تكون الحالة مؤسسة اجتماعية أو مجتمعاً محلياً. ويفضل 
كثير من المشتغلين بالبحث الاجتماعي هذه الأداة لما تتميز به من سهولة في 
عمليات جمع البيانات وتفريغها وجدولتها ومعالجتها إحصانياً واس تخلاص 
النتائج. ولكن هذه المميزات الظاهرة تخفي ورائها كثير مسن الصعوبات 
المتعلقة بصياغة أسئلة الاستمارة ومدى ملائمة هذه الصيغة لمجتمع البحث 
موضوع “الحالة" ولتحقيق أهداف البحث...إلخ: أما فيما يتعلق ببناء الاستمارة 
وأنواعها وأساليب تطبيقها سوف نتناوله بالتفصيل في فصل لاحق. 
؛ - الوثائق والسجلات: ْ 

لا شكل أن الوثائق والسجلات الرسمية وغير الرسمية (الشخصية) 
تعتب رمن الأدوات الهامة في الحصول على بيانات عن الحالات المدروبة. 
وغالبا ما يلجأ الباحثون الاجتماعيون في دراستهم عن المجتمعات المحلية إلى 
الاستعانة بالوثائق والسجلات الرسمية الخاصة بتعداد السكان وتركيبهم 
وهجرتهم وأعداد المواليد والوفيات والزواج والطلاق..إليخ. كما يعتمد 
الباحثون في دراستهم للحالات "الفردية" على السير الذاتية:؛ والخطابات 
الشخصية؛ والتقارير الصحية والمدرسية.. وغيرها من الوتائق الخاصة 
بالعالات المذروسة لإضنفاء:مزيدا من العمق علئ الدرلسة وللقظطيل. 

ولقد استخدمت المذكرات الخاصة»ء والخطابات كأدوات أساسية في 
دراسات الحالة فعلى سبيل المثال استخدم الدكتور "عبد المنعم المايجسي" 
المذكرات والسير الخاصة للمراهقين في دراسة تطور الشعور الديني عندهم. 
واستخدم 'توماس" و'زنانيك" و"الخطابات" في الكشف عن الدقائق الداخلية 
للأشخاص. ففي دراستهما عن "الفلاح البولندي" في أوروبا وأمريكا قاما 
بتحليل )١15,:٠0(‏ خطابء ولقد ساعدت هذه الخطابات على معرفة تكوين 
الأسرة البولندية» والروابط التي .تربط بين أفرادهاء والنظم الاجتماعية فمي 
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الريف البولندي؛ ومراحل انفصال المهاجرين عن تقاليدهم القديمسة:» وتكيفهم 
مع البيئة الجديدة في الولايات المتحدة7). 
ه - الأخباريون: 

يعتبر "الأخباريون" أحد الوسائل الهامة في الحصول على البيانات ع 
ند دراسة المجتمعات التقليدية (القروية - البدوية): ولقد زاع اس تخدام هذه 
الوسيلة لدى علماء الأنثربولوجيا والاجتماع خاصة عندما لا تتوافر البيانات 
الإحصائية عن المجتمع في تفسير الواقع الحاضر لجماعة أو مجتمع محلي 
معين» فلا مفر من الاعتماد على كبار السن في هذه المجتمعات في الحصول 
على المعلومات المطلوبة. 
5- الاختيارات النفسية: 

أسلوب شائع لدى علماء النفس و القياس النفسيء حيث يلجأ هؤلاء 
الباحثين إلى استخدام المقاييس النفسية كمقاييس الذكاء والاكتئاب والانبساط 
للحصول على بعض المعلومات النفسية عن الحالات' المدروسة. وهناك العديد 
من المقاييس التي تطبق على فئات محددة من الأفراد كتلاميذ المرحلة 
الابتدائية أو الثانوية أو المراهقين أو كبار السن...إلخ. 
- مقاييس القيم والاتجاهات: 

تستخدم هذه المقاييس لدى علماء الاجتماع وعلماء النفس أيضا 
لدراسة قيم واتجاهات "الحالات المدروسة" أو أفراد المجتمع "موضوع الحالة' 
نحو قضايا أو مواقف أو ظواهر معينة؛ وتفيد هذه المقاييس في معرفة 
الموجهات الداخلية التي تعكس سلوك ومواقف “الحالات" موضوع الدراسة. 

وبصفة عامة يمكن القول أن أسلوب دراسة الحالة من الأساليب التي 
تنسم بالمرونة المنهجية في اعتمادها على أكثر من منهج وأكثر من أداة في 
الدراسة وفقا لما تقتضيه ظروف الحالات المدروسة ونوعيتهاء وطبيمة 
موضوع البحث ذائه. 
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سادسا: تقييم دراسة الحالة: 

لا جدال في أن أسلوب “دراسة الحالة" كأحد الأساليب المتميزة في 
البحث في العلوم الاجتماعي ينطوي على جوانب إيجابية وأخرى سلبية مثله 
في ذلك مثل كافة أساليب البحث الاجتماعي. وسوف أشير إلى أهم إيجابيات 

وسلبيات هذا الأسلوب على النحو التالي: 

أ- إيجابيات دراسة الحالة: 

-١‏ يتميز أسلوب دراسة الحالة بالعمق في الدراسة» سواء كانت الحالة 
ككينا" أو لجماعة" أو :تظاما الحفاعيا” | "محكها نجلا" كما قدي 
بشكل فعال في الدراسات النفسية الإكلينيكية وفي دراسات خدمة الفرد 
لما تحتاجه هذه الذراسات من التركيز المباشر على الحالات المدروسة. 

؟- يتميز أسلوب "دراسة الحالة" بالمرونة والمنهجية من حيث اعتماده على 
أكثر من منهج في الدراسةء كذلك اعتماده على مصادر ووسائل متنوعة 
في الحصول على بيانات البحث من الحالات المدروسة كالملاحظة 
المتعمقة والملاحظة بالمشاركة؛ والمقابلات بأتواعهاء واسثثمارات 
البحث بأشكالها المختلفة» والوثائق والسجلات سواء كانت هذه الوقفائق 
"رسمية" أو شخصية كالسير الذاتية والخطابات والمذكرات اليومية؛ هذا 
فضلاً على استخدام بعض الوسائل الأخرى كالأخباريين» والاختبارات 
النفسية» ومقاييس القيم والاتجاهات...إلخ. 

7 تفيد دراسة الحالة في دراسات الوعي والتغير الاجتماعي ودينامياته. 
والدراسات الشخصية» والدراسات الخاصة بالعمل الاجتماعي والرعاية 
الاجتماعية القردية والجماعية(). 

#- تفيد دراسة الحالة في الدراسات الاستطلاعية (الكشفية) والقي يجهل 
فيها الباحث أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة. ْ 

ه- تسعى طريقة 'دراسة الحالة" إلى إيجاد نوع من التكامل المعرفي بين 
الاتجاهين الكمي والكيفي في البحث الاجتماعي/"» . 


7 )2( محمد على محمدء علم الاجتماج والمنهج العلمي: مرجم سابق؛: ص 1917, 
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تمثاز هذه الطريقة بدراسة الخبرات والمواقف الاجتماعية داخل السياق 
الذي أ تنفصل عنه هذه الخبر ات والمواقف والذي يشكل مكونات 
وجودها الدقيتي» فهي ترتبط في الدراسة بين الماضي والحاضرء ومن 
ثم فهي تسعى إلى معرفة الأسباب الحقيقية للظواهر الاجتماعية!"). 


ب - سلتبداب دراسء الحالة: 


على الرغه من الإيجابيات السابقة التي تتميز بها طريقة دراسة 


الالة: إلا أن هناك بعض للباحثين الذين يتشككون في أهمية هذه الطريقة 
ومدى الاعتماد عليه في البحث الاجثماعي لعدة أسباب أهمها: 


-١ 
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يعتمد أسلوب دراسة الحالة على حالات شخصية لها خصائصها 
الفريدة؛ ومن ثم يصعب تعميم النتائج التي نتوصل إليهسا مسن خلال 
دراسة حالة معبنة على بقية الحالات الأخرى. 

تحتاج دراسة الحالة إلى مزيد من الجهد والمال والوقتء وقد لا يتوفر 
ذلك لكثير من الداحثين. 

يعتمد أسلوب "التاريخ الشخصي للحياة" - أحد الأساليب الأساسية 
لدراسة الحالة - على البيانات الاسترجاعية عاع02 113515 التي يدلي 
بها المبحوث للباحث؛ ومن ثم. فهناك احتمال كبير أن ينسى المبحوث 
بعض التفاصيل أو يتناسى حقائق معينة أو يقوم بتشويه هذه الحقائق 
بوعي أو بدون وعي. ' 

أن الاعتماد على الوثائق الشخصية كالخطابات والسير الذاتية أو 
المذكرات اليومية منه مخاطرة كبيرة» 'فهناك احتمال قوي أن تؤدي هذه 
الوثائق الشخصية إلى تشويه الواقع - خاصة الوثائق المتعلقة بفقرات 
معينة من تاريخ الحالة كفثرة المراهقة التي تتغلب فيها آراء واتجاهات 
ومشاعر المراهقة أكثر من مرة. 

أن احتمالات التحيز في هذه الطريقة واردة بشكل كبير خاصة التحيز 
من قبل الباحث للحالة موضوع الدراسة؛ فمن السهل أن ينقاد الباأحث 
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تحت تأثير عواطفه وانفعالاته ومعتقدانه ويرى ما يريد أن يراه غي 
الحالة وئيس ما هو واقم بالفعل. 
5- يرى 'ريدبين" 858318 1660 عدم صدة, البيانات التي يجمعها الباحث 
باستخدام أسلوب الحالة: للأسباب الآتية!'). 
أ- قد يسجل المبحوث الأقوال التي تتفق مع ما يريده الباحصث أو 
يعتقد المبحوث أن الباحث يريده» وفي ذاك تحريف للحقائق عن 
موضيعها. 
ب- كثيرا ما يبتعد المبحوث عن ذكر الحقائق كما حدثت؛ فيحاول أن 
يكتبها من وجهلة نظره مبرراً تصرفاته. 
عت :ف يطاول الفيدوة تشهيم الذولقت» ورضافة حولدك يجيد مذ 
نسيج خياله فيصعب علئ الباحث تحديد ما حدث منها وما لم 
يحدث. 
د-- قد يتجه -الباحث إلى الحقائق التي يريدها والتي تؤيد وجهة نظره 
مغفلاً الجوانب السلبية التي تناقض آراءه. 
ه- أغلب الحالات التي يقدم وثائق عن حياتها ليست إلا جالات شاذة: 
ولذا فإن تعميم النتائج من هذه الحالات لا يصسدق على جميسع 
الحالات القائمة في المجتمع.' 1 
و- كثيراً ما يحاول الباحث مساعدة الحالةء وفي هذا الموقف يصمبح 
للجانب الذائي تأثيراً كبيرا فيما يستخلصه الباحث من نتائج!"). 
وبصفة عامة أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى أسلوب دراسة 
الحالة انضبت على جانب واحد فقط من الحالاث التي يدرسها هذا الأسلوب 
وهو "الحالة الشخصية" أو الفردية التي تخضع للدراسة في مجال العلوم 
الاجتماعية.بهدف تعميم ما يتوصل إليه الباحث. من نتائج من خلال دراسته 
لتلك الحالة على باقي الحالات المشابهة. وجدير بالذكر أن هذه الانتقادات كلد 
تصدق إلى حد كبير على هذا الجائب من الدراسة. بينما الباحثون في مجال 





)1( عبد الباسط محمد حسن» 12 البحث الاجتماعي: مرجع سايق ص ١1؟,‏ 
* (2) المرجع السابيق» ص ؟5307. 
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الطب أو الهندسة أو الطب النفسي الذين يستخدمون هذا الأسلوب في دراسة 
حالاث مفردة قد لا تصدق عليهم هذه الانتقادات إلى حد كبير هذا فضلاً على 
أن أسلوب دراسة الحالة لا يقتصر فقط على كونه الحالة “شخصا"؛ فقد تكقون 
الحالة جماعة أو اظاما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا بأكمله» وإمكانية 
التعميم عنى الحالات المشابهة في الخصائص مع حالة المجتمع المحلي 
موضوع الدراسة القائمة» فعلى سبيل المثال قد أشار "عاطف غيث" في مقدمة 
دراسته لقرية "القيطون" أن هذه القرية نموذج يتشابه مع أعداد كبيرة مسن 
القرى لها نفس الخدسائص ليس في المجتمع المصسري فحس ب بل في 
مجتمعات متعددة من العالم. ومن ثم فعلى الرغم من الانتقادات السابقة إلا أن 
أسلوب دراسة الحالة يعتبر من الأساليب المتميزة في البحث العلمسي بصفة. 
عامة. 


الفصل الثامن 
تحليل المضمون 


تمهيد 
1١‏ تعريف تحليل المضمون وخصائصه. 
1 المجالات الأساسية لتحليل المضمون. 
" أسسس استخدام تحليل المضمون. 
4 فشلاسست تحلي ل لمضمون. 
. وهحسيدت تحليل للمضمون. 
1 أمثلة واقعية لدراسات تحليل المضمون. 
تقييم تحليل المضمون: 

أ إيجابيات تحليل المضمون. 

ب ل سلبيات تحليل المضمون. 


- 


لمهيذ : 

بدأ العلم مسيرته بدراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية بالاسلوب 
المباشر عن طريق الملاحظة القائمة أساسا على استخدام الحواس الانسانية ثم 
التجربة» ولم يكن مقبولا حتى بداية العصر الحديث الاعتراف بغير الاسلوب 
المباشر فى تكوين جسم المعرفة العلمية فى كافة ميادين المعرفة. 

ْ ومع تطور الحياة الاجتماعية وتشابكها وتعتدهاء أصبح هناك جاتبا 

كبيرا من سلوك الأفراد لا يمكن ملاحظته بطريقه ٠باشرة؛‏ خاصة الظواهر 
الاجتماعية الماضية؛ ومن ثم ظهرت طريقة 'تحليل المضمون" 0216© 
5تزأهوة وأصبحت أسلوباً مقبولاً من أساليب البحث العلمى» ليس هذا 
وحسب بل الوسيلة الأساسية لدراسة عملية الاتصال فى معناهاء والأسس التى 
تقوم عليهاء ودينامياتهاء كما تتجسد فى أحاديث الناس؛ وفى كتاباتهم» وفى 
نسق المعان. المتبادلة بينهم. ولقد ظهر استخدام طريقة تحليل المضمون لأول 
مرة فى مجال الصحافة:» ثم استخدم بعد ذلك فى مجاي الدراسات الاجتماعية 
بصفة عامة:؛ ..علم الاجتماع بصفة خاصة: ثم ذاع صيته أثناء الحرب العالمية 
الثانية فى مجالات وميادين بحثية متنوعة. 
أولا: تعريف تحليل المضمون وخصائصه: 

لاشك يعتبر اسلوب تحليل المضمون من الأساليب المقبولة فى البحث 
العلمى؛ فلقد حظى بالاهتمام مع بداية القرن العشرين» وأصبح أسلوبا متميزاً فى 
البخث الاجتماعى يساعد فى وصف وتفسير الظاهرة موضوع الدراسة؛» ويعرف 
'بيرلسون" «وواء:26 تحليل المضمون بأنه "الاسلوب الذى يهدف إلى الوصف 
الموضوعى المنظم الكمى للمحتوى الظاهر للاتصال'(". ويعنى 'بيراسون" بمفهوم 
الاتصال كل الأفكار أو المعانى التى يمكن التعبير عنها ونقلها إلى الآخرين سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (رمزية)؛ والهدف المباشر للإتصال هو إنتقال 
المعانى أو المعلومات والاتجاهات من شخص أو جماعة ما إلى شخص أو جماعة 


أخرافق» 
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وجدير بالذكر أن تعريف 'بيرلسون” قد شاع استخدامه فى الكثير من 
المراجع العربيةا"). إلا أنه بأخذ على هذا التعريف تركيز 'بيرلسون" على 
عملية الوصف الكمى للظاهرة موضوع الدراسة؛ فتحليل المضمون لا ينبغى 
أن يكون تحليلاً كمي فقطء فهو أقرب إلى الوصف الكيفى عنه من الوصسف 
الكمى. فتحليل المضمون يختلف عن أساليب التحليل والطرق الأخرى التى 
تعتمد على التحليل الكمىء فالبيانات 273]8 التى يعتمد عليها هى الألفاظ أو 
الرموز الأخرى التى يتألف منها مضمون الاتصال؛ وذلك على العكس من 
التقارير الأثنوجرافية أو البيانات الرقمية والاحصاءات الأخرى(). فتحليل 
المضمون تتمثل مادته الأساسية فى الخطابات والرسائل والكتب والمحادثات: 
وبرامج الإذاعة والتليفزيون؛ والعروض المسرحية؛: والقصص والروايات؛: 
والحكايات والأمثال الشعبية والرسم والنحت..الخ؛ وكل هذه المجالات أقرب 
بكثير إلى التحليل الكيفى وليس الكمى. 

فالتحليل الكمى قد يكون مفيدا لو كنا بصدد تحليل مضمون فكرة 
محددة: أو قيمة معينة كالعدالة أو المساواة أو الديمؤقراطية..الخ فى عمل ماء 
أما إذا كان العمل موضع التحليل يمثل قطاعاً عريضا من الحياة الاجتماعية- 
كالرواية مثلا- فإنه من الصعب الاعتماد على التدليل الكمى نظرا لتعدد 
المتغيرات والأفكار وتشعبها وتداخلها هذا فضلاً عن تعدد القيم الاجتماعية 
المختلفة فى العمل الأدبى الواحدء ومن ثم لجأ العديد من الباحثين إلى استخدام 
اسلوب التحليل الكيفى وبصفة خاصة فى تحليل الأعمال الأدبية» ومن الأمثلة 
على هذه الدراسات: 

)١(‏ علم الاجتماحع من خلال الأدب طعنامعط؟ وم1مء50 
]111618 والتى اتبع فيها "لويس كوزر" /0056) 25ا1.6 اسلوب التحليل 


(؟) آنظر على سبيل المثال لا الحصر: 

محمد على محمد» علم الاجتماع والمنهج العلمى: دراسة فى طرائق البحت وأساليبه» دار المعرفة 
الجامعيد» الاسكندرية: ١384‏ ص ؟الا, 

غريب سيد أحمد؛ تصميم وتتفيذ البحث الاجتماعىيء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية: 215838 
ص .١158‏ 

عبدالياسط عبدالمعطىء البحث الاجتماعى؛ محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعادهء دار المعرفة 
الجامعية» الاسكندرية: 219417 ص 541 1847. 

زيدان عبدالياقى: قواعد البجث الاجتماعي: مطبعة السعادة؛ القاهرة؛ ١41/8٠١‏ ص 7287. 

(؟) محمد على محمدء علم الاجتماع والمنهج العلمى؛ مرجع سابق» ”ثالا. 
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الكيفى لعدد من الروايات والقصص القصيرة والمسريعيات؛ وأكد على أهمية 
استعانة عالم الاجتماع بالأدب كأحد مصادر المعرفة الأساسية! ). 

نه الماركسية والأدب هاا لتة 11لوجيدك8 والتى اعنمد فيها 
بريتشال" الةداسة8 .11 دول على التحليل الكيفى لعدد من للروايات والقصمس 
القصيرة موضحا دور الأدب كأحد وسائل الضبط فى المجتمء7). 

(؟) دراسة "جورج لوكاش" 5جعهعللءآ 06018 عن "تولستوى" ونمو 
الواقعية 122115723 01 اأدعترمماءلاء12 صق نزه1015 فقد حلل "لوكاتش" بعض 
أعمال 'تولستوى' الروائية تحليلا كيفيا موضحا دور 'تولستوى' فى نمو 
وتطور الاتجاه الواقعى فى الأدب(). 

(4) دراسة 'ميشيل زراف" تلقكهمع2 اعطءن34 عن الرواية كشكل أدبى 
وكمؤسسة اجتماعية (98(ع50 2 35 للة نهآ عار هه أتتذهخ جطاا" 
01 وهذه الدراسة اهتمت بتحليل بعض الأعمال الروائية فى العالم الغربى 
117012 منعئوع/الا من منظور علم الاجتماع؛ وأو ضح 'زراف”" فقدء2 أن 
الطاهرة الأدبية مرتبطة أشد الارتباط بباقى الظواهر الاجتماعية الأخرىء فالأديب 
فرد من أفراد المجتمعء يستمد مادته الرواتية من المجتمع ويصوغها فى قالب فنى 
ليقرأها ويتأثر بها باقى أفراد المجتمع!'. / 

(6) دراسة "البرشيت" اداعيءط1خ.354.0 عن العلاقة بين الأدب 
والمجتمع» والتى تتبع فيها جذور هذه العلاقة» واوضح أن الأدب يعتبر 
إنعكاسا للحياة الاجتماعية!"). 


. 34 .م مأك .مه بع"لطمععناءا تاأوبوعط!' روم أماء50 ,مععوهي0 وتلك .1 () 
لتلة اناما عصقل رمآ ,"عتنطهعاانا لقة تامتصقكظ" ,لاقطعيرظ 8 مول () 


لمعناعمعط 1‏ تع ننه تعائنا كه بوماماعمه5ذ !1 بعزام/لا أاعرول 
90-8 .مم .نأك .مه موع1اعقممرترم 


دا متتاكتاقع]1] له اترعصرمماعنع0) ع1 لمة لزماكاه1 ععقاندا معنمع0 () 


بقكامه8 مزسممع5 نوووأمطاصة تعببطمععائءا جه كاكتجموا! عتمي لأبوا 
2852-6 .مم.977] 


أدزع50 85 لاق مم8 بمقععلانا عه أعلاهل]! ع1 ,ممعم أعطوزق8 ن) 
قاعم لاط لعتهقائكصم1 .ععموم له انوع /الولا ععومعء8 ,درولا لكاقدا 
50610108 ركمعتاظ تانه1” للأطوىزاتا. :دا ركنن دنآ لتق وموعمماق8 

35-5 .80 رنااء.م6 ,33ة0آ] 200 8)10]6 ]ليا 
لإاعاع50 0لل8 عالق اعاانا أه متتاكهمتتواعظ عط 1" بأعطععطاخ. 0 لز (ه) 
| .1954 ,تأعدولة ,ذولة ,29 .امنا نيعماماعم5 ]5 ملقتصنهل فوع معمم 
0.36-9ز 


(5) در اسة 'ديانا ليورنسون" 116150.آ 101882 و"الآن سيونجود" 
وعم 51 وداة عن علم اجتماع الأدب والتى حللا فيها مضمون العديد 
من الأعمال تحليلاً كيفيأء خاصة الجزء الذى قام بإعداده *سيونجود" والمعنون 
'نحو علم اجتماع الأدب" عتدنديع)1.] 06 برعمامأه50 ع1 مم10 والذى 
عوكن فيه :تعايلاً عيفيا لعن" الروليات.. الاشتراكية” والتن. تعكس: .حالة 
الإغتراب 3805مع411. التى يمر بها أفراد المجتمع الر أسمالى!". 
ولاشك يعتبر تحليل المضمون سواء كان كيفيا أو كميا وسيلة أساسية 
لدراسة عملية الاتصال فى جوهرها' والأسس التى تقوم عليها ودينامياتها كما 
تتجسد فى أحاديث الناس وكتاباتهم؛ وفى نسق المعانى والأفكار المتبادلة بينهم» 
ويمكن الإشارة إلى الخصائص الأساسية لتحليل المضمون على النحو التالى: 
-١‏ يستخدم اسلوب تحليل المضمون فى وصف محتوى مادة الاتصال 
سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية- ولقد اقتصر هذا الأسلوب فى بداية 
الأمر على الأبحاث الصحفيةء ثم أتسع مجال استخدامه مع بداية الثلاثينات من 
القرن العشرين ليشمئل الكتب والرسائل والخطب والمحادثات والصور والأفلام 
السينمائية وبرامج الإذاعة والتليفزيون..الخ. ظ 
اك ميض هذا «الأساوي يتراب مهوي اذ الإتسسال و ليقن ينك 
الضرورى أن بشغل الباحث نفسه بمحاولة التعرف على نوايا ومقاصد الكائب 
أو المتحدث» وإن كان من الممكن تبين دوافع الكاتب أو المتحدث من خلال 
تحليل كتاباته أو أحاديثه(). 
'- يجب على الباحث عند تحليل مادة الإتصال أن يراعى 
الموضوعية التامة وأن يكون بعيدا من أهوائه الشخصية ودوافعه الخاصة التى 
قد تؤثر دقة التحليل. 
ينبغى أن يتم تحليل مادة الاتصال بطريقة منظمة ومصنفة وفقا 
لمعايير منطقية. يحددها الباحث قبل بداية التحليل. 





آأه لإؤمأاماء50 ع1“ ,لممنعمم ]بب5.م لتنج 6001 لا .0 )١(‏ 
ش .169-256 .مم نأك .ره بع ساويع]ز.] 
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- ضرورة التأكد من أن المعانى التى اشتقها الباحث من مادة الاتصال تتفق 
مع مايقصده الكاتب أو المتحدث ومع ما يفهمه القراء والمستمعون!". 
ثانيا: المجالات الأساسية لتحليل المضمون: 

بدأت الاستخدامات الأولى اتحليل المضمون فى مجالات الصحافة 
والأدب. فمع بداية العقد الثالث من القرن العشرين أيقن بعض الباحثين في 
مجال العلم الاجتماعى إلى إمكانية الإقادة من تحليل المضمون فى دراساتهم 
ويعتبر 'بيترم سوروكين" 1ك1م,:2.50 من أبرز الباحثين الذين استخدموا تحليل 
المضمون وذلك فى دراسته الشهيرة حول "الديناميات الاجتماعية والثقافية" 
حيث قام بتحليل بعض الأعمال الأدبية والفنية والفلسفية لتوضيح معانيها 
ودلالاتها الثقافية» ويدين تحليل المضمون لكل من "هارولد لازويل" .1]آ 
اأعدوووم.1 و 'برنارد بيرلسون" دمؤعا(ع:56 لجهود هما فى توضيح معالمه, 
ففى عام ١570‏ بذل 'لازويل" جهدا واضحاً لإبراز أهمية تحليل المضمون 
وذلك من خلال الدراسات, التى أجراها مع زملاء لهء مما أدى بدوره إلى 
توسيع دائرة استخدامه فى دراسة الرأى العام والدعاية("). 

وفى عام ١9257”‏ قام 'بيرلسون" 2826161905 بدراسة مسحية نقدية 
لبعض تطبيقات تحليل المضمونء واشار إلى أن هناك بعض الكتب والمقالات 
التى قدمت استخدامات مختلفة لبعض الإجراءات الفنية فى تحليل المضمون 
خاصة تلك الإجراءات التى استخدمت فى دراسة وتحليل مضمون عينات من 
الصحف» ولعل أهم اسهام 'لبيرسون" هو تقديمه تعريف اتحليل المضمون 
يعتمد على التحليل الكمى المحتوى الظاهر لمادة الاتصال -وان كنت لا أتفق 
معه فى هذا التعريف- وفقا للمبررات التى ذكرتها من قبل. ويمكن حصر 
المجالات المختلفة التى يستخدم فيها تحليل المضمون على النحو التالى: 
١‏ مجالات الاتصال والاعلام؛ 

يعد مجال الاتصال والاعلام من أهم مجالات تحليل المضمون. فلقد 
استخدم هذا الاسلوب فى تحديد ماهية الاتصالء بمعنى وصف الخصائص 
والاتجاهات الأساسية فى محتوى الاتصال سواء على المستوى الشخصي أو 


)0 المرجم السابق:» ص “امه 
5 2( عبدالباسط عيد المعطىي: البحث الاجتماعى: محاولة نحورؤية نقديةء مرجع سابق»: ص ,.14١‏ 
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الجمعى: وما ينطوى عليه تفاعل اجتماعى سواء كان إيجابيا أم سلبيا. ولقد 
استخدم أيضاً اسلوب تحليل المضمون فى تحليل إدارة الاتصال ذاتها سواء 
كانت هذه الوسيلة مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو رمزية وتحليل الهدف من 
الوسيلة ذاتهاء وجدير بالذكر أن الوسيلة الاعلامية لكى تحقق الهدف التى 
تسعى البه ينبغى أولاً أن تحدد سمات القائم بالاتصال وسمات متلقي الرسالة 
وأن تراعى الأبعاد النفسية والاجتماعية لجمهور المستقبلين حتى تضمن 
وصول الرسالة الى المتلقى بالأسلوب الذئ يحدث فية الأثر المطلوب. 

وهناك العديد من الدراسات الثى أستخدمت اسلوب تحليل المضمون 
فى قياس آثار وسائل الاعلام؛ ومدى قدرة وسيلة اعلامية ما على تغيير 
اتجاهات وآراء وقيم وأنماط سلوك جمهور المتعاملين مع هذه الوسيلة 
الاعلامية. ومن أحدث الدراسات في هذا المجال دراسة "البعد القومى فى قناةً 
الجزيرة: دراسة حالة برنامج الاتجاه المعاكس(". 

ولقد استخدم الباحث فى هذه الدراسة اسلوب التحليل الكيفي للمحثوى 
كضرم أتزع 011 ) 176 1ه]1 0181ل للإجابة على عدة تساؤلات أساسية ه.(). 
١‏ هل قناة الجزيرة الفضائية من خلال برنامج الاتجاه المعاكس تشكل 
مدرسة جديدة فى الطرح القومي العربى الوحدوى؟ 
1 هل تتبع الاسلوب الديموقراطى فى الطرح من خلال مقدمة البرنامج؟ أى 
أن يكون هناك مساواة فى طريقة طرح الفضية سلباً وإيجايا؟ 
هلى الطرح القومى يصطدم بحواجز أو قوى كبرى أم أن يتعداه ويطل 
على ما وراتها؟ 
4- ما مدى جرأة الطرح فى كل حلقة من حلقات البرنامج؟ 

أما عن عينة الدراسة؛ فقد حدد الباحث ثماني حلقات متتابعة ابتداع 
من حلقة ١199/5/11‏ وإنتهاء بحلقة .١99593/6/4‏ وحدد وحدة التحليل فى 
الفكرة الأساسية للحلقة لكى تتماشى مع طبيعة التحليل الكيفى الذى حددة من 


)١(‏ أعد هذه الدراسة الدكتور سليمان جازع الشمرى الأستاذ المساعد بفسم الاعلام ‏ جامعة الملك 
سعود. وقتاة الجزيرة قناة تليفزيونية فضائية تبث من دولة قطرء وعلى الرغم من حداثة هذه القناة 
حيث لا يتجاوز عمرها خمس سنوات إلا أنها استطاعت أن تجتذب جمهور المشاهدين - خاصة 
المثتفين . فى العالم العربى. أنظر سليمان جازع الشمرىء البعد القومى فى قناة الجزيرة: دراسة 
حالة برئامج الاتجاة المعاكس» مطبعة دار الشروقء الدوحة؛: 2.1839 

)1( المرجع السابق؛ ص 5؟. 
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قبل؛ والتعبير عن هذا التحليل برموز لفظية. أما عن فئات التحليل فقد حدد 
الباحث فى البعد السياسى والذى أشتمل على ثلاثة قضايا أساسية: 
قضايا ذات بعد قومي عربى. 

5 قضايا ذات بُعد دولى مرتبطة أو متورطة مع قضايا عربية. 
قضايا ذات بُعد ديموقراطى (أنتخايات» معارضة: تصويت). 

ويُعد تحليل المضمون من أهم طرق دراسة وسائل الاتصال الجمعى 
بقصد الوقوف على مضمونها وما تحويه؛ ولقد لاقى هذا الموضوع اهتماماً 
متزايدا من قبل كثير من المتخصصين فى علم الاجتماع والمشتغلين بالرأى 
العام ووسائل الاتصال الجمعي؛ ومن الأمثلة على هذه الدراسات» دراسة عالم 
الاجتماع الأمريكى 'ليكس انكلس" 4.1165 والتى حلل فيها ردود الأفعال 
السوفيتية نحو إذاعة “صوت أمريكا" وكانت وحدة الزمن هى الوحدة الأساسية 
للتحليل فى هذه الدراسة('). ولقد حظيت دراسة "ج ماير" #عنزء38. عن علم 
اجتماع الفيلم جداز 0 /وو15ه10ه50 بأهمية خاصة فى هذا المجالء فقد قام 
بتحليل ١6٠١‏ فيلم من سنة ١17١‏ حتى سنة 117١‏ منها 56٠١‏ فيلم ظهرت 
عام ١957١‏ و .مده فيلم ظهرت عام 219516 و0١60‏ سئة 2095٠‏ وصذئف 
'"ماير" «عبزء851 هذه الأفلام وفقأ البرك عات التى تعالجها. وهذا فضلا عن 
تركيزه على ١١5‏ فيلم قام بتحليلهم تحليلاً مركزاء وجدير بالذكر كانت وحدة 
التحليل فى هذه الأفعال هى الشخصية الأساسية "البطل". وما يصدر عنه من 
ساوك وأفعال("). ولقد إتبع المستشرق الفرنسى "الأب جاك جومييه" 065؟ 120ل 
161. نفس هذه الطريقة فى تحليله لثلاثية 'نجبيب محفوظ" حيث ركز فى 
تحليله للثلاثية على الشخصية المحورية من حيث النشأة والتطورء وأشار إلى 
أن كل شخصية تمثل قطاعاً عريضا من المجتمع المصرى(". 
١‏ مجال التغير الاجتماعى: 

يُعد مجال التغير الاجتماعى من المجالات الخصبه لتحليل المضمون. 
وبدأ استخدام هذا الاسلوب فى البحث الاجتماعى عام ١11٠١‏ عندما قام “بيتر 





.245 عبدالباسط عبدالمعطيء البحث الاجتماعي؛ مرجع سايقء ص‎ )١( 
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سوروكين" «أعام:ه7.5 بدراسة التغيرات الثقافبة والاجتماعية في أوربا 
الغربية على طول تاريخها!'). واعتمد فى هذه الدراسة على تحليل مضمون 
الأعمال الأدبية؛ والفنية؛ والموسيقىء والفلسفة فى ضوء ما تنطوى عليه هذه 
الأعمال من مضمون ومعاني مختلفة» واستطاع أن برصيد حركة التغير 
الاجتماعى بشكل دقيق خاصة فى المجالاث السابقة. وكالنت هذه الدراسة 
بمثابة نقطة الانطلاق الأولى للعديد من الدراسات فى مجال التغير الاجتماعي 
بشتى أتواعه. 
" مجال الدراسات النفسية: 
من الأعمال المبكرة لاستخدام تحليل المضمون فى الدراسات النفسية 

دراسة 'لازويل" !1.5581 عن استجابات المرضى النفسيين» حيث قام في 
عام ١594‏ بتطوير إطاراً لتصنيف استجابات المرضى فى المقابلاث النفسية : 
يشتمل على ثلاثة فئات هى: 

الإتجاه نحو الذات /[86 - 210, 

العداء للذات /اع5 - أأصثف. 

الاتجاه نحو الآخر 8:0. 

واستخدم أيضا "لازويل" وزملاؤه اسلوب تحليل المضمون في دراسة 

الرأى العام والدعاية استجابة للظلروف التى عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال الحرب العالمبة الثانبة. ولقد أمكن استخدام تحليل المضمون فى دراسة 
الحالة السيكولوجية للقائمين بعملية الاتصال؛ وذلك من خلال تحليل أنواع 
الاتصال التى يفوم بها الأفراد كالخطابات؛ وسير الجياة؛ وبرامج الاذاعة 
والتليفزيون..الخ. بإعتبارها مؤشرا لدوافعهم وبواعثهم ومن أبرز الدراسات 
فى هذا المجال دراسة 'شارل أوسجود" 0.0858000©) و "أيفلن والكر" 
!5.2 فى سنة ١1595‏ حيث قأما بتحلبل مضيمون بعضن خطابات 
الانتحار ومقارنتها بخطابات الاشخاص العاديين» ولقد استخدم نفس الأسلوب 
الباحث العربى المصرى 'مكرم سمعان" فى تحليلة لبعض الوثائق الشخصية 
للمنتحرين والشارعين فى الانتحار بهدف معرفة الأسباب الحقيقية للإنتحار 
وتوصبات المنتحرين7". 


)١(‏ محمد على محمد؛ لم الاجتماع والمنهج العلمي: مرجع مبابق» ص 55ش, 
(؟) عبدالباسط عبدالمعطى؛ البحث الاجتماعي: مرجع سابق) ص 711, 


4 مجال الدراسات العلاجية: 

استخدم تحليل المضمون فى كثير من الدراسات العلاجية سواء فى 
مجال الخدمة الاجتماعية أو الطب النفسى. حيث يقوم الباحثون بتحليل 
مضمون التفاعل بين القائم بالعلاج والعميل بعد تسجيل عملية المقابلة بينهما 
بهدف الوقوف على طبيعة موقف المقابلة ومدى استجابة العميل للعلاج 
ونوعية هذه الاستجابة (توتر ‏ ألم إشباع -- راحة - معارضة ..الخ)(". 
5 مجال الثقافة والمجتمع: 

من أبرز استخدامات تحليل المضمون استخدامة بشكل عباشر فى 
دراسة الفيم الاجتماعية والثقافية؛ خاصة تلك القيم التى كانت سائدة فى حقب 
تاريخيةء بهدف القاء الضوء على بعض الخصائص اثقافية المميزة لمجتمع 
ماء ومن الأمثلة على هذه الدراسات دراسة عالم النفس “رالف وليت" 
عانط/1ا. والتى قام فيها بتحليل مضمون كتاب 'الولد الأسود' بره8 813 
الريتشارد رايت" 1اهة:8.18 بهدف تأكيد إمكانية دراسة القيم علميا وتوضيح 
طبيعة ومدى تحليل المضمون كأسلوب فى البحث العلمى بتميز بدرجة 
واضحة من الثبات والشمول وهناك دراسات أخرى على المستوى العالمى 
والقومى أتبعت طريقة تحليل المضمون فى دراسة الخصائص الثقافية المميزة 
لمجتمع من المجتمعات: ومن الأمثلة على هذه الدراسات دراسة “لويس كوزر" 
عءوه© 5ثاك.1 التى قام فيها بتحليل الخصائص الثقافية المميزة لقطاعات 
محددة من المجتمع الأمريكى من خلال تحليله لبعض الأعمال الأدبية مثل 
رواية "جزر السعادة" 5ع151 [5[11و8|15 'لدئيس دويدر ت"(. أمعلل0 وتمعم 
التى تلقى الضوء على جوانب محددة من الثقافات الفرعية فى المجتمع 
الأمريكىء ولقد أوضح 'كوزر" من خلال تحليله لهذه الرواية أن عالم الاجتماع 
ينبغى أن يعتمد فى تحليلاته السوسيولوجية على أكثر من مصدر من مصادر 
المعرفة لكى تكتمل الصورة الحقيقية لموضوع الدراسة؛ والأدب يعتبر أحد 
مصادر هذه المعرفة الهامةأ"ا. 


)١(‏ المرجع السابقء ص 417؟. 
8-10 مرت .,أأع.مه .عتساق عا ! اتاوتوعط! 'يومأماعه5 عووم") .ف وتحم. | (:) 
١‏ 9م .زط زم 


5- سسوسيولوجيا الأدب: 

حظيت دراسة الظاهرة الأدبية من الناحية السوسيولوجية باهتمام 
متزايد خلال العقود الثلاثية الماضية: الأمر الذى أدى إلى ظهور العديد من 
النظريات والأراء التى توضح طبيعة العلاقة بين الأدب والمجتمع:» ولاشك 
يعتبر ميدان سوسيولوجيا الأدب من الميادين الخصبة لتحليل المضمون. 
وهناك العديد من الدراسات على الصعيد العالمى والمحلى فى هذا المجال؛ 
ومن الأمثلة على هذه الدراسات دراسة 'لويس كوزر" +0056 1.6715 والتى 
قام فيها بتحليل العديد من الأعمال الأدبية -كالرواية والقصة القصيرة- وأكد 
'كوزر' فى دراسته على ثراء الأدب بالمعلومات التى تفيد فى إلقاء الضوء 
على العديد من جوانب الحياة الاجتماعية. ومن ثم قام بتحليل ٠١‏ رواية وقصة 
قصيرة معظمها من الأدب الإنجليزى والأمريكى؛ هذا فضلاً عن بعض 
الروايات من الأدب الفرنسى والروسى والصينى. ولقد صنف 'كوزر" المعرفة 
التى يمكن ان نستمدها من هذه الأعمال الأدبية وفقا للميادين الأساسية لعلم 
الاجتماع على النحو التالى: 
-١‏ الثقافة: عبرطلد© أشار 'كوزر*' إلى أن رواية 'جزر السعادة واء19آ 855101 'ادئيس 
ديدروت" 110801 ونجع2© تعد بمثابة بحثا فى علم لجتماع الثقافة(. 
؟- الضبط الاجتماعى: 0021501 506131 تمثل رواية "عالم العمال 
المهاجرين" 11231019/ة 02 10نه/171 ع1 'لجون استينبك" عإععتاصاع)5 صطوآ 
ورواية 'مدينة الشمس" مده 16 02 بات 188 'لتوماس كامبنيلا" 
8ص أداة من أدوات الضبط الاجتماعى لما تحويه هذه الروايات من 
تأكيدات على القيم الاجتماعية الأساسية فى المجتمع الأمريكى/!". 
7 التنشئة الاجتماعية: 5018[112814100: من أهم الأعمال الأدبية التى أكد 
عليها “كوزر" ونظر إليها باعتبارها وسيلة أساسية للتنشئة الاجتماعية رواية 
"الأب الفاشيستي" 1067 1ئهتنة)آنقطاناة ند 'لسمويل بتلر" غ5.81016: 


-8.مم نالك .مه .ع لالقمعاتا طلمنمعط! بوه اماع50 .موه عله روابوعنا )1١(‏ 
10 
.34-0 .م ..لز6! (؟) 


1م 


ورواية "أريد أن أعرف لماذا؟ برطبن ببامم1 0) سه التشارود 
أندرسون"!').نوممع لدم لو معط , 

4- الدور والمكانة: 5دة51 4ه ع201: أكد "لويس كوزر" على الفائدة التى 
تعود على عالم الاجتماع الذى يهتم بدراسة الدور والمكائة حين رجوعه إلى 
بعض الأعمال الأدبية مثل رواية "الحرباء" 761600توطء4 'لأنتون شيكوف" 
لاملاع) معغصم: ورواية "العالم كمسرح" 51388 2 35 11/0214 156 'لوليام 
شكسبير "("أبوعووع !511 /زا. 

ه - التدرج الطبقى: 5811103801 تمثل رولية "انتظار على المحطة" عدلئثة/لا 
ع1 1ه الوليام تاكرى" (مع 1521 جهدذا!137ء "ورواية" ماذا يصنع 
الأمير م766 ج 5ععل1/2 71/2 'لدانيل ديفو" 10610 12161 بعض الأعمال الأدبية 
الهامة التى جسدت حقيقة التدرج الطبقى فى المجتمع ففى هاتين الروايتين أوضح 
لويس كوزر" أن “تاكرىواديفو" قد قاما بتشريح كل من المجتمع الأمريكى 
والمجتمع الإنجليزى وبيان الفواصل الطبقية أو التدرج الطبقى والسمات المميزة 
لكل طبقة اجتماعية فى هذين المجتمعين(". 

-١‏ القوة والسلطة: باقمطاندة 0صة معبده5؛ يشير “كوزر" إلى أن رواية 
القوة وحدودها 5أنطاءآ 5أ1آ ل0مة ععبوه2 "لنورمان مايتر" ه8121 مقددمل] 
ورواية 'فقر القوة" 2ع20:06 064 معن ع1 'لليفى تولستوى" 101قواه10 /اعآ 
يمكن الإقاده منهما فى إلقاء الضوء على بناء القوة في المجتمء!؛). 

7- البيروقراطية: '(36اءنادعنداظء يشير "كوزر" إلى. أن رواية 'حيرة 
البيروقراطية" تزعهمعتتوعساظ 2ه ععندك3 'لفرانتك كافكا" 8.1818 ورواية 
"الثعقبد المكتبى" 046506 105أناءه1 تدع عط1 'لتشارلز ديكنز" 5عاعهط0 
9 تمثل بحثا فى البيروقراطية بمشاكلها وتعقيداتها(". 


.58-60 ,مم ,.للط! زم 

53-67 .مم .1510 () 
130-17 .مم ,.لأط! زم 
.150-55 .مم ,.0أ10 () 
178-191 .صم ,.0أط1 (ه) 


م لات 


8- علم الاجتماح السياسي: 201:15 "01 لإم500:010 ع1 تفيد روأية "كيى 
تصيح | 10 1 علومعءك8 10 و1 "لسيلون" 511010 ل0املئللي4 
ورواية “صوث الزعيم الفوضوى عنامومققتتهء2 [ن ععام/ا عا "أرويرت 
ورن" مسعءسضع/ا معطه1 فى أثراء المعرفة السوسيولوجية خاصة في مجال 
علم الاجتماع السياسى!"). 

- علم الاجتماع الحضرى: نإؤه10[1أ500 صمطءلاء تعد رواية "المديذة 
ككايوس" ءا لالط كن 'إأإن 1131 الجيمس تومسون" 11101115018 تبلاط 
ورواية القوة والتوازن فى لتدن :ملأ ءنان.! أن غسطتوطا لأعلن "اننتتكا ما 
لتوماس دى كونسى 01109ا0) عل «وقتمومط]' وروايةٌ الويكل العظطمى أيارم ب 
دن [أه تزتمماحمة عل “لبلزاك" مماوتاء من الأعمال اليامة الثى حاقي 
الضوء على طبيعة الحياة الحضرية وقيميا المتميزه ومشداخلها المنفاقه 1075. 
-٠‏ الأسرة: بإانسةة 16 يشير 'كوزر" أن من أبرز الأعمال الأدبيا التى 
تقتمى إلى ميدان علم اجتماع الأسرق. رواية "عندما يكون الواجب أقوي .ىن 
الحب” علوما صمهذا! تععصمن؟ ذز نراناط هذ عرتلا ل تلج سسستيايتات 
والرواية الهندية "أهمبة إنجاب إين" م50 د عالالاغط !0 من لقاءممينرا نط 
(لكاتب هندى غير معروف) ولقد أكد 'كوزر" أن هذه الرواية تعد بدتا 
سوسيوكوجيا للأسره اليندية والقيم الاجتماعية الموجية لهاء فهى تجسيد لقن 
الأسنواة كافة عاديا خامةة قرمية لجاب رتل 1 1197 الحقاه قم و3 
' فاسان" با 0 أحثرنرا 
للقيم الأسرية؛ هذا فضلا هن عرضنه لنمادح مختلة للدم اليرية للك دخأ 
بالقبول لدى فطاعات عريضة من المجدى ! .١‏ 


"أسرة سعيدة" /ر[أنصل"! لإلزدنا ]الى "الفى تولستوى' 


-١‏ العلاقات العرقية: ورروزاوك؟! عمقل تمثل رواية 'تعام الدشار»” 
موق تسططنا5 عمتصنوع.] تبتر أبرهام 5تمقطهرطخ عات ورواية “لقني تكون 


زنجيا عمعء[< 86 10 لجيمس جونسون 1115011آن!, 110165 من أبر ز الأعمال. 


205-22 .مم ,.لأط1 زم 
233-40 .مم ,.لأ15 (ك) 
,2655-0 .تم ..لأط1 () 
270-13 .مم ..لزط! (4) 


ع إكآسم 


| الآدبية التى عرضت لطبيعة الغلاقات السلالية خاصة "فى المجتمع 
الأمريكى )0 
7- السلوك المنحرف: 86118710 غصةز؟12: أشار كوزر" إلى أن رواية 
"الفيلسوف" #ع11م11050ط2 16 'للشيرود أندرسون" مهوومء20م لووط 
ورواية الانتحار 511106 "'لفولتير" 018+ ورواية "القرد فى التقيقر" ©11 
عاعة8 عذل ده لإععاتوكا8 'لنيلسون الجرين" معنواة ذزوواء71 من الأعمال 
الأدبية التى عالجت موضوع إنحراف السلوك الاجتماعىا'). 
-١‏ الأنو مى: 216روتنثى تعتبر رواية 'الإنسان اللامعيارى 116زمتة مم 
مولا » لدئيس ديدورت 12106016 وبع ورواية “صوت من تحت الأرض" 
10 10166.10 لم لدستوفسكى 1*.1005]06511 ورواية "القائم 
الثانى" عقاجه© 0دمع56 ع1 'لوليام بتلر" 8461 تتسهنال:/77» من أبرز 
الأعمال الأدبية التى تعكس صورة الإنسان المغترب 5ه]آ/[ 2411602164 هذا 
فضلاً عن التغيرات المتلاحقة التى تحل بأنساق القيم الاجتماعية والمادية 
والتى تحول دون التكيف السريع لبعض أفراد المجتمع؛ مما تجعلهم في النهاية 
عرضة للإنسحاب من المجتمع والعيش على هامش الحياة الاجتماعية!). 
ومن هنا تتضح أهمية تحليل المضمون كأسلوب متميز فى تحليل 
الأعمال الأدبية وإثراء ميدان علم اجتماع الأدب؛ ليس هذا فحسب بل كافة 
ميادين المعرفة السوسيولوجية على النحو الذى أؤضحة "لويس كوزر". فتحليل 
المضمون يفيد في التعرف على المغزى الحقيقى للأعمال الأدبية ومدى 
إرتباطها بالواقع أو تعبيرها عنه. ومن ثم يعد -بلاشك- دعامة أساسية للتحليل 
فى ميدان سوسيولوجيا الأدب. 
ثالثا: أسس استخدام تحليل المضمون: 
يستند استخدام تحليل المضمون على ثلاثة فروض أساسية وهى: 
-١‏ الهدف الذى يرمى إليه الكاتب أو المتحدث فى محتوى كتاباته» أو أحاديثه 
ومعرفة تأثير محتوى مادة الاتصال على أفكار الناس. 
13 .مم .نط1 () 
.3633 .مم ,.وأط[ (ث) 


387-389 .مم لاط[ () 


دي اام , 


؟- هل المعانى التى أشتقها الباحث من مادة الاتصال تتفق بعد تحليلها مع ما 
يقصده الكاتب أو المتحدث: ومع ما يفهمه القراء والمستمعوس. أو بمعنى آخر 
هل يلتقى المتحدث أو الكاتب مع القارئ أو السامع وكذلك الباحث عند نقطة 
واحدة» وهل هذه النقطة هى بالفعل المعانى والأفكار التى يهدف إليها الكاتب 
أو المتحدث!"). 
- الوصف الكمى والكيفى لمحتوى مادة الاتصال. 

أما عن أسس استخدام تحليل المضمون فى الأعمال الأدبية فقد أستمد 
من الفكرة التى مؤداها أن الأدب يعكس 1ع86486 الحياة الاجتماعية» ويصور 
واقع المجتمع الذى صدر عنه؛ وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة؛ ولكنها سبقت 
فكرة تحليل المضمون بقرون عديدة» اذ ترجع إلى مفهوم أفلاطون عن 
المحاكاة 193081108 إلا أن استخدام تحليل المضمون فى الدراسات الأدبية - 
وخاصة علم اجتماع الأدب- لم يخرج إلى حيز الوجود إلا منذ عدة عقود قليلة 
ماضية.. عموما لقد أرتبط تحليل المضمون بالأعمال الأدبية للإجابة على 
ثلاثة فروض أساسية وهى: 
أ- هل الأدب يعكس المجتمع والثقافة السائدة فيه؟ 
ب- هل الأدب يعد وسيلة أساسية من وسأئل الضبط الاجتماعي فى المجتمع. 
ج هل الأدب كوسيلة إعلامية يرتبط بالرأى العام ويؤثر فى الإتجاهات 
الاجتماعية والقيم وفى سلوك الأفراد والجماعات7(). 

وَأيا "كان هذه الفروسن:فيي شكلفكرة أسائية ذاه أن تكد 
وظيفة اجتماعدة فى المجتمع» وهذه الوظيفة ذات زوايا مختلفة وأبعاد متعددة. 
ويمكن القول أن أغلت الدراسات التى أستخدمت تحليل مضمون الأعمال 
الرأدبية اعتمدت على نظرية الإنعكاس لاامعط1: همناء»17611 والتى توضح 
أبعاد التغير الذى طرأ على الحياة الاجتماعية بكافة جوانبها» ومن ثم تتضح 
أهمية الوظيفة الاجتماعية الأساسية لهذه النظرية فى علم الاجتماع بصفة عامة 
وسوسيولوجيا الأدب بصفة خاصة؛ ومن ثم أصبحت نظرية الانعكاس بمثابة 





8 ١ 
عبد الباسط محمد حسنل» أصول البحث الاجتماعى: مرجع سايقء ص‎ | ! 
55خ-1:15ت.,‎ 


غريب سيد أحمد» تصميم وتنفيذ البحث الإجتماعى»؛ دار المعرفة الجامعية)عص ؟15. 
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اتجاه عريض لدى العديد من القائمين بالأعمال الفنية والأدبية» وهذا يؤكد على 
أهمية تحليل المضمون كأسلوب أساسى لتأكيد دور الأديب فى تصوير الحياة 


الاجتماعية. 
رابعا: فئات تحليل المضمون: 


ويمكن تحديد فئات تحليل المضمون فى فتتين أساسيتين: يتفرع من 
كل منها عدهٌ عناصر أساسية: وهذه الفثات هى: 
-١‏ فئات ماذا كتب أو قيل؟ 
؟ - فئات كيف كتب أو قيل؟ 
أل فئات ماذا كتب أو قيل: 
تتنوح هذه الفئات وتتعدد» ويمكن الإشارة إلى اهمها على النحو التالى: 
-١‏ فئة موضوع الاتصال: وثبحث هذه الفئة عن الموضوعات التى تدور 
حولها مادة الاتصال» فعلى سبيل المثال كانت مواد' الاتصال بعد حرب أكتوبر 
7٠‏ تدور حول تحرير الأرض المحتلة؛ اعادة فتح قناة السويسء» اعادة بناء 
وتعمير مدن القناة» استثناف العمل بخطط التفمية..ال<('). 
؟- فئة اتجاه محتوى الاتصال: وتدور هذه الفئة حول أراء المتلقين لمادة 
الاتصال» ومدى استجابتهم لهذه المادة. 
- فئة المعايير التى تطبق على محتوى الاتصال: والمقصود بهذه الفئة تلك 
المعايير التى من خلالها يتم تحليل محتوى ,مادة الاتصال. 
4 - فئة القيم و1/3106 وتحدد هذه القيم من خلال الأهداف 60015 والحاجات 
5ن التى تحتاج إلى إشباع: ومن الأمثلة على هذه القيم» بعض القيم 
الاجتماعية مثل حب الأسرة» والتواضع» والكرمء والمرؤةء والتسامح. 
والتعاطف..ال:(").. 
- فئة إشباع الحاجات. وهذه الحاجات قد تكون فردية وقد تكون جماعية: 
وقد يكون الاشباع سلبيا أى مخالفاً لما تعارف عليه المجتمع » وقد يكون إيجابيا 
متفقا مع قَيم ومعايير المجتمع. 
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-١‏ فئة السمات -12214 والسمات قد تكون فرد أو جماعة؛ أو مجتمع محلى؛ أو 
نظام..الخء فسمات الفرد أو الجماعة قد تكون السنء أو النوع؛ أو الدستوى 
التعليمى» أو المهنى أو الحالة الانفعالية أو الاستعدادات الأخرى..الخ. وتخثلف 
هذه السمات من فرد إلى آخر(!) 

- فئة اأشعل 8408 والتركيز فى هذه الفئة يكون على الدور الذى يقوم به 
الفرد 'الفاعل" داخل الجماعة الثى ينتمى 

- فئة المرجع أو المصدر: والمرجع قد يكون شخصا أو جماعة؛ أو هيئة أو 
مؤسسة أو حكومة..الخ. 

1- فئة المكان الذى :صدر عنه مادة الاتصال: ولاشك تعتبر هذه الفئة من أهم 
الفئات عند تحليل مادة الاتصال» فمن المعروف أن للمكان (البيئة) ' تأثيرا 
واضحاً على الأفراد المنتمين الى هذا المكان. 

-٠‏ فئة المخاطبين: والمخاطبون يمكن تصنيفهم إلى جماعات متعددة مثل 
فئة الشباب؛ والسيدات؛ والعمال؛ والفلاحون..الخ(). 

ب - فئات كيف كتب أو قيل: 

يتخذ موضوع الاتصال عدة أشكال أو فئات مختلفة أهمها: 

-١‏ فئة شكل أو نموذج الاتصال: فقد يكون موضوع الاتصال رواية أو 
قصيدة شعرء أو برنامج إذاعى..الخ 

؟- فئة الاطار الذى يتخذه الموضوع + 7عتماء)8 042 نعه8؛: والاطار 
المطلوب هنا هو الكشف عن مدى تعبير هذا الإطار عن واقع ملموس من 
عدمك . 

'- فئة شدة التعبير /وااقطة)1]آ والمقصود بها الدرجة الانفعالية لموضوع 
الاتصالء؛ وعما إذا كان الإنفعال بها إيجابياً أو سلبياً أو يتخذ شكلاً وسطأ. 

5- فنئة الادأة: والمقصود بها الوسيلة التى بوتحجيا الباأحث فى إعداد مادته 
. الاتصالية(). 


)0 المرجع السابق؛ ص ه/ا5. 
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خامسا: وحدات تحليل المصمون: 1 

هناك العديد من وحدات تخليل المضمونء ويمكن الإشارة إلى أهم 
هذه الوحدات على النحو الثالى: 

١‏ - وحدات التحليل المبدئى: 

أ- وحدات التسجيل ووحدة السياق: ويمكن أن تكون هذه الوجدة كلمة 
مقرردة أ :سطلهاء أوجملة أو فقرة..الخ. 

ب- وحدة التصنيف ووحدة العدد: وعن طريق هذه الوحدة يتم 
تصنيف مادة الاتصال إلى وحدات متجانسة لكى يسهل تحليلها. 
؟ - وحدات التحليل النهائى: 

أ- الكلمة 770:4: وتستخدم الكلمة فى تحديد الألفاظ إلتى يستخدمها 
الأدباء فى مجتمع ماء وفى هذه الحالة يقوم الباحث باستخدام الكلمة كوحدة 
أساسية للتحليل وعد التكرارات المختلفة لها فى موضوع التحليل. 

ب- الموضوع 11 : يعتبر الموضوع من أأهم وحدات تحليل 
المضمون لأنه يكشف عن الآراء والاتجاهات الأساسية لمادة الاتصال. 

ج- الشخصية 0153:8016#): تستخدم الشخصية فى تحليل القصص 
والدراما وتواريخ الحياة» فتحلل الشخصيات لمعرفة عما إذا كانت شخصيات 
خيالنة أن تاريقية أ قبخصياك ذاك معوى احتنا عن مع 1 . 

د- المفردة 1)608: تختلف المفردة باختلاف وسيلة الاتصال فقد تكون كتابا أو 
مثالا أو قصة أو دي أو خطاب أو برنامجا إذاعيا. «الخ. 
ه- مقاييس المساحة والزمن 5عتناكهء]1! 11216 300 50306: وتستخدم هذه 
الوحدة عن طريق حساب عدد السطور أو عدد الأعمدة أو الصفحات أو الزمن 
الذى استغرقته أحاديث إذاعية من نوع معين؛: أو وحدات الطول فى الأفلام 
السينمائية7'). 

وسادساً: : أمثلة واقعية تدراسات تحليل المضمون: 

هناك العديد من الدراسات الواقعية التى أعتمدت أساسا على تحليل 
المضمون سواء 5 كانت ها هذه هذه الدراسات على المستوى | المفك أو العالى» تكن 


ا« جمدم عور رع يريسم 





جربب موب اميم 
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الاشارة ة إلى نموذجين من هذه الدراسات أحدهما على المستوى المحلى والثائرة 
على |المستوي. ى العالمى..علي_النجو التالى: 

الدراسة الأول ى: "ظاهر ة لوسائل الإمام الشافعى" : تكشف' هذه الدر اس 
عن جانب اهام . من جوائب ثقافة المجتمع المصرى فمن 0 أن هناك 
عادات ٠‏ شائعة بين أفراد المجتع تتمثل فى التردد 0 أضرحة المشايخ وأولياء 
1 الصالحين؛ ونذر النذور لهم والاسثعانة بهم على حل مشاكلهم وعرض 
شكار اهمء ليس هذا فحسب فقد وصصل الأمر ببعض الناس إلى كتابة عرائض 
يضمنونيا مشاكلهم ومطالبهم» هذا فضلاً عن أن هناك من يرسل إلى هؤلاء 
الأولياء رسائل بالبريد يطلبون فيها حل مشاكلهم. 

وقام الدكتور 'سيد عويس" بحصرالرسائل التى وردت إلى ضريح 
الإمام الشافعي فئ الفترة من ١167‏ حتى 2,152 و بتحليل اأوخطنا من 
بين هذه الخطابات مستعينا بإسلوب تحليل المضمون. وجدير بالذكر أن الباحث 
قد استند فى تحليله على الاسلوب الكمى كشكل أساسى؛ وإن كان قد استخدم 
الأسلوب الكيفى فى أضيق الحدودء وإنتهى الباحث إلى تفسير الظاهرة واضعا 
فى الإعتبار مقومات الثقافة المصرية والعوامل التى أثرت فيها منذ عصر 
الفراعنة حكتى عصرنا الحالىل"؟. ‏ . 

الدر اسة الثانية: “هل يعكس الأدب القيم العام العامة": قام بهذه الدراسة 
لع ته برسي امعط لك .]ا بهدف ٠‏ توضيح العلاقة ملاقة بين الأدب والمجتمع. 
0 تصوير الأدب للواقع الاجتماعى» ولقد اعتمد . "البرشيت" فى شذه الدرأسة 
على اسلوب تحليل المضمونء. سيتعينا فى ذلك بنظرية الإنعكاس» 
01 ا التى فسر على أساسها الإمكانية الثى يعكس بها الأدب 
3 محددة من الواقع الاجتماعى كالقيم والمعابير الاجتماعية. ولقد اعتمد 

ابرشيت" أبيضا على نظرية الضبط الاجتماعى 801م00 [قأن50 01 تزروع1 

وذلك على اعتبار أن الأدب يعد وسيلة أساسية من بين وسائل الضبط 
الاجتماعى المتعددة التى ثؤثر فى سلوك الجماعات والأفراد وقيمهم 





١ 


عو نؤقة 


وإتجاهاتهم المختلفة» وجدير بالذكر أن هذه النظرية الأخيرة قد حظيت بإهتمام 
العلماء الاجتماعيين الماركسيين عند دراساتهم للأعمال الأدبية(. 

ولقد حدد 'للبرشيت" مجال دراسته على الأسرة الأمريكية كما تعكسها 
بعض القصص الصغيرة '5]01 5006 لبيان مدى تمثيل الأدب للقيم السائدة فى 
الأسرة الأمريكية؛ ومن ثم قام الباحث باختيار عينه عشوائية من القصص 
المنشورة فى عام :1165٠‏ واعتمد فى استخراج القيم الأسرية والتي حددها فى 
عشرة فئات أساسية على تحليل المضمون بإعتبار الققرة هى وحدة التحليل؛ كما 
أعتمد على تحليل المواقف الاجتماعية وديناميات العلاقات الأسرية داخل القصص 
موضوع التحليل» وقام برصد الفيم التى استخرجها من دراسته فى إستمارة خاصة 
تتضمن القيم السابق الإشارة إليها. ولقد خلص الباحث من دراسته إلى أن عيئة 
القصص التى درسها تعكس إلى حد كبير قيم الأسرة الأمريكية!". 

وخلاصة القول لقد حظى تحليل المضمون بأهمية خاصة فى ميدان 
سوسيولوجيا الأدب بإعتباره أحدى الوسائل الأساسية والهامة التى يستعين بها 
الباحث فى هذا الميدان لتوضيح الصلات الحقيقية بين مختلف الأعمال الأدبية 
والواقع الاجتماعى الذى تصوره. 
سابعا: تقييم تحليل المضمون: 0-6 

لقد ثار كثير من الجدل والنقاش بين الباحتين فى العلوم الاجتماعية 
بصفة عامة وعلماء الاجتماع بصفة خاصة حول طبيعة 'تحليل المضمون' من 
حيث كونه 'منهجا" أم "أسلوبا" أو طريقة فى البحث أم أداة لجمع البيانات؛ ليس 
هذا فحسبء فهل تحليل المضمون يقتصر فقط على الوصف الكمى لمحتوى 
مادة الاتصال أم فى وصف وتحليل وتفسير هذه المادة» أو بمعنى آخر هل 
تحليل المضمون قاصرا فقط على تقرير ما هو موجود فى المحتوى الظاهر. 
لمادة الاتصال: أم أن يسبر أغوار هذا المحتوى ليقرر ما هو أبعد من 
الموجود. 


0173 لمقتعاانا 6ه امع دمماعبعنا ع1 مه ,نولو دماعاراك ,معألا () 
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على أية حالء لقد تعارف لدى غالبية علماء الاجتماع أن تحليل 
المضمون أسلوبا متميزا فى البحث الاجتماعى يعتمد على التحليل الكمى 
والكيفى فى وصف وتحليل وتفسير مادة الإتصال. ولهذه الطريقة فى البحث 
مزاياها وعيوبها. 

أ إيجابيات تحليل المضمون: 

١‏ يعد تحليل المضمون أحد الأساليب الهامة التى يمكن من خلالها 
الول على 'مغلومات .من ثانا التزات” الأنسانى سواء كان :مقروءا لو 
مرسوما مباشراً أو رمزياء وفى حقبات تاريخية تضرب بجذورها فى أعماق 
الماضى حيث لا تتوافر معلومات مباشرة عن طبيعة الحياة الاجتماعية فى هذه 
الحقب التاريخية. 

5 ينفرد تحليل المضمون عن باقى طرق البحث الاجتماعى بتمكين 
الباحثين من الحصول على المعلومات بطرق غير مباشرة دون الرجوع الى 
المبحوثين» ومن ثم يعطى احساس للباحثين بعدم التطفل والفضولية» فالباحث 
يستطيع أن يلاحظ دون أن يلاحظه أحدا”). 

يعطى مزيدا من الحرية للباحثين للحصول على المعلومات دون 
التقييد بالزمان والمكان. 

:- يعطى تحليل المضمون الفرصة لتحليل مادة الاتدمال أكثر عن 
مرة عن طريق باحثين أخرين للتأكد من صدق ودقة التحليل طالما أن مادة 
الاتصال يمكن الرجوع إليها فى أى وقت. 

ب - سلبيات تحليل المضمون: ْ 
حأى طريقه من طرق البحث يكتنف تحليل المضمون بعض العيوب أهمها: 

١‏ يعتمد تحليل المضمون على الوثائق (بأنواعها المختلفة) أو 
السجلات أو الآثار التى نحصل عليها من حقب تاريخية سالفة. ولانستطيغ أن 
نجذم أن هذه المادة معبرة عن طبيعة الواقع الاجتماعى التى صدرت عنه. 
فغاابا كان يهتم المؤرخين القدماء بتسجيل أشياء بعينها تمثل أهمية خاصة بهم 
فهم لا يسجلون كل الأحداث؛ ومن ثم فالمعلومات التى نحصل عليها يشوبها 
النقصء وقد تكون عرضه للتحيز من قبل المصدر (المُرسل) أو المؤرخ. 


اا 2000 


]1 ؟ ات 


5 هناك احتمال أن تكون مادة الاتصال موضوع التحليل ذات طبيعة 
مثالية» فجدير بالذكر أن قدرا لايستهان به من مواد الاتصال التى تقدمها وسائل 
الاتصال المختلفة فى المجتمعات ولاتعكس الواقع الحقيقى. 

؟ يهتم كثير من الباحثين فى تحليل المضمون بقضية الكم أكثر من 
الكيف وذلك وفقا لتعريف 'بيرلسون" الذى يصف تحليل المضمون بأنه 
الوصف الكمىي الموضوعى المنظم لأية سلوك رمزى (أو لمادة الاتصال). 
فلقد أوقع هذا التعريف كثير من الباحثين فى مغالطة كبيرة من حيث تأكيده 
على ظاهر مادة الاتصال الكمى دون الانشغال بعمقها وجوهرها الكيفى. 
فالوضت: الكسنى: الفحتوئ الظذاهر لمادة: الآتصبال: ايغير “تغييرا “صافقا .عن 
الجوهر الحقيقى لهذه المادةء ومن ثم لابد أن يتزامن الوصف الكمى والكيفى 
فكا فلوست وكخال ماكة الاتصيال- 

4 لايجب النظر إلى مادة الاتصال كما هى بالشكل التى تظهر علية 
فى الواقعم؛ دون الأخذ فى الاعتبار طرفى هذه المادة (المرسل والمستقبل) 
'فالمرسل" أو (منتج) هذه المادة فرد من أفراد مجتمع ما له خلفيته الأيديولوجية 
وإنتماءاته الطبقية ومصالحه التى يريد أن يعبر عنها من خلال هذه المادق 
وحالته النفسية والاجتماعية التى تشكل تأثيرا على بعض متغيرات المادة 
وقيمة ومعاييره المستمده من واقعة الاجتماعىالتى تحكم أبعاد فكره ومضمون 
رسالته. أما الطرف الثانى وهو 'المستقبل" فهو أيضا له خلفيته الثقافية 
والاجتماعية التى تؤثر وتتأثر بمضمون الرسالة (مادة الاتصال). فكل هذه 
الأبعاد ينبغى على القائم بتحليل المضمون أن يأخذها فى الاعتبار. 

5 ان احتمال تحيز الباحث فى تحليل المضمون كبيرء وذلك لأن 
رؤية الباحث لمادة الاتصال لا يمكن أن نفصلها بسهولة عن أيديولوجيته 
ووعيه الاجتماعى وتنشتته العلمية. تأثير ذلك كله على فهمه لمادة الاتصال. 
ومن ثم قد يختلف أكثر من باحث فى فهم وتحليل مادة محدده من مواد 
الاتصال. 


للف 


الفصل التاسع 
الفياس الاجتماعى (السوسيومترى) 

تمهيد: 
١‏ تعريف القياس الاجتماعى (السوسيومترى:. 
" المجسالات الأساسية للقياس الاجتماعى. 
 "‏ أسسس استخدام القياس الاجتماعى. 
4 أدوات البحث فى القياس الاجتماعى. 

أ الاختبار السسوسيومترى. 

ب - السسسسوسيوجرام. 

ج ‏ المصفوفة السوسيومترية. 
ثبات وصدق المقاييس .السوسيومترية. 
5 تق يييم القياس الاجتصساعى. 

أ إيجابيات السوسيومترى. : 

ب سلبيات السوسيومترى. 


تمهيد: 

اختلف بعض الباحثين فى علم الاجتماع حول طبيعة القياس 
الاجتماعى 1أ5061011 من حيث كونه منيها فى البحث أم اسلو ب فى جمع 
البيانات» ولكل وجاهة رأيه فى ذلك الا أنه بات واضحا لدى غالبية المشتغلين 
بالبحث الاجتماعى التأكيد على أن القياس الاجتماعى أسلوب متميز فى بحث 
العلاقات والاتجاهات والقيم الاجتماعية لدى جماعاث محدده من المجتمع. 

ولقد ارتبط القياس الاجتماعى بإسم مؤسس هذه الطريقة "جاكوب 
مورينو" 1.1..801670 حينما قام فى عام ١9725‏ بتحليل العلاقات الشخصية 
المتبادلة بين أفراد الجماعات الصغيرة فى كتابه 'لمن البقاء" 5211 0ط/؟ 
عازبدن5 ('والقياس الاجتماعى اسلوب فى البحث يعتمد على قائمة مقذنة من 
الأسئلة تدور حول طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة بين أعضاء جماعة ماء 
ويطلب من جميع أعضاء هذه الجماعه الاجابة عليها بشكل مستقل. وتدور هذه 
الأسئلة حول علاقات التجائب والتنافر بين أعضاء الجماعة» واستطاع 
'مورينو" وزملاؤه تطوير طريقة القياس الاجتماعى فى بحوثهم الخاصة 
بالعلاقات الاجتماعية ويئاء الجماعةء وعوامل تماسكها وتفككهاء 
واستمراريتها..ألخ. ويدور هذا الفصل حول التعريف بالقياس الاجتماعى 
وخصائصه؛ ومجالاته الأساسية2» وأسس استخدامه. وأدوات البحث التى 
يستخدمهاء وثبات وصدق الاختبارات السوسيومترية؛ واخيرا تقييم طريقة 
القياس الاجتماعى, فى البحث السوسيولوجى. 
١‏ تعريف القياس الاجتماعى وخصائصة: 

القياس الاجتماعى أو (السوسيومترى) 77ا5001026 مصطلح - من 
الناحية اللغوية 0 بتكون من شقين الأول 50010 ويعنى "اجتماعى". و الثانى 
15 ويعنى قياس. ومن ثم 'فالسوسيومترية” هى قياس للعلافات الاجتماعية 
داخل الجماعة على حد تعبير 'مورينو". والقياس الاجتماعى من الأساليب 
الحديثة في البحث الاجتماعى بصفة عامة والبحث السوسيولوجى بصفة 
خاصة: فلم تكن العلوم الاجتماعية حتى الربع الأول من القرن العشرين تعرف 





و )١(‏ محمد على محمدء علم الاجتماع والمنهج العلمى» مرجع سابق» ص ١ع‏ 


الام 


سوى المقاييس الديموجرافية!')؛ وأصبح مع أسلوب القياس الاجتماعى هناك 
امكانية لقياس العلاقات الاجتماعية بشكل علمى دقيق» وأصبحت 
السوسيومترية تمثل حركة علمية وطريقة للبحث لها تأثيرها الفعال فى البحث 
السوسيولوجى التجريبى. 

ولقد عرف 'جاكوب مورينو" السوسيومئرية بأنها 'طريقة للتعرف 
على درجة الانجذاب والتنافر التى يظهرها الأفراد تجاه بعضهم البعض7"). 
وقد تكشف هذه الطريقة ما يحدث داخل' الجماعة من تجاذب وتنافر وتفكك 
وتماسك؛ كما تكشف عن التنظيم غير الرسمى داخل الجماعة وكذلك المكانات 
والأدوار والمراكز الاجتماعية للأفراد من خلال تفاعلهم الاجتماعى مع 
بعضهم الأخر. وجدير بالذكر أن السوسيومترية لاتسعى لقياس الظواهر 
الاجتماعية بصفة عامه؛ وإنما تسعى فقط لقياس العلاقات الاجتماعية السائدة ' 
بين أفراد الجماعة الاجتماعية» والثى تقوم علي حلاقات التجاذب والتنافر. 

ولقد استخدم 'مورينو" والسرسيومتريون من بعده بعض المفاهيم في 
در أستهم أهمها(): 
١ل‏ النجم: 518: وهو الشخص التى تتركز حوله معظم اختيارات افراد 
الجماعة؛ وهو فى الغالب يكون قائد الجماعة الرسمى أو غير الرسمى وهو 
الشخص المفضل الذى يحصل على معظم اختيارات الجماعة. 
؟" ‏ المعزول: 2150134681 وهو الشخص الذى لايحظى بقبول أعضاء 
الجماعة ولم يتلق أية اختيارات فى الاختبار السوسيومترى؛ وقد تكون العزلة 
بسيطة حينما لايكون الفرد موضع اخئيار أو نبذ من قبل افراد جماعة. وقد 
يختار الفرد من أفراد خارج جماعته؛ ولايختاره أحد من داخل جماعته. 
المهمل: 0م]ءع1ع816: وهو الشخص الذى يحصل على بعض الاختيارات 
من أفراد جماعته: ولكنه لا يحظى بإختيارات غالبية الأعضاء. 
؛- المرفوض أو المنبوذ؛ 126166660 وهو الشخص الذى يحصل على 
اختيارات عكسية (سالبة) من قبل أفزاد جماعته؛ فعلى سبيل المثال اذا كانت 
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اجابات أفراد الجماعة عن السؤال: من الذى لاتحب أن يكون عضوا فب 
الجماعة؟ متجه صوب شخص ماء فهذا الشخص يُعد منبوذا. 
الاختيار المتبادل: ععذزهط) [12ه84: ويعرف بالاختيار الثنائى أو 
الاختيار الزوجى» حيث يختار عضوين فى الجماعة كل منهما الآخر( 
1 النبذ المتبادل: وهى علاقة الرفض بين شخصين حيث يرفض كل متهما الآخر. 
؟ المجالات الأساسية للقياس الاجتماعى: 

على الرغم من حداثة اسلوب السوسيومترى أو "الفياس الاجتماعى' 
بالصورة التى حددها "مورينو" فى النصف الأول من القرن العشرين» إلا أن 
موضوع القياس خاصة قياس القيم والاتجاهات والرأى العام تعتبر من 
الموضوعات التقليدية 'فى العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع والأنثربولوجيا 
وعلم النفس الاجتماعى. فلقد استخدمت العديد من الأدوات والأساليب فى قياس 
القيمى الاجتماعية فى البحوث الاجتماعية كاستمارة البحث أو الأستبيان 
اتقدممتادع00 والاستبار أو المقابلة عتاتاء291ء]13» وتحليل المضمون 
8515 أتاعأن0 © )» والاختبار ات النفسية المتنوعة 00 أت الاسقاطية: 
واختبار “ريكرت": واختبار الرورشاخ؛ واختبار تفهم الموضوع..ألخ. 

أما الأسلوب السوسيومترى فعادة ما يستخدم فى دراسة بناء 
الجماعات الاجتماعيةء ونسق العلاقات الشخصية المتبادلة بين أعضاء هذه 
الجماعاتن» هذا فضبلاً عن العديد من المجالات الصناعية والتربوية: 
والعسكريةء والترويحية» وغيرها. وبصفة عامة يمكن الاشارة الى أهم 
مجالات استخدام السوسيومترى فيما يلى: 
1 دراسة البناء الاجتماعى للجماعة: 

يستخدم القياس الاجتماعى فى دراسة العلاقات الاجتماعية داخل 
الجماعات الصغيرة: فلقد استخدمه علماء الاجتماع والأنثريولوجيا وعلماء 
النفس الاجتماعى فى دراسة بناء وديناميات الجماعة من خلال تحديد الأدوار 
والمراكز وعلاقات الجذب والتنافر داخل الجماعة: هذا فضلاً عن دراسة 


ملستست بع 


لإ 


عوامل تماسك الجماعة أو تفككها وتغيرها. ولقد دعى 'مورينو" الى ضرورة 
توافر عدة شروط لدراسة بناء الجماعة من خلال السوسيومترى أهمها('): 
 '‏ أن تكون الجماعة محددة المعالم» واضحة الحدود والأبعاد. 
ب - أن يسمح للأشخاص بإختيار أو نبذ أى عدد من الأشخاص دون تحديد. 
ج - أن يحدد نوع النشاط الذى يسمح للفرد أن يشارك فيه؛ بمعنى أن يحدد 
مجالات الاختيار أو النبذ 
د أن يعرف أعضاء الجماعة أن ذتائج الاختبار سوف تستخدم فى اعادة بناء 
الجماعة» فاخئياراتهم سواء بالايجاب أو السلب سوف تحدد الأشخاص الذين 
شاركون المراكز المؤثرة فى بناء الجماعة فى المستقبل. 

أن تتوافر السرية التامة فى ن سدت قف الحرية التامة 
فى ل التى براها. 
و - أن تكون الأسئلة المستخدمة فى عملبة القياس مناسبة للمستوى الفكرى أو 
الثقافى لأعضاء الجماعة؛ فأسلوب السؤال الذى يوجه الى الكبار بالتأكيد سبوف 
يختلف عن اسلوب السؤال الذى يوجه الى الأطفال» وكذلك الحال بالنسبة 
للمتعلمين وغير المتعلمين. 
ز توافر شرط التفاعل الاجتماعى بين الأفراد لفترة كافية من الزمن لكى 
تتاح فرصة كافية لأعضاء الجماعة لتكون علاقات فعالة سواء كانت علاقات 
جذب أو تنافر. 
1 مجال التنظيمات الصئاعية: 

استخدم القياس الاجتماعى' بنجاح فى مجال التنظيمات الصناعية 
خاصة دراسة العلاقة بين التنظيم الاجتماعى الرسمي وغير الرسمى لدى 
جماعات العمال فى التنظيمات الصناعية. كما أستخدم أيضا فى دراسة أثر 
القيادة فى عملية الانتاج؛ وعلاقتها بتماسك جماعات العمل وأدواثهاء كما 
استخدم أيضا فى قياس وتشخيص الروح المعتؤية للعمال الصناعية وأثرها 
على عمليات الانتاج المختلفة. 
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"-- مجال التنظيمات العسكرية: 

من المجالات الهامة التى استخدم فيها الاختبار السوسيومترى المجال 
العسكرى خاصة فى تكوين الجماعات العسكرية والاتجاهات نحو القادة, 
ودراسة الروح المعئوية للقادة والجنود قبل الكمليات العسكرية وأثنائها وفى 
أعقابها. كذلك استخدم فى قياس اتجاهات أفراد الجماعة العسكرية نحو الأعداء 
والقضايا المتصارع عليها ومدى إيمانهم بالعمليات العسكرية وأثر ذلك على 
بناء الجماعة ووحدتها ومن ثم النتيجة النهائية للعمليات العسكرية. 
4 المجال التربوى: 

استخدم القياس السوسيومترى بنجاح فى مجال التعليم بالمدارس 
للتعرف على طبيعة .العلاقة بين التلاميذ بعضهم البعضء وبين التلاميذ 
وأعضاء الهيئة التعليمية» كما أستخدم هذا القياس فى اعادة بناء الجماعات 
الدراسية؛ ومساعدة المعزولين من التلاميذ فى الاندماج فى الجماعة وممارسة 
أنشطتها('). والتقليل من عمليات التسرب الدراسى والغياب والمساعدة فى 
عمليات التكيف الدراسى. " 
مجال العلاج النفسى والاجتماعى: 

يُعد مجال العلاج النفسى والاجتماعى من أبرز المجالات التى أستخدم 
فيها القياس الاجتماعى» فلقد حظى القياس النفسى باهتمام العديد من علماء 
النفس الاجتماعى» وهناك مقاييس نفسية متنوعة طبقت فى مجالات شتى 
لمجال المدارسء» والجيوشء؛ والمصائع؛ وجماعات النوادىء وفى مجال العلاج 
النفسى. ولقد استخدم أيضأ هذا الاسلوب فى مجال الخدمة الاجتماعية للتعرف 
على الأفراد الذين يعانون من سوء التكيف والتوافق الاجتماعى مع باقى 
أعضاء الجماعات التى ينتمون اليهاء بهدفه علاج هذه الحالات المرضية 
والعمل على اعادة تواققها مع بناء الجماعة. 
5 مجال القيم والاتجاهات: 

لاجدال فى أن مجال القيم والاتجاهات يعد من المجالات الخصية التى 
يستخدم فيها القياس الاجتماعىء فلقد استخدم هذا المقياس فى دراسة "القيم' فى 
العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع ‏ الأنثربولوجيا وعلم النفس ‏ وعلى الرغم 


و 
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مس' غموض مفهوم "القيم' وعدم الاتفاق على تعريف محدد لها بين كافة 
الباحثين فى ميدان التخصص الواحد إلإ أنه أمكن تحديد بعض الخصائص 
العامة 'للقيم' من منظور كل ميدان وقياس "القيم” وفقآ لهذه الخصائص العامة. 
فالقيم من وجهة نظر علماء النفس الاجتماعى هى عبارة عن 'تنظيمات معقدة 
لأحكام عقلية وانفعالية نحو الأشخاص أو الأشياء والمعانى"؛ أو هى 'مقياس أو 
مستوى أو معيار نستهدفه فى سلوكنا ونسلم بأنه مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه" أو هى "المسئولة عن الأحكام التئن يصدرها الأنسان على أى موضوع 
. أو موقف ويرى فيها الانسان شيئاً من الحق أو الخير والجمال'7". 

أما القيمة من وجهة النظر السوسيولوجية فقد أرتبطث عند بعض 
الباحثين بالمثل المجردة؛ والبعض الآخر بالرغبة والاتجاه؛ وهناك من عرفها 
فى ضوء الحاجات الانسانية» أو من خلال الفعل الاجتماعىء أو المعايير التى: 
تحكم سلوك الأفراد فى المجتمع...ألخ. 

ولقد تنوعت مقاييس القيم فى العلوم الاجتماعية بتنوع الأدوات 
والأساليب التى استخدمت فى قياسهاء >المقابلة المقننة» واستمارة البحث أو 
الاستبيان» وتحليل المضمون أو المحتوى: والاختبارات النفسية المتعددة 
كالاختيارات الاسقاطية (اخثبار تفهم الموضوع "1.4.1 والرورشاخ) هذا 
فضلاً عن المقابيس التى صممت خصيصا لقياس القيم فى مجال علم النفس 
الاجتماعى كإختبار “فرنون وألبورت” الذى نشر عام ١17١؛‏ ومقياس "القيم 
الفارق" الذى أعده “برنس" عممط عام 91457). ومن الدراسات 
السوسيولوجية التى استخدمت المقابلة كوسيلة لجمع بيانات عن القيم 
الاجتماعية دراسة 'روبرت بل" 1اع8.8 عن "الصراع الجيلى" [201088عمء06 
أعنقصده0 بين الأبناء والأباء من خلال بعض القيم. ومن الدراسات التى 
أستخدمت استمارة البحث فى دراسة نفس الموضوع دراسة (الدكتور السيد 
عبدالعاطى) عن صراع الأجيال فى المجتمع المصرى. 

أما فيما بتصل بقياس الاتجاهات كأحد المجالات الهامة التى يستخدم 
فيها السوسيومترىء فلقد تنوعت هذه المقاييس بتنوع موضوعاث الدراسة من 
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ناحية وتنوع الباحثين فى ميدان علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع من 
ناحية أخرى. وتتقسم أساليب قياس الاتجاهات الى قسمين الأول: يُعرف 
بالمقاييس اللفظية: ويتكون المقياس اللفظى من عدد من العبارات تختلف من 
حيث شدتها ومداها مثال: (موافق جدا ‏ موافق ‏ محايد -- أرفض - أرفض 
بشدة) ويطلب من البمحوث تحديد موقفة من بعض العبارات وفقاً للمتغيرات 
السابقة. والثانى: يعرف بالمقاييس الاسقاطية والتى تعتمد على أساليب متنوعة 
كاختبار 'بقع الحبر"؛ أو اختبار 'تفهم الموضوع" أو اختبار "التداعى" الذى 
يستخدم العبارات الناقصة ويطلب للمبحوث تكملتها وغيرها. والهدف الأساسى 
من هذه الأساليب هو تهئية الجو المناسب للفرد ليعبر عما يدور فى نفسه من 
أفكار واتجاهات دون .أن يتبين حقيقة المقصود أو الدلاله الحقيقية لاستجابته 
للمثير: ومن ثم تستخدم الأساليب للتعرف على ما فى نقس الفرد من أمور 
استخدمت فى قياس الاتجاهات". 
أ مقياس البعد الاجتماعى: 

استخدم هذا التقراتن "بوجاردس" 108810405 سنة ١1525‏ لقياس 
اتجاهات الأمريكيين نحو أفراد الشعوب الأجنبية» ولايزال هذا المقياس يستخدم 
حثى اليوم للتغعرف على اتجاهات الأفراد تَجِاء الأجناس الأجئبية والعنصرية 
المختلفة. ويشتمل هذا المقياس على سبع عبارات تعبر كل منها عن موقف 
محدد من مواقف الحياة الاجتماعيةء وتقيس البعد الاجتماعى الذى يحسه 
المبحوث تجاه الأجناس أو الشعوب الأخرى. ويبدأ هذا المقياس بأقصى 
درجات التقبل وينتهى بأقصى درجات النفورء وهذه العبارات هي:. 
١‏ أقبل الدخول معهم فى علاقة زواج. 
7 أقبلهم فى النادى الذى انتمى اليه كأصدقاء. 
" أقبل أن يقيموا فى نفس الشارع الذى أعيش فيه كجيران. 
4 أقبلهم كموظفين فى نفس عملى فى نفس البلد. 
5 أقبلهم كمواطنين فى بلدى. 





" لمزيد من التفصيل عن هذه المقاييس راجع:_ب 

تكد جد الاك تحن شوق أضيول انف اباط موحد 1ق 

س د. عبدالرحمن العيسوى؛ علم النفس الاجتماعى؛ دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» 1486., 
س د. مصطفى سويف» مقدمة لعلم النفس الاجتماعى» القاهرة» مكتبة الأنجلو؛ .151١‏ 


جا تاد 


5 أقبلهم كزائرين فقط لبلدى. 
أوافق على استبعادهم نهائيا من بلدى. 

واقد قام “بوجاردس" بتطبيق هذا المقياس على الأمريكيين تجاه أربعة شعوب 
أخرى وهم الكوريون والانجليز والبولنديون والسويديون؛ فوجد أن الأمريكيين يتقبلون هذه 
الشعوب بالترتيب لتالى: الانجلبز ‏ للسويديون ‏ البولانديون -- الكوريون. 

ويلاحظ على مقياس “بوجاردس” للاتجاهات أن الشخص الذى سوف 
يوافق على العبارة الأولى فهو بالتالى 'سوف يقبل العبارة الثانية والثالثة 
والرابعة والخامسةء فالذى يوافق على الارتباط بعلاقة زواج من فتاة من شعب 
معين لايمانع من قبول افراد هذا الشعب فى النادى الذى ينتمى اليه أو كجيران 
فى الشارع الذى يسكن فيه أو كمواطنين فى بلده. أما الشخص الذى يوافق 
على العبارة السادسة أو السابعة سوق يرفض الخمس عبارات الأولى7". 
ب مقياس ليكرت: ]زع 1.11[ 

يعتمد هذا المقياس على اختيار وحدات للقياس تمثل درجات مخثلفة من 
الاتجاه بصورة يمكن معها تحديد قيمة دقيقة لكل وحدة. فكل عبارة يمكن تحديد 
أتجاه الفرد منها بشكل رقمى دقيق» فعلى سبيل المثال أن لكل عبارة خمسة 
متغيرات (موافق جدا . موافق - محايد ‏ أرفض ‏ أرفض بشدة)» وبإمكان 
الباحث أن يعطى لكل متغير وزن معين حسب طبيعة الموضوع المراد قياسة 
فإذا أعطينا للمتغير الأول (موافق جداً) (5) درجات نعطى (الموافق) (4) 
درجات ولالمحايد) (؟) درجات و(أرفض) (2) درجتان» و(أرقض بشدة) )١(‏ 
درجة واحدة ويتميز هذا المقياس بالبساطة وسهولة تطبيقه على عينات متنوعة 
من أفراد المجتمع؛ الا أنه يتطلب من الباحث جهدا كبير فى تحديد العبارات التى 
تصلح لقياس اتجاهات جماعة ما نحو موضوع محدد. 
ج ‏ مقياس المقارنة الزوجية: م2:55 مسره© لعسندم 

استخدم هذا المقياس لأول مرة فى قياس الاتجاهات لدى 'ثرستون' 
111510 ويعتمد هذا المقياس فى جوهرة على المقارنة بين موضوعين 
بهدف تفضيل أحدهما على الآخر. فإذا أردنا مثلً قباس اتجاهات الطلاب نحو 
المواد التى يقومون بدراستهاء وكانت هذه المواد خمس مواد وهى مثلاً 


1 عبد الباسط محمد حسن ؛ اأصول اليحث الاجتماعى» مرجع سايق: سنس 0م 


اك 


(السياسة ‏ والاجتماع ‏ والأسرة ‏ والاحصاء _ والفلسفة). فإننا سوف 
تنحصصيل على عشر مقارنات وهي:. 

١‏ السياسة والاجتماع, السياسة والأسرة. 

'؟ السياسة والاحصاء. 5 السياسة والفلسفة. 

الاجتماع والأسرة. 5 الاجتماع والاحصاء. 

 .٠‏ الياجتساءم و الفلسفة. ب الأسرة والاحساء. 


ع 0 3 و القتسها.. ا عا القانيقة. 


هه ا 8 5 ل لاه هم 
مسن كد عا 3" المثار لاد بي كا ارم اع 


5 المقار داب زو جل الشكته ١‏ 


رات علد أو حدات المراد المذار دك بيذيا. , بالتطببق علي اامذال السابق > د 
تَ (ت -1) هعم 0 


ذه ا فاروقت الزودية اافمكنة “عسي + طق د 


ا ال 0 





١ 0 1‏ 
ونقك :8 الم انج الفقؤلة و الساظة فى التتيى :| ز لت وان علنة 
حاحة لي نذد بير منن, اأمقار نات الْز وجبة كأاما زاا عدن المو ضوعات الى 
عد تدا تئر اتا 
١‏ سا دكياس , ١"‏ سكون " د الا 1 


1 َ ات ع الى ا 
3 ركه 1 1 اللقايم لكل 


وا المسفاس تي قياء 5 الاتحاء العقنى يق الكنيس.ا:. 


وعد ١0ؤ]‏ الاأسلوب على اخذار وهذات الفياس تعذل مر مدات مخظفة من الاتجا. 
دحسورة يمكن معها تدديد قيم دقيقة اكل سنهاء ورحرث؛ تون متساوية الأبعادا'ا. 
وتتحدد خطوات هذا المقياس على النحو الثالى:.-- 

١‏ يقوم الباحث بجمع أكبر قدر من العبارات التى تمثل الأتجاه نحو 
الموضوع المراد قياسة بحيث تمدل درجات مختفة من التأييد والمعارضة. 
١‏ تفحص هذه العبارات للتأكد من أنها ذات أطوال معقولة وأنها بسيطة 


وواضحة وتشير الى الموضوع بشكل مباشر. 





7 لل عبدالباسط محمد حسنء مرجع سايق؛ صن 26 


ده مم 


"ل تكتب كل عبارة على بطاقة منفصلة» ثم توزع على عدد كبير من 
المحكمين الذين لهم صلة بموضوع القياس ويطلب منهم تصنيفها كل على حده 
حسب ما تتضمن من التأبيد والمعارضة فى ١١‏ فئه؛ يرمز لكل فئة بحرف 
من حروف الهجاء» وتعطى كل فئة درجةء فالفئة الأولى تعطى الرقم »)١(‏ 
والوسطى )١1(‏ والأخيرة .)١١(‏ 
4 يقوم الباحث بعد ذلك بإختيار الجمل التى يتكون منها المقياس والتى أجمع 
المحكمين عليهاء وحذف باقى الجمل للتى يختلف المحكمين فى تقديرها. 

ومن عيوب هذا المقياس اعتماده على عدد كبير من المحكمين فى اختيار 
وتصنيف بنود المقياس؛ هذا فضلاً عن صعوبة تطبيقه بالمقارنة بمقياس 'ليكرت'. 
هف مقياس 'جتماآن": 2111013810) 

ويعرف هذا المقياس بالأسلوب أحادى البعد أو طريقة التدرج 
المتجمع» حيث أنها تستهدف عمل مقياس يتزايد تجمعه كلما أقتربت العبارات 
من نهاية المقياس. فالشخص الذى يوافق على عبارة معينة لابد أن يكون قد 
وافق على جميع العبارات الأدنى منها. فإذا سألنا فردا عن دخله ووجهنا أليه 
الأسئلة التالية:-. 


( جنبة‎ ٠٠٠١ هل دخلك يزيد عن‎ ١ 
( جنية‎ 7١ هل دخلك يزيد عن‎ 
( جنية.‎ 5٠٠ هل دخلك يزيد عن‎  "' 
) جنية‎ 55١ ؟ هل دخلك يزيد عن‎ 


5 هل دخلك يزيد عن ١5١‏ جنية. ( 
51 هل دخلك يزيد عن ٠٠١‏ جنية. ( | 

فإذا أجاب الفرد بالايجاب على السؤال الأول فلابد وان يجيب 
بالايجاب على بقية الأسئلة. وإذا أجاب بالنفى على السؤال الرابع فسوف يجيب 
بالنفى أيضا على الأسئلة الأول والثاني والثالث وهكذا. 

أما فيما يتصل بالمقاييس الاسقاطية التى تستخدم فى قياس الاتجاهات 
الاجتماعية؛ فهناك العديد من هذه المقاييس المصورةء حيث يعرض على الفرد 
صورة مثلا لإجتماع نقابة من النقابات» أو صورة لقائد يعطى أو امرهء أو 


اسيل تي ...بتي ١‏ للختي :رجي لممسسمر 
#ال٠بتت‏ ا لاير اللي الم لمي صم 


ا 


رئيس»؛ أو صورة لتلاميذ فى المدرسة أو الجامعة او صورة لطلاب يؤدون 
الامتحانات...ألخ: ويترك للفرد حرية التعبير عن اتجاهاه نحو هذه الصور. 
أسس استخدام القياس الاجتماعى: 

تستند طريقة القياس الاجتماعى على بعض الأسس النظرية الثى حددها 
"جاكوب مورينو" مؤسس هذه الطريقة يمكن الاشارة اليها على النحو التالى!):- 
..١‏ التلقائية والايتكار: 0268610 - بوأأء سقاصدم5 

المقصود بالتلقائية هو ترك الفرد بحريته فى الاستجابة لمختلف 
المواقف الاجتماعية المراد قياس اتجاهه نحوهاء وهى خاصية أساسية للقياس. 
اما الأبتكار فالمقصود به الفعل المبدع ذاته؛ وليس هناك علاقة تمائل بين 
التلقائية والابتكارء فقد يكون الفرد تلقائياً بشكل واضح ولكنه ليس بالضرورة 
قادرأ على الابتكار. وهناك أساليب مختلفة يمكن من خلانها قياس طبيعة 
التلقائية والابتكار. 
" الذرة الاجتماعية: سرواة [ق50 

تقوم السوسيومترية على تصور أساسى يعرف بالذرة الاجتماعية أء 
"النواة” التى يلتف حولها الأفراد حين يدخلون فى علاقات شخصية متبادلة؛ 
سواء كانت هذه العلاقات عاطفية أم ثقافبة أم اجتماعية أم تجارية...ألخ. ومن 
ثم تصبح الذرة الاجتماعية هى المحور الأساسى لعلاقات التجاذب أو التنافر 
بين أفراد الجماعات الاجتماعية المخئلفة. 
'- الدور: 14016 

من المعروف أن لكل فرد شبكة من العلاقاتء: فهو بمثابة "بؤرة" 
للعديد من انماط الجذب والنفور. وتظهر هذه "البؤرة" بوضوح كلما تعدد 
الأدوار التى يقوم بها الفردء وقد يكون بعض هذه الأدوار متألف» وقد يكون 
البعض الأخر متصارع. وقام 'مورينو" بتحليل مفهوم الدور الذى يمثل من 
وجهة نظره تكاملاً لعدد من العناصير الخاصية .والجمعية» والأدوار لا تصدر 
عن الذات» وإلما تتشكل الذات نتيجنة اللقيلج بيلأووار .مختلفة. ويمكن تصنيف 
الأدوار و فقا لثلاث فئات . الأولي: االأجونار اليبيكوماتية عناقدرهومناعووم 
6 وثتمثل في الأكل .والمشيى ,واالنوج. .والثانية: .الأدوار السيكودرامية 





©1801 ةمق رلوقعلزوط مثل دور الأم والأب والمدرسء» والثالثة: الأدوار 
الاجتماعية 0165 506131 كدور الزوج والزوجة والاين والابئة..ألخ(. 
شبكة العلاقات الشخصية المتبادلة: وعلسروجاء1ة أمدمضعمء سا 

والمقصود بهذه الشبكة هو عمليات التفاعل التلقائى بين الأفرادء وهذا 
التفاعل هو أساس تكوين الجماعات الاجتماعية المختلفة» وقد تتخذ العلاقات 
الشخصية المتبادلة بين الأفر اد شكل التجاذب 08 من خلال عمليات 
الاختيار المتبادل بين الأشخاص؛ وقد تتخذ هذه العلاقات الشخصية شكل 
النفور 18:085نامع12 وهيى العلاقات السلبية التى لايختار الأشخاص فيها بعضهم 
البعض بشكل إيجابى بل قد يتخذ هذا الاختيار شكلا عدائياء وقد تتخذ العلاقات 
شكل اللامبالاة أو الحيادية عندما يجحجم شخص ما عن الاختيار السلبى أو 
الايجابى للأشخاص الذين يختارونه أو يرفضونه. 
ع أدوات البحث قور القياس الاجتماعى:- 

لاشك أن القياس الاجتماعى أو 'السوسيومترى" كأى طريقة من طرق 
البحث الاجتماعى له بعض الأدوات التى يستخدمها في عملية جمع البيانات. 
ولقد استخدم الباحثون الذين اعتمدوا على هذه الطريقة فى بحوثهم بعضص 
أدوات البحث التقليدية كالمقابلة البؤرية تعانامع)م1 1معومء<. أو المقابلة 
المقننة :12162017 002:01260ةا5» واسثمارة البيحث م15قصصه50وعن0) 
ولايختلف استخدام هذه الأدوات مع الأسلوب السوسيومترى عن بقية اساليب 
البحث الأخرى. وهناك بعض الأدوات الأخرى التى ظهرت لأول مرة مع 
بداية استخدام السوسيومترىء كالاختبار السوسيومترى أدع1 ©50610111601. 
والسوسيوجرام 725هه50015: والمصفوفة السوسيومترية علناءعم1اء50 
0 


.6505 المرجع السابق» ص‎ )١( 

لمزيد من التفصيل راجع: 
محمد على محمدهء علم الاجتماع والمنهج العلمى؛ مرجع سابق. 
غريب سيد أحمد؛ تصميم وتتفيذ البحث الاجتماعي؛ مرجع سابق. 
عبدالباسط عبدالمعطىء البحث الاجتماعى: مرجع سابق. 
زيدان عبدالباقي؛ قواعد البحث الاجتماعى» مرجع سابق. 
محمد الجو هرى؛ علم الاجتماع: مرجع سابق. 


ل 


أ الاختبار السوسيومترى : أوه7 11م سدمء50 

يعد الاختبار السوسيومترى أحد الوسائل الهامة المستخدمة فى قياس 
العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجماعات الصغيرة لمعرفة طبيعة هذه 
العلاقات: وما تتسم به من تجاذب أو تنافر أو تجاهل أو لامبالاة بين الأعضاء 
المكونين للجماعة. ويختلف الاختبار السوسيومترى من حيث الشكل 
والمضمون. بإختلاف موضوع الاختبار. 

ويتكون الاختبار السوسيومترى من قائمة من الأسئلة التى تدور حول 
موضوعات محددةء» وروعى فى صياغتها بعض الشروط كالبساطة. 

والسهولة» وم وتناسب مستواها اللغوى مع المستوى الثقافى 

للمبحوثين. ولكى يحقق “الاختبار السوسيومترى الهدف الذى يسعى اليه ينبغى: 
تحديد الجماعة موضع الاختبار تحديدا دقيقاء تحديد معيار الاختبار (التفضيل) 
أو النبذ بين أعضاء الجماعةء تحقيق السرية الثامة فى الاختبار لتكون هناك 
حرية كاملة فى التعبير عب الرأى؛ وتوافر شروط التفاعل الاجتماعى بين 
أعضاء الجماعة. 

والهدف الأساسى من الاختبارات السوسيومترية هو ترتيب بناء 
الجماعة بشكل أكثر تنظيما وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء فى المشاركة فى 
أنشطة الجماعة المختلفة» ومن ثم فالاختبار السوسيومترى يكشف عن مدى 
تماسك الجماعة» وما بها من تصدعات أو تكتلات» ويعطى صورة واضحة 
عن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة بين أعضاء الجماعة؛ هذا فضبلاً على 
ما يتيحه هذا الاختبار من حرية كاملة لأعضاء الجماعة للتعبير عن أنفسهم 
دون ضغوط فى اختيارتهم المختلفة للأعضاء الأخرين. 

ولقد وضع 'مورينو" عدداً من الاختبارات السوسيومترية المختلفة: 
مثل اختبارات التلقائية»ء واختبارات تمثيل الأدوارء واختبارات الهيئة 
الاجتماعية»ء واختبار السوسيودراماء واختبار السيكودراماء واختبارات 
المواقف..ألخ['). ش 


لله لويس كامك مليكة سيكولوجية الجماعات و القيادة» مكتبة النهضة المصرية»: القاهرة» 414 ء صن 
1لا 


ا 


ب - السوسيوجر أم: سععوماء50 

يُعد السوسيوجرام أحد الأدوات الأساسية فى القياس الاجتماعى» 
والمقصود بالسوسيوجرام “خريطة العلاقات الاجتماعية" أو "المخططة 
الاجتماعية"» ويسذندم السوسيوجرام فى قياس العلاقات الاجتماعية بين أفراد 
الجماعة. ٠‏ لتكوين السوسيوجرام يعكن أن نرمز لكل عضو من أعضناء 
الجماعة برمز معين أو رقم ونضعة داخل دائرة صغيرة يخرج منها سهم 
محبن الى الدوائر الأخرى حسب اختيارات كل فرد. وجدير بالذكر ليست هناك 
طريقة محددة لرسم السوسيوجرامء فيمكن استخدام مثلثات أو مربعات بدلا من 
الدوائر لنرمز بها لكل فرد فى الجماعة؛ وقد يكتب اسم العضو داخل الدائرة 
وقد يرمز له بحرف أو رقم معين. ويرمز للختيار بخط يصل بين الدائرتين» 
ويرمز لإتجاه الاختيار بسهم فى نهاية كل خطء امام الاختيار المتبادل فيرمز 
له بسهم ذى رأسين. ولكى نوضح كيفية رسم خريطة العلاقات الاجتماعية 
"السوسيوجرام” نأخذ اامثال الثالى:-- 

'طلب من اددى عشر فرداً فى جماعة صغيرة أن يختاروا الذين 
يفضلون الخروج معهم فى رحلة ترفيهية. بحيث يختار كل فرد عضو واحد 
فقط. وتم تفريغ نتيجة الاختيار كما هو موضح فى الشكل التالى:- 


- غ آل 


ويمكن تحديد أنواع العلاقات الاجتماعية التى كشف عنها السوسيوجرام فيما 
يلى:- 

١‏ علاقات مركزية: وتبدو فى إختيار بعض أفراد الجماعة 'لسيف" 
فكان موضع اختيار كل من (محمد) و (عمرو) و (ايهاب) و(مصطفى)» ومن 
ثم فسيف يعتبر 'نجم' هذه الجماعة لأنه حصل على أكبر عدد من الاختيارات. 

علاقات تتابعيه: والمقصود بها تتابع العلاقة من فرد الى آخر فى 
عمليات الاختيار» كما هو الحال فى علاقة 'محمد"' “بسيف"» و'سيف" 'بخالد". 
و'خالد' 'بعمرو'. و'عمرو" و'سيف" وتفيد تتابع هذه العلاقة على انتشار 
المعلومات او الشائعات وسرعة انتقالها لأن “محمد" سوف بنتقل ألى 'سيف”" 
و"سيف" الى "خالد"؛ و"خالد" الى "عمرو"...وهكذا. 

علاقة متبادلة: وتظهر هذه العلاقة فى تبادل الاختيار بين 
عضوين من أعضناء الجماحة؛ كما هو الحال فى علاقة "هشاه" '"بأحمد" فكل 
منهما قد اختار الآخرء وهذا النوع من العلاقات يضعف من بناء الجماعة 
ويؤدى الى عدم تماسكها الداخلي» ويقلل من التعاون العام بين أعضائها. 

: علاقة دائرية: وهى العلاقة التى تبدأ بعضو معين داخل الجماعة 
وتمر ببعض الأعضاء الأخرين ثم تعود الى نفس العضو. كما هو الحال فى 
العلاقة بين "سيف" و"خالد” و“عمرو". حيث اخثار "سيف" "خالد". واختار ”خالد' 
'عمرو" واختار "عمرو" 'سيف". ومثل هذه العلاقات على العكس من العلاقات 
المتبادلة» فهى تقوى من بناء الجماعة وتعمل على تماسكهاء وتزيد من عملية 
التعاون بين أعضائها. 

5 علاقات منفردة: وهى علاقة من طرف واحدء وتظهر حينما 
يفشل الفرد فى أجتذاب أى عضو من الأعضاء الأخرين نحوه: فهو يختار 
أفراد من جماعته؛ فى نفس الوقت الذى يتجاهله كل الأعضاء. وتظهر هذه 
العلاقة فى حالة كل من 'إيهاب" و'مصطفى" و"عاطف" و"أشر ف" و"ابراهيم'. 

ويفضل بعض الباحثين رسم خريطة العلاقات الاجتماعية 
"السوسيوجرام”" بكل اختيار على حدة؛ اى للاجابة على سؤال واحد فقطء؛ بينما 
يفضل البعض الآخر رسم أكثر من علاقة على نفس الخريطة بحيث يرمز 
لأسهم العلاقات الموجبه باللون الأحمر مثلأء والعلاقات السالبه باللون الأسود: 
أو استخدام الأسهم العادية للاشاره الى العلاقات الموجبة» والأسهم المتقطعة 
للعلاقات السالبة. كما هو موضح فى الرسم التالى: 
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ومن مزايا “السوسيوجرام" سهولة فهمه وبساطته هذا من ناحية؛ 
وتلقائية التعبير عن العلاقات الاجتماعية بين أقراد الجماعة من ناحية أخرى. 
ومن ثم يفيد استخدامه فى المراحل الأولى لدراسة المجتمع المحلى!": لما 
يقدمة للباحث من صورة أوليه عن طبيعة هذا المجتمع وأنماط التفاعل السائدة 
فيهء وسرعة التعرف على القادة والأفراد الأكثر مشاركة فى حياة الجماعة. 
والأفراد الأقل مشاركة؛ والأفراد المعزولين اجتماعيا. ويفيد 'السوسيوجراء' 
أيضا فى التعرف على "الزمر" أو الشال' الصغيرة داخل بناء الجماعة. ومن 
عيوب هذه الطريقة عدم التأكد من أن أفراد الجماعة على درجة من الوعى 
والأمانة فى الافصاح عن مشاعرهم بصدق تجاه الأخرين!": وقد يثلافى 
الباحث هذا العيب بتأكيد سرية الاختيارات لدى كافة أعضاء الجماعة. وشمة 
عيب آخر هو صعوبة رسم خريطة العلاقات الاجتماعية للجماعة موضوع 
الدراسة فى حالة تعدد الاختيارات» هذا فضلا عن أن السوسيوجرام يقيس هقط 
شكل العلاقة الاجتماعية أو اتجاهها ولايفسر لنا كيف نشأت هذه العلاقة وكيف 
نطورت واسباب وجودها..ألخ. 
> المصفوفة السوسيومترية: 13 ع ا أعسمء50 

تعد المصفوفة السوسيومترية احدى الأدوات الهامة فى القياس 
الاجشفاعى . وستتدتم فى فياش الفلاقات: الاجتفاعية فى جماعة ما سوام 





َم 


1( محعك الجو شرى. علم الاجتماع: مرجم سايق؛ ص 0 


1م 


ويرمز لها (*١)؛‏ أو سلبية ويرمز لها (- :)١‏ أو متايدة» ويرمز لها (صفر). فإذا 
كان لدينا مكوئه من ثمائية أعضاي وطلب آليهم تحديد إختياراتهم الايجابية أو 
السلبية أو المحايدة بالنسبة لكل عضوء او بمعنى آخر أن يحدد كل عضو موقفة 
اللا ل لا ع كت لس سي 





تشير السطور الراسية الى اختيارات الفرد الواحد لباقى أفراد 
جماعته» أو بمعنى آخر وجهة نظر الفرد لعلاقته بباقى أفراد الجماعة سواء 
بالايجاب أو السلب أو المحايدة (التجاهل). فعلى سبيل المثال أن الفرد رقم )١(‏ 
والفرد رقم (/) تتساوى مجموع اختياراتهم الايجابية مع مجموع اختياراتهم 
السلبية» بينما يحظى الفرد رقم (5) على أكبر نسبة من الاختيارات أو 
العلاقات.الايجابية مع أربعة من أعضاء الجماعة قام باختيارهم هو نفسه. 
بينما تشير السطور الأفقية الى مجموع الاختيارات التى تلقاها الفرد 
من باقى أعضاء جماعة سواء بالايجاب أو السلب أو المحايدة. وناتحظ أن 
الفرد رقم (4) قد حصل على مجموع (+:) اختيارات إيجابية» فهو بمثابة 
النجم بالنسبة لباقى أعضاء جماعته؛ بينما حصل الفرد رقم (5) على مجموع 
(-1): وعلى الرغم من ثلاثة من أعضاء. الجماعة قد أختاروه بشكل إيجابى 
الا أنه ثلقى أربعة اختيارات سلبية من باقى أعضاء الجماعة؛ فهو فى النهاية 
(منيوذ) من غالبية أعضاء الجماعة؛ أما الفرد رقم (7) فقد تلقى ثلاثة 
اختيارات بالايجاب وثلاثة اختيارات بالسلب وتجاهل من قبل العضو رقم (7) 


وك 


وكانت حصيلة اختياراته من قبل أعضاء جماعته (صفر)» وجدير بالذكر أن 
هذه النتيجة هى نفس نتيجة اختيار هذا العضو لباقى أعضاء جماعته. 
5 ثبات وصدق المقاييس السوسيومترية: 
تختلف الاختبارات أو المقاييس بإختلاف الصفات أو الخصائص التى 
يسعى لقياسهاء فكل صبفة أو مجموعة من الصفات المتجانسة مقياس يصلح 
أكثر من غيره لقياسهاء فالمقياس الذى يصلح لقياس التفاعل الاجتماعى بين 
جماعات اللعب لايصلح مثلاً لقياس بناء السلطة فى الوحدات العسكرية 
والمقياس الذى يصلح لقياس القدرة على السمع لا يصلح لقياس الوزن أو 
الطول أو الذكاء ..ألخ. ومن ثم أكد المشتغلون بالبحث الاجتماعى على أهمية 
ثبات وصدق المقاييس أو الاختبارات المستخدمة فى إجراء البحوث الاجتماعية 
لضمان الوصول الى نتائج تعبر بشكل دقيق عن الواقع المدروس. ْ 
٠‏ ثبات المقاييس السوسيومترية:_ 
المقصود بثبات المقياس هو المطابقة التامة بين نتائج المقياس فى 
المرات المتعددة التى يطبق فيها على نفس الأفراد. ويمكن تحديد أهم الأساليب 
الإحصائية كقياس الثبات على النحو التالى('):- 
)4 طريقة اعادة الاختبار: أوعاء12 ؤوع'1 
تتسم هذه الطريقة بالبساطة والسهولة حيث تقوم على فكرة اعادة نفس 
الاختبار على نفس عينة البحث مرة أخرى بعد فترة زمنية يحددها الباحث. 
ويحسب معامل إرتياط درجات المرة الأولى» ومعامل ارتباط درجات المرة 
الثانية والمقارنة بينهما للحصول على معامل ثبات الاختبار. ويعترض بعضص 
الباحثين على مدى جدوى هذه الطريقة فى التأكد من ثبات الاختبار لتأثرها 
بالفاصل الزمنى بين اجراء الاختبار الأول والثانى؛ فقد تختلف ظروف اجراء 
الاختبار فى الموقفين مما يؤثر حتما على تباين النتائج. 
3ل طريقة التجرئة النصفية: 11216 - )نام5 
فى هذه الطريقة يقوم الباحث بتقسيم الاختبار (المقياس) بعد تطبيقه 
الى نصفين وحساب معامل ارتباط كل نصف على حدة ثم الحصول بعد ذلك ٠‏ 
على معامل ثبات الاختبار ككل من خلال المعادلات الاحصائية المناسبة لذلك. 


.474 فؤاد البهى السيد؛ علم النفس الاحصائىء دار الفكر العريىء غير مبين سئة التشر. ص‎ )١( 
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معلى سبيل المثال إذا كان الاختبار مكون من عشر أسئلة فيمكن اعتبار 
النصف الأول من الاختيار الأسئلة من رقم )١(‏ الى (0)» والنصف الثانى 
الأسئلة من رقم (5) الى .)٠١(‏ وهناك أسلوب آخر لقسمة الاختبار بحيث 
يتكون النصف الأول من الأسئلة ذات الأرقام الفردية )١25:6+17/:3(‏ والنصف 
الثانى الأسئلة الزوجية .)١24:52484»١١(‏ 
“لل طريقة الاختبارات المتكافئة: 1545 21نان15 

تعتمد هذه الطريقة على تكوين صورتين متكافئتين ومتمائلتين تماما 
للاختبار. وتطبيقهما فى نفس الوقت على نفس الأفرادء ثم حساب 00 
ارتباط الصورة الأولى من الاختبار ومقارنتها بمعامل ارتباط الصورة الثانية: 
ويدل معامل ثبات الصورتين المتماثلتين على معامل ثبات الاختبار. 

ولقد أكد كثير من المشتغلين بالبحث الاجتماعى على عدم أهمية ثبات 
الاختبار السوسيومترى؛ فمن المفترض أن الاختبار السوسيومترى يعكس 
الثغير الذى يحدث فى بناء الجماعة» وايضاً فى شبكة العلاقات بين أفرادها 
بعد فترة من الزمن» ومن ثم فإذا أعطى الاخثبار السوسيومترى نفس النتائج 
بعد فترة من الزمن» فإن ذلك سوف يثير الشك فى الاختبار ولا يعتبر دليلا 
على ثياته!'). ولذلك فهناك صعوبة التأكد من ثبات الاختبار السوسيومترى؛ 
هذا فضلاً عن اختلاف صور الثباتء: فالتغير فى بناء الجماعة أو طبيعة 
العلاقات بين أعضائها سوف يزيد من صعوبة التأكد من ثبات الاختبار.” 
ب صدق الاختبار السوسيومترى: 

إذا كان المقصود بالثبات هو ثبات المعلومات أو البيانات أو الآراء أو 
المواقف والاتجاهات التى يظهرها المبحوثين تجاه الأخرين: فالصدق يعنى صدق 
الاختبار فيما وضع لقياسه؛ أو بمعنى أخر أن الصدق يعنى صدق أمسئلة الاختبار 
من حيث صياغتها ومحتواها وطريقة تطبيقها على المبحوثين لتحقيق الهدف من 
الاختبار. ويرى كثير من الباحثين أن صدق نتائج الاختبار تعتمد فى جزء كبير 
منها على الصيغة التى يصاغ بها الاختبار وعلى الطريقة التى ينفذ بها..أل!". 


.. 51 زيدان عبدالباقى» قواعد اليبحيث الاجتماعي» مرجع سابقء مس‎ )١( 
1 .515 المرجع السايق» ص‎ ))( > 
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ومن الضرؤرى عند اعداد المقياس السوسيومترى التأكد من صدقه 
وصحته؛ وأن المقياس سوف يدقق الهدف الذى وضع من احله أى قياس ما 
بجب قياسه. فعلي سبيل المثال إذا كنا بصدد قياس أطوال معينة فإنه يتعين علينا 
قياس هذه الأطوال بأطوال أخرى متعارف عليها "كالمتر": أما إذا استخدمنا 
"الكيلو جراء' فى فياس الأطوال فسوف نكون غير صادقين فيما نقيس. 
ولقد حدد “جينئجز" بعض الشروط التى ينبغى على أخصائى الاختبار 
السوسيومدرى مراعاتها لضمان صدق بيافات الاختبار وهى(): 
١‏ صياغة كلمات وعبارات الأستلة بدقة وسهولة بحيث تتاح للمبحوثين 
الفرصة لفهم الاختبار. 
" اتاحة الوقت الكافى للإجابة على الاختبار. 
تحديد مسار السؤال للمبحوثين لكى يحدد المبحوث موقفه مقدما للاتجاه: 
الذى يسير فيه الاحتيار. 
4 تقديم الموقف الذى يدور حوله الاختبار بشئ من الاهتمام والحماس. 
ضرورة استيعاب الباحث الذى يستخدم الاختبارات السوسيومترية لجميع 
اجراءات الاختبارات لمواجهة المفاجأت بأسرع ما يمكن. 
وبصفة عامة أن مراعاة الباحثين لهذه الشروط عند تصميم الاختبارات 
السوسيومترية سوف يساعدهم على الوصول الى اختبارات على درجة عالية من 
الصدق وتحقيق الهدف الذى وضعت من أجله أى قياس ما يجب قياسه. 
 "‏ تقييم القياس الاجتماعى: 
لاجدال فى أن الأساليب السوسيومترية المختلفة تعد احدى الطرق 
الهامة فى دراسة العلاقات الاجتماعية (الشخصية) بين أفراد الجماعات المختلفة» 
معتمدة قى ذلك على التفاعل الثلقائى بين أفراد الجماعة. ويمكن الاشارة 
بإقتضاب الى أهم مميزات وعيوب السوسيومترية على النحو التالى: 
أ- إيجابيات السوسيومترى: ‏ 2 
١‏ سهولة فهم الاختبارات السوسيومترية؛» وسهولة تطبيقها وتحليل 
بياناتها؛ فهى لإا تحتاج الى معرفة أكاديمية متخصصة من قبل القائمين على 


)3 المرجع السابيقء صن م ١‏ 


لد 


”" تستخدم الأساليب السوسيومترية فى قياس العلاقات الاجتماعية 
الشخصية بين أفراد الجماعة بشكل تلقائى واقعى» ومن ثم فهذه الأساليب تفيد 
فى اعطاء صورة واضحة عن نمط التفاعل الاجتماعى بين أعضاء الجماعة. 

'؟ يفيد السوسيوجرام فى بعض المسائل التى تتعلق ببناء الجماعة 
واستمراريتها كالتعرف على طبيعة القيادة داخل الجماعة؛ والروح المعنوية: 
والكشف عن الزمر أو “الشلل" أو التكتلات داخل بناء الجماعة؛ هذا فضلاً عن 
تحديد الأفراد الذين يحظون بمكانة اجتماعية مرتفعة» والأفراد المشاركين 
اجتماعياء والأفراد غير المشاركين..ألخ. 

ب سلبيات السوسيومترى: 

<١‏ تعتمد الأساليب السوسيومترية على مبدأ تلقائية العلاقات 
الاجتماعية وفى هذه النظرة تبسيط متزايد فى تصور العوامل المؤثرة فى 
السلوك الاجتماعي» فالسلوك الاجتماعى بلا شك يتائر بعدد كبير من العوامل 
المتداخله مع بعضها البعضء وليست التلقائية سوى, عامل واحد فقط. 

"5 لاتخلو السوسيومئرية كنسق من الأفكار تأثيرها الواضح 
بالأيديولوجية الأمريكية» ليس ذلك وحسبء فلقد قرر 'مورينو" الى انها تتناسب 
تماما مع طبيعة المجتمع الأمريكى' الذى يتيح الحرية والتلقائية. فى تكوين 
الجماعات المختلفة. 

أن احتمالات التحيز فى الأساليب السوسيومترية من القضايا التى 
يصعب تحديدها بدقة» ومن ثم يواجه الباحثون بصعوبة عدم التأكد من أن 
المبحدوثين على درجة من الوعى والأمانه فى الاعلان عن اختياراتهم بصدق 
تجاه أعضاء الجماعة الأخرين. 
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الفصل العاشر 
إستممارة البحث 

تمهيد: 
١‏ - تعريف الاستمارة وأهميتها. 
؟- أل وع الإستمارات: 

أ- استمارة البحث 

ب- الإستبيان 
*- مجبسالت استخدام الاستمارة. 
؛- الإجراءات المنهجية لبناء الاستمارة. 
ه- ثبات وصلدق الاستمارة. 
5- تقل سدبيم الإستسارة: 

أ- مزايا الإستمسارة. 

ب- عيوب الاستثمارة. 


تمهيد: 5 

لاشك تعد إستمارات البحث بأنواعها المختلفة من أهم أدوات البحث 
فى العلوم الاجتماعية وأكثرها ريوعا وإنتشاراء لما تمتاز به هذه الأدوات عن 
غيرها من الأدوات: الأخرى من جمع البيانات تتسم بالشمول والإتساع» فى 
مقابل إختصار الجهد والتكلفة وسهولة المعالحة الكمية وإستخدام الاساليب 
الإحصائية المختلفة. 

ويستطيع المتفحص لما كتب عن إستماراف البحث فى كثير من 
المؤلفات العربية والأجنبية أن يلحظ بعض اخلط فى تحديد أنواع 
الإستمارت؛. كإستمارة البحث ء أو الإستبيان» أو دايل الملاحظة: أو دليل 
المقابلة. ويمكن القول أن القاسم المشترك من هذه الأنواع المختلفة هو وجود 
" الإستمارة " تحتوى على مجموعة من الأسئلة التى تدور حول موضوع 
معين. إلا ان قد تعارف لدى الكثيرين من المشتغلين بمناهج البحث التفرقة بين 
نوعين من الإستمارات الأولى: إستمارة البحث من خلال المقابلة: 
عامالعطء5 عدتوةمع نول[ تلك الإستمارة التى يقوم الباحث بتوجيه اسئلتها 
للمبحوثين فى موقف مقابلة. أما الإستبيان 56:ةتندهناة016 فهو تلك الإستمارة 
التى ترسل إلى المبحوث. بطريقة أو بأخرى ويقوم بإستيفائها بنفسه وإرسالها 
إلى هينة البحث " كالإستبيان البريدى' و"الإستبيان" هو وجود الباحث أو عدم 
وجوده فى موقف مواجهه مع المبحوث. أما فيما يختص بدليل المقابلة 
06 بحعام[ أو ' دليل الملاحظة " دمغه/ىءو05 فهما عبارة أيضا عن 
إستمارات تشتمل على أسئلة أو نقاط معينة ينبغى على القائم بالمقايلة أو 
الملاحظة أن يغطيها مع المبحوث خلال موقف المقابلة؛ أو موقف الملاحظة. 

وبصفة عامة إن عملية إعداد إستمارات البحث فى العلوم الاجتماعية 
تخضع لعدة إجراءات منهجية متتابعة بدء من التفكير فى أسئلة البحث 
ومضومونها وصياغتها وإختبارها والتحقق من صلاحيتها. وسوف أتناول فى 
هذا الفصل تعريف الإستمارة وأنواعها المختلفة» ومجالات إستخدامهاء 
والإجراءات المنهجية المتبعة فى بنائهاء وكيفية التحقق من معامل الثبات 
والصدق» وأخيرا المزايا والعيوب. . 
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أولا: تعريف الإستمارة وخصائصها: 

ليس هناك خلاف حول تعريف إستمارات البحث وغ 1تلقصده01063]1 
فهى من وجهة نظرنا عبارة عن ' وعاء يضم مجموعة من الأسئلة بهدف 
الحصول على معلومات تدور حول موضوع أو موقف أو مشكلة معينة ' 

أما إذا شنا التخصيص: فيمكن تعريف "إستمارة البحث " عن طريق 
المقابلة الشخصية عآبال516 08:ازبااعاد1 بأنها " وعاء يضم مجموعة من 
الأسئلة الموجهة إلى أفراد بهدف الحصول على معلومات حول موضوع أو 
موقف أو مشكلة معيئة من خلال موقف مواجهة يجمع بين باحث ومبحوث فى 
أن واحد " 

أما الإستبيان ©:نقمددم001650 قهو عبارة عن " نموذج يضم مجموعة 
من الأسئلة التى تدور حول موضوع ما يتم إرساله إلى المبحوثين بطريقة أو 
بأخرى لنِجيبوا على هذه الاسئلة ثم إعادته ثانياً إلى الهيئة المشرفة على 
البحثء ويتم ذلك دون مساعدة الباحث للمبحوثين فى فهم الأسئلة أو تدوين 
الإجابة عليها('). وهناك تعريف أخر' للإستبيان فهو '" عدد من الأسئلة المحددة 
يرسل عادة بالبريد إلى عينة من الأفراد ويطلب منهم الإجابة عنها كتابة» فلا 
يتطلب الأمر شرحاً شفهيا مباشرا أو تفسيرا من الباحث * (). وهناك تعريف 
ثالث للإستبيان بأنه ' وسيلة من وسائل جمع البيانات» وتعتمد أساساً على 
إستمارة تتكون من مجموعة من الاسئلة ترسل بواسطة البريد أو تسلم إلى 
الأشخاص الذين تم إختيارهم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتهم على 
الأسئلة الواردة به وإعادته ثانية» ويتم ذلك بدون مساعدة الباحث للأقراد سواء 
فى فهم الأسئلة أو تسجيل الإجابات عليها '('). 
ويفرق "جود' 177/.6000 و" هات" 2.118 بين ثلاثة نماذج من الإستمارات 
وه !ة): 
-١‏ "الإستبيان" عننهصه0116500: وهو عبارة عن أداة تحتوى على مجموعة 
)١(‏ جمال ذكى والسيد يسء أسس البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق؛ ص8١7.‏ 
)1١(‏ إبراهيم أيو لغد ولويس كامل مليكة؛ البحث الاجتماعى؛ مرجع سايق» صس88. 
(؟) جمال ذكي والسيد يس؛ أسس البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق؛ صص .7١8 -١١4‏ 


بجعلا بطاأعمقروع]! أوجاعو5 نأ ولوتاأع ك1 ,13 .>1 اببهط كه ل0مه © .ز مدا األالا (1) 
1952| برعض] .مه عامم8 زا -بجورن علق : عإرهملا 
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من الأسئلة بهدف الحصول على أجوبة لها يقوم المبحوث بالإجابة عليها بنفسه 
دون مساعدة الباحث. 
"- " إستمارة البحث" ع1نالع[ء5»: فهى عبارة عن مجموعة من الاسئلة التى 
توجه إلى المبحوثين فى موقف مقابلة شخصية مباشرة مع القائم بالمقابلة. 
- "دليل المقابلة" 010120 بناع201ع]11» فهو عبارة عن مجموعة من النقاط أو 
الموضوعات التى يجب على القائم بالمقابلة أن يحصل على إجابة عليها من 
خلال مقابلته للمبوحث» ويعد " دليل المقابلة" من الناحية المنهجية أكثر مرونة 
من الشكلين السابقين من حيث الاسلوب وترتيب الأسئلة واللهجة التى يمكن 
للمقابل أن يوجه بها اسئلته للمبحوثين اثناء موقف المقايلة ". 

وبصفة عامةء أن هذه التعريفات ليس يبنها خلاف كيير حول طبيعة 
" الإستمارات " سواء كانت إستمارة البحث التى يتطلب ملؤها من خلال 
الباحث نفسهء أو الإستبيان الذى يقوم المبحوث نفسه بالإجابة على أسئلته 
وإرسالها للباحث» أو دليل المقابلة الذى يوجه الباحث نحو الموضوعات التى 
تفيد البحث اثناء المقابلة. ' 

أما فيما يختص بأهمية "إستمارة البحث" و"الإستبيان": فهما وسيلتان لا 
غنى عنهما في البحث الاجتماعى خاصة فى دراسة بعض الموضوعات التى 
لا يمكن دراستها من خلال بعض. الوسائل الأخرى كالملاحظة مثلاً فهى 
قاصره عن إعطائنا معلومات تتصل بمدى إدراك الأفراد للمواقف التى 
يتعرضون لهاء أو إتجاهاتهم وعقائدهم وآرائهم نحو موضوعات معينة» أو 
مشاعرهم أو دوافعهم نحو سلوك معينء بينما تفيد إستمارة البحث أو الإستبيان 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات. 
ثانيا: أنواع الإستمارات: 

لاجدل فى أن مصطلح " الإستمارة" مصطلح عام يستخدم للإشارة إلى 
" الإستبيان " فنقول " إستمارة إستبيان " ع15ةتنتره0065]1ء ويستخدم للإشارة 
إلى كشف البحث فنقول ' إستمارة البحث ' 6416!ه5 ويستخدم أيضا للإشارة 
" دليل المقابلة " فنقول مقابلة أو " دليل مقايلة "160نا©) /10)629169 . 

ومن وجهة نظرنا يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الإستمارات 
الأول يعرف بإسم ' إستمارة البحث " والثانى يعرف بإسم " الإستبيان ". 
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(أ) إستمارة البحث 16ج 0عطء8. 

تعد إستمارة البحث أكثر أدوات جمع البيانات شهرة وإنتشارا فى 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع بصفة خاصة. وتفيد ' إستمارة 
البحث " تقرييا فى كافة البحوث الاجتماعية؛ فهى تستخدم فى البحوث الكشفية 
لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة؛ وتستخدم أيضا 
بكفاءة أكثر فى البحوث الوصفية لتقرير ما توجد عليه الظاهرة فى الواقع؛ كما 
تستخدم أيضاً فى البحوث التجريبية أو “البحوث التى تختبر فروضاً سببية 
والبحوث التقويمية وبحوث المشروعات وغيرها. ويمكن القول أن إستمارة 
البحث تستخدم عادة فى البحوث التئ تتطلب جمع بيانات كثيرة عن الظاهرة 
أو المشكلة موضوع البحث. وسوف أتناول الإجراءات المنهجية لبناء 
الإستمارة وإعدادها للبحث فى مكان لاحق من هذا الفصل. 
(ب) الإستبيان نه هه01025)10). 

كما هو معروف أن " الإستبيان ' ترجمة للكلمة الإنجليزية 
أ ةتنصه )و06 » ولهذه الكلمة نظائرها فى اللغة العربية فهى تترجم احيانا 
* إستقصاء " واحيانا أخرى * إستفتاء '» وهذه المعانى تشير إلى وسيلة واحدة 
لجمع البيانات تعتمد على على عدد من الاسئلة المعدة بشكل مبسط ومتسلسل 
ترسل للمبحوثين أما عن طريق البريد أو تسلم باليدء أو تنشر على صفحات 
الجرائدء والمجلات: أو على شاشة التلفزيون أو عن طريق الإذاعة, أو 
التليفون» ليجيب عليها المبحوثين ويقوموا بإرسالها إلى الباحث أو الهيئة 
المشرفة على البحث7'. ويتخذ الإستبيان عدة أنواع وهى: 
١‏ - الإستبيان الجبريدى: 1ن ةنده و1اععن00 ل0ع1511ز[. 

وهو ذلك النوع من إستمارات البحث التى ترسل للمبحوتين عن 
طريق البريد ثم يقوموا بالإجابة عليها وإرسالها ثانية إلى الباحث أو الهيئة 
المشرفة على البحث. ويراعى فى هذا النوع من الإستبيان أن تكون أسئلته 
واضحة وبسيطة ولا تعنى أكثر من معنى واحد محددء وبلغة المبحوث التى 
يفهمها جيدأء وألا تكون كثيرة العدد حتى لا تسبب ملل للمبحوث. 

وينبغى على الباحث الذى يستخدم الإستبيان البريدى أن يضاعف 





(1١)‏ عيد الباسط حسن» أصول البحث الاجتماحى: مرجم سابقء ص 5١1‏ ؛, 
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حجم عيئة البحث؛ لأن من المعروف أن نسبة الفاقد من هذا الإستبيان قد تصل 
إلى أكثر من 965٠‏ . كما ينبغى أن يرفق مع الإستبيان مظروف مكتوب عليه 
عنوان الباحث أو الهيئة المشرفة على البحث وملصق عليه طابع البريد حتى 
ييسر على االمبحوثين إرسال الإستبيان. ويطلق على الإستبيان الذى ينشر على 
صفحات الجرائد أو المجلات وشاشات التلفزيون ايضا إسم الإستبيان البريدى. 
" - الإستبيان غير البريدى: عاتن هسه نغوعنا0) 1121160 دولا. 

الإستبيان غبر البريدى هو ذلك الإستبيان الذى يقوم الباحث أو أحد 
معاونية بتوزيعه على المبحوثين ثم جمعه منهم بعد إستيفائه. و يتفق الإستبيان 
البريدى وغير البريدى فى خاصية واحدة وهى أن الميحوث نفسه هو الذى 
يقوم بالإجابة على أسئلته دون مساعدة من الباحث. ويستخدم هذا النوع من 
الإستبيان فى الحالات التى يمكن جمع المبحوثين فى مكان واحد كالطلبة فى 
المدارس والجامعات والعمال فى المصانع والموظفين فى المكاتب أو أى 
جماعة من الأفراد مجتمعين فى مكان معين لغرض من الأغراض. 
"'- الإستبيان التليفزيونى: 

وهو الإستبيان الذى تتم الإجابة على أسئلته من خلال الحديث 
التليفزيونى بين الباحث والمبحوث. وعلى الرغم من سهولة هذا النتوع من 
الإستبيان وقلة تكاليفه؛ إلا أنه لايصلح للتطبيق إلا للفئات التى يتوفر لديها هذه 
الوسيلة فى الإتصال. 
وهناك تصنيفات أخرى للإستبيان ولكنها أقل عمومية» وتتداخل مع التصنيف 
السابق؛ فعلى سبيل!'): 
-١‏ يصنف الإستبيان من حيث درجة التقنين إلى: 
أ- إستبيان مقنن 56320201264 وهو التى تعرض أسئلته على المبحوثين 
بنفس الصياغة ونفس الترتيب. 
ب- استبيان أقل تقنيناً 0012 1.55 وهو التى تترك الحرية للمبحوث 
لكى بجيب بعبارات ومفرادات لغته. 
1- ويصنف الإستبيان من حيث طريقة التطبيق إلى: 
أ-- الإستبيان المدار ذاتيا من قبل المبحوثء كالإستببيان البريدى. 


)١( ,‏ عبد الباسط عبد المعطىء البحث الاجتماعى»: مرجع سابق» ص/ا7. 
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ب- الإستبييان المدار ذاتيا من قبل الباحث؛ وهو ذلك الإستبيان الذى يطبق 
خلال موقف مقابلة شخصية بين الباحث والمبحوث. 
- ويصنف الإستيبان من حيث عدد المبحوثين إلى: 
أ- الإستبيان الفردى وهو الذى يعطئ للمبحوثين للإجابة عليه بمفرده. 
ب- الإستبيان الجماعى وهو الإستبيان الذى يعطى للأفراد مجتمعين. 
على أية حال هذه التصنيفات التى أشرنا إليها جميعا يست مستقلة بعضها عن 
البعض الأخرء ولكن بينها تداخل وتشابك كبير. 
ثالثً: مجالات إستخدام الإستمارة: 

كما أشرنا من قبل أن " الإستمارة يمكن إستخدامها تفريبا فى كافة 
البحوث الاجتماعية» ومن ثم فهناك تعدد واضح في مجالات إستخدامهاء 
وسوف أشير إلى أبرز هذه المجالات على النحوالتالى: 
-١‏ مجال المسوح الاجتماعية العامة توعبجحه5 لقك50 عناط:اط: 

وهى ثلك المسوم الثى تتناول جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية فى 
مواقف إجتماعية مختلفة» سواء كانت هذه المسوح على مستوى المجتمع 
المحلى (قرية أو مدينة) أو على مستوى المجتمع المحلى ككل. فعلى سبيل 
المثلل قد يشمل المسح العام على مسئوى مدينة ما النشاط التعليمىء والخدمات 
الصحية: والظروف المعيشية: والأحوال السكنية: وأنماط الجرائم» والمشكلات 
الاجتماعية» ومظاهر الصراع الطبقى أو العنصرى أو الطائفى» وأنواع 
العلاقات الاجتماعية السائدة» والنشاط السياسى والدينى والثقافى والثرويحى 
والرياضيء ومستوى الخدمات العامة» وأحوال العمال وظروفهم الإقتصادية 
والاجتماعية ..... إلخ. ولاشك أن " إسثمارة البحث " تعد أفضل وسيلة 
يمكن إستخدامها للحصول على بيانات عن الجوانب الاجتماعية السابقة ذكرها. 
؟- المسوح الاجتماعية المتخصصة نوعنا«نة5 لقنء50 لعمتاقءءم8. 

وهذه المسوح هي التى تهتم بدراسة جانئب أو قطاع واحد من الحياة 
الاجتماعية فى مجتمع معين: مثل قطاع التعليم أو الصحة أو العمل أو البطالة: 
أو الجريمة أو غير ذلك. وتفيد إستمارة البحث كأداة أساسية فى دراسة مثل 
هذه الموضوعات. 
*- بحوث الرأى العام سرمتهزم0 عناطوط. 

تعد الإستمارة من أهم الأدوات التى تستخدم فى قياس الرأى العام 
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نحو موضوعات محددة؛ وتستخدم ايضا فى بجوث الإتجاهات وذلك لسهولة 
إسنخدامها على قطاعا كبيرا من أفراد المجتمع. 
رابعا: الإجراءات المنهجية لبناء الإستمارة: 

لاشك أن الإجراءات المنهجية التى ينبغى إتباعها فى بناء الإستمارة 
لا تختلف كثيرا عن الإجراءات المنهجية المتبعه فى أدوات البحث الإجتماعى 
بصعة عامة من حيث تحديد المشكلة والهدف من بحثهاء وتحديد نوعية البيانات 
المطلوبة» وتحديد مجتمع أو عينة الدراسة وغيرها. إلا أن محتوى الأداة 
سوف تختلف بالطبع من أداة إلى أخرى. وبصفة عامة هناك عدة خطوات 
ينبغى إتباعها عند تصميم الإستمارة لضمان فاعليتها فى تحقيق الهدف الذى 
صممت من أجله وهى: 
١‏ - تحديد مشكلة البحث: 

قبل البدء فى الصياغة المبدئية للإستمارة» ينبغى أولا تحديد مشكلة البحث 
تحديدا دقيقاء وتقسيم هذه المشكلة إلى موضوعات فرعية» وتفسيم كل موضوع إلى 
عدة نقاط لكى يسهل بعد ذلك“ صياغة اسئلة تغطى كل هذه النقاط الفرعية. 
؟ - تحديد نوعية المعلومات المطلوبة: 

ينبغى على أنباحث تحديد نوعية المعلومات اللازمة لكى يستطيع 
تحديد الاسئلة التى سوف تتضمن الإجابة عليها هده المعلومات. فهناك 
معلومات تتصل بالقيم والإتجاهات» وأخرى تتصل بأنماط السلوك والعلاقات 
المتبادلة»ء وكل نمط من هذه المعلومات يتطلب أسئلة من نوع معين. 
*- تحديد نوعية الأسئلة التى تشملها الإستمارة: 

تتطلب عملية بناء الإستمارة تحديد نوعية الأسئلة من حيث درجة 
التعيين: فهناك أسئلة مقننة وأخرى أقل تقنيناء وهناك الأسئلة المباشرق 
والاسئلة الإسقاطيةء والأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة...... إلخ. ولاشك أن 
كل شكل من هذه الأشكال السابقة يفيد دون غيره بشكل أفضل فى الحصول 
على بيانات معينة. والباحث المتخصص هو الذى يستطيع أن يحدد شكل 
الأسئلة المطلوبة لموضوع بحثه؛ فهناك بحوث كثيرة يفضل فيها إستخدام 
الاسئلة المفتوحة التى يتاح فيها الفرصة للمبحوثين الحرية الكاملة للإجابة على 
هذه الأسئلة» وهناك بحوث أخرى يفضل فيها إستخدام الأسئلة المغلقة لكى 
تسهل على الباحثين عملية تحليل البيانات» فهى تمتاز بأنها أقل تكلفة وأقل جهد 
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بالمقارنة بالأسئلة المفتوحة. وجدير بالذكر أن هذه الاشكال المختلفة من 
الممكن إستخدامها فى إستمارة واحدة إذا إقتضت ظروف البحث ذلك. 
4 - الصياغة المبدئية" لأسئلة الإستمار: 59 2*2 ه. 
بعد ان يفرغ الباحث من تحديد نوعية المعلومات المطلوبة وشكل الأسئلة 
التى يمكن أن تتضمن هذه المعلومات؛ يبدأ فى الصياغة.المببئية لأسئلة الإستمارة: 
وترتيب هذه الاسئلة وفقاص للأسس التى حددها من .قبل. وفى حالة الأسئلة 
المقذولة يقوم الباحث بتحديد المتغيرات (الإجابات) .للممكنة لكل سؤال على حدة. 
- إعداد الإستمارة فى صورتها المبدنئية: 
فى هذه المرحلة يقوم الباحث بإجداد الإستثمارة فى صورتها المبدئية 
حيث يقوم بترقيم الأسئلة وترتييها حسب البنود الاساسية لموضوع البحث؛ ثم 
دراسة محتوى كل سؤال وبيان مدى أهميته؛ ومراجعة الإستمارة من حيث 
الشكل والمحتوى والإجراءات الفنية في صياغة الأسئلة» والتأكد من مدى 
ملائمة صياغة الاسئلة للإسلوب الذى يفهمه المبحوثون. 
5 - عرض الإسثمارة على المحكمين: 
بعد أن يفرغ الباحث من إعداد الإستمارة فى صورتها المبدئية يقوم 
بعرضها على بعض المحكمين وهم خبراء فى البحث الاجتماعى للحكم على 
مدى صدق الإستمارة فى قياس الظاهرة أو مشكلة البحث التى صممت من 
اجلها. وبالطبع سوف يكون لهؤلاء المحكمين بعض الملاحظات على اسئلة 
الإستمارة ينبغى أن يأخذها الباحث موضع إعتبار ويقوم بتنفيذها ثم إعادة 
عرض الإستمارة مرة ثانية على نفس المحكمين للتأكد من صلاحيتها. 
- الإختبار المبدئى للإستمارة: 
فى هذه المرحلة يقوم الباحث بإختيار عيئة صغيرة من مجتمع البحث 
(أو عينة البحث الأصلية) ويقوم بتطبيق الإستمارة عليها للتأكد من صياغة 
الأسئلة ووضوحها وحذف الأسئلة التى تثير إحراج المبحوثين والاسئلة النى 
يكون الإجابة عليها من كافة أفراد البحث ' بنعم " أو " لا " لأنها سبوف تكون 
فى عداد الاشياء المسلم بها بالنسبة لمجتمع البحث على الأقل. 
- إجراء التعديلات اللازمة على الإستمارة وصياغتها فى شكلها الأخير 
بعد أن ينتهى الباحث من الإختبار المبدئى للإستمارة يقوم بإجراء 
التعديلات التى يراها ملائمة لطبيعة جمهور البحث وتفيد فى عملية جمع 
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البيانات اللازمة» وإعداد الإستمارة فى شكلها النهائى. 
ويشير الدكتور غريب سيد أحمد إلى مجموعة من الشروط التى يجب 
توافرها فى بناء الإستمارة وهى(!": 
-١‏ أن تكون الإستمارة قصيرة بقدر الإمكان. 
- ألا تحتاج أسئلتها لإجابات معلطولة. 
-٠‏ الصياغة بإسلوب سهل أو ألفاظ معروفة. 
4 - ألا تشمل الأسئلة على وقائع شخصية. 
ه- تدرج الأسئلة وتسلسلها. 
1- ألا يشتمل السؤال عل ارط قر الما مقي 
- ألا توحى الاسئلة بإيجابات معينة. 


خامسا: ثبات عد لوت ود ا الإستمارة: 

<< لايخلف ثبات وصدة وصدق الإستمارة كثيرا عن باقى أدوات البحث 
الاجتماعى: وما اشرت سابقا أن الثبات يعنى ثبات المبحوثين فيما يدلون به 
من بيانات أو معلومات بعد إعادة سؤالهم مرة أخرى بعد فترة قليلة نسبيا مع 
ثبات المتغيرات والظروف المختلفة المحيطة بالمشكلة موضوع البخث أما 

بكر 

صدق الإسثمارة فالمقصود به هو كفاءة الإستمارة فى قياس ما صممت لقياسه 
اسسعه : 3 
أكثر من غيرها من أدواتث البحث الأخرى؛ أو بمعنى آخر أن هذه الإستمارة 
صادقة فى قياس مشكلة. البحث. ويتطلب التحقق من صدق الإستمارة توافر 
معيار خارجى أو مقياس آخر يقيس نفس مشكلة البحث؛ ثم نقوم بتطبيق 
المقياسين على مشكلة البحث» وإيجاد معامل الإرتباط (معامل الصدق) بين 
المقياسبين وجدير بالذكر أن «هناك_أشكال_مختلفة_ من الصدق؛_كالصدق 
الظأ قفري واصتف التؤي ولصلق اللزدية ولعلدق التجريبى؛ وصدق 


0 0 

ٍ و اسم 

' ْ : مميزات الإستمار‎ )١( 

لاشك أن الإستمارة تعد من أكثر أدوات البحث إنتشارا نظر! لما تمتاز به من 


)١(‏ غريب سيد أحمدء تصميم وتتفيذ البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق» ص16؟57. 


ولت 


-١‏ تعد الإسئمارة أل أدوات جمع البيانات تكلفة من حيث النفقات والجهدوالوقت» 
فهى لا تحتاج فى جميع بيانائها إلى فريق من الباحثين كالمقابلة أو الملاحظة مثلاً. 
"- بمكن_من_خلالها الحصول_على ببانات أو معلومات متنوعة من قطاع 
عريض من المجتمع. 

-٠‏ سهولة التعامل مع البيالات التى' يتم جمعها من خلال الإستمارة كالتفريغ 
والجدولة والتحليل وإجراء المعالجات الإحصائية المناسبة. 

فى الوقث الاي يتناسب وظروف التفكير بشكل دقيق فى الإجابة قبل تدوينها. 
ه- لا يجد الباحث صعوبة فى تطبيق الشروط المنهجية الدفيقة فى عملية 
إعداد الغستمارة وتطبيفها وتفريغ البيادات وتحليلها بالمقارنة بالأدوات 
الأخرى, 

(ب) عيوب الإستمارة: ٍ 
على الرغم مما تمثاز به إستمارة البحث من خصائص عديدة إلا إنها أيضا 
يكثئفها أوجه قصور أهمها؛ 

١‏ - فى حالة إستمارة ١‏ ثييان (البريدى) إن العائد من هذه الإسئمارات يقل 
فى كثير من الأحيان عن النصفء؛ نظرا لأمتناع نسبة كبيرة من عينى البحث 
عن الرد؛ ويمكن التفاضى عن هذه السلبية بمضاعفة عدد إستمارات الإستبيان 
المرسلة إلى المبحوثين. 

سواء بالنسبة للباحثين أو المبحوثين. 0 
> إذا كانث هناك بعض الصعوبات أو الاسئلة_الغامضة فى_الإستبيان 
البريدى؛ فليس هناك من يقوم بشرحها للمبحوث. 

؛- يفضل بعض المبحوثين منافشة أسئلة الإستبيان مع أفاربهم أو أصدقائهم 
وهِذا بالطبع سوف يؤثر على راي المبحوثين ويجعل إجاباتهم غير معبره عن 
أنفسهم, 

5- قد تحتاج بعض البحوث الاجتماعية إلى عدد كبير من الأسئلة وهذا يؤدى 
إلي ملل المبحوثين نظرأ لطول وفت المقابلة. 


ل فى 


١‏ تعريف الملاحظة وأهميتها. 
"١‏ مجالات استخدام الملاحظة. 
" أنواع الملاحظة: 
أ الملاحظة البسيطة: 
الملاحظة يدون مشاركة. 
الملاحظة بالمشاركة. 
ب - الملاحظة المنظمة. 
4 الاجراءات المنهجية للملاحظة. 
5.. ثبات وصدق الملاحظة. 
" تقييم الملاحظة: 
أ هزايا الملاحظة. 
ب عيوب الملاحظة. 


تمهيد: 5 

لاجدال فى أن الملاحظة 085620208 تعد وسيلة هامة من وسائل 
جمع البيانات فى كافة مجالات العلوم المختلفة» فلا يقتصر استخدامها على علم 
دون الأخرء كما انها قد استخدمت فى الماضيى كما تستخدم فى الحاضر بغض 
النظر عن تطور الأساليب التكنولوجية التى تعين عليها. فلقد استخدمها الانسان 
البدائى لنفس الغرض الذى استخدمها فيه الأنسان المتحضر من أجل التعرف 
على الظواهر الطبيعية والاجتماعية. 

ويرجع الفضل الى علماء الأنثربولوجيا فى العصر الحديث الى لفت 
أنظار الباحثين الاجتماعبين الى اهمية الملاحظة كوسيلةأساسية لجمع البيانات» 
حيث أعتمد الأنثربولوجيون على الملاحظة بالمشاركة فى دراسة المجتمعات 
البدائية. ولقد أكد رواد علماء الاجتماع الأوائل على أهمية الملاحظة فى 
البحث الاجتماعىء فلقد أشار "سان سيمون" 2منؤ5.5 الى أن البحوث في أى 
ميدان من ميادين العلم لايمكن أن تتصف بالعلمية الا عندما تخضع للملاحظة 
الدقيقة. كما أكد "أوجست كونت" 00316 على أن هدف علم الاجتماع الأساسى 
هو فهم المجتمع بكل مظاهرة المختلفة؛ لكن لايمكن أن يتحقق الفهم الدقيق الا 
من خلال المنهج العلمى؛ وتعد الملاحظة من أهم أسس هذا المنهج!"). 

وجدير بالذكر أن الملاحظة العلمية وما تتميز به من خصائص تعد 
أحد المصادر الأساسية الحصول على المعلومات أو البيانات» ولقد بالغ بعض 
الباجقينة فى لكتان ها" منهج عفاد “من ستاهع: لحك العلطى:. وقتكتم 
الملاحظة فى جميع مراحل البحث الاجتماعى فهى تفيد فى مرحلة البحوث 
الكشفية لاستكشاف بعض الظواهر الاجتماعية؛ او الاستبصار بسلوك معين» 
كما تفيد أيضا فى مرحلة البحوث الوصفية كوصف سلوك الأطفال» أو 
نسناعات" العمل أو انفعالات جمهور فى تجمع معين كجمهور كرة القدم أو 
الندوات الشعبية مثلاء ولاجدال فى أهمية الملاحظة فى البحوث التجرببية التى 
تعتمد اعتماداً أساسياً على الملاحظة. 

وبصفة عامة سوف يدور هذا الفصل حول الملاحظة كأداة أساسية 
من أدوات البحث الاجتماعئ: مع التركيز على تعريف,؛ الملاحظةء وأهميتهاء 


)١( 2‏ ليلى داود؛ البحث الاجتماعى؛ مرجع سايقء من 15١‏ 


ا 


وطبيعتهاء وخصائصهاء وأنواعها كالملاحظة البسبطة سواء بدون المشاركة 
أو بالمشاركة» والملاحظة المنظمة. ثم الاجراءات المنهجية للملاحظة. 
وفعامك القات والسهق ور لكير | الفز انا و العيوين: 
-١‏ تعريف الملاحظة وأهميتها: 

هنالك العديد من التعريفات التى أشار اليها كثير من الباحثين عند 
تناولهم للملاحظة يمكن عرض بعضها فيما يلى:- 

١ط‏ يعرف الدكتور “محمد طلعت عيسى" الملاحظة بأنها "الأداة 
الأولية لجمع المعلومات وهى النواة التى يمكن أن يعتمد عليها للوصول الى 
المعرفة العلمبة؛ والملاحظة فى أبسط صورها هى النظر الى الأشياء وادراك 
الحالة التى هى عليها”". 

" يعرف "كارتر جود" 60040 /7 :02:6 الملاحظة بأنها الأداة التى 
من خلالها نستطيع التحقق من سلوك الأفراد الظاهرى؛ عندما يعبرون عن 
أنفسهم فى مختلف مواقف الحياة اليوسية!'). 

يعرف الدكتور 'محمود قاسم' الملاحظة 'توجيه الباحث حواسه 
وعقله_الى_طائفة_خاصة_من_الظواهر لكى_يحاول الوقوف على_صفائها 
وخواصها سواء كانت هذه الصفات والخواص شديدة الظهور أم خفية يحتاج 
الوقوف عليها الى بعض الجهد. وحينئذ فليس من الممكن أن نقول بأن 
الملاحظة عملية حسية بحته تقوم فيها الحواس وحدها بتسجيل الظواهر التى 
يراد دراستهاء ومعرفة القوانين التى تربط بينهاء وذلك لأن العقل يقوم هو 
الأخر بنصيب كبير فى ادراك الصلات الخفيه التى توجد بين الظواهرء وهى 
الصلات التى تعجز الملاحظة الحسية عند ادراكها7». 








)١(‏ محمد طلعث عيسى؛ البحث الاجتماعى: مبادئه ومناهجه؛ مكتبة القاهرة الحديثةء القاهرق 
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4 يعرف الدكتور '"عبتالباسط عبدالمعطى" الملاحظة تعريفا مبسطا 
بقوله "الملاحظة عبارة عن معانية مباشرة لأشكال السلوك الذى ندرسه(). 

ويمكننا تعريف الملاحظة بأنها 'المشاهدة الحسية والعقلية لوقائع 
محددة طبيعية أو اجتماعية بهدف الحصول على معلومات تفيد فى أغراض 
البحث العلمى'. 

أما فيما يتصل بأهمية الملاحظة؛ فلا أحد يستطيع أن ينكر دورها فى 
حياتنا اليومية العادية وفى فهم وادراك البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة 
هذا فضلاً عن استخدامها كوسيلة أساسية لجمع البيانات فى البحوث الطبيعية 
والاجتماعية. وكثيرا ما كانت الملاحظة الأصل فى الاكتشافات العلمية المبكرة 
والمعاصرة: فقد اكتشفب "جليليو" قانون سقوط الأجسام عند ملاحظته ازدياد 
سرعة سقوط الجسم كلما أقترب من الأرضء وأكتشف 'تورتشيلى" 1لاع10:م1 
نظرياته الخاصة بالضغط الجوى من خلال الملاحظة؛ وأكتشف 'نيوئن“ قانون 
الجاذبية الأرضية من خلال ملاحظته الشهيرة اسقوط 'تفاحة" على الأرض 
ومن ثم فالملاحظات الحسيّة كانت دائما ولاتزال نقطة البدء فى كثير من 
النظريات العلمية. | 

وتعد الملاحظة خطوة أساسية من خطوات المنهج العلمى وخطوة 
جوهرية من خطوات المنهج التجريبى الذى تستخدمه كافة العلوم» فمن 
المعروف أن المنهج التجريبى يبدأ “بالملاحظة"؛ ثم فرض الفروضء؛ وأخيرا 
التحقق من صحة هذه الفروض من خلال التجريب ثم استخلاص النتائج 
والتعميم. وإذا كانت الملاحظة خطوة جوهرية فى العلوم الطبيعية فهى خطوة 
أساسية أيضاء فى العلوم الاجتماعية خاصة فى الدراسات التى تستخدم المسح 
الاجتماعي» ودراسة الحالة؛ والمنهج التاريخى وغيرها. 

ونستطيع أن نستخلص بعض الخصائص العامة للملاحظة من خلال 
العرض السابق على النحو التالى:- 

١‏ أن الملاحظة 0556503155 تعد وسيلة أساسية من وسائل جمع 
البيانات والمعلومات فى البحوث الطبيعية والاجتماعية. 
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"١‏ أن الملاحظة ليسث قاصرة فقط على المشتغلين بالبحث العلمى. 
ولكنها تستخدم لدى كل أفراد المجتمع فى حياتهم اليومية العامة والخاصة. 

أن الملاحظة لاتقف فقط عند_مجرد_المعاينة_الحسية المباشرة 
للأشياء أو الموضوعات أو المواقف المختلفة» بل هى عملية تجمع_بين 
الادراك الحسى من ناحية والادراك العقلي من ناحية أخرىء فنحن لا نلاحظ 
فقط بحواسنا بل نعمل العقل أيضاً فى عملية الملاحظة من خلال التحليل 
والتفسير والتصئيف والربط بين الأشياء..ألخ. 

عند أن الملاحظة_العلمية _الدقيقة هى ملاحظة مقصودة ومنظمة 
ومخططة وليست مجرد ملاحظة عشوائية عرضية»ء ولكن هذا لايقلل من 
أهمية الملاحظات العشوائية التى تأتى بمحض الصدفة من اكتشاف حقائق 
علمية أو اجتماعية لم تكن معلومة من قبل. 

5. أن الملاحظة لاتقتصر فقط _- كما تشير بعض التعريفات - على 
المعاينة_المباشرة لادُشياء» بمعنى أنها تركز فقط على الوقائع الأتية؛ ولكنها 
أيضاً تفيد في_ملاحظة الوقائع الماضية بطريقة غير مباشرة ومن خلال 
ملاحظة بقايا تلك الوقائع وآثارها والوثائق المكتوبة عنهاء وهذا النوع من 
الملاحظ لا يركز على الأحداث التاريخية ذاتهاء وأنما يركز على الآثار 
والوثائق المتبقية عنها. فنحن نستطيع أن نلاحظ جوانب كثيرة من الحضارة 
الفرعونية من خلال الآثار المتنوعة الدالة عليها. 

تحتاج الملاحظة العلمية الدقيقة الى باحثين متخصصين ومدربين 
على موضوعات الملاحظة وعلى استعمال الأدوأت الفنية التى تعينهم على دقة 
الملاحظات السى يقومون بها. 

١‏ مجالات استخدام الملاحظة: 

لاشك تتنوع موضوعات ومجالات استخدام الملاحظة العلمية بتنوع 
مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية. فكل علم من العلوم يهدف من وراء 
استخدام الملاحظة الى ملاحظة جوانب أو موضوعات محددة تفع فى نطاق 
تخصصه. ويمكن الاشارة الى المجالات العامة للملاحظة فيما يلى:- 


5 00 ليجوث_الطبيعية: 
تخدم_الملاحظة_العلمية_المنتظمة _بشكل_فعال_فىي_كافة_البحوث 
المعملية 0 هذا فضلا عن أستخدامها فى ميادين عديدة من العلوم 


التجريبية كعلم الفلكء والكيمياءء والفيزياء» والجيولوجياء وفى مجال البحوث 








الطبية وغيرها. 
* مجال البحوث الاجتماعية: 

تستخدم ‏ الملاحظة في _العديد_ من العلوم_ الاجتماعية_ لاراسة 
موضوعات شتي_مثل:- ْ 


أ التفاعل الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية: 
يستخدم_ علماء. . الاجتماع الملاحظة فى دراسة_التفاعل الاجتماعى 

ّ العلاقات . الاجتماعية . سواء داخل الجماعات_الصغيرة كالأسرة أو جماعة 
العدلء أو الجماعات الكبينة كالمجتيع الكل .كرف رق الثر كيق طن ,درالنية 
أنماط التفاعل كما يحدث فى المواقف الطبيعية» مثل التفاعل فى الحياة 
الأسرية؛ أو فى مواقع :العمل لامتظانة: ويسكهم غلماء “لوجر افيا وعلناء 
الأنثربولوجيا الملاجظة بشكل فعال فى دراسة المجتمعات المحلية. 
ب الدراسات المتومنيو لوكي المقارنة: 
تعد الدراسات السوسيولوجية المقارنة من الدراسات الهامة فى مجال 
البحث_السوسيواوجى» وفى هذه الدراسات يستهدف الباحث الى بعض 
التعميمات عن ريق دراسة مؤمسات أومنظمات اجتماعية محددة» فيضع 
إطار للملاحظة يطبقه فى ملاحظته لعدد من المؤسسات أو التنظيمات. ومن 
الأمثلة على هذا النوع من الدراسات المقارنة» الدراسات التى أجزيت على 
السجونء والمنظمات الصناعية» والتنظيمات البيروقراطية المختلفة(". 
ج الجماعات غير الرسمية: ْ 

٠‏ يعد مجال الجماعات غير الرسمية من المجالات الهامة التى تستخدم 
فيا الملا الملاحظة لة بنجاح: فلقد أستخدمت فى كثير من الدراسات السوسيولوجية 
لدراسة بناء الجماعات غير الرسمية وقيمها ومعايير سلوكها وثقافتهاء فمن 
خلال الملاحظة بالمشاركة بمكن فهم بناء الجماعة فهما متعمقا. ولقد 


١ تعد‎ 
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استخدمت الملاحظة فى دراسة جماعات العمل فى المجال الصناعىي: ومن 
اشهر هذه الدراساتء الدراسة التى قام بها "ألتون مايو' 243300 وزملاوه على 
مصذع 'هاوئورن” ماع29 ع22مط113 والتى توصلوا من خلائها الى وجود 
بناء غير رسمى داخل جماعات العمل بالمصنع له تاثير ملحوظ على العملية 
الانتاجية. .ما استخدمث الملاحظة أيضا فى دراسة الجماعات غير الرسمية 
فى الادارات الحكودية والمستشفيات والسجون..ألخ. 
د الدراسات الاستكشافية: 5 
تستخدم الملاحظة بشكل_فعال_فى_المراحل_التمهيدية_للبحوث 

الاجتماعية» بهدف استكشاف أو استطلاع بعض جوانب الظاهرة الاجتماعية 
ضوع الدراسة وزيادة ألفة الباحث بهاء وتنمية بعض الفروض المتصلة بهذه 
الظاهرة والئى سوف تكون موضع دراسة فى مراحل أخرى متقدمة من 
البحث الاجتماعى كالبحث الوصفى أو التجريبى. 1 
شد - الدراسات السيكولوجية: 

بُعد مجال الدراسات السيكولوجية من, المجالات_ الخصبة_التي 
استخدمت فيها الملاحظة؛ كملاحظة_سلوك_الأطفال أثناء اللعب؛: او سلوك 
جماعات معينة أثناء الأكل أو العمل. كما أستخدمت الملاحظة بنجاح فى 
بحوث علم النفس التحريبى خاصة فى التجارب الثتى كانت تجرى على 
الحيوانات كالكلاب والقطط والفئران لقياس أثر 'منبه" ما على "استجابة" تلك 
الحيوانات وتعد تجارب 'بافلوف" و"كهلر" من أشهر هذه التجارب. 
" أنواع الملاحظة: : 

هناك تصئيفاتك عديدة للملاحظةء ولقد اختلفئف هذه التمصنيفات 
باختلاف وجهات نظن بعض الباحثين حول طبيعة موقف الملاحظة وطبيعة 
الموضوعات المراد ملاحظتهاء وطبيعة القيود المفروضة على عملية 
الملاحظة ذاتها من حيث الدقة والاسلوب والأدوات المستخدمة . ومن ثم 
فهناك أكثر من معيار واحد لتصنيف الملاحظة» وفى ضوء كل معيار تتولد 
لدينا أنواع وأنماط كثيرة للملاحظة» ولكن هذه الأنواع ليست مستقلة بعضها 
عن البعض الأخرء بل هي متداخله ومترابطة» ويكاد يكون الاختلاف بين 
أنواع كثيرة منها فى الشكل أو التسمية فقط دون المحتوى أو الجوهر. 
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ومن المعايير التى أستند عليها الباحثون فى تصنيفهم للملاحظة معيار 
القصد المسبقء ومدى تدخل العقل فى عملياتهاء ودرجة الضبط فيهاء ومدى 
اندماج الباحث فى موقف الملاحظة: ودرجة شمولية موضوعهاء والهدف 
منهاء ودرجة عمق الظاهرة المراد منلاحظتهاء ومدى اتصال القائم بالملاحظة 
بالشئ الملاحظ. وكل معيار من هذه المعايير تتولد عن أشكال مختلفة 
للملاحظة : ب 
١‏ معيار القصد المسبق يصنف الملاحظة الى ملاحظة عرضية وأخرى 
مقصودة. 
5 معيار تدخل العقل فى عملياتها يصنفها الى ملاحظة فجة وأخرى علمية. 
1 معيار درجة الضبط يصنفها الى ملاحظة بسيطة وأخرى منظمة. 
4 معيار مدى إندماج الباحث فى موقف الملاحظة يصنفها الى ملاحظة بغير 
المشاركة وأخرى بالمشاركة. 
معيار درجة الشمول يصنفها إلى ملاحظة شاملة وأخرى بالعينة. 
كت عراز : الهدفك وطبيفة: الذر ائنة" يتفي لل ملاامظة اتمناةهية وزل حظقة 
وصفية وملاحظة تشخيصية أو تجريبية. 
لآب تعران -كررحة: دق > الظاهرة” للفو ان «التحظاتيا رتفي الى :لاحل 
خارجية وأخرى داخلية. 
معيار اتصال القائم بالملاحظة بموضوع الملاحظة يصنفها الى ملاحظة 
مباشرة وأخرى غير مباشرة. ْ لممريه) 
وبصفة عامة يمكننا القول أن الملاحظة:ن: 
الأول: الملاحظة العابرة (العضووة 00 
المقصود بالملاحظة العايرة أو العضوية هي تلك_الملاحظة_التلقائية 
التي يقوم بها الفرد العادى في حياته اليومية من خلال ادراكة الحسى؛ دون أن 
يهدف الى تحقيق غاية علمية معينة» وهى ملاحظة بالضرورة غير مقصودة 
فالأفراد العاديين كثيراً ما يلاحظون أشياء كثيرة دون التعليق عليها أو تحليل 
الأسباب والظروف التى ادت البها.. فالفرد العادى يتوقف فى ملاحظته عند 
الحدود العملية المتصلة بحياته واهتماماته المباشرة؛ دون أن يحلل أسبابها 
وعواملها تحليلاً دقيقا بعيدا عن المنفعة الشخصية الذاتية» ومن ثم ينتقل من 
“ملاحظه الى أخرى بحسب ما توحى الية بذلك مصلحته الخاصة؛ وهو بذلك 
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يفتقر الى المنهج العلمى الذى يربط بين الظواهر الملاحظة ببعضها البعض 
على أسس موضوعية!". 

ويتضح هذا النوع من الملاحظة بشكل دفيق لدى الشعوب البدائيق 
حيث اعتمدت عليها لمعرفة الأشياء والبيئة المحيطةء وكونت على أساسها 
حصيلة معرفتها الحسية. فالرجل البدائى كان يتعرف على الأشياء والبيئة 
المحيطة من خلال حواسة المتعددة كالبصر والسمع واللمس والشم والتذوق» 
فكان يلاحظ تعاقب الليل والنهارء ويسمعم صوت الرعدء ويلاحظ البراكين 
والزلازل والأوبئة المنتشرة: ولكنه يقف عند حد تلك المللحظات الحسية فقط 
دون السعى نحو معرفة أسبايها وتفسير الارتباط بينها. 
الثانى: الملاحظة العلميد: ممغدجةءه05 عتكامعء5 

الملاحظة العلمية ملاحظة مقصودة وهادفة» وتعد من أهم أدوات البحث 

فى كافة العلوم. وفي هذا النوع من الملاحظة لايكتفى_الباحث بالاعتماد على 
حواسة فقط فيما يقوم بملاحظته ولكنه يستعين بعقله أيضا فيما يلاحظة؛ كما 
يسئعين. ببعض الأدوات العلمية ووسائل القياس المختلفة: التى تعينه على دقة 
الملاحظة وكلا في اخطاء وخداع الحواس. وعلى الرغم من اختلاف الملاحظة 
العلمية عن الملاحظة العضوية من حيث تميز الأولى بالمنهجية والاعداد المسبق 
ووضوح الهدفء الا أنه يمكن القول أن الملاحظة العلمية هى امتداد للملاحظة 
العضوية؛ ويمكننا تصنيف _الملاحظة العلمية إلى: ملاحظة بسيطة وتتقسم الى 
ملآحظة يدون مشاركة وشلاحظة بالمشاركة. وسلاحظة متكلية: 
١‏ الملاحظة البسيطة: مونو حءو0 وامسدز5 

وهى ملاحظة الظواهر كما تحدث تلقائيا في ظروفها الطبيعية دون 
إخضاعها لعمليات الضبط والتقنين» ودون استخدام أدوات دقيقة للقياس» فيما 
عدا بعض الخرائط والصور والمذكرات. 

وتستخدم الملاحظة البسيطة فى كثير من الدراسات السوسيولوجية 
خاصة الدراسات الاستطلاعية لجمع بيانات أولية عن الظواهر موضوع 
الدراسة. وتفيد الملاحظة البسيطة فى دراسة الجماعات الصغيرة» ومؤسسات 
المجتمع المختلفةء وأنماط العلاقات الاجتماعية بين الأفراد فى بيئة معيئة 
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وئحت ظروف معينةء كالعلاقات التى تنشأ بين العمال فى أحد المصائعء أو 
دراسة حياة المهاجرين من الريف الى المدينة. كما تستخدم الملاحظة البسيطة 
فى مجال الدرّاسات السيكولوجية خاصة فى ميدان علم نفس النمو أو علم نفس 
الطفل» وعلم نفس الشواذ. ففى مجال علم نفس النمو ‏ على سبيل المثال ‏ 
يقوم الباحث بملاحظة النمو الانفعالى والعاطفى واللغوى والاجتماعى للطفل 
خلال مراحل عمرية متتابعة» كما يلاحظ العاب الطفل فى فتئرات متباينة 
ويقارن بينها ليتعرف على أوجة التغيرات التى تطرأ على هذه الألعاب من 
تغيرات. 

وبصفة عامة» أن الهدف الأساسى من إستعمال الملاحظة البسيطة فى 
ميادين البحث المختلفة هو < جمع المعلومات عن المواقف المختلفة سواء كانت 
طبيعية أو اجتماعية تمهيدا لدراستها دراسة أكثر عمقا وضبطأً. ويمكن أن 

تجرى الملاحظة البسيطة بأساو بين 

5 الملاحظة يدون المشاركة: دواغةم د28 اأنامط1؟آ ممه جعوط 0 

الملاحظة_بغير المشاركة هى "الملاحظة_التى_لاتتضمن أكثر من 
انظر ل الاستماع فى موقف لجتماعى معين دون اللمشاركة القعلية فيد 
ويحاول الملاحظ قدر الأمكان ‏ ألا يظهر فى الموقف. وقد _يختلط 
بالجمهور وينصت الى ما يدور بين الأفراد من أحاديث وما ينطبع على 
ورجردهم .من انقعالات!١).‏ وتستخدم الملتحظة ,يدون التثتار كةا: فن. موناقف 
معينة لايمكن الحصول على معلومات بخصوصها بإستخدام أدوات أخرى. 
كالمواقف التى لايرحب أعضاء الجماعة بملاحظتها من قبل الباحث؛: أو 
يخشى من تغير سلوك أعضاء الجماعة عند معرفة أن هناك من بلاحظهاء 
ويمكن أن يقوم الباحث بملاحظة تلك المواقف من خلف ستار أو حاجز 
زجاجى حتى لايثير تحفظ المشاركين فى سلوكهم ويفقدهم طابع التلقائية. 

وجدير بالذكر أن هناك مواقف كثيرة لايصلح فيها استخدام هذا النوع 
من الملاحظة كملاحظة بعض الصور الخاصة من التفاعل بين الزوجين أو 
بعض مظاهر السلوك المنحرف. 
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ب . الملاحظة بالمشاركة: موه تجرءوط0 امهم روط 
استخدمت الملاحظة بالمشاركة بنجاح فى الدراسات الأنثربواوجية: 

الملاحطة يتضمن اشتراك الباحث فى حياة الناس الذين يقوم 
بملاحظتهم؛ ومساهمته فعلياً فى مختلف الأنشطة التى يقومون بها فى حياتهم 
اليومية» وفى فئرة محددة وهى فترة الملاحظة. 

وقد إنقسم «لمشتغلون بمناهج البحث حول إفصاح الباحث عن نفسه 
للمبحوثين» فهناك من يرى أنه ينبغى ألا يفصح الباحث عن نفسه ليظل سلوك 
الجماعة ‏ تلقائيا بعيد! عن التصنع والرياءء وهناك فريق أخر يرى ضرورة أن 
يفصح الباحث عن شخصيته والهدف من تواجده بين أعضاء الجماعة. وبصفة 
عامة؛ قد يكون الرأى الأول محقا إذا كانت فترة الملاحظة محدودة كالمشاركة 
فى مظاهرة أو مشاهدة مبارة رياضية أو حدث ما وسوف ينتهى الموقف بإنهاء 
هذا الحدث كالمشاركة فى اطفاء حريق أو اسعاف مصاب ..ألخ» فمن الأفضل 
الا يفصح المبحوث عز نفسه لكى يتسم سلوك المشاركين بالتلقائية. أما إذا كان 
موقف الملاحظة سوف يستغرق فترة طويلة تستوجب إقامة الباحث إقامة كاملة 
فى مجتمع البحث لملاحظة كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لأفراد المجتمع فمن الأفضل بل من الضرورى أن يعلن الباحث عن شخصيته 
وسبب تواجده بين أعضاء الجماعة أو المجتمع المحلى» وبمرور الوقت سوف 
يألفه أفراد المجتمع» ويصبح وجوده بينهم أمرا طبيعياء ويكون الباحث على هذا 
النحو غير مخالف لأخلاقبات البحث العلمى. 

وتتفاوت درجات المشاركة من مشاركة كاملة ‏ كما يفعله 
الأنثروبولوجيون - الى مشاركة جزئية» فقد يندمج "الملاحظ" في حياة 
الجماعة التئ يلاحظها. بحيث يصبح عضوا من أعضائها يشارك فى جميع 
أنشطتهاء وقد يشارك فى بعض الأنشطة فقط. فعلى سبيل المثال لايمكن 
الباحث السوسيولوجى أن يصبح مجرما بهدف دراسته لعصابة من المجرمين» 
أو يصبح عضواً حفيقيا فى جماعة أو فرقة دينية يقوم بدراستها. 

وجدير بالأكر أن هناك قلة من الباحثين الذين ضحوا من أجل البحث 
العلمى فى مواقف مختلفة ففى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
أجرى بحث على تعاطى المخدرات (الحشيش)» وقام أحد الباحثين بمشاركة 
المبدوثين فى عملية التعاطى: وكان يصرف له كمية من المخدرات من قبل 


رهذا ال 





اليا" 


الستطات لهذا الغرض. وفى قسم الأنثربولوءنيا بجامعة الأشكندرية قام أحد 
الباحثين بدراسة رائدة عن “التسول"؛ للحصول على درجة الماجستير واستخدام 
اسلرب الملاحظطة بالمشاركة واندس داخل جماعة المتسولين بمدينة 
الأسكندرية» واصبح عضوا نشطأ بينهم؛ ولقد .ماعده على ذلك بعض سماته 
الفيزيقية ليكون 'ضرير"؛ واستطاع أن يرصد ظاهرة التسول رصدا دقيقاً 
موضحا أنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية والبناء التنظيمى لجماعة 
المتسولين. واستعان 'كوديل" وهو من علماء الأنثربولرجيا باسلوب الملاحظة 
بالمشاركة فى دراستة للعلاقات الانسانية داخل أحدى مستشفيات الأمراض 
العقلية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام متخفياً فى دور مريض؛ وعاش 
مع المرضى والأطباء لمدة شهرين دون علم المرضى ‏ الأطباء(). 
وينبغى على القائم بالملاحظة المشاركة أن يبتعد عن التحيز لفئة من 

الفئات التى يدرسهاء فإذا كان المجتمع المحلى موضوع اادراسة مقسم الى طبقات 
فعلية أن لاينحاز لطبقة معينه: وإذا كان يدرس أحد المصائع مثلا فعلية أن لاينحاز 
الى جانب العمال أو إلى جانب الادارة؛ ولكنة يحاول بقدر المستطاع أن 1 
وشو مانا فى سلوكه مع كافة فئات المجتمع موضوع الدراسة. كما 
ينبغى على الباحث الذى يستخدم الملاحظة بالمشاركة - خاصة فى البحوث 
الأنثربولوجية ‏ أن يتعلم لغة أفراد مجتمع الدراسة إذا كان يدرس مجتمعا غير 
مجتمعه؛ كالمجتمعات البدائية فى أواسط أفريقيا مثلا. وإذا كان الباحث يدرس 
مجتمعا محليا منعزلاً مثل 'الواحات" أو النوبة" فى مصرء أو بعض قرى الجنوب 
اللبنانى علية أن يتعلم لهجة هذه المجتمعات. وأن يحترم العادات والتقاليد السائد 
احتراما كاملاء واللا يخرج عن حدود الليافة فى سلوكة مع أفراد المجتمع: لأن أى 
خطأ غير مقصود يقع فيه الباحث سوف يفسر تفسيرا سيتا("). 

١‏ إذا كان "المجتمع المحلى" موضوع الدراسة يما على نفسه أو 
الجماعات أو ك أو الطوائف: قلابد أن يحرص على ل 50-6 
فئات فثات المجتمع؛ وآن يكون موضوعيا فى اتصالاته بالأفراد موضوع البحث. 
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وهناك-بعض القواعد العامة لإستخدام الملاحظة بالمشاركة يمكن 
الأشارة اليها على النحو التالى!'أ:س 
١‏ التعرف على الخصائص الاجتماعية العامة للجماعة موضوع الملاحظة 
من واقع البيانات المنشورة المتاحةء سواء كانت تاريخية أو احصائية أو 
بحوث ميدانية أو غيرها. 
؟ التعرف على القادة الرسميين وغير الرسميينء وإذا أراد الباحث أن تكون 
مشاركته صريحة فعلية الاسئعانة بالاخباريين لتقديمه لمجتمع البحث. 
شرح ما سوف يقوم به الباحث للأخباريين» وهم بالتالى يقومون بتوصيل 
ذلك لمجتمع البحث. 
4- مشاركة أعضاء المجتمع إهتماماتهم العامة. 
5 ينبغى على الباحث عدم توجية أسئلة حساسة الى أقراد البحث الا بعد 
َوَطيدَ العلاقة للانخصدية مهم ش 
1 البعد عن ابداء الرأى فى بعض الموضوعات الحساسية التى قد تثير 
؟ الملاحظة المنظمة: دونو دعءوط0 عتأمسماووع 

الملاحظة المنظمة ‏ ملاحظة_تتسم_بالدقة والضبطء فهى_ملاحظة 
مُعدة ومخططة بشكل_مسبق» وتستخدم وغالبا فى البحوث التشخيصية أو 
التجريبية أو البحوث الثى تختبر فروضاً سببيه. وهذا النوع من الملاحظة 
غالبا ما يسئعين فيه الباحث ببعض الأدوات التى تعينه على دقة الملاحظة 
وتتابعهاء كاستخدام 'استمارة الملاحظة" أو ما يعرف "بدليل الملاحظة"؛ أو 
استخدامه بعض الآلات كالميكروسكوب أو آلات التصوير وغيرها. 

والهدف_الأساسي من استخدام_الملاحظة المنظمة_هو_جمع_بيانات 
دقبقة _عن_الظاهرة_موضوع_البحث» لاذتبار ‏ صحة فرض أو مجموعة 
فروض معينة. ومن ثم ينبغى على الباحث أن يحدد بدقة الظروف الثى تتم 
فيها الملاحظة من زمان ومكان وموضوع الملاحظة. ولاشك أن دور العقل 
فى هذا النوع من الملاحظة يكون فعالا الى جانب الحواس؛ فى اكتشاف 
العلاقات التى تربط عناصر الظاهرة بعضها البعض. 


)1( عبدالباسط عبدالمعطيىء البحث الاجتماعى؛ مرجع سليق) ص 17151١‏ 
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وفد يدم هذا النوع من الملاحظة فى الموافف الطبيعيه؛» وفد يجرى 
داخل المعامل المجهزة لهذا الغرض. والملاحظة المنظمة تستخدم بفاعلية فى 
البحوث الطبيعية» كما تستخدم بنفس الفاعلية فى البحوث الاجتماعية؛» حيث 
تستخدم فى دراسة عمليات التفاعل الاجتماعى داخل الجماعات الصغيرةء مش 
التفاعل فى الحياة الأسريةء وقى مواقف العمل المختلفه» هذا فضلاً عن 
الدراسات العديدة التى يقوم بها علماء الأثنوجرافيا والأنثريولوجيا. 
وقد تستخدم الملاحظة المنظمة باسلوب المشاركة أو بدون المشاركة؛ 
وأيا كان اسلوب الملاحظة المنظمةمينبغي_على_الباحث الاستعانة ببعض 
الوسائل التى_تعبنة على_دقة الملاحظة؛ .وأهم هذه الرسائل!/: 
المذكرات التفصيلية: 
مه استاصسصسسييع 
وى مذكرات يستخدمها_الباحث_لتدوين_موقف الملاحظة وأبعاده 
المختلفة بدقة؛ فمن خلال تدوينة لدقائق الموقف الاجتماعى يمكنه فهم وتفسير 
بعض العلاقات القائمة بين أجزاء هذا الموقف. 
ل الصور_الفوتّوغرافية: , 5 
تفيد عملية التصوير الفوتوغرافى فى_الوقوف_على جوانب_الموقف 
الاجتساعي كما يظهر فى صورته الواقعية لا كما يراه الباحث»-كما أنها تجنب. 
الملاحظ الخطأ الذى قد بنئج عن ملاحظة جوانب معيئة لتماشى: نتم رعلاته” 
وإغفاله جوانئب أخرى قد ثكون أكثر أهمية. كما تفيد الصور الفوثوغرافية فى 
الكشف عن جوانب التغير التى تحدث فى جوانب كثيرة من حياة الأفراد 
والجماعات على قثئرات متباعدة. 
"' الخرائط: 2 
تفيد الخرائطأ تيضيح العلاقة بين البيئة الاجتماعية وبين التنظيمات 
الاجتماعية والقائمة بالمجتمع موضوع البحث؛ كما تعطى معلومات للباحث 
تساعده على دقة الملاحظة عند تفسيره لأبعاد الموقف الاجتماعى. 
4- استمارة البحث أو 'دليل الملاحظة": 
0 وهى عبارة صن استمارة مدور نافيا نعف لموقك الجاع الذي 
يجب على الباحث ملاحظته؛ فهى تساعد الباحث على تدوين البيانات المتصلة 
بموضوع الملاحظة دون غيرها. 





5 
٠ 












ان عبدالباسط حسنء أصول البحث الاجتماعىء مرجع سابق؛: ٠+‏ ١"؟:‏ 


وا 


ِ المقاييس السوسيومترية: 

تعد للمتائيس للسوسيومتزية المخلفة أحثالأبويب لبلية النى تبن لواجطط 
عاو سفهم_عة تفعرقف الجضاع ىفني بره ملتكيظيه: وهذه المقاييسوتقيدٍ بشكل دقيق 
5 ملاحظته وقياس_ العلاقاث الاجتماعية خاصة بين الجماعات الصغيرا". 

الاجراءات المنهجية للملاحظة: 

تتطلب الملاحظة كأداة أساسية من أدوات جمع البيانات في البحث 
الاجتماعى توافر مجموعة من الشروط للحصول ملاحظة جيدة توفر بيانات 
اما عن الموقف موضوع الملاحظة» ومن اهم هذه الشروط:_ 

بجب أن يقف الباحث (الملاحظ) على كل جو اند وأيعاد الظاهرة 
الملاحظة؛ والعوامل المؤثرة فيهاء لأن اغفال بعض العوامل قد يؤ 





ا دقيق.' 
ينبغى على الباحث تحديد وحدات ملاحظته» ومعرفة أنسب 
مروت الى تطبر يها عه لحرت أكار ون عير 
: ئةَ كافة الذ 





فوم ف بنك ل كن الاح متته] :متو ان يحلييةة لفك 
ملاحظة ما يريد ملاحظته بدقة» وأن يكون خالياً من المعوقات الحسية الخلقية 
كالعمى الكلى أو الجزئى أو عمى الألوان أو أى نوع أخر ضعف البصر او 





حتى لاتؤثر هذه الأفكار فى فهمه وتفسيره لواقع الظاهرة موضوع الملاحظة. ولكن 
ليس مغنى ذلك أن يكون الباحث مجرد أله تصوير للواقع: فالمقصود أن لاتسيطر علية 
أفكار معينة مسبقة قد تخالف ما هو موجود فى الواقء"). 

5 ينبغي على الباحث الاستعانة بالأجهزة أو الألات الحديثة التى 
تمكنه من تحقيق ملاحظة دقيقة» ففى كثير من المواقف أو الموضوعات 
لايكفى فيها الاعتماد على الحواس المجردة. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع ما كتبناه عن القياس الاجتماعى فى الفصل التاسع. 
(؟) محمود قاسم: المنطق الحديت ومناهج البحثء مكتية الاتجلو المصرية:؛ القاهرة؛ ١9545‏ ص 


2 


1 


سيف ة حامة يمكن تيد الاجراءان المنهجّية للملاحظة فى الخطوات التالية: 
0ب 
لاشك أن أول خطوة فى البخث أيأ كان نوعة تتمثل فى تحديد المشكلة 

المراد بحثها تحديدا دقيقا من حيث الحجم؛ والابعادء والأهمية والأهداف التى 
يسعى البحث لتحقيقهاء وفى ضوء ذلك يستطيع الباحث تحديد طبيعة ملاحظته: 
وتحديد نوعها وأهدافهاء وجوانبها. فمن المعروف أن طبيعة مشكلة البحث هى 
التى تفرض على الباحث الاجراءات المنهجية التى ينبغى عليه أن يسير وفقاً 
لهاء ومن ثم فتحديد _مشكلة البحث سوف يحدد للباحث نوع _الملاحظة؛ فقد 
؟" تحديد إطار الملاحظية: 
المقصود بإطار الملاحظة هو : 
أ تحديد_ وحدة_الملاحظة_سواء كانت (فردء أر جماعة» أو مجتمع 
محلى...ألخ) 
ب تحديد زمن الملاحظة:؛ فعلى الباحث أن يحدد بدقة مده الملاحظة؛ وهذه 
المدة قد تستغرق دقائق معدودة وقد تسثمر لمدة عام كامل: كما يحدث فى 
البحوث الأنثربولوجية. أيضأ ينبغى تحديد عدد فترات الملاحظة؛ هل هى فترة 
واحده أو أكثر من فترة؛ والمدة التى تفصل بين كل فترة وأخرى. 
متيب كخم ح الملاحظة, سواء كان هذا لا يمدي الؤسرةء أد في 
0 وتحديد المكان يعد جزةً أساسيا من عملية الملاحظةء وبالتالى 
فلكل مكان طبيعته التى تتناسب مع نوع ما من أنواع الملاحظة. 
د تحديد_الجوائب_التى يراد ملاحظتهاء وهذا بالطبع سوف يوجه الباحث 
تحقق- أهدات.. البحنة والتصيرل: علي النيانالك”:والتعلوماة: للك تسعن 
للحصول عليها دون غيرها. 
اختيار الملاحظين وتدريبهم 

الاجدال فى أن "الملاضلة الف كور[ الناسيا افئ اعنلية الداجعتلة 
والوصول الى المعلومات الدقيّقة والموضوعية عن الظاهرة أو المشكلة 
موضوع الملاحظة: فالملاحظ يُعد أحد المتغيرات الأساسية فى هذه العملية؛ 





ك3 


وهو المسئول الأول عن نجاح الملاحظة أو فشلهاء ومن ثم حظيت مسألة 
اختيار الملاحظين وتدريبهم بالأهمية من قبل المشتغلين بالبحث الاجتماعى 
0 ضرورية لتحقيق ملاحظة علمية دقيقة. وهناك_بعض الخطوات التى 
ينبغى أن يسير عايها برنامج تدريب الملاحظين أهمهات 0 

يق الملاحظين بالمشكلة موضوع_الملاحظة» وأهميتهاء والهدف من 
دراستهاء والجوانب التى يتحثم ملاحظتهاء والأسئلة التى سوف يوجهها الباحث 
للمبحوثين» وكيفية التعرف فى المواقف المختلفة التى يحتمل أن تواجه 
الملاحظ أثناء الملاحظة. 
ب - تدريب_الملاحظين على كيفية تسجيل الملاحظةء بدءا بتسجيل الأفكار 
الرئيسية؛ ثم الأفكار الفرعية؛ ثم التفاصيل الدقيقة... وهكذا. وبالطبع تختلف 
عملية التسجيل من ملاحظة الى أخرى ومن موقف الى أخر حسب طبيعة 
المشكلة لمراد ملاحظتها وطبيعة نوعية الملاحظة ذاأتها. 
المشتغلين بمناهج البحث بأن يتلقى الملاحظون تدريباً 
1 وميدانيا على عملية الملاحظة وتسسجيلها قبل قيامهم الفعلى بذلك. وهنا 
يتم اصطناع موقف مشابه لموقف الملاحظة: وجماعة تشبه الجماعة الفعلية 
التى سوف يقومون بملاحظتها. ومن الأفضل أن يقوم المللحظون بالملاحظة 
فى هذه المواقف المصطبغة دون استخدام جدول دقيق للملاحظة؛ وهذا بعطى 
فرصة أكبر للملاحظين للتعرف على جوانب هامة؛ من الظاهرة موضوع 
الدراسة لم تكن محددة مسبقاء ومناقشة هذه الجوانب بعد الملاحظة مع القائم 
بالتدريب والملاحظين, ثم تحديد الفئات الرئيسية للملاحظة وكيفية تسجيلها!'). 
4 تسجيل الملاحظة: 

بعد تسحيل. الفلاحظة من الخطوات: اليامة قن عملية 'الملاحظة 
ويختلف المشتغلون بالبحث الاجتماعى حول عملية التسجيل» فهناك من يفضل 
التسجيل الفورى (الأنى) لتجنب أخطاء التحيز والنسيان» وهناك من يفضل 
التسجيل عقب إنتهاء الملاحظة لتجنب وخوف المبحوث؛ وتشككه فى نوايا 
الملاحظين وغيار التلقائية فى السلوك. وهناك فريق ثالث يرى أن الباحث 
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يدون رموز معينة أو أفكار رئيسية أثناء الملاحظة ثم يقوم بترجمتها إلى ما 
لاحظة بالتفصيل بعد إنتهاء الملاحظة. 

عموما قد يختلف أسلوب التسجيل من باحث إلى آخرء ومن ظاهرة 
الى , أخرى؛ إلا أن يتحتم أن يكون هناك أسلوب واحد بين جميع الملاحظين فى 
مدل لدلاضات فى الك ااراده بتي 11 ل شئرك أكثر من باحث فى 
ملاحظة "التفاعل الاجتماعى لجماعة ما" ينبغى أن يتبع كل الباحثين نفس 
الأسلوب فى تسجيل ملاحظاتهم. كما ينيغى أ يتدرب هؤلاء الباحثون على 
أسلوب التسجيل قبل قيامهم الفعلى بذلك. 
وهناك طريقتان يمكن إستخدامهما لتسجيل الملاحظة!'):_ 


أ التسجيل الزمنى_للحوادث: أى ترتيب حوادث الملاحظة حسب زمن 

اللقسا سي يبي م يت 
وقوعها. ويمكن للياحث إعداد جدول تسجيل فيه زمن الملاحظة؛ ونوعهاء 
ونفسيرها. 


لبا لد تنظيم المادة مادة الملحوظة . الملحوظة في موضوعات أو فئائت معينة: وفى هذ هذا 
الل تتحد مسب لللبمممتحح تت 2 2 222ئ2ئي2ي يري 2222527 

١‏ لأسلوب ب_يفضل أن ) يقوم ! البأحث بإعداد قائمة بالموضوعات أو الفئات قبل 

إيتداء الملاحظة لتسهول عملية التسجيل ا الفئات أو 0 

يراعى عدم ل بين الحوادث الملحوظة " وبين التفسيرات الشخصية: 

والاهتمام بتسجيل جميع التفاصيل» والعناية بتحليل الملاحظات» عقب الانتهاء 

من الملاحظة مباشرة. 


5 تفريغ الملاحظة: 
بعد أن ينتهى_الباحث من تسجيل الملاحظةء يقوم بتفريغها وفقا للفئات أو 


البنود المتفق عليها من قبل» واعداد جدول لكل فئة من هذه الفئات؛ ولكى يسهل علية 
بعد ذلك القيام بعملية التحليل الكمى»؛ و القيام بالمعالجات الاحصائية المحخئلقة. 


تحليل_بياناد بيانات ات _الملاحظة. لاحظه_ وتفسيرها: بعد أن ينتهى_من تفريغ_بيانات 


الملااحظة وفقا ظة وفقا للجداول ال المعدة لذلك يقوم بعملية التحليل الكمي والكيفى 8 


البيانات» وتفسيرها فى ضوء طبيعة موقف الملاحظة ونتائج الملاحظات التى 
أجريت على مواقف متشابهه. 


007 عبدالباسط محمد حسنء اصول اليحث الاجتماعي: مرجع سابق» 


4 لاسا 


لاب م ل 0 وتعد هذه الخطوة من أهم 
حقو اك المالاحيلة. حيث رقم الداحث داسخلاض: | لنتائج_التى_تؤكد صدق 
فروض أو عدم ا ثم يطبع الباحث بعض التوصيات الخاصة بطبيعة 
الظاهرة موضوع الملاحظة» كالتوصيه بإجراء بحوث مستقبلية على جوانب 
محدده من الظاهرةء او الأخذ فى الاعتبار بعض المشكلات التى لم تكن 
5 بترقعة قل إجراء المادفظة. .وغيرها. 

كتابة تقرير الملاحظة: وهو الخطوة : النهاية فى إجراء الملاحظة: حيث 
يقوم الباحث 0 تقرير عن ما تم القيام بدءا بتحديد مشكلة البحث و إنتهاء 
بأهم النتائج والتوصيات؛ واهم المشكلات الثى أعترضت سير الملاحظة. 
وكيفية التغلب عليها. 
كامسا ثبات وصدق الملاحظة: 

لاشك أن عملية ثبات الملاحظة وصدقها فى العلوم الطبيعية يمكن 
التحقق منها بشكل فعال ودقيق من العلوم الاجتماعية. والمقصود بصدق 
الملاحظة هو "صدق عملية الملاحظة" ‏ أى الأجراءات التى أتخذها الباحث 
فى تحقيق الملاحظة ‏ فى قياس ما يفترض قياسه؛ فالصدق هنا المقصود به 
صدق الملاحظة كأداة. ويمعه رمن صدق_الملاحظة باسلوبين: 

الأول: قيام أكثر من_باحصش_بملاحظة_موقف_ماء مستخدمين نفس 
الأسلوب و والأدو ات فى ملاحظائهمء وإيجاد المعالجات الاحصائية الملائمة. 
وحساب دقة الاثفاق بين الملاحظين» ومن ثم يمكئئا تحديد معامل صدق 
المقياس (الملاحظة). 
أما الأسلوب_الثانى: بتمثل في_قيام “الملاحظ" بإعادة ملاحظته لموضوع 
الملاحظة بنفس الأسلوب الذى أستخدفه فى المرة الأولى: وإيجاد معامل صدق 
كل ملاحظة على حدة والمقارنة بينهماء وبالتالى كلما تقاربت نتائج المقياس 
فى المرثين كلما دل على صدق المقياس والعكس صحيح. 

وجدير بالذكر أن هناك علاقة وثيقة بين صدق الملاحظة وثباتهاء فما 
ا 
ثبات المعلومات أو البيانات التى نحصل عليها عن طريق الملاحظة لو كررنا 
نفس موقف الملاحظة مرة أخرى أو عدة مراتء مع مراعاة ثبات العوامل 
المحيطة ‏ بقدر الإمكان ‏ فى كل المواقف التى يعاد فيها تكرار الملاحظة إلا 
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أن تطبيق الأساليب الاحصائية فى الحصول على بيانات ثابته من- خلال 
الملاحظة كأداة أساسبة فى البحث الاجتماعى لايزال يواجه ببعض العقبات» 
ومن ينصح_بعض المشتغلين بمناهج البحث بكبرورة اولان يعور الشرووط 

الور عير لو ا و لاز وعدت الدطة راف هده 
الشبيطا" ل ل ل ع لس ل 

١‏ ضرورة الأخذ فى الاعتبار “الاطار المرجعى" لموقف الملاحظة: 
وفقاً لنظرية "الجماعة المرجنية؛ رهن نظرية رائدة فى العلوم الاجتماعية: 
بععنى كنا بصدن ملاحظة سارك أو أنماط التفاعل لجماعة ما ولتكن "جماعة 
الأسرة" فى مجتمع معين: فلابد أن ناخذ فى أعتبارنا الاطار المرجعى لهذه 
الجماعة (الأسرة) وما ينطوى عليه هذا الاطار من قيم وعادات وتقاليد 
وأعراف وتطلعات» قد يختلف تماما عما هو موجود فى أسرة أخرى فى 
مجتمع آخر أو فى المجتمع ذاته 

5 ضيرورة تحديد الوحدات التى يرغب الباحث في ملاحظتهاء قيل 
البدء فى الملاحظة» هل الملاحظة ستتركز حول 'فرد" كقائد الجماعة أو شيخ 
القبيلة مثلاء أم سوف تتركز حول 'جماعة ما" 'كجماعة الأسرة" أو "جماعة 
اللعب" أو "جماعة العمل", ام سوف تتركز حول "المجتمع المحلى" ككل؛ 
والمجتمع المحلى هنا قد يكون “قرية" أو "مدينة" أحد "أحياء إبججة كذلك 
ينبغى على الباحث تحديد الوحدة الزمنية والمكانية للملاحظة. . 

#7 ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن هناط وق فردية بين الملاحظير 
الحسية» وهذه الفروق بالطبع قد تنعكس على عملية الملاحظة؛ ومن ثم ينبغى 
تدريب الملاحظين تدريبا جيدا على عناصر الملاحظة حتئ: يمكن: تقايل 
الفروق الفردية فى الملاحظة. 

4- ضرورة تبسيط إجراءات الملاحظة إلى أدنى حد ممكن؛ وترتيب 
عناصرها بالشكل الذى يسمح بتسجيلها دون عناء من الملاحظين. 
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تدريب الملاحظين على مواقف مشابهه ميدانيا للموقف موضوع 
الملاحظةء فمن المعروف أنه كلما زادت فترة تدريب الباحثين كلما زاد معامل 
ثبات وصدق الملاحظة. 
سادسا: تقييم الملاحظة: 

لاجدال فى أهمية الملاحظة: كأداة أساسية من أدوات البحث فى كافة 
العلوم الطبيعية والاجتماعية: وهى أداة أساسية لا بديل لها فى بعض الدراسات 
الاجتماعية كدراسة سسلوك الأطفال فى اللعب؛ او دراسة النمو الحركى والفعلى 
واللغوى..وغيرها. ولكن هذا لايعنى أن الملاحظة كأداة للبحث لاتخلو من 
العيوب وبصفة عامة يمكن الاشارة إلى اهم مميزات وعيوب الملاحظة على 


النحو التالى: 
أ- مزايا الملاحظة؛ 


الم 2 سر اف 

ني نيط" رضي رص سحن الك ااا لوقت 
حدوثة مباشرة» وهذا يقلل من احتمالات الخطأ أو التحيز أو النسيان. 

١‏ الملاحظة هي الأداة الوحيدة التى يمكن من خلالها دراسة سلوك 
أفراد الجماعة بشكل تلقائى دون تحريف. 
.0 .ي_"“تفيد الملاحظة فى_التعرف على بعض_جوانب _الحياة الاجتماعية 
بشكل فعال كالعاداتِ الاجتماعية» وأسلوب التفاعل بين أفراد الجماعة, 
وعمليات التنشئة ‏ الاجتماعية. للأظفال؛ والطرق الجماعية فى حل المشكلات؛ 
وغيرها من الموضوعات التى يفضل أستخدام الملاحظة في دراستها دون 
غيرها من أدوات البحث الاجتماعى. 

تفيد الملاحظة في_الحصول علي معلومات وبيانات حول سلوك 
من لايستطيعون_التعيير_قولا أو كتاية؛_كالأطفال» أو البكمء أو المصابون 
بحالات مرضية معيئة كالصرع.؛ او المدمنين وغيرهم. 
ب - عيوب الملاد الملاحظة: 

١‏ لمكن استخدام_الملاحظة احظة فى دراسة أشياء قد حدثت فى الماضى 

يا ا 6 
أنماط مختلفة من السلوك؛ فهى تفيد فقط فى تفرير ما يحدث أثناء فترة الملاحظة. 


ب ار ال 


فل 


- هنك ربعض أنماط الساوك الاجتماعي_التى يصعب أو يتعذر معها 
استّحدام 0 كما هو الحال فيما يختص فالسلوك للجنسى داخل نطاق الأسرة. 
او لاخلافات العائلية التى لابفضل أن يطلع عليها أحد. خارج نطاق العائلة!'). 
اوقد تتفراض المعلومات: التق ايحصل : غليها. الباحت من خلال 
المللحظة_أخطاء كثيرة - ناتج_عن_تحديز_الباحث أو حالته النفسية 
والجسدية كتعب الحواس أو قصورة أو خداعهاء وبعضها نأتج عن تحيز 
المبحوثين أنفسهم وتغيير موقفهم لشعورهم أنهم تحت الملاحظة. 

4 قد_تتعرض البيانات التى يحصل_علبها_الباحث_من_خلال 
استخلاصه لبعض الآلات فى الملاحظة إلى اخطاء ناتجه عن عيوب فى هذه 
الآلات ذاتها بسبب أعطال فنية أو التأكل أو الصدا أو التقادم..ألخ مما يؤثر 
على دقة الملاحظة. 

قَدٍ يصعب على الملاحظة الوقوف على جميع الظروف المحيطة 
بالظاهرة موضوع الملاحظة» نظرا لتعقد الظاهرة الاجذماعية وتشابكهاء وتعدد 
العوامل المؤثرة فيهاء ومن ثم قد يغفل الباحث ملاحظة بعض الأشياء 
الجوهرية» وتسدرعى إنتباهه بعض الأشياء الشاذة أو الغريبة. 

وعلى الرغم منْ, هذه العيوب إلا انه يمكن القول أن الملاحظة كأداة 

بحث قد حققت إسهامات فعالة فى البحث خاصة فى العلوم الطبيعية التى تعتمد 

على المقاييس الكمية والرياضية فى الملاحظة؛ وإن كانت هذه المقاييس قد 

حققت نجاحاً فى البحث العلمى فى .كافة العلوم الطبيعية؛ فهي تستخدم الأن 

بشكل فعال فى كثير من البحوث الاجتماعية. ا 
سي يي 00 
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ور 


اس ب ماي سو سس سم 


١‏ - تعريف المقابلة وخصائصها. 
؟ - مجالات استخدام المقابلة وأهميتها. 
-٠‏ قل وع المقابلة. 
4- كيفية إجرءء المقابلة. . 
ه- يلت وصدق المقابلة. 
5 ل تقييم المقابلة: 

(أ) مزايا المقابلة. 

(ب) عيوب المقابلة. 


تعد المقابلة 1216137161 أهم وسائل البحث الاجتماعى» لأنها تجمع بين 
مميزات أدوات البحث الأخرى كالملاحظة 05561921108 وإستمارة البحث 
108315 ولقد إستخدام المقابلة كأدة أساسية لجمع البيانات فى كثير من 
العلوم الاجتماعية وبعض العلوم الطبيعية» وتفيد بشكل مباشر في المراحل الأولى 
للبحث فى الكشف عن الأبعاد الهامة للمشكلةء وفى تنمية الفروضء؛ وفى التعرف 
على بعض القضايا المثيرة للإستبصار. وتعد المقابلة أكثر أدوات البحث 
الاجتماعى مرونة بحيث تسمح للباحث ملاحظة الموقف الكلى التى تجرى فيه 
المقابلة» وتوضح ما قد يكون غامضا من أسئلة المبحوثين. 

وتتكون المقابلة من ثلاثة عناصر أساسية؛ الأول هو القائم بالمقابلة 
1135/1 والثانى المبحوث 11261167566 والثالث موقف المقابلة؛ ولاشك أن 
هناك إرتباط وتداخل بين هذه العناصر على نجو يؤثر بشكل مباشر فى النتائج العامة 
للمقابلة. ويتوقف نجاح المقابلة إلى حد كبير على مهارة القائم بهاء ومدى فهمه لدوافع 
السلوك؛ بالإيجاب أو السلب فى هذا الموقف(". ويحتاج إجراء المقابلة إلى مهارة 
خاصة للباحثين» وخبرة وتدريب؛ يتم إكتسابها عن طريق الممارسة الواقعية فى 
الميدان والتفاعل مع جمهور المبحوثين. 

عموماء يدور هذا الفصل حول التعريف بالمقابلة وخصائصهاء 
ومجالات إستخدامهاء وأهميتهاء وأنواعها المختلفة: وكيفية إجرائهاء وثبات 
وصدق المقابلة» وأخيراً مميزتها وعيوبها كأداة أساسية للبحث. 
أولاً: تعريف المقابلة وخصائصها: 

لأشك أن المقابلة 170617161 من الأدوات الهامة التى يستخدمها 
المنخصص فى البحث الاجتماعى: كما يستخدمها الإنسان العادى فى حياته 
العامة» فكثيرا ما تستخدم المقابلة فى الحصول على معلومات أو إجابات عن 
أسئلة معينة لدى عامة أفراد المجتمع. إلا أن المقابلة التى تستخدم فى البحث 
العلمى المتخصص تختلف عن المقابلة اأكى تتم بين الأفراد العاديين.. 
وهناك تعريفات عديدة للمقابلة أو " الإستبار " يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال: 
-١‏ يعغرف " روبرت كاهن ' تللة1 +2056 المقابلة بأئها " الإسلوب 
المتخصص للإتصال الشخصى والتفاعل اللفظى الذى يجرى لتحقيق غردض 
خاصء والذى يركز فيه الباحث على بيانات ومعلومات خاصة ويستبعد ماعداها 


الم 


من المعلومات والمواد الدخيلة والغربية و غير الجوهرية فى الموضو ع("). 

؟- يعرف الدكتور نجيب إسكندر العقابلة بأنها " التبادل اللفظى وجها لوجه بين 
القائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو أشخاص آخرين (". 
"- عرض الدكتور جمال ذكى والسيد يس إلى عدة تعريفات للمقابلة لباحثين 
مختلفين أهمها(): 
أ- يغرف ' ما كوبى * و " ماكوبى " لإطاوع©1.1/13١‏ # تإتامء17.1126: المقايلة 
بأنها " تفاعل لفظى يتم بين فردين فى موقف مواجهةء يحاول إحداهما إستثارة 
بعض المعلومات والتعبيرات لدى الأخرء: والتى تدور حول خبراته أو أرائه 
ومعتقداته ". 

ب- تعْرف ' بولين يونج ' 8ه2.0:1 المقابلة بأنها " طريقة منظمة يتمكن الفرد 
من خلالها سبر غور حياة فرد أخر غير معروف له نسبياء كما تعتقد أن هذه 
الوسيلة تعد الوسيلة المثلى للباحث الاجتماعى ". 

ج- يعرف " إنجلش " و “ إنجلش " [5أاعم0.8) عت ذو أاعد.2 المقابلة بأنها 
" عبارة عن محادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر أو أفراد أخرينء؛ هدفها 
إستثارة أنواع معينة من المعلومات لإستخدامها فى بحث علمىء أو الإستعانة بها 
على التوجية والتشخيص والعلاج ". . 

ء- يرى " بوجاردس " الئروع20 " أنه لايمكن فهم المواقف الاجتماعية إلا إذا 
توصلنا إلى معرفة الإتجاهات والقيم الإنسانية» ولايمكننا التعرف على هذه 
الإتجاهات والتغير الحادث فيها الا عن طريق المقابلة الشخصية ". 

4 - أكد " جود و هات ' غ110 4 0000 على أن المقابلة " عملية من عمليات 
التفاعل الاجتمآعى الذى يعنى فى جوهره أخذ أو عطاءء غير أنها عملية موجهة 
لتحقيق “أغراض معينة .)٠"‏ 

والملاحظ أن هذه التعريفات على الرغم من تنوعها إلا أنها تثفق على عدة 
خصائص للمقابلة أهمها: 5 
(أ) أن المقابلة نوع من التفاعل اللفظى بين فردين أو أكثر. 

(ب) أن المقابلة هادفة بمعنى أنها تسعى إلى تحقيق هدف ما من وراء موقف المقابلة. 


.147 عمر الشيبانى» مناهج البحث الاجتماعي؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

(؟) نجيب إسكندر وآخرون؛ الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى؛ مؤمسة المطبوعات الحديثة 
القاهرةء 1١551١‏ ص ©40؟, 

(؟) جمال ذكى والسيد يس؛ أسس البحث الاجتماعى: مرجع سابقء صص .51١١-17.5‏ 

(*) عبد الباسط عبد المعطى. البحث الاجتماعى؛ مرجع سابقء ص550, 
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(ج) أنها محددة بمكان وزمان ومباشرة أى وجها لوجه؛ إن كان هناك بعض 
الباحثين الذين يشيرون إلى أنواع أخرى المقابلة تتم بشكل غير مباشر كالإتصال 
الهاتفى أو التليفونى 
(») أنها عملية أخذ وعطاء بين الباحث والمبحوث وأن نجاحها يتوقف إلى حد 
كبير على لباقة وخبرة الباحث فى إختياره لأفضل ظروف لأتمام المقابلة. 

ورعفة اه مداه حي حارة جا لوقن رين لاحك وسبعوات 
(أو _ مبحوثين) فى موقف مواجهة بهدف الحصول على بيانات أو معلومات 
تساعد_الباحث_على القيام م ببحث_علمى أو إستخدامها فى عمليات التوجية أو 
التشخيص أو أو العلاج أو التخطيط..... إلخ. 
ثانيا: مجالات إستخدام المقابلة وأهميتها: 

لاجدال فى ان المقابلة تعد من الوسائل الهامة فى عمليات جمع البيانات 
والمعلومات على إختلاف أنواعها والهدف منها. ولقد إحتلت "المقابلة" هذه المكانة 
- خاصة فى البحث العلمى - نظرا لما تمتاز به من سهولة ومرونة فى موقف 
المقابلة الذى يتسم بالبعد عن التكلف والقيود والشكليات. وكالما كان موقف 
المقابلة مرنا كلما شجع المبحؤث على التعاون مع الباحث والتعبير عن نفسه أو 
عن آرائه وإتجاهاته بحرية دون تحيز. 

وتكمن أهمية المقابلة أيضأ فى تغلغلها فى كافة جوائب الحياة 
الاجتماعية» وهذا فضلاً عن إستخدامها لأغراض بحثية متنوعة. ويمكن الإشارة 
إلى أهم مجالات إستخدام المقابلة على .النحو التالى: 
-١‏ الحياة العامة 

كثيرا ما نستخدم المقابلة في مجال حيائنا العانك فهى تشيل حانيا كيين ا 
من حياة كل فرد فى | تقريباء فالمدرس يقابل تلاميذه في قاعة الدرس؛ 
ويقابل أولياء الأمور ا لمعرفة المستوئ الدراسى لأبنائهم, والمحامي يقابل 
عملائه ممن لديهم مشاكل قضبائية» والطبيب يقابل مرضاه فى عيادته أو في 
منازلهم؛ ومدير العمل يقابل الموظفين والعمال لمعرفة مشاكل العمل» وينطبق 
ذلك على كل فئات المجتمع كالصحفيين والمهندسين ورجال الشرطةء والنيابة: 
والدين» والأعمال؛ والدعاية» والإعلان» وممثلى شركات التامينء ومقدمى 
البرامج الإذاعية والتلفزيون معدم له 

وجدير بالذكر أن لكل فئة من الفئات السابقة أسلوبها الخاص فى المقابلة؛ 
وإلمامها بالاسس والمبادئ أو الاساليب التى تساعد على نجاحهاء فموقف المقابلة الذى 
يجمع بين طبيب ومريض أو بين رجل شرطة وأحد المجرمين سوف يختلف عن 
ظبيعة موقف المقابلة بين رجل دين وأحد أتباعه أو مريديه. 
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١‏ - مجال البحث الطمى: 
تستخدم «مقابلة في كثير_من_مجالات_البحث العلمى؛ كمجال_البحوث 
الاجتماعية, والخدمة_الاجتماعية:_والتللميم؛ والإدارة؛ والطبء وعلم النفس 
الاجتماعى؛ والأمن. والقانون» والتجارة: والصناعة ..... الخ. من مجالات 
البحث العلمى. فتستحدم المقابلة كأداة اساسية فى غالبية المسوح الاجتماعية سواء 
كانت فى مجال علم الاجتماع أو الانثر بولوجيا. وتعد المقابلة وسيلة اساية أيضاأ 
فى بحوث السكان؛ و:٠سوح‏ الرأى العام والوعى الصحى...إلخ. 
هت محال التشخيصي ؛ العلاج: 
تعد المقابلة أحد الوسائل في المجال الطبي؛ فلا غنى عنها لدي الاطباء 
فى تشخيص _المرض وتحديد أساليب العلاج. كما لا غنى عنها لدى الاطباء 
النفسيين» والعاملين في العيادات النفسية» كذلك تعد وسيلة ضرورية للاخصاتيين 
الإجتماعيين فى مقابلة الذين يعانون من مشاكل إجتماعية سواء فى مجال 
المدرسة أو بيئة العمل. فالمقابلة التشخيصية /10]6151©7 17128009112 أساس 
العلاج الناجح فى المجال الطبى والتربوى والاجتماعى. 
* - مجال المهارات والقدرات_اللخاصية: 
تستخدم المقابلة كوسيلة أساسية فى عمليات الإختيار والإنتقاء للمتقدمين 
لطلب وظائف معينةء أو المتقدمين لطلب الدراسة فى الكليات والمعاهد العسكرية» 
والمتقدمين لدراسة علوم معينة تتطلب مهارات خاصة ككليات ومعاهد الفنون 
والعمارة وخيرها. : 


ثالثاً: : أنو اع المقابلة: 


لاجدال فيما تحلته المقابلة من أهمية خاصة بين أدوات البحث الأخرىء 
حيث لايقف إستخدامها عند حدود تخصص معين؛ أو علم من العلوم الاجتماعية؛ 
ومن ثم تتنوع المقابلة بتنوع التخصصات المختلفة من ناحبة, وتنوع الهدف منها 
ودرجة التقنين وعدد المتواجدين فى موقف المقابلة من ناحية أخرى عَمَوما يمكرة 
الإشارة إلى أكثر تصنيفات المقابلة شيوعا كما يلى(*): 


** راجع على سبيل المثال لا الحصر: 

- جمال ذكي والسيد يس» أسس البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق؛ ص7١7.‏ 

- مصعطقفي سويفى؛ مقدمة لعلم الثفس الاجتماعىء؛ مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرق 2191١‏ 
س7 79 1 

- محمد على محمدء علم الأجتماع والمنهج العلمى»؛ مرجع سابق» ص4"17. 

- عبد الباسط حسنء أصول البحث الاجتماعي؛ مرجع سابيق؛: ص507.. 
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(أ) تصنيف _المقابلة حسب الهدف منها: 
١‏ - المقابلة لجمع البيانا: البيانات_29)5 )عه 1اه©. 

وهي المقابلة التى يسعى فيها الباحث للحصول على معلومات أو بيانات 
مخزلة كن «ظنة الزيعة0 كالمنار ادف الثى مكدع فى البدرة المسحية: و يحوت 
دراسات الحالة وغيرها. ويفيد هذا النوع من المقابللت فى وصف وتفسير واقع 
إجتماعى أو إقتصادى محدد. وغالبا ما يستخدم هذا النوع من المقابلات للحسول 
على معلومات وبيانات تتصل بآراء الأفراد وإتجاهاتهم نحو موضوعات محددة. 
ويستخدم هذا النوع من المقابلات فى البحوث الكشفية أو الإستطلاعية بهدف 
التعرف على الابعاد الاساسية للمشكلة موضوع الدراسة» كما تستخدم أيضا فى 
عمليات الإختبار المبدئى عند تصميم إستمارة البحث. 
؟ - المقابلة التشخيصية: 121351٠‏ 205032ع1(13 

يشيع إستخدام هذا النوع من المقابلات لدى العاملين بالمهن الطبية 
والنفسية والاجتماعية (الأخصائى الاجتماعى)» حيث تستخدم المقابلة التشخيصية 
ف شخي عالات السلاء من الدوكدى وذو المتكافك الاجتماعرة التغتلفة 
ويسعى القائمون بهذه المقابلات إلى التعرف على أبعاد المرض أو المشكلة 
الاجتماعية واسبابها المختلفة. 

- المقابلة العلاجية: 0 لمعتستات 





التشخيصصية فى موقف مقابلة واحد كما هو الحال في الموقف الذى يجمع بين 
الطبيب والريض العضوى. وبصفة عامة أن الهدف _ الاساسى_من_المقابلة 
العلاجية هو رسم خطة لعلاج ' العميل" وتخفيض حدة التوتر الذي يشعر به مهم 
الإستفادة من إمكانات البيئة الاجتماعية المحيطة.. وعموما هناك ندال واضح 
بين الأنو اع الثلاثة السابقة من المقابلة» فالمقابلة العلاجية - مثلاً - تعتمد إعتمادا 
كبيراً على نتيجة المقابلة التشخيصية» والمقابلة التشخيصية بدورها لايمكن أن 
تكون دقيقة إلا إذا إعتمدت على بيانات ومعلومات يمكن الحصول عليها من 
خلال النوع الأول من المقابلة. . ١‏ 


4 - المقابلة التو 0 بووع زباترع) درلا 20111 





التوجية والإرشادوالنخصح 
والاستشاره» سواء كان هذا التوجيه تربويا أو نفسيا أو صحيا أو إجتماعيا أو 
إقتصاديا أو ديئيا إلخ. 
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ه- المقابلة الإختبارية: وع[7ع)183 عأ ترهظ 

' يكثر إستخدام هذا النوع من المقابلات فى ميادين عديدة من الحياة 
الاجتماعية. والهدف الاساسي من هذه المقابلة هو إختبار من_تجرى مقابلته_أو 
قياس معارفه أو قدراته أو ميوله وإتجاهاته أو مهاراته أو قوة شخصيته.....إلخ. 
ويستخدم هذا التوع من المقابلة فى إختبارات القبول للكليات والمعاهد الاكاديمية 
التتقصضة: بسيقة عانة: :واالقليات. والمعاهد. العسكرية» :و الفئية: .والنغمارية: 
بصفة خاصة. كما تستخدم ايضا فى إختبار الموظفين المتقدمين لشغل وظائف 
معينة يتم الإعلان عنها مسبقا. 
(ب) تصنيف المقابلة حسب عدد الأشخاص المشاركين فى موقف المقابلة: 

120910 2[ -المقابلة مقابلة_الفرد: دية: بج أمكرءامة‎ ١ 
الاشك تعد المقابلة الفردية 3 أنواع المقايلات شيوعا وإنتشاراء وشى‎ ٠ 


النى تجرى بين باحث واحد ومبحوث واحد فى موقف مواجهة. 
" - المقابلة الجماعية: بع 1م2101[ م0010 


وهى المقابلة ألْدَ 





تكون هذه المقابلة بين باحث واحد ومجموعة مبحوثين في وقت واحدء كالمقابلات 
التى تجرى بين باحث وجماعة الاسرةء أو جماعة الدرس. وقد تكون المقابلة 
الجماعية بين مجموعة باحثين ومبحوث واحدء كالمقابلات التى يجريها فريق من 
الاطباء لتشخيص حالة مرضية معينة» وقد تكون المقابلة الجماعيه بين مجموعة 


من الباحثين من ناحية ومجموعة من المبحوئين من ناحية أخرى فى موقف 


زعا 


وأحد. 
(ج) تصنيف المقابلة حسب لا 
هناك مقابلات لا تستغرق من من الباحث والمبحوث وقتأ طويلاً وتعرف 

' بالمقابلة ذات الإتصال القصير” 100 اع فاده 51011 و و غالبا ما 
رتكون هذه المقابلات هحددة الهدف بشكل _دقيق كالمقابلات التى يجريها مندوبى 
النسويق لسلع إسهدكية معينة ويريد معرفة آراء المستهلكين لهذه السلع» أو 
المقابلات التى يجريها الباحثون فى مجال الإعلام حول أراء وإتجاهات رجل 
الشارع حول موضوعات محددة. وفى المقابلوهناك_مقابلات ذات إتصال . طويل 
أو ممتدد على فترة طويلة_من_الزمن «ع1016071] لععدمامء5: فد يستغر قََ 
وقت المقابلة بضع ساعات؛ وقد يتكرر موقف المقابلة أكثر من مرة لإستكمال 
موتضوع المقابلة. 
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(+) ته تصنيف المقايلة احسب ٠‏ المهن والمبادين المختلفة: 

تصنف المقابلة حسب آلمهن والميادين التى تستخدم فيها إلى مقابلة 
طبية» ومقابلة قانونية» ومقابلات الخدمة الاجتماعية: والمقابلة الإكلينيكية» 
والمقابلات التى تجري مع طالبى التوظيف أو العمل فى مهن _معينة.... 
(ه) تصنيف المقابلة حسب درجة المرونة فى موقف المقابلة: 

يمكن تصنيف_المقابلة.حسب درجة_مرونتها إلى مقابلة_مقننة» ومقابلة 
غير_مقننةء ومقابلة بؤريةء ومقابلة غير موجهه: والمقصود بالثقنين هو مدى 
حرية الباحث فى القاء الاستلّة وصياغتها وترتيبها. 
ا المقايلة ألم المقئنة؛ بو أحرع اما 0ل030126هة)5. 

وفى هذا النوع من المقابلة يقوم الباحث بتحديد أسئلة المقابلة مسبقا 
وصياغتها بالأسلوب الذى يتفق مع المستوى الثقافى للمبدوثين وترتيبها بالشكل الذى 
الأسلوب وبنفس الترتيب. وتدوين الإجابات أيضا بنفس الاسلوب الذى يجيب فيه 
المبحوثين على الاسئلة " المفتوحة " كذلك تعيين الإجابات التى يشير إليها فقط 
المبحوثين بالنسبة للاسئلة " المقفولة". وغالبا ما يتم تدريب الباحثين على هذا النوع من 
المقابلات ووضع قائمة من التعليمات التى يلتزم بها كل الباحثين فى جميع مقابلاتهم. 
وتفيد عملية التقنين فى إمكانية القيام بمقارنات دقيقة للمعلومات التى يدلى بها 
المبحوثون طالما أن أسلوب القياس واحدء وأن الأقراد يستجيبون لنفس الاسئلة 
ويخضعون لنفس الظروف بقدر الإمكان أثناء المقابلة. 
؟ - ألمقا يله غير المقننة: 

تختلف المقابلة غير المقنئة عن المقابلة المقننة فى أنها تتسم بقدر كبير 
من المرونة بالتسبة للباحث أثناء موقف المقابلة؛ فعلى الرغم من أن الباحث يقوم 
بإعداد أسئلة كلا النوعين مسبقا إلا أنه لايسمح له بتعديل أو تبديل الاسئلة فى 
المقابلة المقننة» بينما يسمح له بذلك فى المقابلة غير المقنئة حيث بإمكان تغيير 
صيغة الاسئلةء وإضافة أسئلة جديدة» وخذف بعض الاسئلة التى يرى أنها تثير 
مخاوف أو قلق أو حرج المبحوثين..... إلخ. ولقد إستخدم هذا النوع من 
المقابلات فى البحوث الانثربوبوجية» والسوسيولوجيةء خاصة فى الدراسات 
الإستطلاعية» وفى الفحوص الإكلينيكية السيكولوجية» وفى الحصول على بيانات 
متعمقة عن الإتجاهات والقيم والدوافع الاجتماعية. ويحتاج هذا النوع من 
المقابلات إلى مهرة عالية من الباحثين المدربين وخبرة فى مجال البحث؛ وعلى 

: اء المقابلة: الا أنها بعاب 

هذا من تاحية:.رطول الوق الذدئ 
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بة تحليل نثائج هذه المقابلات ة 





ل مه 


*- المقابلة البؤرية: برعا كزء)12 لع5ناء0 8 
يرى كثير من الباحثين أن الهدف الاساسى من المقابلة البؤرية بهو 
خبره معينة صادفيا المبحوث و الآثار المتربة على 0 
الخيرة وثفيد ونفيد هذه ال كابلة فى فى_البجو ب الإستطلاعية ويقترح " روبدرت ميرتون 
" مارع4/ا.خ1 بعضرن الخطوات التى يمكن أن يسترشد بها الباحث فى إستخدام 
هذا النوع دن المقابلات»؛ وأهم هذه الخطوات!(!): 
أ- تحديد ادن الذين سسوف تجرى عليهم المقابلة» والذين يشترط 
ممار ستهم لخبرة معين ال بالمشكلة موضوع البحث. 
ب- ضرورة 0 الباحث " دليلاً للمقابلة " ليكون محا اللداحث للموصو عاك 
التى ينبغى مناقشتها أو الإستفسار عنها اثناء موقف المقابلة. ومن الضرورى أن 
تدور المناقشة حول الموضوعات التى حددها الباأحث فى 
" الدليل ". وجدير بالإشارة إلى أن " دليل المقابلة " ينبغي للع تورك نينا 
يتصل باسلوب الاسئلة وترتيبها وطريقة إلقائها على المبحودين. 
ج- ينبغى على الباحث أن يكون ملمأ بموضوع البحث؛ وأن يقوم بتحليل أبعاد 
الموضوع تحليلاً مبدئيا بهدف التعرف على عناصره الاساسية. 
- ضرورة التركيز اثناء المقابلة على الخبرات الذاتية للأفراد الذين تعرضوا 
للموقف (وضوع المشكلة). وهذا يعنى أن القائم بالمقابلة ينبغى عليه أن يتأكد من 
أن المبحوثين قد أشتركو! فى موقف معين كرؤية فلم سينمائى؛ أو سماع برنامج 
إذاعى معين» أو قراءة كناب يدور حول موضوع محدد..... إلخ. 
؛- المقابلة غير_الموجهة: بطع )صا ع1 مولح 
يشيع إستخدام هذا النوع من المقابلات فى المقابلات العلاجية لهعنه11 © 
111609717 : و هذا النوع من المقابلات يختلف_ عر 
هذا النوع الأخير بركر على_خيرة_محددة مر بها المبحوث» فالمقابلات_ غير 
الموجية_تهتم_بكافة_الخيرات الثى مر بها المبحوثء فهى تدور حول جوائب 
الشتخصدية يأكمليا النحاولة 'الؤقوت على «النشكلات: الخاضنة "تسيو التوفق أن 
التكيف الإنفعالي والاجتماعى: وغالبا ما تجمع هذه المقابلات بين أهداف 
التشخيص والعلاج. ويمتاز هذا النوع من المقابلات بالمروئة الثامة التى تسمح 
للمبحوث التعبير بتلقائية وللباحث فرصة افضل للحصول على معلومات تتعلق 
بالمبحوث والبيئة الاجتماعبة المحيطة به. 
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ويقوم الباحث في المقابلات غدر الموجية بتحديد فنات الأسئلة فقط قبل 
إجراء المقابلة» ويمكن له أثناء المقابلة أن يعدل الاسئلة» ويبدلهاء ويغيرهاء 
ويضيف إليهاء أو يحذف بعضها حسب ما يتطلبه موقف المقابلة وظروفم 
المبحوثين وأوضاعهم التفافية والاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذا النوع من 
المقابلات يفيد فى اثراء البحث بالمعلومات» إلا أنه يصعب متارئة المعلومات 
التى يدلى بها المبحوث مع بعضهما البعض مما يجعل إمكانية الوصول إلى 
تعميمات مق ] قينا 

وبصفة عامةء أن التصئيفات السابقة لأنواع المقابلة ليست تصنئيفات» 
مانعة جامعة؛ ولكن بينها تداخل وتشابك كبيرءفعلى سبيل المثال لا يمكن فصل 
المقابلة التشخيصية عن المقابلة العلاجية أو الإكلينيكية» وتداخل هذين النوعين 


رايعاً: كيفية إجراء المقابلة. 
كيفية إجراء المغاب | ْ 

لاجدال فى أن المقابلة كأحد الأدوات الأساسية في البحث العلمى 
الاجتماعى تعتاجلمجموعة من _الاجراء بت افسنيجية والميدانية لضمان نجاحها 
وتحقيق الهدف من إستخدامها. ويمكن تحديد هذه المتطلبات المنهجية فى مطلبين 
أساسبين ومرتبطين فيما بيتهماء الاول: هو الإعداد للمقابلة» وما تتضمنه عملية 
الإعداد من نواح مختلفةء والثانى: هو القيام بعميلة المقابلة ذاتها أو ما بعرف 
بإجراء المقايلة ع12119121915. 
(أ) الإعداد للمقابلة: 
تشمل عملبة الإعداد للمقايلة عدة امور [همها: 
ساعن لال اصن موري قد اق 301 
-١‏ تحديد موضوع المقابلة والهدف منها: 

يعد تحديد موضوع المقابلة والهدف منها أولى خطوات الإعداد للمقابلة؛ 
وفي ضوء الموضوم والهدف لقان بالمقابلة: تحديد نو عبة المقايلة ذاتها 
الث ا ا البحث: وأيضاأ تحديد التفنين و التوجيه 


؟ - تحد يد العو قف التى سوف تستخدم_المقابلة من أ المقابلة من أجلها: 
ولاشك أن هذه المواقف_تحدد ء المواكف تحدد ونا لمشكلة المحتةن لوقف قم وترهة 


يسعى الباحث لإختبارها إذا كان البحث من النوع الذى يختبر 











أ(١)‏ عبد الباسط عبد المعطيء البحث الاجتماعى»؛ مرجع سابق. ص558. 


:" تحديد " عينة البحثُ‎ -٠ 
م‎ 
رهم الاثراد ال 0 سوف - يجري معهم بلحت المقابالات‎ 






للمجتمع الاصلى....إلتع. وينبغى أيضا 00 يقوم الباحث بت فصر لدان 
لأجراء المقابلات وأنسب الأوقات التى تتلائم وظروف المبحوثين 
- صباغة سياغة_أسئلة نلة المقابلة: 101111 0 

تتطلب ٠‏ المقابلة إعداد ما يعرف " بدليل المقابلة "6 و#هؤارإلدلي 


2 


درحة ترتيبها وتقنينها بإختلاف نوع المهة ا 
ساربن 1 فى صياغة اسئلة المقابلةءالاسلوب الاول هو إستخدام الأسئلة المنتوحة 
أو الأسئلة المغلقة_النهايات» والاسلوب الثانى هو إستخدام الاسئلة المباشرة 
والأسشقضي الساشية. ءا 

فالاسئلة المفتوحةٌ 01065]1085© 580060- 0000 هى الأسئلة غير 
محددة النهايات؛ والتى يترك فيها المبحوث التحدث كيقما يشاء دون تقيد بإجابات 
معينة؛ ودور الباحث فى هذا النوع من الاسئلة يقتصر فقط على توجيه المقابلة 
توجيها عام وفقا لهذه الاسئلة» ويقوم بتسجيل إستجابات المبحوث على هذه 
الاسئلة ويفيد هذا النوع من الاسئلة فى المقابلات الحرة أو غير الموجهة. 

أما الاسنلة المغلقة النهايات كم0]]و016) لعلصط- عوه01 والتى 
يطلب قيها من المبحوث أن تكون إستجاباته ملائمة لتصنيف الموضوع مسبقا 
للإستجابات المحتملة. ويفيد هذا الفوع' من ار فى البحوث. التى تهتم بالتحليا. 
الإحصائى والكمى أساسا وتظهر بوضوح فى المقابلات المقئنة!').وغالباً ما 
تستخدم الاسئلة المفتوحة فى البحوث الكشفية أو . الإستطلاعية. 

وينبغى على 'لباحث أن يراعى بعض الإعتبارات عند صياغته لستلة 
المقابلة أهمها " لغة الاسئلة * التى يجب أن تتناسب مع المستوى الثقافى 
والاجتماعى للمبحوث» هذا فضلاً عن تجنب الاسئلة المركبة أو التى تحمل أكثر 
من معنىء» وتجنب الاسئلة التى تثير إحراج أو حساسية المبحوث»: ويجب أيضا 
استبعاد الأسئلة الإيحائية التى توجه المبحوث إلى إجابة يرغب الباحث فيهاء هذا 
فضلا عن تنظيم الاسئلة وتتابعها. 
8ه إختيادر القائمين بالمقابلة وتدريبهم: 

تعتبر هذا الخطوة من أهم خطوات الإعداد للمقابلة» فإجراء المقابلة 





لسسيسرس اله 


ا 


حمل فنى من الدرجة الأولى ونجاحها يتوقف إلى حد كبير على سلوك وميارة 
القائم بها وقدرته على التفاعل مع المبحوثين والحصول على المعلومات التى 
يحتاجها. ومن ثم ينبغى إنتقاء_الباحثين الذين_سوف _يقومون بإجراء_المقابلات 
بدقة في ضوء سماتهم الشخصية وخبراتهم؛ ومدى إلمامهم بموضوع البحث. هذا 
فضلاة عن ضرورة إعداد برنامج لتدريبهم على عملية إجراء المقابلة وفقًا 
لخصائص وطبيعة " عينة البحث " ويؤكد * نادل " أع7120 و " كلاكهون " 
113 على ضررورة إخضاع القائمين بالمقابلة. للتدريب على 
موضوعات مثل * البحث الحقلى وإجراءعته " وطرق تطبيق المقابلة» والملاحظة 
من خلال خبرة الآخرين» وأساليب تسجيل المعلومات» ومبادئ العلاقات العامة 
ع2 عتلطيم 0 
(ب) إحراء المقاد بله عن وتسصطءء "1 أل التوع) 111 . 

لاشك أن عملية إجراء المقابلة هى_عملية_مكملة لعملية الإعداد لهاء 
فليس هناك إنفصال_بين_العمليتين» فعلى سبيل المثال قد يلجأ القائم بالمقابلة 
بصياغة بعض بعض الأسئلة التى التى تتطلبها مواقف المقابلة أو تعديل بعضها أو حذف 
بعضها الأخر أثناء عملية اجراء المقابلة. وبصفة عامة, هناك بعض المتطلبات أو 
الإعتبارات الهامة انتى ينبغى على الباحث مراعتها لنجاح المقابلة أهميا: 2 
١‏ - بدء المقايلة المقايلة: 

قف جائب كبير من نجاح المقابلة على عملية بدء المقابلة» فينبغى 

إ! الفا م بالمقابلة أن_يبدئها بمقدمة مبسطة حول موضوع المقابلة» وأهميتهاء 
ولماذا' أختير هذا المبحوث: هذا فخلا عن" تعريف. الميحوة. بالقائمين بالتحث 
سواء كانوا أفرادا أو هيئة علمية أو أكاديمية» والتأكيد له على سرية المعلومات 
أو البيانات التى سوف يدلى بهاء وأن هذه البيانات هى فقط لأغراض البحث 
العلمى. وتنصح " مارجريت ستاسيى ”* القائم بالمقابلة ان يبدأها بتساؤل أساسى " 
أتستطيع مساعدتى ؟ "7).فمثل هذا السؤال سوف يضفى على جو المقابلة نوع من 
الود بين القائم بالمقابلة والمبحوث. 
١‏ - تهيئة جو المقابلة: 
تؤكد كافة المشتّغلين بالبحث الاجتماعى على أهمية تهيئة الجو المناسب للمقابلة؛ 
والذى يتمثل فى إختيار الزمان والمكان المناسبين للمقابلة؛ وطالما أن المقابلة هى 
عملية تفاعل وإتصال أو أخذ وعطاء وإفضاء بمعلومات دقيقة: وطالما أن المبحوث 








)0( سخمد غلى محمد علم الاجتماع والمنيج العلمي. مرجع سابقء صن .:9١‏ 
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ى إستجاباته بكافة عناصسر موقف المقابلة مثل البعد عن الضوضاء؛: وعن 
5300 المقطاعات الشخصية والهاتفية» وعن الاماكن الرسمية؛ وعن الأماكن التى 
لاتسمح التقاليد بالإجتماع فيها. كما ينبغى على الباحث أن يختار وقت المقابلة بشكل 
بتناسب وظروف المبحوث بعيدا عن أوقات العمل؛ والإلتزامات المنزلية» وظروفه 
الصحية والنفسية؛ وسنه ونوعه (ذكر أم أنثى)؛ فهناك بعض المجتمعات التى تفرض 
قيودا بالنسبة الوقت أو الاماكن التى تتواجد فيها الإناث خارج المنزل. ومن ثم لا 
يجوز مقابلة المبحوث أثناء عملهدء إلا إذا كانت المقابلة تتعلق بهذا العمل وصاحب 
العمل أو الهيئة المشرفة عليه تسمح بمثل هذه المقابلات فى مكان العمل؛ كما لا يجوز 
مقابلة زوجة فى حالة غياب زوجها من قبل باحث؛ إذا كانت تقاليد المجتمع لا تسمح 
بثلك» وفى هذه الحالة يمكن الإستعانة بباحثه بدلا من الباحث» كما لا يجوز أن تكون 
مدة المقابلة طويلة بدرجة لا يتحملها المبحوث نظرا لسوء صحتهء أو إضطرابه 
النفسىء وأو كبر سنهء أو لكثرة مشغولياته» كما لا يجوز تحديد موعد لمقابلة فتاة أو 
سيدة فى وقت أو مكان لا يتفق مع تقاليد المجتمع وقيمه. 

ويعده تهيئة الجو النفسي والاجتماعى من العوامل الاساسية لنجاح 
المقابلة» فالحفاظ على بناء علاقة ودية طيبة بين القائم بالمقابلة والمبحوث؛ يشجع 
الاخير على الإستجابة وتدفعه إلى التفكير فيما يقول الى الإفصاح عما لديه من 
معلومات حول موضوع المقابلة. وتبعث لديه إحترام الذات والثقة بالنفس 
والشعور بالطمأنينة وتبعد عنه مشاعر الخوف والخجل والترددا'). وينبغى على 
القائم بالمقابلة أن يظهر للمبحوث المشاعر الطيبة والصداقة المخلصة» والتفهم 
لمشاكله والإهتمام بهاء وأن ينصت ويهتم بكل ما يقوله ويتجاوب معه ويشاركه 
وجدانياء وان يكون منتبها لكل ما يظهر على المبحوث من تغيرات جسمية 
وإنفعالية مثل إحمرار الوجه أو تغير نبرة الصوتء أو مظاهر القلق والتصرف 
نحوها بما يفيد فى إستمرارية المقابلة ونجاحها. 

كما يجب على القائم بالمقابلة أن يتجنب كل ما يسبب إحراج المبحوث 
أو يؤدى إلى قلقه وتوتره النفسى؛ وأن يتجنب مقاطعته أثناء الحديث إلا بالتوجيه 
الخفيف؛ وأن يتجنب إتهامه بأنه يخفى حقائق معينة إلا فى حالات معينة قد يفيد 
الإتهام فيهاء وأن يتجنب الخصومة مع المبحوث» وأن يتجنب إصدار أحكام 
أخلاية على من بقابله وعلى إجاباته» وأن يتجنب التقيد الزائد بالشكليات من 
حيث الجلوسء» وطريقة الحديث. 
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"-- توجيه الاسئلة فى المقابلة: 

0 توجيه الاسئلة فى المقابلة من العمليات الأساسية التى يتوقف ‏ عليها 
نجاح المقابلة» و هناك بعضى الإعتبارات التى يندذى على القائم بالمقابلة أن يأخذها 
فى إعتباره عند توجيه الأسئلة للمبحوثين أهمها: 

أ- ينبغى على الباحث أن لا يبدأ بتوجيه اسئلة منصبة على موضوع المقابلة 
مباشرة؛ فقد يثير هذا الموضوع بعض مخاوف وقلق المبحوث. 
ب- يفضل التدر م في الأسئلة» بحيث يبدأ القائم بالمقابلة بالاسئلة التى تثير 
إهتمام المبحوث؛: * 3 الاسئلة المتخصيطلة ذات الصلة يوضوع البحث» وكيوا 
الاسئلة ا 
ج- ينبغي أن يكون التدرج في الاسئلة 
الودية بين الباحث ا 
- ينبغى_على_القائم_ بالمقايلة_أن_يوجه_أسئلة المقابلة برفق_متجنياً_أسلوب 

0 

ه- يجب أن يمنح القائم بالمقابلة_المبحوث الفرصة كاملة فى الإجابة بالشكل 
الذى يرغب فيه فلا يجب أن ينبهه فى أن يزيد من سرعته فى الإجابة أو يأنى 
في إجابته. 

- لارينبغى توجيه أكثر من سؤال فى وقت واحدء حتى يستطيع المبحوث أن 
ينظم أفكاره بالنسبة لكل سؤال. 
ز- فى حالة المقابلة الغير مقننة ينبغى توجيه الاسثلة بالإسلوب الذى يفهمه 
المبحوث» أما فى حالة المقابلة المقئنة ينبغى توجيه الاسئلة بنفس الإسلوب وبنفس 
الترتيب لجميع الميحوثين. 
ج- يجب أن يظل لنقاق؟ بالتكائلة بجتسكا يمان المناقشة بحيث يوجهها إلى 
الناحية التى تحقق اهداف البحث» دون أن يترك الأمر للمبحوث يوجهه كيفها 
بشاء ل 

- تعتجيل اله المقايلة: 

0 إختلف بعض المشتغلين بالبحث الاجتماعى حول أفضل إسلوب لتسجيل 
إجابات المبحوثئين. فهل يتم التسجيل بشكل فورى ومباشر لكل ما يدلى به 
المبحوث من معلومات آم إختزال ما يدلى به المبحوث من بيانات فى رموز 
معينةٌ أو جمل قصيرة لحين الإنثهاء من المقابلة؟ أم ترك عملية التسجيل إلى ما 
بعد الإنتهاء من المقابلة؟. 


متوافقاً ج الذى ينشأ فى العلاقة 
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عموما يؤكد الباحثين علي ضرورة تسجيل بيانات المقابلة بشكل واضح 
ومباشر فى حينها بعد كل_سؤالء من الأخذ فى الإعتبار الدقة 0 
ورفض الإجابات_المبهجة بة أو الناقصة» كى لا يقع الباحث فى خطأ النشيان أو 
التحيز. بينما يؤكد آخرون على عدم تسجيل بيانات المبحوثين أثناء المقابلة لأن 
عملية التسجيل من شأنها أن تثير مخاوف المبحوثين وتدفعهم إلى الإفتعال 
والتكليف؛: وتمنعهم من الإنطلاق التلقائى فى الإجابة فلا يعبرون تعبيرا صادقا 
عن آرائهم: ومن ثم ينبغى فقط تسجيل البيانات الأولية (كالأسم والسنء: والحالة 
الاجتماعية» والتعليمية» والوظيفية» والعنوان.... إلخ) ثم يتم التسجيل بيانات 
المبحوث بعد إنتهاء المقابلة. 

وينصح الدكتور عبد الباسط محمد حسنء بعدم تأجيل تدوين إجابات 

المبحوثين إلى ما بعد المقابلة» فقد أظهرت البحوث الميدانية المختلفة أن. معظم 
الإعتراضات على تسجيل بيانات المقابلة فى حينها لا أساس لها من الصحة: 
فالخوف والتكلف وعدم الإنطلاق من قبل المبحوثين» كلها أمور يمكن التغلب 
عليها فى بداية المقابلة بتهيئة جو المقابلة وخلق الظروف الملائمة لها هذا فضلا 
عن أن تسجيل إجابات المبحوثين يشعرهم بجدية الموقف مما يجعلهم يهتمون 
بالإجابة والتدقيق منهال'). وهذا الشعور يبعث فى نفس المبحوث الرضى ويدفعه 
لمزيد من التعاون. 1 

وهناك فريق من الباحثين يفضل إببتخدام آلات التسجيل فى تسجيل 
المقابلة» كما لهذه الطريقة من مميزات تتمثل فى توفير الجهد والوقت والدقة أثناء 
المقابلة هذا فضلا عن إمكان الرجوع إليها فى أى وقتء الا أن هذه الطريقة 
يؤخذ عليها أنها قد تثير شكوك المبحوث وتخوفه من تسجيل حديثه؛ كما أن 
الاستجابات المسجلة 1 صعبة التفريغ وتستغرق وقتا طويلا فى هذه العملية. 
وبصفة عامةء إذا فضل الباحث أجهزة التسجيل الألية» فعليه ألا يخفى هذه 
الأجهزة عن المبحوث بحجه عدم إثارة مخاوفه وأن يجعله يتصرف تقائيا» فإذا 
قام الباحث بذلك فهو يخالف المسئولية الأخلاقية تجاه مبحوثيه» وقد يؤدى هذا 
التصسرف إلى عواقب وخيمة بالنسبة للبحث إذا عرف المبحوثون ذلك؛ ومن ثم 
فلا بد من إخبار المبحوث بتسجيل المقابلة مسبقا وأخذ در لفقت سر اكة أهلن 
دلك. 





(١)المرجع‏ السابيق» ص57 . 


- إنهاء المقابلة: 


سبج سسييييت 


/ 


يرى كثير من الباحثين أن عملية إنهاء المقابلة“أصعب بكثير من البدء 
فيهاء فمن الضرورى كما يشير " جود وهات " 1130 0000 إنهاء المقابلة في 
جو_من الود واللباقة من _قبل_الباحثء_نظرا لحاجته_إلى_العودة_مرة_أخرى 
لإستيفاء أو إستيضاح بعض المعلومات من المبحوث ويفضل أن يحول الباحث 
نهاية المقابلة إلى مناقشة عامة بين صديقين» فقد يساعده ذلك على إنهاء المقابلة 
بصورة أفضل!'!. 
خامسا: ثبات وصدق المقابلة: 

المقصود بصتاق_المقابلقك_أن_ هذه الأداة وما تشمل عليه_من_اسئلة 
'صادقة ' في فياس ما يراد قياسه فى الواقع؛ بمعني إذا إستعمات مرة ثانية علي 
الأفراد أنفسهم وفى نفس ظروف وشروط المرة الأولى سوف تعطى نفس النتائج 
السابقة. ومن ثم فالصدق المدقصود هنا هو صدق الأداة " المقابلة" فى قياس ما 
صممت لقياسة, ١‏ 

أما ثبات المقابلة؛ فالمقصود به تبات المبحوث فيما يدلى به من 
معلومات بعد إعادة مقابلته.مرة ثانية بعد فترة محددة. جدير بالذكر أن صدق 
المقابلة وثباتها يتاثران بعوامل عديدة كوضوع المقابلة» واسلوبهاء والظروف 
التى أجريت فيها. ويستطيع الباحث أن يتاكد من ثبات وصدق المقابلة من خلال 
عدة إجراءات 7 ووو ا ا 
-١‏ صياغة بعض الأسئلة تعرف باسم " اسئلة المراجعة "» وهى ثتكرار بعضص 
الاسئلة بصياغة جديدة؛ والهدف الأساسى من هذه الأسئلة هو إختبار صحة أسئلة 
أخرى. ويفضل أن لا تأتى هذه الأسئلة متسلسلة مع الأسئلة الأصلية؛ بل تتوزع 
داخل اسئلة موضوعات أخرىء ثم يقارن الباحث بين إجابة المبحوث على 
الأسئلة الاصلية و أسئلة المراجعة التأكد من صدق المبحوث وثباته فى إجاباته. 
ومن الأمثلة على " أسئلة المراجعة " المقارن بين ما يصرح به المبحوث من 
إجمالى دخله الشهرى» ومجموع بنود إنفاق الشهرى. 
لا- عقد مقارنة بين إجابات المبحوث اللفظيةء وبين الأدلة الموضوعية المتصلة 
بهذه الإجابات؛ كالمقارنة بين دخل المبحوث ومسئويات إنفاقه» أو ممتلكاته! ؟. 
'- عقد مقارنات بين بيانات المقابلة وبيانات أخرى يمكن التنبؤ بوجود إرتباط 
بينها سواء كانت هذه للبيانات نظرية تدعمها نظريات منطقية معينة» أو عملية 











لله عيد الباسط عبد المعطىي؛ البحثب الاجتماعى. مرجع سابق» صن ,156١0‏ 


مستقاةٌ من نتائج بحوث ميدانية سابقة. 
سادسا: _تقييم_المقابلة: 
لاجدال فى أن المقابلة كأداة اساسية من أدوات البحث الاجتماعى تعد 

من أكثر الوسائل شيوعاً لما تمتاز به من خصائص تفتقدها بعض الوسائل 
الأخرى؛ ولكن هذا لايعنى أنها خالية من بعض العيوب» فلكل أداة من أدوات 
البحث حدودها فى البحث الاجتماعى.. وبصفة عامة يمكن الإشارة إلى أهم مزايا 
المقابلة وعيوبها على النحو التالى: 

أ- مزيا المقابلة: 

-١‏ تتميز المقابلة بالمرونة؛ حيث تتيح للباحث فرصة الاجتماع مع المبحوث. 
وجهاً لوجه؛ فيستطيع القائم بالمقابلة أن يشرح له معانى بعض الكلمات أو 
العبارات(. 

1- تفيد المقابلة فى دراسته المجتمعات المحلية التى تزداد فيها معدلات الأمية» 
فهى تتلائم مع المجتمعات المحلية خاصة الريفية فى المجتمعات النامية. 

<٠‏ تتيح المقابلة للباحث فرصة التعرف على جوائب مختلفة من شخصية وحياة 
المبحوث؛ وتعفى القائم بالمقابلة من طرح بعض الاسئلة التى قد تثير حرج أو 
حساسية المبحوث لأمور يمكن ملاحظتها بسهولة كالحالة السكنية 

( بناء المسكنء نظاقته؛ أساسية: موقفه؛ حجمه) أو المستوى المعيشي للمبحوث. 
4- تفيد المقابلة فى مناقشة بعضن. الأمور_الثى. قد“تثير إتفغال أو خواطف 

١ :‏ ل 

المبحوث؛ كالتوافق الزواجى؛ أو المشاكل الزواجية؛ ومثل هذه الموضوعات لا 
يستطيع الباحث بحثها بوسائل أخرى. 

4< رسيكاق الباحت لكام المعناة. إن تكد من قا الوزر اكد التو ادلو ين 
المبحوثء خاصة البيانات التى قد يبالغ فيها المبحوث كمستوى الدخل والتعليم 
متف الأقيقة :تروك لاحك المقارنة بين ما ,يلي :نه الميحوك من تتاناك 





وبين الواقع الذى يلاحظه. 
5- فى المقابلة يجيب المد ن الأسئلة دون أن يتأثر. بغيره من الأفراد كما 





يحدث عادة فى الإستبيان» كذلك توجه الاسئلة بالترتيب والتسلسل الذى يرغب 
فيه القائم بالمقابلة ولا يُطلع المبحوث على باقى الاسئلة التى قد تؤثر على 
إجابته. 1 

- يستطيع القاءم بالمقابلة أن إجابات عه . الأسئلة_البّى 
يطرحها على_المبحوثء بينما نجد أن نسبة كبيرة من ' إستمارات الإستبيان " 


)١(‏ عبد الباسط حسن: أصول البحث الاجتماعى؛ مرجع سابق“/صن445. 


لايجيب المبحوثين عليها بسبب عدم وضوحها أو فهمها أو نسيانها. 
ار مهن اكد 00 بها الحصول على بيانايق من من _جميع المبحوتين, فتعطى 


8- - تي الملة فرص الام بها مقالة المبحوث أكثر من مرة ذا تلب لامر 
ذلك لتوضيح بعض_البيانات أو إستكملها. 


-٠١‏ تفيد المقابلة فى الحصول على بيانات حدثت فى الماضىء أو التعرف على 
اشياء يمكن التنبؤ بها فى المتسقبل؛: وهذه الميزة تفتقدها وسائل أخرى. 
ب- عنوان المداية : 

على الرغم من المميزات السابقة؛ إلا إنها لا تخلو من بعش العيوب أهمها: 

-١‏ تتطلب المقابلة الكثير من التفقات والجهد والوقتء فزبى تحتاج إلى عدد كبير 
من القائمين بالمقابلة وتدريبهم على إجرائهاء خاصة اذا كانت من المقابلات 
المسحية التى نفترض فيها أن تغطى عدداً كبيراً من الأفراد. ويحتاج القائمون 
بالمقابلات إلى نفقات كبيرة للاينتقال» كما تحتاج المقابلة إلى فترة زمنية طويلة 
للإنتهاء منها. 01 

-١‏ تعتمد المةابلة إعتمادا كليا على التفرير اللفظى الذى يدلى به المبحوثء وقد 
يكون هذا التقرير صادقا أو غير صادق؛ وقد يؤخذ على علاته وقد يحاول 
الباحث التأكد من صدق هذا التفرير ولكن هناك بعض الاسئلة التى يصعب التاكد 
من صدق الإجابة عليها خاصة إذا كانت هذه الاسئلة من النوع المحرج؛: أو 
تتصل بأمور خاصة يحرص المبحوث على عدم معرفة الئاس موقفه منها. 
وتزداد صعوبة المقابلة فى المناطق الريفية التى يتشكك سكانها فى حقيقة القائم 
بالمقابلة» وتتضح الصعوبة أكثر فى الإجابة على أسئلة الدخل فرتباطها 
6 اق 

- أن إحتمالات الصدق والثبات فى المقابلة اقل من ارات الأخرى خاصة إذا 
تلق لقا نوا وام يريو اتنا خامنا على الدرقب الى در لكين روا 
كذلك الحال إذا كان دليل المقابلة غير معد إعدادا دقيقا(). 

4- قد تقع المقابلة فى خطأ التحيز من قبل القائم بالمقابلة نظرا لموقفه 
الأيديولوجى أو إنتمائه الطبقى وقيمه وأخلاقياته المهنيةل". 

ه- أن تعدد القائمين بالمقابلة يجعلها أكثر عرضه لخطاء التحيز نظرا لتعدد 
لأدوار الاجتماعية والمستويات الثقافية لهؤلاء الباحتين وقدراتهم الذاتية على فهم 





)0( جمال ذكى و السيد يس » أسس البحث الاجتماغى» مرجع سايق» ص؟١1,‏ 
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الواقع والحكم على الاشياء. وتنعكس هذه الفروق بلا شك فى تفسير المظاهر 
الإنفعالبة والتعبيرية والسلوكية التى يبديها المبحوثون اثناء المقابلة مما يؤثر على 
صحة النتائج والوصول إلى تعميمات دقيقة. ْ 
1- تجِيّاج المقابلة إلى خبرة» ة: ودقةء وجهد_كبير فى تحليل بياناتهاء 
فالمقابلة تتطلب من القائم بها أن يصف ويحلل ويفسر بدقة وقائع سلوك 
المبحوثين من خلال البيائنات التى حصل عليها. 
7-- بما أن المقابلة تعتمد على ذاكرة المبحوث فى الإجابة على الاسئلة التى 
تتطلب معلومات دقيقة ماضية فمن الممكن' ا ل ار 
الناجم عن ضعف الذاكرة. ا ال 
على أية حال» أن هذه العيوب لا تقلل كثيرا .من. مكبانةئ الم ' 
بين أوغدائل جمع للبرقات» كما تمتن + مرمسحميامن , ليق لفل لدى بعض 
الوسائل الأخرى كالملاحظظة أو الإستبيان. ولكزهماكئ: تحفقق_العقابلة الهدف العلمي 
الموضوعى لابد من-التأكد. على أهمية الإعداد.لها إعدادا_جبداء وإنتقاء القائمين 
عليها وتدريبهم على الإجراءات الميدانية تدريبا كافيا. 








و 
مقدمةالطبعة الثانية حلم ع ل ات 
مقدمة الطبعة الاو لى سم حو صب ص م بي اج عم سس سيو مسي سس معو مح مس سه يوي با سم لم الت بسي سس 


الفصل الأول 
البحث الأجثما هي: المفاهيم التصورية والقضابا النظرية 


قضايا البحث العلمي «سسس سم سس سس عستت 


4 القوانين والنظريات العلمية يي 
5 البحوت والنظريات العلمية سس حت حت صصح سسا سس سس سس 
1 أخلاقيات البحث الاجتماعى ص سي ست 
الفصل التانو 
نشأة البحث الاجتماعى وتطوره 
ل ا 
١‏ مرحلة ما قبل ظهور الاجتمأ ا ا نت 
مرحلة النشأة المبكرة لعلم الاجتماع سس ا سام 
#ت فو حلة النذاخل البحقة التوسيولو جية الحديتة ا 
القصل الثالث 
طبيعة المنهج العلمو فى الدراسات الاجتماعبة 


١‏ تعريف المذ لمنهج العلمى وخص صر ا 
؟. خطوات المذ لمنهج العلمى ا ا ا 1 


ع المنهج العلمى ودراسة الظواهر الاجتماعية جاح مات لدت 
حذود المنهج العلمى فى البحوث الاجتماعية 20 


-6 ء, سم 


١‏ تعريف علم التاريخ والمنهج التاريخى ا 

 "‏ تطور الاهثمام بالمنهج التاريخى ا ا 

؟ المسلمات العامة للمنهج التاريخى ص دي 

4 خطوات المنهج التارييى سس سس سس سس سس 

مصادر المنهج اإقاربخى س اال ل 

5 حدود استخدام المنهج التاريخى ا 
الفصل الخامسر 


ا 
تطور الاهتمام بالمنهج التجريبى ا ا 
الخصائص العامة للمزيم |أتجر ب سمحت 


4 خطوات المنهج التجريبى ا ا 
5 أنواع التعميمات التجريبية امح ا سه 


5 : 
ينم بسي سس بيس مب معي بس جع فيه اناب عت ماع ميم مع ماف السام متام مي عبت متا افا لبج عر سانا لس سس سه سسا لس سس سم 
34 


١‏ تعريف المسح الاجتماع وخصائصه ممح د ترم 
١‏ مجالات المسح الاجتماعى اع ل ل 
المبادئ العامة للمسيح الاجتماعى سس 
14 خطوات المسح الاجتماعى عد 
5 تصنيف المسح الاجتماعى ا 0 
7- أدوات البحث فى المسوح الاجتماعية سس سس ست 


١ مم‎ 
١5 
ا‎ 
1/4 
١ا/ك‎ 
١ هلثم‎ 
١ لم‎ 


١ 417‏ 
حل 
كن 
/1 51 
506 
رين 
5 


يفا 
لزيا 
5١‏ 
5 
5186 
51 
511 
71 


22101111111 تعريف دراأسة الحألة وخصائصيها‎ ١ 
"م مجألات دراسة سس سس عستت‎ 
أساليب دراسة الوالة-سس سم سس ب‎ 
200 خطوات دراسة الحالة‎ : 
أدوات البحث فى دراسة الجالة-- سسب‎ 
تُقِيم ذرأيية [لي][#تسسم_ سس سمس سس ست‎ 


. الفسل الثامن 


تعريف تحليل المضمون وخصائصه مع ا 
المجالات الأساسية اتحليل المضمون احج و 
8 استخدام تحليل المضمون اي 
4 فئات تحليل المضمون سح 6 
وحدات تحليل المضمون حسم سس 
أمثلة واقعية لدراسات تحليل المضمو ا ا 


١‏ تعريف القياس الاجتماعى (السوسيومترى)-- 
١‏ المجالات الأساسية للقياس الاجتماعى 0 
"ب أسس استخدام القياس الاجتماعى- سس سسب 

أدوات البحث فى القياسس الاجتماعي سس ست 


عدي 5 8 


بالا ؟ 
14 
؟ 
م ؟ 
ام 
55 
ينض 


م 
نل 


ين 


6م 
م 
011 
0 
م 


نفس 
نفس 
عرض 
يضنا 
7 
ان 
55" 


الفمل العاشر 
استمارة البحث 


200 تعريف الاستمارة وأهميتها‎ ١ 
أنواع الاستمارات حم عضي ةس سيمت‎ 
011 1 3 مجالات استخدام الاستمارة‎ 


و الإجراءات المنهجية لبناء الاسثمارة حاسس ساي م حو سنك ب 
قعد نات وصندف: الأركرا سكسسس سس سودت سسسب يمه 


3-١‏ أتعرر أيف المنلاحظة و أهنينه| سجس سج روسب ججججي ب 
,' الات استخدام التلاحظة سمب جه جعت لع ريت سس بي محميع 






أنواع 1 2 
4 الإجراءات المنهجية للملاحظة----- ب 
5 ثبات وصدق الملاحظة أ مس ب م سح ع ع سح سمه ص جح خم ع بصب م سس ص سس 
5 تقييم الملاحظة 0ك 

الفصل الثانى عقر 
المقابلة 
تمهيد مسي سي سد 
١‏ تعريف المقابلة وخصائصها سح حص م سرع مس سامت 
5 مجالات استخدام المقابلة وأهميتها لعي 2 

أنواع المقابلة يس ا ا ا م 
5 كيفية إجراء المقابلة لل سي ماي يس يي 
ششات وصدق المقابلة ششن“نث»؛ “تك 

5 تقييم المقابلة 1 561 
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